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سلسلة أطروحات الد كتوراه (۷۷) 


الد کتوره فدوى أحمد محمود نصيرات 





هذا الكتاب 





يدف هذا الكتاب إلى الكشف عن الدور التاريخي الذي قام به 
السیحیون العرب في التبشير بالأفكار القومية وتفعيلها في سياق الحياة 
العربية» لا سیب يعد أو عدف القرسة التركية عن وسیهها اقيق هد 
خلال نزعتها الطورانية المتطرفة. 7 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تناولت دور المسيحيين العرب في 
بلاد الشام ومصر (۱۸4۰ -۱۹۱۸) في نشأة الفكر القومي العربي» 
وذلك في ضوء معطيات الصحف والمجلات التي أسسها أو ساهم في 
تأسيسها المسيحيون العرب. بالاضافة إلى المذكرات والأدبيات 
والأر كك » مها الحسيظت به لیات : خل وك ای ف 

على الكتابة المعاصرة التي تبلورت في سياق البحث عن أفق جديد للحياة 
العربية في تلك الفترة العاصفة بالأحداث والتحولات الجوهرية العميقة 
في بنية اجتمع قافا واا عا اکناویا ساسا 

وقد تشكّل الكتاب من أربعة فصول؛ فتضمن الفصل الأول أوضاع 
المسيحيين العرب في ظا ل اخکم العثماني» وتنامي النشاط التبشيري في 
بلاد الشام ومصر» مع رصد لأبرز تجليات النهضة الفكرية في إطار فترة 
الدراسة. وخصص الفصل الثاني للحديث عن التيارات القومية لدى 
المسيحيين العرب. بدءاً بالتيار العروبي» ثم التيار العروبي العلماني ثم 
التيار العروبي الاشتراكي. واشتمل الفصل الثالث على عرض لأهم 
الجمعيات والتنظیمات السياسية العلنية والسرية» تلك الو ی آسسها آو 
شارك فيها المسيحيون العرب؛ كما تم إبراز دورهم في الموتمر العربي 
الأول الذي عقد في باريس (۱۹۱۳) أما الفصل الرابع فقد خصص 
ا ای الروك ۹ اللي الم ری» والانخراط 
الفعلي في مجریاتها» حيث تم رصد مظاهر هذه الشار که ولا سیما فى 
الادبیات الثقافية. 
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ISBN 9768-9955-82-274-7 


برقياً : اهر ظرین؟ د یروت 
فاكس: ۷۵۰۰۸۸ (۹۲۱۱+) 


e-mail: info @caus.org.1b‏ و 


22147 ۱ 
Web site: http://www.caus.org.1b 





المسيحيون العرب 
وفكرة القومية العربية 


في بلاد الشام ومصراءعغا- 1۹1۸( 
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سلسلة أطروحات الدكتوراه (۷۷) 


المسيحيون العرب 
وفكرة القومية العربية 


في بلاد الشام ومصر (.۱۸۶- 1914)” 


الد کتورة فدوی آحمد محمود نصیرات 





(0) في الأصلء آطروحة قدمت لنیل درجة الدکتوراه في التاریخ تحت العنوان نفسه. وقد نوقشت 
وأجيزت في الجامعة الاردنیة كلية الدراسات العلياء في العام ۰۲۰۰۸ بإشراف الدكتور علي حافظة . 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
نصيرات» فدوى أحمد محمود 

المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية في بلاد الشام ومصر /)١918-١81550(‏ 
فدوى أحمد محمود نصيرات . 

۰ ص . - (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ۷۷) 

. ٤1٤ - ۳٩۹ ببليوغرافية: ص‎ 

ISBN 978-9953-82-274-7 

۱ المسیحیون ‏ البلدان العربية - تاريخ . ۲ القومية العربية. أ. العنوان. 
ب. السلسلة. 
209.174927 


العنوان بالإنكليزية 
The Arab Christians and the Idea of Arab‏ 
Nationalism in Bilad Al-Sham and Egypt (1840-1918)‏ 
by Fadwa Ahmad M. Nusairat‏ 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 
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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۹ 





الاصداء 


إلى والدتي. . . 
الإنسانة المعطاءة التي منحتنا بصبرها وحنانها الإحساس 
بقيمة الحياة. . 


إليك يا والدتي أرفع هذا الجهد تعبيراً عن أعمق معاني 
الحب والوفاء. ۰ ۰ 


الانسانة الرائعة التي ساندتني في لحظات الحياة القاسية . . 


شکر وتفدير 


بعد حمد الله العلي ند وتوفیقه لي لام هذه الأطروحة+ فإنني 
بإنسانيته؛ و ومنحني من روحه wh e‏ ای بر قا 
والإفادة من علمه والاعتراف بفضله ونبله. أشكره من أعماق قلبي على كريم 
صحبته وسديد توجيهاته في أثناء كتابة هذا البحث الذي تفضل بالإشراف عليه 
وتوجيهه بخبرته العلمية الراسخة. 

إلى أ. د. صالح أبو امع الإنسان الطيب النبيل الذي ساندني في لحظات 
ما من حياتي الأكاديمية. 


إلى د. رؤوف أبو جابر الذي زودني بغير قليل من المصادر من مكتبته 
اخاصت وسهل لي مهمة السفر إلى بيروت للحصول على ما يحتاج إليه هذا البحث 
من وئائق. 

إلى د. توفیق شومر الذي استنرت بآرائه في بعض فصول هذا البحث. 

إل د. مصطفی جلابنة لدعمه ومساندته لي مع تقدیر واحترام کبیر. 

وأخيراً. . . إلى کل من قدم يد العون والمساعدة» وأخص بالذکر العاملین 
في مكتبة الجامعة الأردنية. 

إلى أولئنك جميعاً أتقدم بأعمق معاني الشكر والعرفان. 


الفصل الثالث 
أولاً 
ثانياً 


الا 


: النهضة الفكرية ودور المسيحيين العرب فيها 20010000 


: أوضاع المسيحيين العرب في ظل الحكم العثماني 
141۸4-1017( 0 


: تغلغل الارسالیات التبشيرية ۳[ 
: تأثير الإرساليات التبشيرية في المسيحيين العرب 0 
: النهضة الفكرية eS‏ 


: التيار العروبي العلماني ESER‏ 
: التيار العروبي الاشتراكي SE SSA‏ 
: المسيحيون العرب والتنظيمات السياسية القومية العربية . 
: الجمعيات العربية (۱۸۷۵ ۰ ۱۹۰۷) MESS‏ 


: الجمعيات العلنية والسرية في العهد الدستوري 
۱۹۱۸۰-۱۰۸ الك 


: المؤتمر العربي الأول (۱۹۱۳) کی 2 


۹ 


الفصل الرابع : المسيحيون العرب والثورة العربية الكبرى ARAS‏ 
أولاً : الدور السياسي ره 
ثانا : الدور الثقافي والإعلامي ا که اب 0 
خاقة ل و 


ملحق: أهم الصحف والجلات التي تأسست بين العامين ۱۸۲۸ 
و۱۹۱۸ في مصر وبلاد الشام O‏ 


خلاصة الکتاب 


تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها دراسة تتناول دور المسيحيين العرب في 
بلاد الشام ومصر في نشأة الفكر القومي العربيء وذلك في ضوء معطيات 
الصحف والجلات التي أسسها أو ساهم في تأسيسها المسيحيون العرب؛ 
بالإضافة إلى المذكرات والأدبيات والأرشيف الذي احتفظت به الجمعيات على 
وجه اخصوص. فضلاً على الكتابة العاصرة التي تبلورت في سياق البحث عن 
أفق جديد للحياة العربية فى تلك الفترة العاصفة بالأحداث أو التحولات 
الجوهرية العميقة في بنية المجتمع ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. وكان 
الباعث الأساسي لاختيار هذا الموضوع هو الكشف عن الدور التاريخي الذي قام 
به السیحیون العرب في التبشير بالأفكار القومية وتفعيلها في سياق الحياة 
العربية» لا سيما بعد أن كشفت القومية التركية عن وجهها الحقيقي من خلال 
نزعتها الطورانية المتطرفة. 1 


وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول» تضمنت المسائل الرئيسية الآتية: 


أولاً: أوضاع المسيحيين العرب في < ظل الحكم العثمانٍ 
( - ۱۹۱۸) 


ابتداء من عام ۱۵۱۲ غدا السیحیون العرب جزءاً من رعایا الدولة 
العشمانية. التي عاملتهم وفقاً لنظام الملة الستنبطة قواعده من أحكام الشريعة 
الاسلامیة؛ إذ تألفت الرعية في الدولة العشمانية من فئتين: السلمین وغیر 
السلمین. واعتبرت الفثة الثانية» لا سيما السیحیون. من أهل الذمة وهم الذین 
یتعهدهم السلطان بالحماية» وذلك بالحافظة على حياتهم وحرياتهم وأموالهم 
والسماح لهم بممارسة طقوس دیاناتبم. وإعفائهم من الخدمة العسكرية. وفي 


1١١ 


المقابل يتعهد الذميون بدفع الجزية؛ والالتزام ببعض القيود التي تجعل منهم طبقة 
من الواطنین ولکنهم في درجة آدنی من درجة المسلمين. 


والسیحیون العرب في بلاد الشام ينقسمون إلى العديد من الطوائف الديئية» 
أبرزها: الروم الأرئوذكسء الکائوليك» الأرمن» الوارنة» البروتستانت» وأخيراً 


وأطلق العثمانیون على هذه الطواتف اسم «ملة٠»‏ وعل الشخص السوول 
عن إدارتها لقب «ميليت باشي»۰ وبالتالي كان على كل طائفة أن تخضع لرئيسهاء 
كالبطريرك الذي أعطى سلطات واسعة في إدارة أملاك وأموال الكنائس والاديرة 
وهو ما أدى إلى اتساع نطاق إشرافه على شؤون الكنيسة ورعاياها الدينية والدنية 
والاجتماعية والثقافية والقضائية. 


ونتيجة لهذا النظام. أبعدت هذه الطوائف عن مواقع الهيئة احاکمة الأمر 
الذي جعلها ‏ أي الطوائف ‏ تتجه نحو الاعتماد على التجارة والخدمة الالية 
للدولة. ولهذا فقط لعب هؤلاء دور الوسيط التجاري بين الصانع الرئيسي - أي 
الأوروبيين - والمشتري المحلي. ونتيجة لهذا النظام أيضاً حصل المسيحيون على 
الحماية من قبل الأوروبيين الذين قدموا لهم التعليم عن طريق البعثات التبشيرية 
وأعدوهم بشكل خاص ليخدموا كوكلاء للتجارة والمصالح الدبلوماسية الأوروبية» 
فسيطروا على زمام الأمور المالية من خلال المصارف التي تقرض الحرفيين والملاكين 
والفلاحين المسلمين» وهو ما أعطى المسيحيين ضمانة لتقدمهم الاجتماعي 
والاقتصادي والتعليمي. وأدت هذه الأوضاع أيضاً إلى عزلة هذه الطوائف» 
وتشكيل مجموعات شبه مستقلة غارس نمطا من الحياة الخاصة التى كانت تثير 
نقمة السلمین أحيانا: ١‏ 

ولقد رصدت لنا الصادر التاريخية وضع السیحیین العرب الاجتماعي 
والسياسي قبیل حکم محمد علي لصر وبلاد الشام. وبيّن الکثیر من الأحداث سوء 
العاملة التی کانوا يلقونها من عامة السکان والسلطات على حد سواء. وبحسب 
شاهد عيان على أحداث العصر وصل التعصب الدینی مداه وصار السیحیون 
عرضه للاحانة والاذلال. فکان السيحي حیثما مر ينعت بالکافر» ویُشتم صليبه» 
ومتقر. وتُقلب عمامته» ويُصفع ویُرفس». وذمب الولف أبعد من ذلك عندما 
آشار إلى قتل السيحي الذي لم يقم بدفع الجزية أو الخراج» ومنعه من ارتداء 
اللباس اللون ورکوب الخيل» وزيادة الضرائب علیه. وحرم على السیحیین حمل 


۱۲ 


السلاح وتقلد السيوف» وفرضت عليهم القيود في مجال بناء الجديد من أديرتهم 
وبیعهم وکنائسهم. 2 إلخ. 

ونما جدر ذکره هنا أن أكثر حالات الاعتداء التی وقعت على السیحیین 
العرب کانت من اند (والاوباش). وتذکر الصادر أن هناك جاعة من الفقهاء 
المسلمين لم پرضوا عن هذه المعاملة» لکنهم کانوا قلة» لهذا لم يكن لهم تأثیر 
يذكر لرد الأذى عن المسيحيين. 


دخل المسيحيون العرب عهداً جديداً في مرحلة حكم محمد علي باشا لمصر 
وبلاد الشامء وهو الحكم الذي تميز بانفتاحه تجاه الغرب» وقيامه ببئاء دولة حديثة 
ترتکز على بناء جيش قوي وإعادة تنظيم الإدارة والنهوض بالزراعة واستحداث 
صناعات جديدة وإدخال التعليم العصري. ولقد استعان محمد علي في ذلك كله 
بالخبراء الأجانب وأبناء البلاد المحليين من مسلمين ومسيحيين. لهذا قام بإلغاء 
القوانين التمييزية التي كان يخضع لها بعض الرعاياء ومنح حرية ممارسة الشعائر 
الدينية المسيحية جهارةً» وإنشاء المدارس والكنائس» واستعان بهم في إدارة 
الشؤون الالیت وشغل عدد منهم وظائف حكام لعدد من الأقاليم. وفي ما يتعلق 
بالحياة الاجتماعية» فقد أزيلت الحواجز بين المسيحيين والمسلمين كافة» فلبسوا 
اللباس الملون» ورکبوا الخيل» وحملوا الأسلحةء ومُنحوا الحرية الدينية» ومثلوا 
في المجالس الاستشارية بنسب متساوية مع المسلمين. وامتدت سياسة التسامح هذه 
إلى عهد ابنه إبراهيم باشا في بلاد الشام» وانتشر العدل والتسامح في جو كان 
مشحوناً بالفتن والكره والتمصب. الأمر الذي مهد الطريق لإزالة كل أنواع 
الاضطهاد التي مارسها الأتراك ضدهم. وقد شكلت إصلاحاتهما في تحرير 
المسيحيين دوراً كبيراً في الترويج لفكرة القومية العربية» ومهدت السبيل في ما 
بعد لمن قالوا بفصل الدين عن الدولة. 

وتتابع تحسن أوضاع المسيحيين العرب من بعد خروج محمد علي باشا من 
بلاد الشام وذلك على إثر الفرمانات التي أصدرتها الدولة العثمانية» من مثل 
خط كولخانة عام ۹ وخط مایون عام 15 .؛ وخط الإصلاحات 
والتنظيمات الجديدة عام 187/4 التي شددت على حسن معاملة المسيحيين والابقاء 
على الامتيازات التي منحت لهم والا خسروا الدعم السياسي الأوروبي. 


ومن المهم الإشارة إلى أن التنظيمات ساهمت في ظهور قلق اجتماعي تطور إلى 
توتر وسفك دماء وصولاً إلى أحداث 185١‏ الشهيرةء التى كان لها إيجابية تذکر من 


۱۳ 


الناحية الفكرية؛ إذ نبهت الناس إلى ما ينجم عن الجمود العقلي من أضرار وجعلهم 
يدركون أضرار العداوة الطائفية» الأمر الذي جدد السعي إلى نشاء الدارس» ودفع 
المفكرين إلى تحرير الوطن من الحكم التركي» ومنهم بطرس البستاني وإبراهيم 
اليازجي» وهما من الجيل الذي بعث الحياة في تراث العرب الثقافي وبذر بذرة 
الوطنية الأولى التي تطورت إلى حركة تتمثل أهدافها في القومية لا الطائفية. 


ثانياً: الإرساليات التبشيرية 


في هذه الفترةء ازداد النشاط التبشيري في بلاد الشام ومصر؛ إذ تعددت 
الارسالیات التبشيرية» وأبرزها: 


١‏ الإرساليات الکائولیکیة: منها ٍرسالیات الیسوعیین واللعازاریین التي 
هي من أقدم البعثات التبشيرية إلى بلاد الشام؛ إذ قدمت إلى النطقة في آوائل 
القرن السابع عشرء وطورت نظاماً تعليمياً هدفه خدمة احتیاجات الوارنة 
والطوائف الكاثوليكية» وافتتحت العدید من الدارس سواء للذکور أو الاناث في 
عینطورة وعين ورقة» وأسست جامعة القدیس یوسف التي قامت بدورها بتعلیم 
اللغات القديمة والحديثة والادب والطبیعیات. ووسع الیسوعیون مجال عملهم؛ 
فامتد إلى دمشق وحلب وفلسطین والأردن ومصرء ودخلوا ميدان الطباعة» وبنوا 
الستشفیات والوسسات الخيرية. 


۲ - الارسالیات البروتستانتية: یمود تاريخ بدء نشاط الارسالیات 
البروتستانتية إلى العام ۱۸۲۰ في القدس ومن ثم ترکز ذلك النشاط في بیروت 
وما حولهاء حيث قامت بتأسیس العدید من الدارس للذکور والاناث على حد 
سواء. ومن أكثر الانجازات أهمية للبعثات الامريكية تأسیس الكلية السورية 
الونجيلية في بیروت عام ۰۱۸۲ وهي الكلية التي دزست العلوم الطبية والطبيعة 
والدينية والعقلية والادبية والفلسفية. وکان التدریس باللغة العربية من أهم ميزاتها. 
وکرست مطبعة الارسالية في بیروت لطباعة الکتب الدينية والتعليمية باللغة 
العربیة» وجری تأسيس جامعات في مصر وترکیا كان لها دور ساسي في تطور 
ونمو الأفكار والحركات السياسية الحلية. 

أما الإرساليات البروتستانتية البريطانية» فقد انتشر نشاطها في القدس 
وسورية والأردن ومصر؛ إذ تأسست جمعية 6.20.5 وامتد نشاطها إلى القدس 
والناصرة والسلط ويافا ورام الله وغزة وعكا والرملة والكرك. 
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۳ - الإرساليات الروسية: أتاحت اتفاقية كوججك قينارجة» التي وفعت بين 
روسيا والدولة العثمانية عام ۱۸۸۶ الفرصة لبدء النشاط التبشيري الأرثوذكسي 
في القدس» وقامت بتأسيس جمعية فلسطين الإمبراطورية عام ۱۸۳۷ بقصد دعم 
النشاط الديني والثقافي الروسي في القدس» وتبنت برنايجاً لتعليم الأرثوذكس في 
مدن الناصرة ورام الله وحيفا ويافاء وعلمت باللغة العربية. 


ونلخص أهم الآثار التي تركتها هذه البعثات في المسيحيين العرب بأنها 
ساعدت على تعلم اللغات الأوروبية احديثة» وركزت على التعليم الهني من 
هندسة وطب وغيرهما من العلوم الحديثة» ولعبت دوراً مهماً في تخريج جيل أو 
طبقة من الدنیین المثقفين الذين تشربوا الحضارة الغربية وأضحوا من مروجي فكرة 
الإصلاح في الشرق» الأمر الذي كان منطلقاً لتكوين اتجاه فكري سياسي سينمو 
عبر الجمعيات والجلات والصحف؛ اتجاه تميز بطروحاته القومية ودعواته الليبرالية 
والعلمانية. 


ثالثاً: النهضة الفكرية 
اتغذت حالة يقظة الوعي القومي عند المسيحيين العرب طابعاً طويلاً 
متواصلا. ويمكن أن نتبين ملامح هذه اليقظة منذ القرن التاسع عشر وعلى جميع 
الستویات : الثقافية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. 


متعددة تمثلت في : 


١‏ الحمعيات الثقافية 

رافق النهضة التعليمية في بلاد الشام إنشاء الجمعيات والنوادي الأدبية التي 
كان لها دور ثقافي وسياسي واجتماعي مهم؛ فقد ألقيت فيها المحاضرات الختلفت 
وتدرب المثقفون فيها على الحياة والنظم البرلانية ونشروا دعوات وأفكاراً جريئة عن 
أنظمة الحكمء متأثرين بالآراء والفلسفات الغربية» وأبرز هذه الجمعيات: 

أ- مجمع التهذيب (۱۸47): وكان دف إلى تهذیب العقل واكتساب المعرفة 
ونشرهاء مع عدم التعرض إلى المسائل الدينية والسياسية. وهو أول جمعية ثقافية 
عربية لم تقتصر على موضوعات لغوية وادبية بل تجاوزتها إلى مناقشة موضوعات» 
مثل الوطنية وإحياء أبجاد الاضی. 


۱۵ 


ب الجمعية السورية لاكتساب العلوم والفنون (۱۸۶۷ - :)١887‏ قامت 
على فكرة رفع مستوى المعرفة ببذل جهد جماعي منظم. وحدد دستور الجمعية 
مجموعة الأهداف التي يتوخى تحقيقها في مجال العلوم والفنون» وأهمها العمل على 
إنماض الرغبة في اكتساب العلوم. أما الفوائد الجردة عن المسائل الخلافية في 
الأديان والأحكامء فهذه أمور لا تتعلق بنشاط الجمعية. 

ج - الجمعية الشرقية (۱۸۵۰): أنشئت في بيروت وبمساعدة الآباء 
الیسوعیین؛ وهي علمية أدبية» وهدفها الأساسي العمل على نشر العلوم والمعرفة» 
وجرت مباحثاتها باللغة العربية. 

د الجمعية العلمية السورية (۱۸۰۷ - :)١1858‏ أنشئت في بيروت» 
واشترك فيها زعماء العرب من جميع الأديان» وكانت غاياتها إثارة الوعي الوطني 
دون التعرض إلى المسائل السياسية أو الدينية. 


۲ - الصحافة 


ساهمت الصحافة الدورية العربية بدور ملحوظ في تطور الوعي القومي 
العربي. ومن السلم به أن الصحافة العربية قامت على أكتاف السیحیین العرب في 
بلاد الشام ومصرء وكان لها دور مكمل لما بدأته الجمعيات الثقافية من نشاطات» 
لكن بشكل أوسع وأشملء بالاضافة إلى سعة انتشارهاء الأمر الذي حقق أكبر 
الأثر في نشر الوعي القومي. ومن أبرز الموضوعات التي ركزت عليها الصحافة 
العربية في تلك الفترة: 

أ اللغة العربية وضرورة التمسك بها وإعادة إحيائها من جديد بحيث 
تصبح لغة عصرية تواكب العلم الحديث» وذلك من بیان میزات اللغة العربية 
وخصائصها التي انفردت بها عن اللغات الأخرى؛ وتقديم الشروحات والأدلة 
على أهمية اللغة في حياة الأمم والشعوب لأنها تعد من عوامل الوحدة بين 
الأفرادء ودونها تنقطع العلاقات وتتقوض أركان الهيئة الاجتماعية؛ وإصرار 
الكتاب المسيحيين على ضرورة تعليم العلوم المختلفة باللغة العربية» ومحاربة 
«المتفرنجين؟ الذين يعمدون إلى الخلط بين اللغة العربية واللغات الأجنبية 
الأخرى. حتى إن هؤلاء الكتاب وضعوا شروطاً لمن أراد القيام بعملية التعریب» 
أبرزها أن يكون عارفاً باللغة التى يعرب عنهاء واللغة التى يريد أن يعرب إليهاء 
متقناً لأصولها وقواعدها حتى لا يكون هناك أثر ل «العجمةه؛ وأخيراً الحث على 
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الاشتغال بعلوم اللغة العربية والتعمق في معرفة مفرداتهاء وأن يتم تصوير المعاني 
الخليقة مباء واستنباط الأوضاع الملائمة لها. 


ب الفخر بالجنس العربي والتغني بأمجاده السابقة وأخلاقه المميزة؛ إذ بحث 
المسيحيون العرب في أصل الجنس العربي وصفاته الأخلاقية من مثل الكرم 
والشجاعة. وتغنوا بمجد العرب ومكانتهم بين الشعوب الاخری والخدمات 
التي قدموها إلى الحضارات الأخرى. 


ج - الدعوة إلى الألفة والتضامن: توقف الكتّاب المسيحيون عبر صحفهم 
الختلفة عند ضرورة الاحاد والألفة بين آفراد الجتمع» وذلك ببدف بناء مجتمع 
متماسك يكون نموذجاً لصيغة التقدم المنشود لدى الأمة العربية تحديداً على 
اختلاف طوائفها ومللها؛ فالألفة هي المحور الذي يدور عليه خير الوطن؛ واليد 
الجامعة لأفراد الامت» وأساس التمدن» ودونبا لا تقوم للوطن قائمة. 

د رفع شعار حب الوطن من الإيمان: تبلور هذا الشعار في سياق الحملة 
التي شنها الكتّاب العرب السیحیون على البعد الديني للوطن؛ فكان لا بد من 
احلال بدائل روحية مکان الرابطة الدينية» من مثل مثل اس الوطني» والواطنة 
الصاحة» وحرية الادیان. ومن هنا نشأت لدی الکتّاب السیحیین العرب رغبة 
عميقة في تقديم رابطة الوطن على رابطة الدين في جميع مسارات الحياة. 


- المرأة العربية ودورها في تنبيه الوعي القومي: شدد الکثاب المسيحيون 
العرب على ضرورة تعلیم المرأة؛ إذ إن م الأمة يبدأ بإصلاح المرأة؛ فهي 
ال التي يجب إعادة تأهيلها ثقافياً ومعرفياً. الأمر الذي نحتاج إليه من أجل 
تقدم الأمة. 
تقدم 


- الدعوة المستمرة إلى الأخذ بأسباب تقدم الأمم التمدنت من مثل النقد 
لقا على أسس ومبادئ صحيحة هدفها الصالح العام ونشر ثقافة التقدمء 
والتطلع إلى الأمام من خلال الصحف والدوريات والتيقظ وحسن الاداری 
والابتعاد عن التشيع الذهبي والتعصب الديني» والتركيز على دور مفكري الأمة 
وقادتها الذين بمقدورهم تقويم المبادئ ووحدة الأفكارء والاقتباس من الغرب» 
وتعلم اللغات : وتدقيق البحث» والتحلي بالروءة والعزم» والثبات واحترام 
الآخرء ولکنهم طالبوا بألا نبالغ في الاقتداء بالغرب» وبأن نفهمه تماماً یکل 
عناصره الإيجابية والسلبية. 


ز- الأخذ بالتربية القومية التي تقوم على إعداد الأمة للحياة القومية» 


۱۷ 


وتوحيد الأمة ومساعدتها على تأدية رسالتها إلى الإنسانية» فالتكافل والتكامل بين 
القوى الاجتماعية» سواء كانت إسلامية أو مسيحية» ضروريان» وارتقاء 
المسيحيين منوط بالسلمین» والعکس صحيح » ولكون الرسالة هذه تحقق السعادة 
والرقي للمجتمع» وهذا لا يتأتى إلا بالتربية الصالحة. 
المؤلفات 

تطور التأليف في اللغة والأدب والنقد والبلاغة. ويلاحظ أن العناية باللغة 
كانت في جوانبها صدى لظاهرة أعم هي تنبيه الوعي العربي والاتجاه إلى إبراز 
مقومات الأمة العربية» وإثبات شخصيتها أمام التحديات. ومن هنا ساهم الكثير 
من الأدباء واللغويين في إحياء اللغة العربية وآدابباء وتم رصد الكثير من 
الولفات التى عبّرت بأفكارها ومضامينها عن بدايات الوعى القومي لدى الكتّاب 
السیحیین العرب: من مكل الذعوة پل التمثل بالغرب فى بناه الدولة احدينة؛ 
وخاصة الانظمة الدستورية الداعية إلى إقامة العدل والحرية والساواة» والثورة على 
الواقع الاجتماعي والتعليمي الذي يعيشه العرب. والترکیز على فكرة الرابطة 
القومية بمعناها احدیث على أساس اللغة والجنس والثقافة والتاریخ والامال 
والطموحات الشترکة تمييزاً لها من الرابطة الاسلامية أو العثمانية. ولا بد من 
الاشارة إلى أن هذه الکتابات جاءت على آشکال متلفة: قصص وروایات 
ومسرحیات وکتابات اجتماعية واصلاحیة» وعلى فترات زمنية مختلفة خلال القرن 
التاسع عشر وبدایات القرن العشرین. ومن هذه الکتابات : 


وضعها شكري غانم عام ۱۸۹۸ واستلهم مادتبا من التراث العربي» متوخياً 
من خلالها بث الدعاية للقضية العربية ووحدة البلاد العربية» وذلك بمحاولة توجیه 
آحداث السرحية نحو فكرة توحید القبائل العربية وجعها تحت سقف واحد وسید 
واحدء وحث العرب على نبذ خصوماتهم للوقوف في وجه أعدائهم صفا واحدا. 

ب غابة الحق )1١856(‏ 

دعا مؤلف الكتاب فرنسيس المرّاش إلى محبة وطنية منزهة عن أغراض 
الدین» حيث يذهب إلى أن الأحقاد الطائفية والدينية من أخطر نتائج الجهل 
والتوحش. وطالب بمحاربة الحاكم الستبد والثورة علیه. وأكد ضرورة محاربة 


۱۸ 


دولة «الخشونة والبربرية» التي تقيد حرية الانسان وأخيراً دعا من خلال الكتاب 
الجميع إلى ضرورة محبة الوطن والعمل من أجل مصلحته والدفاع عنهء لأن ذلك 
واجب على كل من يتمتع بخيراته. 


ج رحلة باریس (۱۸۲۷) 


اک .فيه قار تسین امراش أيضاً ضرورة التقدم واللحاق بركب الحضارة 
الغربية. ولهذا قدم ا دقیقاً لدينة باريس» وكيف أن الجميع هناك يتسابقون 

من أجل التقدم والمنافسة في جو من الوفاق والمحبة وهم يد واحدة ومنضمون 
إلى قوة واحدة» ومتنبهون إلى أن التهاون يقود إلى التأخر والبطالة» فهم يمتلكون 
الحرية الكاملة في تصرفاتهم؛ ويعيشون دون خوف من أي سلطة أو حاكم. 


د العلم والتربية 

ی زينية من خلاله إلى أهمية الوطن» فهو كل ما «يملك الإنسان 
ویم ليه ویکلف به وهو موضع مجد وعز وافتخار المواطن». أما الوطنية » فهي 
و ما GT‏ 
إليها. وركز المؤلف على أهمية اللغة في تنمية الإحساس القومي» وأكد أن كل أمة 
لا تحب لغتها ليست خليقة بأن ترفع إلى مقام الأمم الحية والشعوب المتمدنة. 


س الكتابات السياسية والاجتماعيت وكتاب الدرر (أديب إسحق) 
دعا فيهما أديب إسحق إلى إعادة إحياء التراث العربي والجد العربيء 
والابتعاد عن التعصب الديني الذي هو سبب أساسي في تأخرناء وإلى ضرورة 
الإصلاح الذي لا يأي «إلا بالقوةء والقوة لا تحصل إلا بالاتحاد ولا اتحاد إلا 
بالمساواة ولا مساواة الا بالعدل ولا عدل إلا بالعلم ولا علم الا بالحرية». 
وجرمن إسعى فى كاباتة الناس جل على الثورة وعدم السكوت عن الظلمء وركز 
على علوم اللغة العربية داعياً إلى الاعتزاز ما. 


و - غرائب المكتوبجي 

دافع من خلاله سليم سركيس عن العرب» ودعا إلى الوقوف في وجه 
السلطان العثماني» وطالب بالتقدم عن طريق منح الحرية» حرية القول والفعل» 
وهو بهذا ضد سياسية الدولة العثمانية في البلاد العربية. 


۱۹ 


ز - مؤلفات شبلي الشمیل 

تأثر الکاتب الاجتماعي شبلي الشمیّل بأفکار الثورة الفرنسية» وتبلورت 
أفكاره الداعية إلى الاصلاح في کتبه فلسفة النشوء والارتقاءء حوادث وخواطر 
الکتابات السياسية والاصلاحية. وغیرها. ویمکن القول إن الشمیّل قد ساهم 
بأفكاره في إثارة العقلية العربية ومحاولة دفعها للسیر في طریق التقدم؛ من مثل 
الدعوة إلى فصل الدین عن الدولة» والثورة على القیود الاجتماعية» والتحرر من 
القيود التي نشأ عليها الفرد في البيت والمدرسةء والناداة بضرورة الاهتمام بتعليم 
العلوم الطبيعة» والدعوة إلى الأخوة والتسامح الداعيين إلى التعاون الحقيقي على 
العمران البني على معرفة الحق والواجب لدى جميع الأفرادء ونبذ الأوهام 
والخرافات. أما المرأة» فقد كان الشميّل مع إعطائها حريتهاء وخاصة في التعليم» 
لأنبا هي المسؤول الأول عن فساد الأسرة وبالتالي الأمة. 


ح - يقظة الأمة العربية 

تضمن هذا المؤلف لمؤلفه نجيب عازوري أول دعوة صريحة من قبل مسيحي 
عربي إلى الانفصال عن الدولة العثمانية» وتشكيل دولة عربية برئاسة حاكم عر بي. 

ط ‏ منتخبات 

يحاول الكاتب نجيب حداد في هذا المؤلف أن يزرع الأمل القوي في نفوس 
العرب من أجل إعادة بناء الوطن من خلال الوحدة والعلم وتمدن الأخلاق والبعد 
عن التعصب الديني والجنسي» والأخذ بأسباب تقدم الأمم حتى تكون أمة يحق أن 
يقال لها الأمة العربية. 

رابعاً: التيار العروبي 

يمكن تلخيص أبرز الوضوعات القومية التي تطرق إليها السیحیون العرب 
في كتايات عصر النهضة » وعبرت عن الاتجاه العروبي» بالوضوعات التالية : 

اللغة العربية والتركيز عليها كوحدة جامعة بين العرب 

تنبه المسيحيون العرب إلى أهمية هذا العنصر وفاعليته في بناء الإحساس 


القومي وتنميته؛ فالعربي هو كل من ينتمي إلى التراث الثقافي العربي ويعتبر اللغة 
العربية لغته الأم. 


- إحياء التراث العربي والتغني بأنجاد العرب 

التفت العرب المسيحيون في نبضتهم الأدبية والفكرية الحديثة إلى الماضي 
البعيد يستلهمون منه القيم والمعاني وطرق التعبير. وفي هذا السياق تبرز أمامنا 
شخصيات أدبية مثل أحمد فارس الشدیاق. وناصيف اليازجي وإبراهيم 
اليازجي» الذين اشتهروا بمؤلفاتهم الأدبية واللغوية التي تعبر عن عمق 
الإحساس بالعروبة والثقافة العربية» إذ استثاروا الحمية العربية للدفاع عن اللغة 
والتراث» وذلك عبر تذكير العرب بماضيهم التليد والتمسك بلغتهم لأنه لا بقاء 
للأمة إلا بلغتها. 

المطالبة بخلافة عربية 

طالب المسيحيون العرب الأتراك بالخلافة رسمياً لإيمانهم بأن العرب وارثو 
العقيدة وحماة الشريعة الإسلامية» وهم الأولى بمنصب الخلافة» فهي متصلة 
جوهرياً بما قام به العرب في سبيل الاسلام» ولا يمكنهم أن يتصوروا كيف ` 
يكون خليفة النبي العربي الهاشمي سلطاناً من التترء لا سيما في أواخر دولتهی 
حيث ازداد الانحراف عن تعاليم الإسلام. وكان أبرز من نادى مذه الأفكار أحمد 
فارس الشدياق ولويس الصابونجي ونجيب عازوري. 

- جدلية التلازم بين الإسلام والعروبة 


الانفصال عنه. ولقد اعتز معظمهم ‏ بما فيهم المسيحيون ‏ بالإسلام لأنه أكد 
بصورة خاصة عظمة اللغة العربية» وحفظ الطابع العربي للأمة من خلال القرآن 
الكريم. ولهذا اعثبر الإسلام من مقومات القومية العربية؛ فالإسلام خرج من شبه 
الجزيرة العربية» والقرآن الكريم نزل بالعربية» ما دفع المسلمين من غير العرب إلى 
تبني اللغة العربية والمساهمة في الثقافة العربية ‏ الاسلامیة» فضلاً عن الثقافة 
الإنسانية. 

- الدعوة إلى التمرد على الدولة العثمانية 

وأشهر الدعوات إلى التمرد جاءت عبر بائية اليازجي» التي بعثت الشعور 
القومي العربي» وكانت عامل تخريض للثورة على الدولة العثمانية » حيث يقول: 

تنبهوا واستفیقوا ها العرب فقد طمی السيل حتى غاصت الرکب 
وهناك قصيدة جبرائيل الدلال «العرش والهيكل» وتدور حول ثلاث 


۲١ 


نقاط: مقاومة سلطان الكهنوت؛ مقاومة استبداد الملوك؛ الدعوة إلى الحكم 
الجمهوري. 


۱ - التيار العروبي العلماني 
الأسس التي ارتكز إليها التيار العلماني العروبي: 


أ - فصل الدين عن الدولة 


أكد الكتّاب العرب المسيحيون ضرورة فصل الدين عن الدولت وذلك 
بسبب الأضرار الناجمة عن الزج بين السلطتين وتعرض کل منها لمصالح 
الاخری» وبسبب تحكم السلطة الدينية بالسلطة المدنية» واستحالة الوحدة الدينية 
نتيجة التنوع والاختلاف بين البشر وهما السبب الباشر للكثير من الفتن 
والاضطرابات في الإسلام والمسيحية. وطالب هؤلاء بتنظيم القوانين والقواعد 
التي تلتئم بها دولة الإسلام مع سائر الدول بالنظر إلى هذه الأمور الدنيوية 
والصالح السياسية لا بالنظر إلى المعتقد والاراء الدينية» وذلك ليتمكن العرب من 
الاتحاد ومجاراة التمدن الأوروبيء ولإطلاق الفكر الإنساني من كل قيد خدمة 
لستقبل الإنسانية وللمساواة بين أبناء الامت بقطع النظر عن المذهب أو المعتقد 
حتى يكونوا أمة واحدة يشعر کل بالآخر؛ «فلا مدنية ولا تساهل ولا عدل 
ولا أمن ولا حرية ولا علم ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل إلا بفصل السلطة 
الدينية عن المدنية». 


- الدعوة إلى حكم ديمقراطي حر 


دعا الكتّاب المسيحيون إلى ضرورة تبني نظام الحكم الذي يقوم على أسس 
ديمقراطية» من عدل وحرية ومساواة» أي على غرار الدول الأوروبية التي كانت 
قد استقرت تجاريها الديمقراطية بعد صراعها العنيف مع رجال الدين» وذلك 
انطلاقاً من إيمانہم - أي العرب - بمشاركة الشعب في الحكم ووضع التشريعات 
التي يجب أن تطبق على الجميع وتؤهلهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولةء 
وإدائة السلطة السياسية الطلقت وضرورة تقييد سلطة الملك بالدستور وسيادة 
القانون» والاهتمام بالصالح العام» واشکم القید بشرائم من وضع الامت 
وانتخاب اللك من قبل الأمة. ونادی الکتاب أيضاً بضرورة التربية العقلية الخاصة 
بالنظام السياسي. 


۳۲ 


ج - التمد 

توجه الأوائل من رواد النهضة العربية إلى مراقبة معالم التمدن الغربي» 
وتحديد ما يمكن الأخذ به من ثقافة الغرب ونظمه السياسية والاجتماعية. ومن 
هذه الزاوية انتقد رواد النهضة مظاهر التخلف في الوطن العربيء ثم انطلقوا في 
مرحلة لاحقة إلى صوغ تصورات للتمدن المنشود. فالتمدن لديم يدل على 
التهذيب الداخلي والخارجي والتزين بالعرفة والأدب والفضيلة» وهو صفة مشتركة 
ین الرجال والنساه» والغاية منه آنه «يزيد عز البلاد وخيرها؛. 


والتمدن یقوم على أسس ومرتکزات منها 

الديانة السماویة» الحكم الديمقراطي» التعليمء الالفة الدنية وحب الوطن» 
العدل والتسوية. البعد عن التعصب الديني» الاهتمام بالوقت تلعمل وال نتاج 
والابتعاد عن الملذات والاعتقاد بالخرافات» تثقيف العقل وتحسين العادات 


والتقاليد والأخلاق العامة» النظافت سلوك المنهج العلمي في التفكيرء احترام 
القانون والنظام معرفة الإنسان ما له من حقوق وما عليه من واجيات. 


د الحرية 


هي أن (یتمتع الانسان بکل ما فيه نفع له دون الاضرار بغیره"» وتشمل 
حرية الأفرادء والحرية الأدبية» والحرية السياسيةء فعبر الحرية يمكن للفرد أن 
يحقق الابداع على المستوى الشخصي ومن ثم الوطني. 


۲ - التیار العروبي الاشتراكي 

دعا المفكرون السیحیون العرب إلى إنصاف الطبقات الاجتماعية الفقيرة» 
والعطف على حالتهم. وكثيراً ما كانت هذه الدعوات مصحوبة بتحذيرات من 
مخاطر الثورة الاجتماعیة» وتسويغ هذه الثورة كوسيلة أخيرة لإقامة العدالة 
الاجتماعية بالقضاء على التفاوت الصارخ في توزيع الثروات على أساس مكافأة 
العامل على عمله مكافأة منصفت ومن خلال التنوير والأعمال الخيرية والتعاون 
في سبيل الخير العام. 

فالاشتراكية هي الذهب الاقتصادي الاجتماعي الذي يمهد السعادة 
للمواطن ویضمن حاجاته» ویصون حقوقه بعد أن یفرض عليه واجباته» ویرفعه 
إلى مقام إنسان. ویعلمه أنه عضو نافع في الجتمع؛ وأن تبادل التفعة ينبغي أن 


۳۳ 


العمال وإصلاح مركز ل 


فمن واجب الحكومة ارفع ظلم القوي عن الضعیف. ومد الضعیف بالقوة 
ليعيش بأمن وسلام»» وذلك عن طریق مؤسسات الدولة التي یمکنها أن تخلق 
الساواة بالتعليم والتدریب والساعدة وتجدید وعیه بذاته واطلاق طاقاته الکامنة. 
هنا تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الاشتراكية التي ستسلمه معامله ومصانعه 
ومتاجره رمرارعةة وتشغله فيها تحت إدارتهاء وتوزع آرباحها عليه» وفي کبره 
تعين له راتبا يكفيه حتى لا يموت جوعا. 

فالأمة المتعلمة هي التي تحدد معالم الاشتراكية الصالحة للتغيير السلمي. وإذا 
كانت الأمة هي قاعدة الاشتراكية والخير العمومي هو هدفهاء فإن المناقب القومية 
هي سبيل تحقيق الاشتراكية الناجحة؛ فالأمة هي المالك الشرعي والوحيد لمصادر 
الثروة ووسائل الانتاج ورأس الال انطلاقاً من موقف أخلاقي يرفض العنف 
ويدعو إلى الحبة والمساواة والاخاء والحرية. 


خامساً: الجمعيات العربية فى الفترة ۱۸۷۵ - ۱۹۰۷ 


قادت ظاهرة انتشار المجالس الأدبية والجمعيات الثقافية في بلاد الشام ومصر 
إلى ظهور العديد من التنظيمات السياسية المحلية ذات الطابع القومي بأهداف 
وغايات مختلفة مثل تشجيع الأدب والخطابة» وتهذيب الناشئة وترويج الأخلاق 
الكريمة» وإحياء التراث العربي. وإن الدراسة المدققة لأعمال هذه الجمعيات تظهر 
أن جلها كان مخفى وراء أهدافه تلك أهدافاً قومية عربية غير معلنت ويعتمد 
وسائل نشر الثقافة العربية والتمسك باللغة العربية والتربية الوطنية وسائل 
للوصول إلى تلك الأهداف. ولا بد من الإشارة إلى أنه قد تشكلت على يد العرب 
المسيحيين أولى الجمعيات السرية العربية التي نددت بالحكم التركي» وطالبت 
بالاستقلال عن الدولة العثمانية وأهمها: 


۱ - جمعية بيروت السرية (۱۸۷۰) 


تأسست على يد بعض الطلاب في الكلية الأمريكية السورية البروتستانتية؛ 
وضمت إليها شخصيات من ختلف الأديان والطوائف. وقد انحصرت نشاطاتها 
۳ الاجتماعات السرية من أجل تبادل الآراءء ووضع الخطط اللازمة لعمل 


۲ 


الطلاب ونشر أفكارهم . ولصق المنشورات المنددة بالحكم التركي » وحض العرب 
على الثورة والمطالبة بالاستقلال. 
۲ - جمعية الحزب الوطنى (۱۸۷۸) 

أنشأها فريق من علماء مصر طالب بمنع تغلغل النفوذ الأوروبي» وبالنضال 
من أجل حياة دستورية» وإشراك نواب الأمة في الحكمء وإجراء الإصلاحات 
الضرورية. 
۳- جمعية حفظ حقوق الملة العربية (۱۸۸۱) 

نشأت في بيروت على يد متحمسين من المسيحيين والمسلمين» وقامت دعوتها 
على أساس الدفاع عن حقوق العرب مهما اختلفت مذاهبهم» وحفظ حقوق الأمة 
العربية» والساواة بين العرب والأتراك» وإجراء الإصلاحات اللازمة في البلاد 
العربية» واستقلال كل ولاية من الولايات العربية بمالیتها» وتخصيص ولايتها 
بوال عربي أو معاون عربي. 
٤‏ - الجمعية الوطنية العربية (۱۸۹۵) 

تأسست على يد خليل غانم في باريس» وأخذت بتنظيم دعوة ثورية ضد 
الحكم التركي» وتوزيع المنشورات لهذا الغرض. 

أسست في القاهرة ببدف مكافحة استبداد السلطان عبد الحميد. وتمثل هدفها 
في العمل من أجل وحدة جميع القوميات في الدولة العثمانية لتحقيق أمر واحد 
وهو نظام قانوني» أي دستوري بحكم عبد الحميد. 
7 - جمعية جامعة الوطن العربي )۱٩۰4(‏ 

نشأت على يد نجيب عازوري والهدف الذي أعلنته هو تحرير بلاد الشام 
والعراق من السيطرة التركية. وقد نشرت حوالى خمسين نداء عنيفاً تدعو فيها 
العرب إلى الثورة على الأتراك. 
۷- جمعية النهضة العربية (۱۹۰) 

تأشست في إسطنبول ثم انتقلت إلى دمشق» وتعد هذه الجمعية الوطنية 


Yo 


السرية أول جمعية قومية عربية منظمة نشأت في سياق الوعي بالفكر القومي؛ 
وقثلت أهدافها في السعي وراء سعادة الأمة العربية» وإحياء الجد العربي» 
وتوحيد أبناء الأمة العربية» وإحياء اللغة العربية» والمطالبة بنظام حكم لامركزي 


يضمن للعرب حقوقهم داخل السلطنة. 
۸ - حمعية النشأة التهذيبية (۱۹۰۷) 
نشأت في حلب» وهدفها التحريض من أجل إنشاء الجمعيات لبث روح 
الرقي العلمي والأدبي في الناشئة الحلبية. 
سادساً: الجمعيات العلنية والسرية فى العهد الدستوری 
(۱۹۰۸ - ۱۹۱۸) 


۱ - جعية الاخاء العربي العثماني (۱۹۰۸) 

هي أول جعية عربية علنية تأسست بعد إعلان الدستور. كانت مفتوحة لابناء 
العرب العثمانیین على اختلاف مللهم ونحلهم. وعثلت آهدافها في التعاون مع جمعية 
الاتحاد والترقي للحفاظ على أحكام الدستور وجمع كلمة جميع الملل دونما نظر ال 
الفروق الدينية والجنسية» والسعي إلى بث العدل والحرية والساواة بين جميع العناصر. 

أما أهدافها القومية» فتمثلت في النهوض بالعرب والمحافظة على حقوقهم» 
والاهتمام بنشر العلوم والمعارف وتأسيس المدارس» ورفع المستوى الاقتصادي بين 
السکان» ومساعدة أبناء العرب على التعاون مع العثمانيين لتأسيس الشركات 
التجارية والصناعية والزراعية. 


۲ - العصبة العثمانية (۱۹۰۸) 

تأسست في باریس وانطلقت من مبدأ دعم ونشر الهدف السامي للعناصر 
بالدعوة إلى الارتباط بالعشمانية طموحاً نخبویاً للعب دور قيادي في الدولة 
والجتمع الحلیین في إطار سوریة» ودون تحديد جغرافي معين لهذا التعبیر. 
۳ - الجمعية ال رکزية السورية ۱۹۰۸ 

دعت إلى استقلال سورية استقلالاً إدارياً» دولة بعلم واحد؛ وکل يدير 


۳۹ 


شؤونه الداخلية بنفسه ويطور ثقافته بطريقته الخاصة. وكان من أهداف الجمعية 
توطيد المصالح السورية والأمة العربية. 


)۱۹۰۹( المنتدى العربي‎ - ٤ 

تمثلت أهدافه في جع الشباب العرب في الآستانةء وانتزاع حقوق العرب 
من الأتراك» وبث البادی السامية بين الشباب العربي في الآستانة وخارجهاء 
ونشر الدعوة إلى القضية القومية. أقبل الشباب العربي بقوة للانضمام إلى المنتدى» 
واستقر رأييم على القيام بدعاية واسعة النطاق تبث في جيع الأقطار العربية تقوم 
على الأسس التالية: الأمة العربية أمة واحدة فقدت مجدها واستقلالها لتسلط 
الأجانب عليهاء والبلاد العربية بلاد غنية يطمع فيها الأقوياء ويعملون على 
استعمارهاء ولا سبيل إلى تعديل هذه الحالة إلا بتقوية العنصر العربي في الدولة 
العثمانية وجعله قادراً على الدفاع عن حياته. 

وقد هدف المنتدى من نشاطاته كلها إلى إيقاظ الحس القومي لدى الأمة 
العربية التي كانت تغط في سبات عميق من جراء الاستعباد التركي. 


ه ‏ الجمعية القحطانية (۱۹۰۹) 


تأسست في إسطنبول؛ إذ آلفها عسكريون في الجيش العثماني. وقد تمثلت 
أهدافها في إيقاظ العرب من سباتهم وتذكيرهم بماضيهم المجيد وبكيائهم القومي 
الحاضر»ء والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي» وحثهم 
على التضامن. والمطالبة بما لهم من حقوق مضاعفة في الدولة العثمانية. 


> - جمعية النهضة اللبنانية (۱۹۰۹) 

تأسست في بيروت وتلخصت آهدافها في تمهيد السبيل لفرنسا للاستيلاء على 
التحرر ضد السيطرة التركية. وكان الوطنیون العرب يتعاونون مع هذه الجمعية» 
وفي وقت لاحق تركت نظرات قادة الجمعية بصمة جوهرية على قرار لجان الإصلاح 
في بيروت ودمشق وحزب اللامركزية ونتائج عمل المؤتمر العربي الأول في باريس. 
۷- الجمعية العربية الفتاة (۱۹۰۹) 

تأسست في باریس؛ ووسعت نطاق عملها في العواصم العربية. تمثل هدفها 


۳۷ 


الأسمى في بلوغ الأمة العربية المكانة التي تستحقها بين الأمم. وكان مبدأ الجمعية 
القومي الذي يقسم العضو اليمين عليه «بذل كل جهد لإيصال الأمة العربية إلى 
مصاف الأمم الراقية الحرة المستقلة الکبری». وكان هدف الجمعية السياسي نيل 
الاستقلال العربي داخل إطار الإمبراطورية العثمانية. ولكنها تحولت في ما بعد إلى 
تبئى الخيار الشوري من أجل الانفصال عن تركياء خاصة بعد علمها بقرار 
الاتحادیین تشتيت شمل العرب. 


۸ - جمعية العلم الأخضر (۱۹۱۲) 
أنشئت في الآستانة لتقوية الروابط الوطنية بين الطلاب العرب في الدارس 
العلياء وتوجیه قواهم لانتشال أمتهم من الحال التي هي فیها. 


4 حزب اللام ركزية الادارية العثماني (۱۹۱۲) 

تأسس في القاهرة هدف الحفاظ على الامبراطورية العثمانية من الأخطار 
الخارجية المحدقة بها ومن النازعات الداخلية» وخلق الشعور بالولاء لوحدة 
الإمبراطورية العثمانية» والاخلاص للرمز ال موحد وهو العرش العثماني» وبيان 
حسنات الإدارة اللامركزية في السلطنة العثمانية» والطالبة بكل الوسائل المشروعة 
بحكومة تؤسس على قواعد اللامركزية. وكان نشاط أعضاء الحزب قومياً عربياً 
يرمي إلى يقظة الأمة العربية» وتمكين العرب من حقوقهم في الدولة باتباع النظام 
اللامركزي فيهاء الأمر الذي يؤدي إلى شد أزر الدولة العثمانية وقوتها. 
٠‏ الجمعية الإصلاحية البيروتية (۱۹۱۲) 

تأسست في بيروت» وقدمت برنامجاً للإصلاح يتلخص في ما یل : 
الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في دوائر الولاية الحكومية؛ أن تعين العاصمة 
رؤوساء الدوائر العارفين باللغة العربية وأن يكون بقية موظفي الدوائر من أبناء 
الولاية؛ تأليف مجلس عثيلي في الولاية له سلطات محلية واسعةء منها إقرار ميزانية 
الولاية؛ تعيين مستشارين أجانب في دوائر الولاية الحكؤومية توافق العاصمة على 
اختيارهم وتعيينهم؛ أن يقضي أبناء الولاية الخدمة العسكرية فيها أيام السلم. 
١‏ جمعية العهد )١91١7(‏ 

تأسست في الجيش العثماني» ومن الأسباب التي استدعت تأسيسها فشل 
مساعي الإصلاحيين العرب مع الاتحاديين بعد المؤتمر العربي الأول. تمئلت أهدافها 


۳۸ 


في السعي نحو الاستقلال الداخلي للبلاد العربية» على أن تكون متحدة مع حكومة 
الآستانة احاد المجر مع النمساء وبقاء الخلافة الإسلامية وديعة مقدسة في أيدي آل 
عثمان» والدفاع عن الآستانة في وجه مطامع الدول الأجنبية» وأن يكون العرب 
القوة الاحتياطية الداعمة للأتراك من أجل الدفاع عن الشرق في وجه الغرب» 
فضلا عن تنمية المزايا الحمودة وبث الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة لأن 
الأمة لا تحتفظ بكيانها السياسي القومي مال تكن مميزة بالأخلاق الصالحة. 


سابعاً: المؤتمر العربي الأول (۱۹۱۳) 


ما إن حلت الجمعية الإصلاحية في بيروت حتى فكر خمسة من الشباب 
العرب في باریس وهم: عبد الغني العريسي وعوني عبد الهادي وتوفيق الناطور 
وجميل مردم ومحمد المحمصاني» في عقد مژگر عربي تدعى إليه المنظمات العربية» 
العلنية منها والسرية» لناقشة أوضاع بلادهم في الدولة العثمانية» بعيداً عن 
الإرهاب الذي نشره الاتحاديون فيها. وحددت أبحاث المؤتمر على النحو التالي: 
الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال؛ حقوق العرب في المملكة العثمانية؛ ضرورة 
الإصلاح على قاعدة اللامركزية؛ المهاجرة من سورية وإليها. ولوحظ في تشكيل 
نة المؤتمر تمثيل المسلمين والمسيحيين بالتساوي. 


وتوضيحاً لدور المسيحيين العرب في هذا المؤتمرء يتوجب علينا الإشارة إلى 
أهم الأفكار التي اشتملت عليها كلماتهم التي ألقيت في سياق أعمال المؤتمر» 
حيث يمكن الإشارة إلى النقاط الجوهرية التالية: التشديد على عدم الانفصال عن 
الدولة العثمانية؛ التشديد على أن العرب أمة متميزة لها حقوقها؛ رفض ومقاومة 
كل تدخل أجنبي؛ تأكيد وحدة المسلمين والمسيحيين في إطار قومي أو وطني؛ 
الإصلاح عن طريق اللامركزية. 

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر اتخذت قرارات كان منها أن الاصلاحات 
الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية؛ قیجب آن تتفل بوجه السرعة» ومن 
الهم أن یکون مضموناً للعرب التمتع بحقو قهم السياسية» وذلك بأن یشترکوا فى 
الإدارة الركزية للمملكة اشتراكاً فعلی e‏ عربية ادارة مركزية 
تنظر في حاجاتها وعاداتهباء وأن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات 
العربية» وأن تكون الخدمة العسكرية في الولايات العربية. وإذا ۸ تنفذ القرارات 
التي صادق عليها المؤتمرء يمتنع الأعضاء النتمون إلى لجان الإصلاح العربية عن 
قبول أي منصب في الحكومة العثمانية. 


۳۹ 


يتضح لنا من خلال هذه القرارات ومن الرجوع إلى أسماء المؤتمرين أن 
المؤتمر كان قومياً عربياً د يضم المسلم والمسيحي» وأن قراراته في جملتها لا تتعدى 
المطالبة بالاث شتراك في الحكم المركزي » وأن تكون اللغة العربية لغة رسمية. وأن 
يتمتع العرب بحقوقهم القومية في دولة هم فيها أكثر من نصف السكان. 

ثامناً: دور المسيحيين العرب فى الثورة العربية الکبری 

۱ - الدور السياسى 

بدأت ارب العالية الأولى فیما كانت العلاقات التركية - العربية تجتاز مرحلة 
محفوفة بايرة والتردد. ذلك أن دخول ترکیا الحرب إلى جانب ألانيا كان قد وضع 
الحركة العربية أمام أخطار جديدة» وكان طبيعياً أن يفكر العرب في مصير البلاد 
العربية في المشرق. وكانت تلك الخطوة عاملاً أساسياً في تغذية الاتجاه نحو 
الاستقلال. وما أدى إلى تفاقم الوضع الخطوات التي اتخذها الأتراك ضد العرب 
في بلاد الشام من بعثرة الجنود والضباط العرب في مختلف أنحاء الدولة وجبهات 
اجرب وتشكيل الديوان العرفي العسكري في عالیه» وتعقب رجالات العرب 
وشبابهم الذین برزوا على مسرح الحركة العربیة» ونفي وتشرید طائفة كبيرة من 
رجال العرب وأسرهم وأخيراً خکم جال باشا في سورية والظام التي ارتکبها 
في حق رجالات العرب - ومنها حملة الاعدامات - التي لم يميز بها بين مسلم 
ومسيحي. الأمر الذي شکل العامل امحاسم لاعلان الثورة ضد الأتراك؛ إذ كانت 
حافزاً للشریف حسین على بدء العمل بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الجمعيات 
العربية السرية في الشام ‏ العهد والفتاة ‏ التي ضمت في عضويتها المسلم 
والمسيحي معاً؛ إذ وضعت لنفسها آهدافاً جديدة من السعي إلى الاستقلال. 

وتتضح هذه الأهداف من خلال ميثاق دمشق لعام 1915 الذي تضمن 
مطالب الزعماء العرب من بريطانيا من أجل المضي في الثورة» ومن ضمنهاء 
بالإضافة إلى مطلب الاستقلال» إلغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التي منحت 
للأجانب بمقتضى الامتيازات الأجنبية» وعقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا والدولة 
العربية المستقلة» وتقديم بريطانيا وتفضیلها على غيرها من الدول في المشاريع 
الاقتصادية. أما من الناحية السياسيةء فقد تعهد الشريف بإعلان الثورة العربية» 
وتعهدت بريطانيا بأمرين واضحين: الأول هو الاعتراف بالخلافة العربية حال 
قيامهاء والثاني هو الاعتراف باستقلال العرب ضمن منطقة معینف وحماية هذا 
الاستقلال. 


۳۰ 


هي أهم الآراء التي كانت تجول في صدور متنوري العرب بعد بدء 

5 الإرهابية التي قام بها جمال باشاء وهي الآراء التي تشارك فيها 
المسلمون والمسيحيون معاً. وبإعلان الثورة عام ۰۱۹۱ تجاوز العرب مرحلة 
الأفكار النظرية إلى مرحلة العمل الجادء وكان الهدف واحداً؛ فقد ضمت قوات 
الثورة أبناء الجزيرة العربية من الحجاز ونجد واليمن وأبناء سورية وفلسطين 
والعراق» وقاتل فيها السیحیون إلى جانب المسلمين أبناء جنسهم 

إن موقف المسيحيين العرب من الثورة العربية شأنه فى ذلك شأن موقف 
المسلمين العرب؛ وذلك لأن الجمعيات العربية التي مهدت السبيل إلى الثورة 
ضمت في عضویتها السلم والسيحي معا والقرارات التي صدرت عنها شارك 
في اتخاذها المسلم والسيحي معاً. 

ومن الأسماء التي شاركت في الثورة أمين يزبك» إميل الخوري» فريد 
الخازن» سعيد عمون» فؤاد سليم» نعيم الخوري» خليل السكاكيني» نعمان 
ثابت» أمين معلوف. وكان ذلك ما من خلال الأعمال العسكرية أو القيام بأعمال 
الترجمة» وتشكيل اللجان من أجل الدعاية للثورة في الخارج. 


الدور الثقافي و الإعلامي 

تمثل دور المسيحيين العرب الثقافي والإعلامي» في ما خص الثورة العربية 
الكبرى» في الأشعار والقصائد التي قيلت في ملح الثورة كحدث تاريخي » 
والإشادة بأهدافها وقائدها. 

فالأشعار والقصائد التي قالها الشعراء المسيحيون العرب في الثورة دارت 
موضوعاتها حول الحض على الثورت وتمجيد شهداء 1 آیار/ مایو ۰۱۱۹ والتغني 
بالقومية العربية» واعلان تأييدهم لقيام الثورة. وأخيراً مدح قائد الثورة الشريف 
حسين بن علي. 

ويأتي في طليعة هژلاء الشعراء إيليا آبو ماضي؛ إذ نشر الروح القومية 
العربیة» وحض العرب على الثورة والاستقلال عن الاتراك ومنهم أيضاً رفيق 
رزق سلوم يقصيدته «صبوا الدماء على قبري!. 

وأخذ الشعراء يرثون الشهداء ویصفون المأساة» ومنهم جورج آطلس» فارس 
الخوري. حليم دموس» رشيد سليم الخوري. بشارة ا لخوري› خليل مطران. 

وفي مرحلة لاحقة شخص الشعر العربي هوية الثورة العربية القومية» ثم 


۳۱ 


ركز على هويتها الدينية» فالعروبة مقترنة بالإسلام» والثورة قامت من أجل خدمة 
العرب والإسلام. ومن هؤلاء الشعراء أمين الريحاني» وخليل السكاكيني الذي 
وضع نشيداً وطنياً ولحنه وأصبح نشيد الثورة» ورشيد أيوب في قصيدته «شریف 
مکة» التي كانت تحية أرسلها إلى الشريف حسين وعبّر فيها عن فرحته بقيام الثورة 
وتأييده لها وإعجابه بقائدها. 

وأبرز الشعراء العرب المسيحيون هيبة الشريف حسين الدينية» وغيرته على 
الدين» وتحريره للعرب وإنقاذهم من جرائم الاتحاديين. ومن هؤلاء الشعراء مراد 
اضوري» قسطنطین يني » آمین الشويري» الیاس طعمة» أسعد داغر » وغيرهم 
الکثیر. 


ê‏ و 


| - عاش السیحیون العرب في مصر وبلاد الشام ضمن أوضاع اجتماعية 
قاسية نوعاً ما؛ إذ وضعتهم سياسة الدولة العثمانية في درجة أدنى من درجة 
الملسلمين» وذلك بسب التشريعات والقوانين التي فرضت عليهم التمييز في 
اللباس والتجمع والمساكن. . . إلخ. الأمر الذي اتخذته الدول الأوروبية ذريعة من 
أجل التدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية» والعمل على فرض ال حماية على 
الطوائف المسيحية المختلفة بحجة حمايتها والحفاظ على حقوقهاء وهو ما أدى إلى 
خلق وضع مميز للمسيحيين العرب اقتصادياً وتعليمياً؛ إذ إن اتصالا تبم بالغرب 
وفرت لهم اطلاعاً واسعاً على ثقافة الغرب وحضارته ودفعتهم إلى نی اتا 
الفكرية السائدة في الغرب آنذاك ومن ضمنها الفکرة القومية. 


۲ خلصت الدراسة إلى نتيجة یمکن صوغها على شکل السوال التالي : لاذا 
تبنی المسيحي العربي فكرة القومية العربیة؟ وهل كان ذلك خدمة لصالح الدول 
الاستممارية فى انا والقضاء على فكرة الدولة الإسلامية آنذاك أو بسبب 
إحساس السيحي بالانتماء إلى الامة العربية التي عاش في ظلها مثات السنین؛ 
والتي یعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من مكوناتباء شأنه شأن السلم العربي الذي 
يرتبط بها من خلال اللغة والتاریخ والتراث والعادات والتقالید الشترکة؟ 


۳ - لقد نظر السيحي العري إلى الدین الاسلامي کمقوم آساسي من 
مقومات الفکرة القومية العربیة» وذلك من خلال اعتقاده أن عز الاسلام لن یعود 


۳۲ 


إليه إلا بالعرب ‏ لأن من عمل على نشر الاسلام هم العرب - وأن الخلافة يجب 
أن تكون في يد المسلم العربي حصراً. 

٤‏ - أسس لفكرة القومية العربية عدد كبير من المسيحيين العرب» وأبرزهم 
ناصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي وبطرس البستاني وسليمان البستاني وجبر 
ضومط وفرح أنطون وأديب إسحق وفرنسيس الزاش وأحمد فارس الشدياق 
ونجيب عازوري» وغيرهم الكثير. 

5 تمئلت طموحات المسيحيين العرب من خلال تبني فكرة القومية العربية 
في تحقيق الوحدة العربية بين بلاد الشام ومصرء وبالعيش بسلام وعلى قدم 
المساواة مع المسلمين العرب؛ وذلك لبناء الدولة العربية القائمة على أسس من 
التقدم والتمدن الحديث ليصلوا إلى ما وصلت إليه الدول الأوروبية من تقدم 
وتطور على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية كافة. 


برزت أولا عبر التيار العروبي ومن ثم التيار العلماني العروبي وأخيراً الاشتراكي 
العروبي. 


۷ - لعب المسيحيون العرب دوراً مبكراً وأساسياً في تشكيل الجمعيات 
والتنظيمات السياسية القائمة على فكرة الساواة بين السلم والسيحي العربي 
لتحقيق العيش الشترك. واستبعاد المذهبية والطائفية والتعصب الديني من 
مشاعرهم وعقولهم. وتوحيد الأهداف القومية بداية من التطلع إلى تحقيق ما 
وصل إليه الغرب من تمدن وتقدم عبر تبني العلوم العاصرة والابتعاد عن كل ما 
هو تقليدي في العلوم المختلفة. ومن ثم التنظيمات السياسية التي مهدت للتخلص 
من الحكم التركي في الفترة ۱۹۰۸ - ۱۹۱6 وعبر الجمعيات التي سعت إلى 
التخلص من الحكم التركي ما بعد العام 1414. 

۸ - على الرغم من قلة المعلومات المتوافرة حول موقف المسيحيين العرب من 
الشورة العربية الكبرى» فإننا نستطيع القول إن المواقف قد تباينت سياسياً 
وإعلاميا؛ إذ وجد من كان في صف الثورة وعبّر عن ذلك من خلال المشاركة 
السياسية والعسكرية في أعمالهاء والأشعار التي قيلت في مدح الثورة وقائدها. 
وهناك من تبنى موقف تحقيق الاستقلال بالاتجاه كلياً نحو الغرب لبناء الدولة 
الحديثة تحت حمايته. 

4 كان هناك عدد من المسيحيين العرب ممن اتجهوا بأنظارهم نحو الغرب 


۳۳ 


لتحقيق طموحاتهم في التخلص من الحكم التركي» وبالتحديد في لبنان الذي كان 
زعماؤه يطمحون إلى وضعه تحت الحماية أو الوصاية الأجنبية» وحجتهم في ذلك 
أن العرب غير قادرين في هذه الفترة على بناء الدولة التي یتمکنون من خلالها من 
اللحاق بالغرب اقتصادياً وعلمياًء لكن هذا الوقف لا يمكن تعميمه على جميع 
المسيحيين العرب في بلاد الشام ومصر. 

٠‏ إن أغلب الدراسات التاريخية الحديثة المتخصصة في تطور فكرة القومية 
العربية توقفت عند الرواد من أمثال عبد الرحمن الكواكبي وساطع احصري 
لكنهم لم يتوقفوا عند الشخصيات التي ساهمت في بلورة الفكرة القومية» وعملت 
على إغنائها على الرغم من الدور الفاعل والمؤثر الذي لعبوه في تحريك الفكرة 
القومية من مستوى التفكير إلى مستوى الإرهاص» ثم إلى مستوى التبلور والتنظيم 
على الرغم من أهمية المسيحيين العرب - الرواد الأوائل - لغويين وصحافيين 
وسياسيين في بناء الفكرة القومية العربية» الا أنهم لم يحظوا بالدراسة الكافية 
لإبراز الدور الذي لعبوه في تحريك الفكرة القومية العربية. 


۳ 


© أهمية الدراسة 


تبلورت فکرة هذه الدراسة في إطار الرغبة في تقدیم فراءة تارخية تحليلية 
للدور الذي قام به السیحیون العرب في سياق نشأة الفکر القومي العربي. وقد 
لاحظت الباحثة أن هناك حاجة ماسة إلى دراسة هذا الدور بسبب خلو الکتبة 
العربية من دراسة تاريخية نقدية تکشف عن طبيعة هذا الدور وتجلیاته وآثاره فى 
نشأة الدولة القومية العربية الحديثة. ۱ 

وکان الاعتماد بالدرجة الاول على الصحف والجلات التي آسسها أو ساهم 
في تأسیسها السیحیون العرب. بالاضافة إلى الذکرات والادبیات والارشیف الذي 
احتفظت به الجمعيات على وجه الخصوصء. فضلاً على الكتابة العاصر: التی 
ثبلورت في سياق البحث عن أفق جدید للحياة العربية فى تلك الفترة العاصفة 
بالاحداث أو التحولات الجوهرية العميقة في بنية الجتمم؛ ثقافياً واجتماعياً 
واقتصادیا وسیاسیا. 
© آهداف الدراسة 

تتوقف هذه الدراسة - بحثاً وتحليلاً واستنتاجاً - عند دور الفکرین العرب 
السیحیین في بلورة فكرة القومية العربية» والدفع بها من إطار التنظیر إلى حيز 
التنفيذ على أرض الواقع في بلاد الشام ومصر في الفترة ۱۸۶۰ - ۰۱۹۱۸ وهي فئة 
شكلت الطلائع الأولى في سياق نشأة الفكر القومي بحكم اتصالها البکر بالغرب» 
وما كان يشهده من تحولات جوهرية نحو الفكر القومي. 

وكان الباعث الأساسي لاختيار هذا الوضوع هو الكشف عن الدور التاريخي 


۳6۵ 


الذي قام المسيحيون العرب به في التبشیر بالأفكار القومية وتفعيلها في سياق 
الحياة العربية» لا سيما بعد أن كشفت القومية التركية عن وجهها الحقيقى من 
خلال نزعتها الطورانية المتطرفة. ١‏ 

تناول الفصل الأول أوضاع المسيحيين العرب في ظل الحكم العثماني من 
نظام الملل حتى حكم محمد علي باشاء حيث طرأت على أوضاع المسيحيين العرب 
تحولات عميقة نحو الأفضل» ومن ثم في فترة التنظيمات. كما كشفت الدراسة 
عن تنامي النشاط التبشيري في بلاد الشام ومصرء وهو النشاط الذي كانت ترعاه 
الإرساليات الكاثوليكية والأرئوذکسية والبروتستانتية» وأثر هذا النشاط في 
السيحيين العرب. كما تم التوقف عند تجليات النهضة الفكرية عند العرب في 
إطار فترة الدراسة» وما شهدته تلك المرحلة من مظاهر التقدم التمثلة في ظهور 
الطباعة والمدارس والكليات والأندية والجمعيات الثقافية والصحافة وحركة التأليف 
والترجمة ودور الكتب والتمثیل» فضلاً على الدور الذي ساهم به المستشرقون في 
هذا السياق الحضاري وما شهده من آمال في التحول نحو حياة جديدة مختلفة عن 
الحياة التي عاشها الوطن العربي (بلاد الشام ومصر تحديداً) في ظل الحكم 
العثماني. 

ولقد برزت ملامح التحوّل وبدايات الفكرة القومية لدى المفكرين المسيحيين 
العرب» من خلال عدة وسائل» في طليعتها الجمعيات الثقافية» والصحافة 
والمؤلفات التي قام على شؤونها طائفة من المفكرين العرب المسيحيين» وعبروا من 
خلال ذلك كله عن بدايات الوعي القومي لديهيمء وهي بدايات سامت ظروف 
داخلية وخارجية في بلورتها وتأكيدها. وكان للتأثر بالثقافة الغربية أثر واضح في 
بعث الشعور بفكرة القومية» كما كان للظروف الحضارية المزرية التي عاشتها 
الأمة العربية في أواخر الحكم العثماني أعظم الأثر في إيقاظ الشعور القومي 
واعتماده كصيغة وحيدة للخلاص من الاستبداد التركي» والخروج بالعرب إلى 
أفق حضاري جديد. 


وخصص الفصل الثاني للحديث عن التيارات القومية العربية لدى المسيحيين 
العرب. بدءاً بالتيار العروي» وذلك ببيان أبرز الوضوعات التي تطرق إليها 
المسيحيون العرب في كتابات عصر النهضتة. وعبرت عن الاتجاه العروبي» مثل 
التركيز على اللغة العربية كوحدة جامعة بين العرب» وإحياء التراث العربي 
الثقافى» والتغنى بأمجاد العرب. والدعوة إلى التمرد على الدولة العثمانية» 
وأخيراً الدعوة إل وة العرب. كما توقفت عند التيار العروبي العلماني» حيث 


۳۹ 


تم توضيح مفهوم العلمانية والأسس التي ارتكز عليها التيار العروبي العلماني» 
مثل فصل الدين عن الدولة. والشكل الذي يجب أن يكون عليه النظام 
السياسي» ومناقشة فكرة التمدن الحديث» ومفهوم الحرية. وبالمنهجية نفسها تم 
التوقف عند التيار العروبي الاشتراكي» حيث كشفت الباحثة عن مفهوم 
الاشتراكية» وطبيعة التفكير الاشتراكي الذي طرح في سياق البحث عن شكل 
جديد للدولة العربية الحديثة» حيث تم التعريف بأبرز الأفكار والمفكرين الذين 
دعوا إلى تبني هذا الاتجاه الذي كان يبحث في فكرة العدالة الاجتماعية ويدعو 
إلى تطبيقها على أرض الواقع 

واشتمل الفصل الثالث. «المسيحيون العرب والتنظيمات السياسية القومية 
العربية»» على عرض لأهم الجمعيات والتنظيمات السياسية العلنية والسرية بدءاً 
من الفترة ۱۸۷۵ - ۰۱۹۰۸ سواء الجمعيات التى أسسها أو شارك فيها المسيحيون 
العرب» مثل جعية بيروت السرية ۰۱۸۷۵ وجمعية حفظ حقوق الملة العربية 
وغيرهما من الجمعيات والأطر التنظيمية التي بدأت باحتضان بوادر الوعي القومي 
في تلك الفترة لدى المسيحيين العرب على وجه اخصوص. ليتم التوقف بعدها 
عند الفترة ۱۹۰۸ - ۰۱۹۱۸ حيث تم إلقاء الضوء على غير واحدة من الجمعيات 
التي ظهرت في سياق التفكير القومي العربي. مثل جمعية الإخاء العربي العثماني» 
والجمعية العربية الفتاة وغيرهماء كما تم إبراز دور المسيحيين العرب في المؤتمر 
العربي الأول الذي عقد في باريس عام ۰۱٩۱۳‏ إعداداً ومشاركة ومناقشة 
للكلمات التي ألقاها المسيحيون العرب. 

أما الفصل الرابع؛ فقد خصص للكشف عن دور المسيحيين العرب في 
الثورة العربية الكبرى» وبيان حجم هذا الدور وطبيعته من خلال أبعاده السياسية 


والثقافية والإعلامية » وأخيراً الانخراط الفعلي في مجريات الثورة» حيث تم رصد 
مظاهر هذه الشاركة» ولا سيما في الأدبيات الثقافية المتمثلة فى طائفة كبيرة من 


القصائد التي تعكس عمق الإحساس والژازرة لهذه الثورة التي انطلقت للدفاع 
عن هيبة العرب واستعادة مجدهم التليد. 


لا توجد دراسات متخصصة تتناول دور السیحین العرب في تطوير الفكرة 
القومية العربية وبلورتهاء ولکننا نجد ذلك من خلال دراسات عديدة تناولت 


۳۷ 


الفكرة القومية العربية والأحداث التاريخية التي عاشتها المنطقة العربية في بلاد 
الشام ومصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الي كن تا 
إشارات سريعة إلى ملامح الفكر القومي العربي عند بعض من المفكرين المسيحيين» 
ومن أهم هذه الدراسات: 


- الاتجاهات الوحدوية في الفكر القومي العربي الشرقي ۱۹۱۸ - ۱۹۵۲ 
لهادي حسن عليوي» تناول فیها الوعي القومي العربي في العصر الحديث» مع 
وجود [شارات سريعة إلى أثر المثقفين المسيحيين العرب. آمثال إبراهيم اليازجي 
ونجيب عازوري وبطرس البستاني» في بلورة الفكرة القومية العربية. 


- أديب إسحق: الكتابات السياسية والاجتماعية لناجي علوش» تناول فيها 
من خلال المقدمة كتابات أديب إسحق السياسية والاجتماعية» مركزاً على بعض 
الاختيارات من تراثه الأدبي دون تحليل. وقدم نبذة عن حياته ونشاطه الصحفي 
والحزبي» مكتفياً بالإشارة إلى فكرة القومية عند أديب إسحق وال أهم الأفكار 
التي دعا إليها أديب إسحق من مثل الحديث عن أمجاد العرب الماضية» والدعوة 
إلى التمسك باللغة العربية» والمطالبة بعدم التعصب. 


- رجل سابق لعصره: العلم بطرس البستاني ليوسف قزما خوري» وهي 
دراسة تناولت أهم إنجازات البستاني الثقافية والعلمية» من ترجته الكتاب 
القدس. وتأليفه قاموس محيط الحیط. وابداعه في إخراج دائرة العارف؛ 
واصداره مجلة الجنان لتكون ثمرة هذه الانجازات. ول تتوقف الدراسة بالتحليل 
عند الفكرة القومية لدى البستاني» بل جاءت سريعة ومختزلة لا تفى باطاجة» 
ولا تقدم تصوراً تاريخياً دقيقاً للدور الذي ساهم به البستاني في السياق عام للحياة 
العربية. 


- فرح أنطون وأثره في الفكر القومي العربي المعاصر لأسامة برکات» حيث 
أبرزت هذه الدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر وبلاد الشام في 
القرن التاسع عشرء وتناولت بعد ذلك حياة فرح أنطون ونشاطه الصحفي في 
مصر والولايات التحدة الأمريكية» وتعرضت لفكر فرح أنطون العلماني والواعي 
لفصل الدين عن الدولت وبالتالي الدعوة إلى الجامعة العربية لا الجامعة الإسلامية. 
لكن اقتصار الدراسة على شخصية واحدة جعلها غير كافية لإبراز الدور الجماعي 
للمسيحيين العرب في نشأة الفكر القومي العربي. 


۳۸ 


© منهحية الدراسة 

اعتمدت هذه الدارسة على انهج التاريخي الذي یستعرضص دور المسيحيين 
العرب في تطور فكرة القومية العربية في بلاد الشام ومصرء ثم جاء دور المنهج 
التحليلي الذي بحث في دراسة هذا التطور وتجلياته وآلياته وصولا إلى 
الاستنتاجات. وقامت منهجية البحث في هذه الدراسة على اتباع ما يلي : 


- استقصاء المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة. 

- جمع العلومات من الصادر الأولية» وتحديداً المؤلفات والصحف والجلات 
العاصرة لفترة الدراست بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الدراسات الحديثة. 

- دراسه المعلومات وتحليلها ونقدها» وتصتیفها. 

ربط العلومات وصیاغتها وطیاعتها. 

- عرض العلومات یأسلوب تاريخي وعلمي, 
© الاطار الزمنی للدراسة 

تناولت الدراسة الحديث عن المسيحيين العرب وفكرة القومية العربية في بلاد 
الشام ومصر منذ خروج محمد علي باشا من بلاد الشام عام ٠5مضغ‏ حتى انتهاء 
الثورة العربية الكبرى عام 5114 .١1‏ وذلك لسد الشغرة الوجودة في الدراسات 
الحديثة التي جاءت قاصرة عن بيان دور المسيحيين العرب في بلورة فكرة القومية 
العرية: 
© مشكلة البحث وأهدافه 

حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: 


- ما هي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها السيكون العرب في 
ظل الدولة العثمانية؟ 

- ما دوافع المسيحيين العرب لتبني الفكرة القومية العربية؟ 

- ما هي مكانة الدين الإسلامي لدى القوميين المسيحيين العرب؟ 

- من هم آبرز رواد الدعوة القومية من المسيحيين العرب؟ 


۳۹ 


ما هي الآمال والطموحات التي سعوا إلى تحقيقها من خلال فكرة القومية 
العربية؟ 

- ما هي أهم التيارات القومية العربية لدى السیحیین العرب؟ 

ماذا عن الدور الذي لعبه السیحیون العرب في التنظيمات السياسية المختلفة؟ 

- ما موقف المسيحيين العرب من الثورة العربية الكبرى؟ 

- هل أنصفت الدراسات التاريخية لفكرة القومية العربية المسيحيين العرب 
بإعطائهم الدور الذي يستحقونه؟ 


الفصل الأول 
النهضة الفكرية ودور المسيحيين العرب فيها 


أولاً: أوضاع المسيحيين العرب في ظل الحكم العثماني 
(۱۵۱۲ - ۱۹۱1۸( 


۱ - السیحیون العرب ونظام الملل حتی خکم محمد علي ۱۸۳۱ 

ابتداء من عام ۱۵۱۲ غدا السیحیون العرب جزءاً من رعایا الدولة العثمانية 
التي عاملتهم وفقاً لنظام اللة ۲۳ الستنبطة قواعده من أحكام الشريعة الاسلامية. 
إذ تألفت الرعية في الدولة العثمانية من فئتين هما فئة السلمین وفثة غير السلمین» 
واعثبرت الفئة الثانية» لا سيما السیحیون من أهل الذمة"؟ وهم الذین 
یتعهدهم السلطان بالحماية» وذلك بالحافظة على حياتهم وحرياتهم وأموالهم 
والسماح لهم بممارسة طقوس دياناتهم» واعفائهم من الخدمة العسكرية» وفي 
المقابل» يتعهد الذميون بدفع الجزية والالتزام بیعض الفیود التي تجعل منهم طبقة 
من المواطنين» ولكنهم في درجة أدنى من المسلمين . 


(۱) اللة: ملت مشتقة في اللغة العربية من اللفظ السرياني «مالتا»» وقد استعملت كلمة ملة في القرآن 
الكريم بمعنی ديانة مثل ملة ابراهیم» أي دين ابراهیم» وقد احتفظت العربية بهذا العنی للكلمة ؛ ؛ ولان كلمة 
ديانة لا تعني العقيدة فقط » وإنما أصحابها أيضاًء صارت تعني في العصور الوسطى الديانة والجماعة السلمة 
في مواجهة «أهل الذمة». آما الاستعمال التركي الحديث لكلمة «میلیت» بمعنى الشعب أو الجماعة» فقد بدأ 
منذ القرن التاسع عشرء انظر: جيب هاملتون وهارولد بوین؛ المجتمع الإسلامي والغرب. ترجمة عبد المجيد 
حسیب القيسي (دمشق : : دار الدی للثقافة والنشرء 144¥( < ص ۰۲۶۷ 

(۲) أهل الذمة لغة: العهد والامان والکفالة» وأمل الذمة العاهدون من أهل الکتاب ومن جری 
مجراهم» أي من أعطوا عهداً یژمنون به على آموالهم وحياتهم ودینهم. انظر : إبراهيم مصطفی وأحمد حسن 
الزیات. العجم الوسیط (طهران : المكتبة العلمية » [د. ت.]): ص ۰۳۱۵ 

(۳) جيب وبوین الصدر نفسه ص ۳4۲؛ يوسف جيل نعيسةء مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين 
۹ - ۱۲۵۹۱ هه ۱۸6۰-۱۷۷۲ مء ۲ ج (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» ۰۱۹۸۲ 
ج ۰۱ ص۳۳۳ FTE‏ كان ثمة شروط لدخول أهل الذمة في ذمة الإسلام» ومن هذه الشروط شروط 
مستحقة ومنها شروط مستحبة. أما الشروط المستحقة فكان على الذمي ألا يذكر الإسلام بذمء أو القرآن 
بطعن أو الرسول بتكذيب» وألا يصيب مسلمة بزنى» وألا يتعرض لال المسلمء وألا يعين آهل الحرب على 
المسلمين. لدا ا امك بور ر ا 


<۳ 


والمسيحيون العرب في بلاد الشام ومصر ينقسمون إلى العديد من الطوائف 
الدينية أبرزها: 


الروم الأرثوذكس: كانت تسميتهم تطلق على مجموعتين من الكنائس 
السيحية. الأولى هى: الكنائس المسيحية البيزنطية شق الكنيسة الرومانية. وبرز 
أتباعها منذ القرن الحادي عشر للميلاد في كل من روسيا واليونان ودول البلقان 
والبلاد العربية» ثم المجموعة الثانية وتشمل أربع طوائف مسيحية تقول أيضاً 
بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح» وتتكون من السريان والأقباط والأحباش 
والارمن(*. ولقد انتشر الروم الأرثوذكس في سورية ولہنان وفلسطين ومصر. 
وکانوا یژلفون ثلاث بطرکیات هي : بطرکیات أنطاكية» والقدس والاسکندرية. 
وکانت تقام الطقوس الدينية باللغة اليونانية» وظلت القامات الرئيسية في 
البطركيات الثلاث تحت احتکار اليونانيين» ما جعل الأرئوذکس العرب یسعون إلى 
التخلص من هذا النفوذ. الأمر الذي كان عاملاً في إذكاء الروح القومية لدیهم *. 

وأقدم السلطان محمد الفاتح على تنظیم شؤون الكنيسة الأرثوذكسية بأن جعلها 
کلها مله تحت سلطة البطريرك ویاسم «روم ماتي» آي ملة الروم؟ وتعتي كلمة الردة 
في الاصطلاح الاسلامي روما الشرقية أي بيزنطة“ . وقد تم منح البطريرك رتبة 
باشاء وخصص له حكمة وسجن في حي الفنارء N‏ 
حتى غدا مسؤولاً عنهم. كما ألقي عليه عبء الإشراف على جمع أموال الجزية 


المسلمين) وألا تعلو أصوات نواقيسهم وتلاوة کتبهم؛ وأن خفوا دفن موتاهم وألا يجاهروا بالندب عليهم 
والنياحة» وأن يمتنعوا عن ركوب الخيلء وفي أكثر من إشارة إلى أن حكم الشرع هذا لم يطبق يطبق دائماً بالدقة 
الواجبة» للمزيد» انظر : نقولا زيادة» المسيحية والعرب. ط ۲ (دمشق : قدمس للنشر والتوزیم» (Y۰‏ 
ص ۲۲۹. 

(4) نعيسة» المصدر نفسه» ص۳۳۵. انقسمت الكنيسة الشرقية على نفسها في المجمع المسكوني الثالث 
الذي عقد في مدينة أفسس عام ۰4۳۱ فكان النساطرة الذين قالوا بوجود طبيعتين للمسیح. واليعاقبة الذين 
قالوا بالطبيعة الواحدة للمسيح. وانقسم اليعاقبة بدورهم إلى كنيستين وطنيتين هما السريانية اليعقوبية في بر 
الشام» التي اتبعها الغساسنةء والكنيسة اليعقوبية القبطية في مصر والحيشة» وسمي أتباع الكنيسة البيزنطية 
الأرئوذكسية اليونانية باللکیین» وبقي الروم الأرئوذكس أكثر هذه الطوائف أهمية وعدداً. للمزيد انظر: 
عبد الكريم غرايبة» سورية في القرن التاسع عشرء :1875-1١85٠‏ محاضرات (دمشق: دار الجيل للطباعة 
۱ ص ۰۱۱۱-۱۱ 

(5) ساطع الحصري [أبو خلدون]» الأعمال القومية لساطع الحصري. سلسلة التراث القومي. ۳ آفسام 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیت ۰۱۹۸۵ ق ۰۱ ج ۰۵ ص ۰۱۲۰ وحنا سعيد كلداني. السيحية 
العاصرة في الأردن وفلسطین : تطور بنية الکنائس ونمو المؤسسات السيحية في الاردن وفلسطین (عمَان : حنا 
كلداني» 4۳( ص ۰۳۹۱-۳۸ 

(7) جيب وبوين» المجتمع الإسلامي والغرب» ص ۰۲۵۰ 


ومسؤولية دفعها للخزينة» وترك له أمر توزيع مقدارها بين أفراد الطائفة”". 

ب طائفة الكاثوليك: وبرزت بوفاة تيودرسيوس الكبير عام ۰۲۹۵ حيث 
تأصل الانقسام في الكنيسة المسيحية» وبدأ النفور بين الكنيسة الشرقية في 
القسطنطينية والكنيسة الغربية في روما في القرن الحادي عشر. وبقي الكاثوليك 
ملة ملحقة بإحدى الكنائس الأرثوذكسية أو الأرمنية في ظل الدولة العثمانية» و 
يكن تعداد الكاثوليك كبيراً بين المسيحيين حتى الربع الأول من القرن الثامن 
عشرء مع بداية حركة التبشير الأوروبية» وتم تحويل العديد من أبناء الطائفة 
الأرثوذكسية إلى صف الكائوليكية”*. ولقد انقسم الكاثوليك في الولايات العربية 
إلى أربع طوائف أو كنائس أساسية؛ لكل منها بطريرك خاص بهاء وهم الموارنة» 
والروم الکائوليك. والسريان الکائوليك» والكلدان الکائوليك» وقد كانوا 
مستقلين عن الكنائس الأوروبية وجميع رؤسائها من أهل البلاد". 

ج - طائفة الأرمن: لم تعترف الدولة العثمانية بالأرمن ملة إلا في عام 
۱ وذلك لأن زعيمها الروحي كان يقيم خارج حدود الدولة العثمانية”". 
ولقد ضمت اللة الأرمنية بين أطرافها جميع رعايا السلطان الآخرين غير المعترف 
بهم كملة مستقلة (السريان والأحباش والاقباط) *. وانقسم الأرمن في سورية 
إلى آرئوذکس وكاثوليك بعد أن كانوا حتى القرن السابع عشر من أتباع الكنيسة 
اليعقوبية (الیعاقبة)۳" ثم انشق بعضهم بعد ذلك ونصبوا بعد عام ۱۷۳۹ 
بطريركاً ‏ كاثوليكياً””''. وقد كان لطائفة الأرمن القديمة كنيسة صغيرة فى دمشق 
(مار سركيس) وألحقت بالكنيسة الأرثوذكسية مدرسة ابتدائية تدرس الأرمنية. أما 
الأرمن الكاثوليك» فقد أنشأوا لهم كنيسة صغيرة بعد عام ۱۸۲۰ بالقرب من دير 


(۷) المصدر نفسه. ص ۲۵۰ ۰۲۵۱ 

(۸) نعيسة» مدينة دمشق في الفترة ما بين ۱۳۵۰-۱۱۸ هي ۱۷۷۲ ب ۱۸٤١‏ م ج ۰۱ ص ۰۳۳۷ 

۰۱۲۸ الحصري» الأعمال القومية لساطع الحصري. ق ۰۱ ج ۰۵ ص‎ )٩( 

(۰) جيب وبوین» الجتمع الإسلامي والفرب» ج ۰۱ ص ۰۲۵۵ 

(۱۱) اتصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۰۲۵۰ 

(۱۲) اليعقوبية (اليعاقبة): القائلون بالطبيعة الواحدة للمسیح. وهو مذهب السریان الارئوذکس في 
بلاد الشام ونحوه مذهب الكنيسة القبطية في مصر الت مرکزها الإسكندرية» وتتبعها كنيسة الحبشة وارتیریا» 
كما هو مذهب أكثر الارمن. وهذان هما من الذين م يعترفوا بقرارات مجمع خلقدونية عام 9 انظر : سعد 
رستم» الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم (دمشق : الأوائل للنشر والتوزیم» 0 
ص ۰۲٩۹‏ 

(۱۳) غرايبت سورية في القرن التاسع عشر » ۰ ۱۸۷۱۰ : محاضرات» ص ۰.۱۱۹ 


۶۵ 


بطريرك 0 الكاثوليك ۳ 0 


د الموارنة: وهم جماعة من السريان السوريين» ينتسبون إلى الراهب مار 
مارون»'ء وكان الموارنة يتبعون الكنيسة الشرقية» ثم تحولوا إلى الكنيسة 
الغربیة» ولكنهم احتفظوا بطقوسهم الشرقية وظلوا يؤدون عباراتهم باللغة 
السريانية. ثم أخذت الجمعيات الكاثوليكية تهتم بتعليمهم اللغة الفرنسية عن طريق 
مدارسهم المنتشرة في جبل لبنانء الأمر الذي جعلهم في ما بعد أكثر ميلاً نحو 
فرنساء وكان للموارنة أسقفيتان: الأولى في دمشق» والثانية في بعلبك "۳ . 


- البروتستانت : بدأ نشاط البعثات البروتستانتية في بلاد الشام على نطاق 
واسع منذ عام ۰۱۸۲۰ حين أسس الأمريكان أول مركز إرسالي لهم في بيروت. 
رأى فيه المسلمون والسلطات العثمانية بوادر تسلل استعماري إفرنجي» بالإضافة إلى 
صفتهم التبشيرية. وكذلك رأى الأرثوذكس والکائوليك فيهم تبدیداً خطيراً لوحدة 
كنائسهم » لكن البروتستانت ثابروا على عملهم» وامتد نشاطهم إلى دمشق» وحلب» 
وحمص » وحماة» وجبال النصيرية. وتمتعوا بحماية قناصل بريطانيا والولايات المتحدة. 
هذا وم تعترف السلطات العثمانية رسمياً بالطائفة البروتستانتية إلا عام ۰۱۸۵۰ 
أسست الطائفة البروتستانتية أسقفية في القدس وسائر البلاد العربية و كينا 
أنشأت كنيستين في دمشق. بنیت الأولی عام ۰2۱۸۲4 والثانية عام ۱۸۸ 


ومن المعلوم أن هذا المذهب قام على أساس تلاوة الإنجيل باللغات التي 


(4١)المصدر‏ نقسه» ص ۰۱۲۰ وعبد العزيز محمد عرض» الإدارة العثمانية في ولاية سوريةء 4 ~ 
4 (القاهرة: دار العارف ۰۱۹71۹ ص 707 

() مار مارون» العروف بأبي الوارنة والزسس للطائفة الارونية التي انتشرت في سورية ولبنان. ولقد 
ولد الناسك أواخر القرن الرابع وسمي راهباً في عام 4۰۵ . استقر في جبل قودش في الکان الذي يعرف الیوم 
بالنبي مودی شال حلب. وهناك وعل أنقاض معبدٍ وثيٌ» قام ببناء الكنيسة المارونية الاول. قامت (رشاداته 
وتعالیمه الناهضة للتعاليم النسطورية التي تعترف بأن السیح إله ولیس إنساناً» في حين تحدث مارون عن ابن 
الله السیح الذي صار إنساناً وصلب کفارة عن البشر لتخلیصهم من الخطيئة الأصلية ان انقات الا من لام 
وحواء. بالإضافة إلى تركيزه على دعوة الوثنيين لنبذ عباداتهم الأسطورية والاعتراف بوجود الله الذي أرسل 
ابنه المسيح ليرشد البشر إلى الصراط المستقيم» انظر: عبد الله أي عبد الله» تاريخ الموارنة ومسيحهي یی الشرق 
عبر العصور ؛ ٥‏ مج (بیروت : دار ملفات» ۰)۱۹۹۷ ص ”97 ۹۵. 

(۱7) عوض؛ الصدر نس ص ۲۰۵. 

(۱۷) غرايبة» سورية في القرن التاسع عشر؛ ۰ ۰ ۱۸۷۲: محاضرات» ص ۰۱۲۳ 

(۱۸) عوضء الصدر نفسی ص ۳۰5۲ 


a 


يفهمها الناس» ولذلك سعى أتباع هذا الذمب - منذ نشأته ‏ إلى ترجمة الكتاب 
القدس إلى تلف لغات العالمء ومنها العربية» وبذلوا جهوداً جبارة لتعلم اللغة 
العربية» حتى صارت الصلوات والتراتيل والمواعظ الدينية تقام باللغة العربية فقط 
في جميع الکنائس والمدارس البروتستانتیة ۳ 


و - الأقباط: ينتمي هؤلاء إلى الكنيسة الونوفوستية أو الأحادية الطبيعة» 
وتؤمن بعقيدة أن للمسيح شخصاً واحداً وطبيعة واحدة. وقد انقسمت هذه 
الكنيسة إلى فرعين هما: اليعاقبة في سورية والأقباط في مصر. وقد تعرضت 
الطائفتان إلى الكثير من أذى الارثوذکس واضطهادهم. وكان عدد اليعاقبة في بلاد 
الشام يقرب من ۵۰ ألف عائلة في القرن السادس عشرء أما الأقباط (الكنيسة 
القبطية)ء فلم يقتصر وجودهم على مصرء بل امتدوا إلى القدس والحبشة وبلاد 
النوبة. وكانت رئاستها منوطة ببطريكيتهما في القاهرة» لكن بعد الفتح العثماني 
للبلاد العربية؛ أخذ أتباعها بالتناقص تدريجياً نتيجة دخول أعداد كبيرة منهم في 
الإسلام؛ رغبة في الحصول على المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها لهم 
اعتناق الدين الاسلامي "۳ . 


أطلق العثمانیون على هذه الجماعات أو الطوائف اسم «ملة»» وعلى الشخص 
المسؤول عن إدارتها لقب «ميليت باشی»" "۰ وبالتالي كان على كل طائفة أن 
تخضع لرئيسها الروحي كالبطريرك الذي أعطي سلطات واسعة في إدارة أملاك 
وأموال الكنائس والأديرة» وهو ما أدى إلى اتساع نطاق إشرافه على شؤون 
الكنيسة ورعاياها الدينية والدنية والاجتماعية والثقافية والقضائية؟", 


ظهر نظام الملة هذا تدريجياً نتيجة جهود الإدارة العثمانية الآخذة بعين 
الاعتبار بنية وثقافة المجموعات الإثنية الدينية العديدة التي حكمتهاء إذ تركت 
الدولة العثمانية الجال مفتوحاً أمام التعددية الدينية والثقافية والإثنية في نطاق 
هذه الجاليات» ومنحتهم حقوقا مدنية ودينية لم يكونوا يتمتعون بها قبل العهد 
العثماني» ومن جهة أخرى سمحت باندماجها في النظام السياسي والاقتصادي 


(۱۹) الحصريء الأعمال القومية لساطع الحصري» ق ۰۱ ج ۰۵ ص ۰۱۲۵ 

(۲۰) جيب وبوينء المجتمع الإسلامي والغرب» ج ۰۱ ص ۲۹4 ۲۱۵. 

(۲۱) المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۲۷. 

(۲۲) عون فرسخ. الأقلیات في التاریخ العري منذ الجاهلية إلى الیوم (لندن : ریاض الریس للکتب» 


۶ ص ٩۱۸۵‏ جورج قرم» تعدد الأدبان وأنظمة الحكم (بیروت : دار الشهار للتشر ۰۱۹۷۹ 
ص ۰۲۲۹ وزيادة. المسيحية والعرب ص ۰۲۳۳ 


۷ 


والإداري العثماني"". وعليهء فان الدولة كانت نادراً ما تتدخل فى شؤون أهل 
الذمة ما داموا يؤدون الضرائب بانتظام» وملتزمين بالمنظومة الأخلاقية العامة 
للمجتمع السام 

وإذا أضفنا إلى هذه الحرية النسبية» التي كانت تعطى مقابل دفع الجزيةء 
عنصر إبعاد هذه الطوائف عن مواقع الهيئة الحاكمة» أدركنا سبب توجه هذه 
الطوائف نحو الاعتماد على التجارة والخدمة المالية للدولة. وهي التوجهات التي 
برزت في سياق عاملين اثنين : 


أولهما: عودة التجارة الغربية إلى حوض البحر الأبيض المتوسط ابتداءًَ من 
آواخر القرن السادس عشر محمولة ومدعومة بالامتيازات الاجنبیة(*۳ التى كان 
فخ شاه دين هار العرنة فى الباغل ومد سبكة التسويق الداخل: 
وتوسيع حلقات التبعية عبر الدارس ومعرفة اللغات الأجنبية» الأمر الذي 
احتلت معه نخب الطوائف المسيحية وشرائح التجار فیها" "2 وذلك من خلال 


(۲۳) انظر : قيس جواد العزاوي؛ الدولة العشمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط (بيروت: الدار 
العربية للعلوم» ۰0۲۰۰۳ ص ۸4 _ ۸°« و Kemal H. Karpat, «Millets and Nationality,» in: Braude‏ 
Benjamin and Bernard Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire (New York; London:‏ 

Holmes and Meler Publishers, 1982), pp. 141-169. 

(۲۶) ألبرت حوراني» الفكر العري في عصر النهضة. ۱۷۸۹ - ۱۹۳۹ء ترجمة كريم عزقول؛ ط ۳ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۰۱۹۷۸ ص "۰.۳ 

(5؟) وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ۱۳ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۰۱۹۸۸ ص 19. الامتيازات 
الأجنبية: كانت فرنسا من أوائل الدول التي أبرمت اتفاقات مع الدولة العثمانية عرفت بالامتيازات الأجنبية 
(عمهنادابانود)) عام ۱۵۳۵ ۰۱۵۱۹ أباحت حرية التنقل للرعايا الفرنسيين بين الوانی العثمانية» وممارسة 
التجارة فيهاء وضمنت لهم الحريات الفردية والدينية والتجارية» وأعفتهم من الخضوع للقانون الدني ولقانون 
العقوبات العثمانيين» وسمحت للسفن الفرنسية المبحرة في الياه العثمانية برقع العلم الفرنسي» كما سمحت 
للرهبان الأجانب. اللاتين والكاثوليك منهم. بحرية التدخل دون مضايقة؛ كما منحت الامتيازات» وعبر 
سلسلة متتالية من الاتفاقات ۰۱۷۰-۱۰۶ قناصل فرنسا الحصانة القضائية» وامتدت الحماية الفرنسية على 
رعايا الدولة العثمانية الذين أصبحوا عملاء لفرنسا وبواسطتهم ضغطت عل الدولة العثمانية؛ وبهذا هيمن 
التجار الأوروبيون على عمليات التبادل التجاري في الدولة العثمانية» لا سيما الدن التجارية والموانئ» 
وأصبحوا مع قناصلهم يشكلون جاليات ذات نفوذ قوي. ومن الجدير ذكره أن بريطانيا وقعت اتفاقيات مشابهة 
عام ۰۱۵۸۰ وتلتها هولئدا وغيرها من الدول الأوروبية» انظر: علي حافظةء موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من 
الوحدة العربيت ۰۱۹46-۱٩۹۱۹‏ مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ ۱ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربیة» ۰۱۹۸۵ ص ۱۶ - ۰۱۷ وليل صباغ تاريخ العرب الحديث والمعاصر (دمشق: جامعة 
دمشق» 41١4١‏ ص #۹ 

(۲) وجيه كوثراني» «المسيحيون العرب من نظام الملل إلى الدولة احدثة » في : الياس النوري» 
محررء المسيحيون العرب: دراسات ومناقشات (بيروت: مؤسسة الابحاث العربيةء ١1۹۸)ء»‏ ص ۰1۰ 


1۸ 


عملهم کمترجین ووكلاء محليين ودائنین ووسطاءء مواقع مهمة في هرم الثروة 
والسلطة. وفي مصرء كان الأقباط يقومون بأعمال الصرافة والصناعة النسيجية 
والتجارة والصياغة"» خاصة أن هذه الوظائف أصبحت فى بعض الحافظات 
حكراً على المسيحيين واليهود نقط . هذا في وقت كان الاختراق الغربي يؤدي 
من جهة أخرى إلى تقهقر فئات اجتماعية أكثرها من السلمین وذلك عبر 
انسحاقها تحت وطأة السلعة الاستهلاكية الأوروبیة "۳ التى بيعت بأسعار أقل 
وساهمت في تدمير الصناعة المحلية التقليدية. 1 


ولقد لعب المسيحيون دوراً أساسياً في هذه العملية كوسطاء بين الصانع 
الرئيسي والشتري الحلي» ونتج من هذه العملية تدمير حياة الكثير من العائلات 
السلمة» ومن بينها الحرفيون والتجار”' ۰*۳ الذين عجزوا عن تطوير تقنیات إنتاج 
جديدة بكلفة أقل "". وتم هذا وسط المنافسة القوية بين الدول الأوروبية 
لاكتساب مواقع داخلية في التركيب الاجتماعي الداخلي؛ ولإجراء عمليات تقسيم 
لمناطق الدولة العثمانية بعد دخول الرأسماليات الغربية مرحلة التوظيف الالي في 
الخارج» ومرحلة السيطرة الباشرة والاستلحاق(۳۲. 1 


أما العامل الثاني فقد تمثل في الحماية التي حصل عليها السیحیون؛ وفي 
التعليم الذي قدمته البعثات التبشيرية لهم» والتي أعدتهم بشكل خاص ليخدموا 
كوكلاء للتجارة والمصالح الدبلوماسية الأوروبية. وتوسعت الامتيازات الأجنبية 
وسمحت للقناصل بمنح المسيحيين الحماية التجارية» التي شملت امتيازات 
أخرى› منها: دفع ضرائب أقل من التي يدفعها المسلمون عن الاستيراد والتصدير. 
فضلاً عن حصولهم على جنسيات موكليهم من التجار الأوروبيين. وعلى الرغم من 
أن المسيحيين واجهوا ملاحقة الأكثرية السلمة لهم فإنهم بدأوا بعد عام ١85٠‏ 


.5١ صباغء المصدر نفسهء ص ۰۱۸۹ وكوثراني» المصدر نفسه» ص‎ )۲۷( 
Abdul Latif Tibawi, 4 Modern History of Syria. Including Lebanon and Palestine (London: (YA) 
Macmillan, 1969), p. 45. 
.5١ كوثراني» المصدر نفسه» ص‎ )۲( 
Moshe Ma’oze, «Communal Conflicts in Ottoman Syria during the Reform Era» paper )۳۰( 
presented at: Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society (conference), 
edited by Benjamin Braude and Bernard Lewis, 2 vols. (New York: Holmes and Meier, 1982), vol. 2: 
The Arabic-Speaking Lands, pp. 91-100. 
فيليب خوري. أعيان المدن والقومية العربيةء ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث‎ )۳۱( 
۰.۲۰ العربية» 2۹۹۳ ص‎ 
۰1۰ کوئراني. «المسيحيون العرب من نظام الملل إلى الدولة احدثة » ص‎ )۳۲( 


1۹ 


يتمتعون بعهد جديد من الحماية» نتيجة ضغط آوروبا المتزايد على الدولة العثمانية 
لضمان جايتهم الأمر الذي أهلهم للسيطرة على زمام الأمور الالية من خلال 
المصارف التي تقرض الحرفيين واللاکین والفلاحين المسلمين. وهو ما أعطى 
المسيحيين ضمانة لتقدمهم الاجتماعي والاقتصادي”"". 


كل هذا حول النظام ا ملي العثماني إلى نظام حماية للأقليات. وبهبذا استوعبت 
الامتيازات الأجنبية النظام» ومهدت لإمكانيات التدخلات الأجنبية الرسمية» 
وحماية الفرق الدينية» وتوسيع حقل حقوقها في ميادين العبادة والطقوس 
والضرائب"*۳. كما أا حولت الملة غير الإسلامية إلى وجود يرتكز إلى مفهوم 
الأقلية القائمة على الحماية» ومن خلال توظيف استقلالية اللة المستوعبة في الأساس 
بصيغة رعايا السلطان في مفهوم يماثل بين الملة والأمة (۵۷۵/00 ۳ وفي هذا 
السياق يجدر بنا أن نطرح التساؤل التالي: ما هي الآثار التي ترتبت على الأخذ بنظام 
الملل العثماني؟ وكيف انعكس على وضع المسيحبين العرب في الدولة العثمانیة؟ 


لقد كان الشعار العثماني الأساسي في التعامل مع الأقليات الطائفية «فرض 
الطاعة عليهم وجباية الميري منهم؟. ومن هنا قسموا السكان إلى مسلمين ورعاياء 
معترفين للأقليات الطائفية بالاستمرار فى تصريف أمورها المعيشية والدينية على 
قاعدة نظام الملل › الذي لعب دوراً كبيراً في تفسخ المشرق العربي إلى دويللات» 
وتعميق الروح الانفصالية بين سکان السلطنت وأعطی رجال الدين وزعماء 
الطوائف دوراً مهماً في تنشيط الدعوة إلى التجزئة» ورفض الحكم العشماني 
والارتباط بالغرب" ". 


وساعد نظام الملل المسيحيين العرب على استيعاب مبادئ المجتمع المدني» إذ 
دمج بينهم وبين الجاليات التجارية الخربية» وم يشكل الدين أي حاجز في 
التفاعل بين المسيحيين والغربیین» كما شكله لدى المسلمين. وساعدت الامتيازات 
الأجنبية بموجب قوانين التنظيمات العثمانية المسيحيين على التحول إلى ملل من 


؟ء7١ كوثراني» السلطة والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» ص‎ (TT) 
Ma'oze, «Communal Conflicts in Ottoman Syria during the خوري» الصدر نفسهء» ص ۲۲۱۰ و‎ 
Reform Era,» .م‎ ۰ 


(۳۶) کوثرانی» السلطة والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» ص ۰۷۰ 
(ro)‏ كوثراني» «المسيحيون العرب من نظام الملل إلى الدولة امحدئت » ص ۰1۵ 


)۳١(‏ مسعود ضاهرء الدولة والمجتمع في الشرق العربيء ۰ _ ۱۹۹۰ (بیروت : دار الآداب» 
EEL‏ ص 762ل ۰۲۷ 


الأقليات الدينية» ولكنها واسعة الامتیازات» خصوصاً وأن السلطنة نفسها 
اعترفت بحقوق الدول الأوروبية في حماية الأقليات المسيحية من أهل الذمة 
المقيمين في دار الإسلام"". 


وكان نظام الملل في القرن التاسع عشر ‏ وسيلة مباشرة لتحقيق ما تصبو 
إليه الدول الغربية من التدخل فى شؤون الدولة العثمانية» فأعلنت فرنسا حماية 
ورعاية مصالح الوارنة والكاثوليك» وتولت روسيا حماية مصالح الأرثوذكس» 
كما أعلنت النمسا وإيطاليا حماية مصالح الروم الكاثوليك» وأيدت إنكلترا 
البروتستانت. ولقد جاء هذا التدخل بطرق مختلفة» منها المدارس» والمؤسسات 
العثمانية» والإرساليات التبشيرية» الأمر الذي زاد من دور اللغات الأجنبية» 
لا سيما الفرنسية والإنكليزية والروسية» وحسّن من وضع هذه الأقليات الدينية» 
وقوّى مركزهاء وزاد في استقلالها الذاتي» ولكنه في الوقت نفسه جلب عليها 
نقمة الدولة العثمانية» والغالبية السلمة من السكان التي أخذت تنظر إليهم بعين 
الحذرء وأنهم آلة بيد السياسة الأجنبية. 


ومما زاد في هذه النقمة إقبال هؤلاء على الثقافة الأجنبية» واستعانة هذه الدول 
بهم في الأعمال الكتابية ‏ كما أوضحنا سابقاً ‏ في قنصلياتهم ومؤسساتهم الدينية 
والثقافية والتجارية*")› وتقليدهم للغربيين في اصطناع أسلوب التجارة والصناعة 
ما أدى إلى تفوقهم الاجتماعي؛ فقد عومل التجار العثمانيون والمسلمون المحليون 
معاملة دونية قياساً بالأوروبيين والخاضعين لهم من الأقليات الطائفية» كما ساهمت 
الإرساليات في تفوقهم الثقافي» وهو ما زاد من حقد الأكثرية المسلمة عليهم. 

لقد أدت الأوضاع إلى عزلة هذه الطوائف وتشكيل مجموعات شبه مستقلة 
تمارس نمطاً من الحياة الخاصة» التي تثير نقمة المسلمين وتغذي إحساسهم بالريبة 
والشك بولاء هذه الطوائف» وتدفعهم أحياناً إلى الاعتداء عليهم؛ كما سنری 
لاحقا" ". وبمرور الزمن كبرت الحواجز بين هذه الجماعات» وتحول ما كان 
نشاطاً دينياً إلى مجموعات وطنية» ولم يصبح الولاء الديني هو الأساس لديهمء 


(۳۷) ليف ن. کوتلوف. تككوّن حركة التحرر الوطني في الشرق العري» ترجمة سعيد أحمد (دمشق: 
وزارة الثقافة» ›)1۹۸١‏ ص 59غ. 

(۳۸) نبيه أمين فارس ومحمد توفيق حسين» هذا العالم العري : دراسة في القومية العربية وفي عوامل 
التقدم والتأخر والوحدة والتفريق في العالم العربي (بيروت: دار العلم للملایین؛ 19481): ص ۰۱۵۰-۱8۹ 
وضاهر » المصدر نفسه ص ۰۳۷ 

( فارس وحسین الصدر نفسه» ص ۰۱۵۱ وضاهر الصدر نفسه» ص ۰۳۸-۳۷ 
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وأصبحت كلمة ملة تعني أمة”' *۰ الأمر الذي جعل فكرة القومية تنمو بين 
المسيحيين أولأء ومن ثم بين المسلمين في الدولة العثمانية» إذ تغلغلت الفكرة إلى 
مدى مهم من خلال البنية الاجتماعية الإثنية والهوية الدينية التي أحدثها نظام 
الملل العثماني» فهذه الجماعات ربطت نفسها بروابط من المواطنة العلمانية 
والذكريات التاريخية لهويتها الجماعية. وكانت القيم الاجتماعية والسياسية عامة 
تتحد من خلال خبرتها الطويلة في نظام الملة» فالقومية بمعنى الهوية القومية 
الإثنية استخلصت جوهرها من التجربة المجتمعية الدينية في نظام اللة ۲ *. 


۲ - أوضاع المسيحيين العرب قبيل حكم محمد علي باشا لصر وبلاد الشام 

رصدت المصادر التاريخية وضع المسيحيين العرب الاجتماعي والسياسي قبيل 
حکم محمد علي لصر وبلاد الشام كما بينت الكثير من الأحداث سوء المعاملة 
التي کانوا يلقونها من عامة السکان والسلطات على حد سواء» والتي كانت َنم 
عن مشاعر عدم الاحترام والدونية التي كانوا يعيشونها في المجتمع. 

ونعود بذلك إلى شاهد عيان على أحداث العصرء إذ يقول: وصل التعصب 
الديني أقصى مدا وصار السيحي عرضة للوهانة في كل وقت» حتى إنه ألف 
الذل فكان حيثما مر «يُنعت بالكافر ويشتم صليبه ويحتقر وتقلب عمامته ويصفع 
ویرفس""۳**. وإذا وُجد المسيحي في حي المسلمين يُعير من قبل الصبيان ب «نصراني 
كلب عواني رقولة بالصرامي»""*. وكان عليه أن يُشْمّل ‏ أي على يساره ‏ إذا 
صادف مسلماً في سيره » حتى إنه سخر لدى أصحاب الدكاكين لقضاء ء حاجياتهم » 
اک حمل حاجيات المسلمين من بقول وخضار إلى منازلهم. 


وذهب المؤلف أبعد من ذلك عندما أشار إلى قتل المسيحي الذي لم يقم بدفع 
الجزية أو الخراج» كما تم منع السيحي من ارتداء اللباس الملون شأن المسلمينء 
ومنع من ركوب الخيل؛ ات اا و عن قال رلا 
السلمین؛ وذلك بزيادة الضرائب علیهم"**۰ وكمثال على تعامل ولاة المسلمين 


Albert Hourani, 4 Vision of History (Beirut: Khayats Rucbliss, 1961), p. 75. {4) 

Karpat, «Millets and Nationality,» p. 141. (41) 

() میخائیل مشاقت بلاد الشام في القرن التاسع عشر : روايات تاريخية معاصرة لحوادث عام 186 
ومقدماتها فى سورية ولبنان. تحقيق سهیل زکار (دمشق : دار حسان» ۰6۱۹۸۲ ص ۵۳. 

(4۳) الصدر نفسهء ص ۵۳. 

(48) الصدر نس ص ۵4 55. 
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مع المسيحيين» ثبت الكاتب منشوراً لأحد ولاة المسلمين يُدعى درويش باش“ 
وجهه إلى أهالي قرية صيدناياء وفيه أوامر مشددة تنص على منع المسيحيين العرب 
من تقليد المسلمين في لباسهم. وضرورة التزامهم باللون الأزرق في لباسهم 
والعمامة السوداء والنعال السوداءء وحذر من الفة أوامره”““. 


وبالإضافة إلى ذلك فرض عليهم وضع صليب من الرصاص أو النحاس 
في رقابهم عند دخولهم الحمامات العامة» وحرم عليهم حمل السلاح والتقلد 
بالسيوف» وفرض على المرأة الذمية انتعال خف من لونين متباینین لتمييزها من 
المرأة السلمت وأن تشد الزنار فوق الثياب ومن تحت الإزار (الملاءة) الزرقاء 
(الكحلية). وفرضت عليهم القيود في مجال بناء الجديد من أديرتهم وبیّجهم 
وکنائسهم. كما خدد ارتفاع معين لبيوتهم حتى لا يضطر المسلم إلى خفض رأسه 
إذا دخلهاء كما لا يجوز للمسيحي رفع صوته في وجه السلم(*. 


ويشير الكاتب إلى أن أحوال المسيحيين العرب في بلاد الشام بقيت على هذه 
الحال إلى أن جاء إبراهيم باشا إليهاء وسار على خطوات والده في التعامل مع 
المسيحيين العرب» فرفع عنهم الذل وساواهم بالمسلمين» فبدأت مرحلة جديدة 
في حياتهم تميزت بالحرية والانفتاح. ونما يجدر ذكره هنا أن أكثر حالات الاعتداء 
التي وقعت عل المسيحيين العرب كانت من الجند (والأوباش)(** وتذكر 
الصادر أن هناك جماعة من الفقهاء المسلمين لم يرضوا عن هذه المعاملة» 
كانوا قلة» لهذا لم يكن لهم تأثير يُذكر برد الأذى عن السیحیین**. 

ولعل ما يفسر أسلوب المعاملة هذا ما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن 
المستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي الذي وصل إليه المسيحيون العرب فى 
بلاد الشام ومصرء والدليل على ذلك إشارة الكاتب إلى أن ما لحق بالمسيحيين 


(15) انصدر نفسهء ص ۰۵۱ درويش باشاء كان صدراً أعظم أرسله السلطان محمود الثاني (۱۸۰۸ - 
۹ إلى الشام وكلفه في عام ۸۱۸۲۲ بإعادة سلطة السلطنة العثمانية إلى مناطقها. 

(۶47) المصدر نفسه» ص 55. 

(51) نعيسة. مدينة دمشق في الفترة ما بين ۱۲۵۹-۱۱۸۹ هب ۱۸2۰-۱۷۷۲ م۰ ج ۰۲ ص 1۲ - 
4۵ 

(4۸) الاوباش : الاخلاط مثل الأوشاب» ویقال هو جمع مقلوب من البوش آوباش الناس الضروب 
التفرقون. ویقال : ما بهذه الارض إلا آوباش من شجر أو نبات إذ كان قلیلاً متفرقا. انظر : أبر الفضل محمد 
بن مکرم بن منظور. لسان العرب: ۱۵ ج. ط ۳ (بیروت : دار إحياء التراث العربي» ۱۹۹۳). 

(59) مشاقةء بلاد الشام في القرن التاسع عشر : روایات تاريخية معاصرة لحوادث عام ۱۸۲۰ ومقدماتها 
في سورية ولینان: ص ۵۵ -۵۱. 


or 


العرب كان من الجند و(الأوباش)» والمقصود ببؤلاء عامة المسلمين الذين لم يبلغوا 
المستوى الذي وصل إليه السیحیون العرب" *. 

أما في ما يتعلق بالمسيحيين في مصر (الأقباط)» فقد تعاقبت عليهم في 
العهد العثماني فترات من الاستقرار النسبي» وأخرى من المظام والتضييق. ويذكر 
أن الأعياد المسيحية كانت تقام في البلاد بموافقة العنصر الاسلامي. وأحياناً 
بمشاركتهم فيهاء وكانت توقع عليهم الغرامات لأقل بادرة تبدر منهم» وكانت 
الكنائس تغلق حتى يتم دفع الغرامة. 

وفي النصف الأول من القرن الثامن عشر زيدت عليهم الجزية» وفي الأيام 
الاخيرة من الحملة الفرنسية» عندما دخل الیش العثماني القاهرة» تعرض 
السیحیون للمذابح» فقد كان بعض القادة وآمراء الماليك يحضون العامة على قتل 
السیحیین» وربما يكون السبب هو موالاة بعض وجهاء القبط للفرنسیین"* إذ 
استفاد نابلیون من الهارات اللغوية والادارية التى امتلکها القبط نتيجة الوظائف 
التي شغلوها من خلال جع الأموال والتجارة والترجمة بين السکان الاصلیین 
والأوروبین "؟. 


وفي ما یععلق باللباس» فقد لبسوا اللون الازرق أو الاسود اخاص 
بالسیحیین؛ ولکن كثيراً ما تم التغاضي عن ذلك من جانب الادارة في مصرء 
سواء بعدم الالتفات إليها أو غض الطرف عنها مقابل تقاضي الاموال من أهل 
الذمة". كما منعت الرأة القبطية من ليس اللون الابیض؛ لأنه لون لباس المرأة 
السلمة» ومنع الاقباط كذلك من لبس الجوخ کونه من اللابس الفاخرة» ولقد 
حاول الاقباط مراراً التخلص من هذه القیود التي شعروا إزاءها بمرارة““. 


كما منعوا من اقتناء الجواري» وال ي ا من ركو ایا 


(۵۰) فيليب الخازن وفريد الخازن» مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان 
من سنة ۰ إل سنة ۰۰< ۳ج ط ۲ (بیروت : دار الرائد اللبناني» ۲۳ ج و5 ص ۳۱۹ ۔ ۳۱ 

(۵۱) یوسف آبو سيف» الأقباط والقومية العربیة: دراسة استطلاعية (بیروت : مركز دراسات الوحدة 
العربيةء ۰)۱۹۸۷ ص ۰۱۰۳ للمزید حول الغرامات التي فرضت على الاقباط انظر : محمد عفيفي» الأقباط 
في مصر في العهد العشماني (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۰0۱۹۹۲ ص ٤۸‏ - ۵۲. 

Robert Brenton Betts, Christians in the Arab East (Athens: Lcabettus Press, 1978), .ص‎ 9 (oY) 

(۵۳) عفيفي ۰ المصدر نفسه» ص ۰.۵۳ 

( )المصدر نفسه» ص ٥٤‏ -06. 

۰۵۷ المصدر نفسه» ص‎ )٥۵( 

(2 المصدر نفسه» ص 0. 
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أو دخول الحمامات العامة دون علامة في أعناقهم"» كما فرض عليهم الكثير 
من القيود التي حظر علیهم بناء الکنائس وترمیمها؛ ومنع دق أجراس الكنائس 
في المدنء وعدم ارتفاع منازلهم عن منازل المسلمين» وما إلى ذلك"**. 


۳ - المسيحيون العرب في ظل حكم محمد علي باشا لمصر وبلاد الشام 


طرأت على المجتمع المصري في بداية القرن التاسع عشر تغييرات سياسية 
واقتصادية واجتماعیة» بسبب قيام محمد علي ببناء دولة حديثة ترتكز على بناء 
جیش فوي حدیت» واعادة تنظیم الادارة والنهوض بالزراعة» واستحداث 
صناعات لم تكن قائمة من قبل» وإدخال التعليم العصري. وقد استعان محمد علي 
في كل هذا بالخبرات الاجنبية". واعتمد في الوقت ذاته على أبناء البلاد 
الأصليين من مسلمن وقبط ‏ إذ تميز عهد محمد علي بالانفتاح والتودد تجاه الخبراء 
الأجانب في مؤسسات ليبرالية لم تكن تعرفها الدولة العثمانية» وقام بإلغاء 
القوانين التمييزية التي كان يخضع لها بعض الرعايا. ومنح حرية مارسة الشعائر 
الدينية المسيحية جهاراًء وإنشاء الدارس والكنائس» وإشاعة الأمن؛ كل هذا 
جعل من محمد علي بطل مساواة المواطنين أمام القانون""*. فاستعان بالقبط 
لیعملوا في العدید من الصالح» لد سيما تلك التي اختصت منها بإدارة الشؤون 
المالية وحسابات الدخل وافرج» وتقدیر الضرائب وجبایتها التي كانت بيد 
الاقباط. كما شغل عدد منهم وظائف حکام لعدد من الأقاليم» ورفع بعضهم ال 
رتبة بيه وباشاء وعندما أحل محمد علي نظام العهد محل نظام الالتزام استفاد القبط 
من هذا التغيير» إذ دخلوا في عداد كبار ملاك الأراضي ودفعوا الضرائب» شأنهم 
خان ال 


(۵۷) المصدر نفسه ص .5١‏ 

(08) المصدر نفسهء ص ۰٩۱‏ 

(09) أبو سیف الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعية: ص ۰۱۰۷ 

(1۰) جوزف حجار أورويا ومصير الشرق العري. ترجمة بطرس حلاق (بيروت : المؤسسة العربية 
للدر اسات والنشر » ۰۰۱۹۷۰۹ ص 6 

Doris Behrens Abouseif, «The Political Situations ص ۰۱۱۸ واه‎ «ahi أبو سيف المصدر‎ (2 
the Copts, 1798-1923,» paper presented at: Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of 

a Plural Society, vol. 2: The Arabic-Speaking Lands, pp. 18 and (85-203. 


ومن الجدير بالذكر أن محمد علي ألغى نظام الالتزام ونزع الأراضي التي كانت تحت أيدي الملتزمين وكان 
الفلاحون يزرعونها ويدفعون ضريبتها لهم. واعتبرها ملكأ للحكومة؛ ووزع منفعتها على الفلاحين كأطيان 
مزجرة. وخول كل قادر على العمل زراعة ثلاثة أفدنة أو أربعة أفدنةء وبذلك آلت إليه حقوق الملتزمين ب 
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وفي عام ۰۱۳۸۹۳۷ ومع إعادة تنظيم الإدارة في عهد محمد علي والتوسع 
في زراعة القطن. انسعت قاعدة صغار الوظفین القبط. إذ استعان محمد علي 
با حرفیین والصناع القبطء فاستخدمهم في المصانع التي أنشأها. وبصدور 
تشریعات حقوق الملكية الفردية للأرض بعد تولي سعید باشا الحكم» فتح الجال 
لهم بشکل آکبر لیکونوا من طبقة کبار ملاك الأرض» كما قامت في مصر في 
تلك الفترة برجوازية مالية وتجارية ضمت بينها الکثیر من القبط ‏ واشتغلوا في 
أعمال القاولات» وانشاء مصارف للتسلیف» وشرکات ومصانع ووکلاء للدول 
الأجنبیت وتجنس بعضهم بجنسيات هذه الدول ليستفيدوا من نظام الامتيازات 
الأجنية عر 


وفي ما یتعلق بالحياة الاجتماعية» فقد أزيلت الحواجز بينهم وبين السلمین 
كافة؛ فلبسوا اللباس اللون؛ ورکبوا الخيل وحملوا الاسلحة. وسمح لهم لأول 
مرة بدق أجراس الکنائس وحمل الصلیب في الأماکن العامة. كما آرسلوا في 
بعثات دراسية إلى الخارج”"2. إن معظم هذا التسامح كانت تحفزه رغبة صادقة في 
إدخال مصر إلى القرن التاسع عشرء وتسهيل الاستفادة من الأقباط في تحقيق 
أهداف محمد علي المتعلقة بالتحديث'. وفي ما يتعلق بالحياة السياسية فقد 
حكم محمد علي وكان يعاونه المجلس العالي» ولكن لم يدخله أحد من القبط 
بينما دخلوا المؤسسات النيابية في عهد الخديوي إسماعيل”*". 


آما في ما يتعلق ببلاد الشامء فقد امتدت سياسة التسامح التي انتشرت إبان 
حكم محمد علي مع الأقباط إلى المسيحيين في بلاد الشام عن طريق ابنه إبراهيم 
باشاء فقد شهدت أحوال المسيحيين العرب تغيراً سريعاً بمجرد وصول الحكم 
المصري إليهاء إذ أعلنت المساواة التامة بين المسلمين والمسيحيين» ومنحوا الحرية 
الدينية؛ وانتشر العدل والتسامح في جو كان مشحوناً بالفتن والكره 


- وسلطاتهم. وصارت علاقة الفلاحين بالحكومة مباشرة بعد أن كانت علاقتهم باللتزمین انظر : عبد الرحمن 
الرافعي» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر (القاهرة: مكتبة النهضة الصریة 1998)) ج ۰۳ 


2-۱ ص‎ 
١١9-1١8 أبو سیف المصدر نقسه» ص‎ )1۲( 
Abouseif, bid., p. 18. (1r) 
Betts, Christians in the Arab East, p. 20. (14) 


٠‏ (10) آبو سیف. الأقباط والقومية العربیة: دراسة استطلاعيةء ص ۰۱۰۹ ورياض سوریال المجتمع 
القبطي في مصر في القرن 1۹ (القاهرة: مكتبة الحبة» ۰6۱۹۸4 ص .1٤‏ 
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والتعصب'''“. والتتبع لأوامر وتعليمات إبراهيم باشا إلى الولاة والحكام في 
القدس ونابلس وصيدا وغيرها من الدن» يرى مدى حرصه على تغيير الوضع 
عام للمسيحيين العرب. فقد أمرهم بالتسامح في معاملة المسيحيين» ورفع عنهم 
جميع التكاليف والضرائب التي فرضت عليهم عند زيارتهم للأماكن المقدسة 
كرسوم الخفر التي كانوا يؤدونها حين زيارتهم لنهر الشريعة (نهر الأردن) وكنيسة 
يلك ولقد كانت هذه الخطوة من إبراهيم باشا لكسب الرأي عام الأوروي 
إلى جانبه۳) . وفي مرسوم أصدره إلى متسلم حيفا أمره بتسلیم السراي الموجود 
في الكرمل إلى الرهبان التابعين لدير الكرمل للسكن فيه"". كما أذن للرهبان 
الأرمن والافرنج والروم بتعمير قبة الصعود التي تهدمت. والعمل على إنارتها 
وفرشها وتزيينها”' "". ومنه القبة هي أثر قدم سيدنا عيسى (##). 

أطلق إبراهيم باشا للمسيحيين العرب الحرية الشخصية التامة إلى درجة أنهم 
استقبلوه حين وصوله إلى دمشق بأن حملوا الخمر على ظهر جمل وطافوا به وراء 
الطبول في شوارع N‏ ؛ وإلى درجة أنه سمح لهم بإنشاء خمارة في 
دمشق""". وخلعوا شعار الذمية» وطالبوا بالمساواة فى الحقوق» ولبسوا الملابس 
الملونة» وركيوا الخيل» واستوفوا أجورهم على أي عمل قاموا به» وقابلوا 
الاعتداء عليهم بالمثل. وسمح للأوروبيين بالتجول في دمشق بأزيائهم الأمر 
الذي أثار حنق عامة المسلمين» وهو ما دفع إبراهيم باشا إلى تعيين مفتشين 


(17) لطيفة محمد سال. الحكم الصري في بلاد الشامء ١187م‏ ۱۸4۱م ط ۲ (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» ۰)۱۹۹۰ ص 1147. اعتمد إبراهيم باشا في حكمه لسورية على المسيحيين العرب وذلك لأسباب 
عديدة منها اعتماده عليهم في الإدارة كما اعتاد في مصرء إذ كان يرى أن الناصب الكبرى يجب أن تكون من 
نصيب تركي أو مسيحي عري» وقيام المسيحيين بالخدمة في حکومته بإخلاص بسبب جو الحرية والتسامح 
والساواة الذي آعطاه للطوائف الدينية» ولدعمهم دخوله لسوريةء ولسیب آخر هو اعتماده على قوات عسكرية 
أجنبية مسيحية في جيشهء الأمر الذي جعله بطبيعة الأمر يعتاد التعامل مع المسيحيين في سورية» انظر : مؤلف 
مجهول. مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء تحقيق أحمد غسان سبانو. سلسلة دراسات ووثائق 
تاريخ دمشق الشام؛ ۲ (دمشق : دار قتيبة للنشرء .)198٠‏ 

(1۷) سليمان أبو عز الدين» إبراهيم باشا في سوريا (بيروت: المطبعة العلمیة» ۱۹۲۹)» ص ۰۷۱ 
Tibawi, A Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine, Pp. ۰ (1A)‏ 
(14) أسد رستم» الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء ۵ ج (بيروت: منشورات 

كلية العلوم والاداب في الجامعة الأمريكية » ۱۹۲۹ - ۱۹۳4 ج ۰۲ ص ۱۲۸. 

(۷۰) الصدر نقسه ج ۰۲ ص ۰۱۸۲-۱۱ 

(۱ نوفل نعمة الله نوفل. کشف اللثام عن محيا الحكومة والأحکام في إقليمي مصر وبر الشام. تحقیق 
جرجي يني (طرابلس : جروس برس ۰۱۹۹۰ ص ۰۲۹۵ 

( مزلف جهول. مذکرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سوریا. ص 55. 
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لیراقبوا أوضاعهم ويزوروا الكنائس ويضعوا التقارير بذلك» ومحاكمة كل من 
أساء إليهم بالضرب أو الشته””". وفي هذا دليل على أن المسيحيين العرب في 
مسيرات دينية في الشوارع"*. 


آما من الناحية الإداريةء فقد جعل القاهرة مركز السلطة العلياء وضم 
فلسطين إلى ولاية دمشقء وعين يوحنا البحري””" مديراً لحسابات الولايات 
كلهاء ورئيساً للديوان العالي في دمشق» إذ خضعت كل حسابات وسجلات 
الجالس لتفتيشه ومراقبته» وقام بتعيين أخيه جيرمانوس في موقع مشابه في 
ا وأقام في كل مدينة ديواناً للمشورة جمع به ستة من المسلمين وستة من 
المسيحيين» وسن لهم قانون العمل به» وعمل على تشكيل المحاكم المدنية» وأحال 
القضايا الشخصية والدينية إلى المحاكم الشرعية"". 


لقد ضمنت السياسة المصرية عدم التمييز الطائفي بالنسبة إلى المسيحيين» الأمر 
الذي اعتبر خطوة تقدمية» لكنها من جهة أخرى أثارت استياء بقية الطوائف في 
البلاد» التي اعتادت على نوع من الاستقلال تجاه الحكومة الرکزية» خاصة في ما 
يتعلق بجباية الضرائب وتجنيد الجيوش النظامیة ۳ إذ جند إبراهيم المسيحيين» 
وأدخل حوالی ۰ مسيحي في جیشه؛ واستخدمهم في حوران ضد الدروز 
الثائرين» الذين كرهوا سياسة حاكمهم الجديد في ظل وجود جيش علماني", 
هناك أمثلة عديدة تطالعنا بها المصادر التاريخية التي تناولت حكم محمد علي لبلاد 


(۷۳) الصدر نقسه. ص ۰۲۹۹ ونعيسة؛ مدينة دمشق في الفترة ما بين ۱۱۸۲ ۱۲۵۲۱ مه ۱۷۷۲ 
۰ عم ج ۰۲ ص ۰1۳۳-۱۳۲ 

(۷4) حجار» آوروبا ومصیر الشرق العري» ص ۱۳. 

(۷۵) یوحنا البحري : سوري من طائفة الروم الکائوليك. رافق إبراهيم باشا في حملته على سورية 
بصفته خبيراً مالیاً ولیکون صلة الوصل بینه وبين السیحیین؛ انظر : حجار؛ الصدر نفسه ص ۵۷. عهد 
إبراهيم باشا إلى الأديب العلم بطرس کرامة الشاعر اللغوي الشهير بتألیف مجلس شوری ینظر في الطرق 
والوسائل العمرانية للوطن انظر : محمد آدیب آل تقي الدین الحصبي» منتخبات التواریخ لدمشق (بیروت : 
دار الا قاق امديدة ۰0۱۹۷۹ ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 

Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine, p. 71. (VY 

(VV)‏ داود بن جرجس برکات؛ البطل الفاتح إبراهيم باشا وفتحه الشام منذ مثة عام ۰۱۸۱۳۲ ج 
(القاهرة: المطبعة الرحمانية» ۰)۱۹۳۶ ص ۰۱۲۰ ومؤلف مجهول» مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على 
سورياء ص .5١‏ 

(۷۸) حجارء أوروبا ومصير الشرق العري» ص ۰۱۱۱-۱۱۵ 

Betts, Christians in the Arab East, p.21. (¥4) 
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الشام ومصرء نتبين من خلالها التغيير الذي طرأ على حياة المسيحيين العرب آنذاك. 
وللتدليل على ذلك» نكتفي بذكر هذه الحادثة وملخصها: الشاب السلم التركي 
الذي صنع صليباً وصعد به إلى مأذنة الجامع في نابلس وأخذ يصيح: «مل ذهب 
دين محمد وانقضى؟ وهل ارتفع الصليب على الهلال؟ من كان منكم مسلماً فليقاتل 
هذا النصراني إبراهيم باشا0”'*. إذ انبم إبراهيم بأنه مسيحي يدعي الإسلاء“. 


٤‏ - الاثار التي تركها حكم محمد علي في المسيحيين العرب 

بذل محمد علي وابنه إبراهيم مجهوداً كبيراً لكسب وذ المسيحيين العرب في 
بلاد الشام ومصرء وذلك لكسب الرأي عام الأوروبي إلى صفهم ضد الدولة 
العثمانية» ولكن إعلان المساواة التامة بين المسلمين والمسيحيين» وقثیل المسيحيين 
في المجالس الاستشارية بنسب متساوية مع المسلمين» وإلغاء ضريبة الفردة!۸۳) 
عنهي ومساواتهم بالمسلمين بدفع الضرائب والخدمة العسكرية» وتسليمهم الدوائر 
المالية في بلاد الشام ومصر. واستخدامهم عبر کل سورية کجامعي ضرائب؛ 
وجلب العدید من الاقباط من مصر وتجنیدهم للعمل في سورية» وقصر سلطات 
القضاء الديني والحاکم الشرعية على الحالات التعلقة بالأحوال الشخصيت 
والسماح لهم بالتاجرة بالحبوب» بعدما كانت حکراً على السلمین؛ واتساع نطاق 
التجارة الاوروبية على حساب الطبقات التجارية السلمة» كل هذه المارسات 
آثارت الرأي العام الاسلامي ضد الادارة الصرية والسیحبین على حد سواء(۳. 


لقد نظر السیحیون إلى محمد علي وابته إبراهيم على أنبما النقذان والحرران؛ 
وأنبما بطلان من أبطال المساواة““. وعبّر آحد الآباء الیسوعیین عن هذه الساواة 


(۸۰) للمزید حول هذا الوضوع» انظر : برکات: البطل الفاتح إبراهيم باشا وفتحه الشام منذ مثة 
عام ۴ ص ۰۱۵۰۰۱4۹ ومولف مجهول» مذکرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء ص ٩۰‏ - 
۱۱ 

Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine, p. ۰ (A1) 

(۸۲) ضريبة الفردة: ضريبة يدفعها كل من بلغ الخامسة عشرة من العمر فصاعداً أقلها ٠١‏ قرشاً 

وأكثرها ۰ قرشء انظر: نوفلء كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام» 
ص ۰۳.۵ ومزلف جهرل. الصدر نفسه » ص ۰1۷ 

(۸۳) خوري ٠‏ أعيان المدن والقومية العربیة» ص ۱۳۱-۳۵ and Charles Issawi,‏ ,84 .م Tibawi, Ibid.,‏ 

«The Transformation of the Economic Position of the Millets in the Nineteenth Century,» paper 

presented at: Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society, vol. ۱: The 

Central Lands, pp. 261-279. esp. 276. 

Bassam Tibi, Arab Nationalism: A Critical ۰۱۵ حجارء أورويا ومصير الشرق العربي « ص‎ )۸٤( 

Enquiry (London: Macmillan Press, 1981(, .م‎ 71. 


۹ 


بقوله «لقد أظهر إبراهيم باشا تجاه المسيحيين كل الأفكار الليبرالية التي بشر بها 
الفرنسیون في مصيرةة: فابشمیم متساوون آمام القائزة وهر یسعی ال معاملة 
الجميع دون تمييز حتی إن أحد الراسلین الذین قابلوا محمد علي في القاهرة قال : 
«لقد تحدث إلينا وكأنه أحد الطارنة»» وکذلك كان انطباع الوفد البابوي ال 
سورية الذي استفاض في مدح محمد عر لى ومحاسن إدارته وطيب العلاقة التي 
أقامها مع ال فإصلاحات محمد علي وابنه مهدت الطريق لإزالة 
العادات والتقاليد كافة التي تحط من كرامة المسيحيين» واقتفاء كل أنواع الاضطهاد 
التي مارسها الأتراك دهم" وقد شكلت إصلاحاتهما في تحرير المسيحيين 
دوراً كبيراً في الترويج لفكرة القومية العربية"“. 


وما يفسر ولاء المسيحيين لابراهیم باشا أنه برر حملته على سورية بأنه يحارب 
أعل تالحرب اف ر ر ره سر ررر البناية لايل تنس 
دولة العرب الکبری وهما بهذا قدما للمسیحیین العرب إمكانية التحرر 
الا جتماعي ؛ لانبم في دولة عربية محررة سیتمتعون بالساواة التي حرموا منها تحت 


الحكم العثماني ۳ . 

كانت الدرسة العسكرية من آهم وسائل إبراهيم باشا للتغییر في فترة 
حکمه؛ فهي أدت إلى ظهور الطبقة التعلمة التقبلة للإصلاح» وسماحه للبعثات 
بالعمل بکل حرية» مما أدى إلى نشوء الجيل الأول من القومیین العرب. الذین 
ارتبطوا ارتباطاً مباشراً بالتغييرات التي كانت تحدث في البناء الاجتماعي العاصر ‏ 
وأبرزها فتح سورية أمام التأثیر الأوروبي**. وقد أدخل المصريون إلى سورية 
عدداً كبيراً من الكتب المؤلفة أو المترحمة التى طبعت فى بولاق» وشملت 


(86) مسعود ضاهرء الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانیت ۱۹۹۷ ١١۱۸م‏ (بيروت: معهد 
الانماء العربي؛ 2))1985 ص ۰۳۰۷۱-۳۰۵ 

(۸7) الصدر نفسه ص ۰۳۰۲ 

Tibi, Ibid., p. 70. (AY) 

(۸۸) المصدر نفسه» ص ۰۷۲ وللمزيد حول الآثار التي تركها الحكم المصري على المسيحيين العرب» 
انظر : قسطنطين بازيلي» سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني» ترجمة طارق معصراني (موسكو: دار التقدم» 
۹ ص ۰۱۱۵۰۱۱۱ 

Tibi, 1010., p. 73. (A4) 

إذ في أيام إبراهيم باشا تقرر نصب نواب الاعتماد عن الدول أي قناصل في دمشق وغيرها في البلاد 
السورية وفيها قدم الزوار الأجانب إلى سورية لاشتراك المنافع التجارية واشتباك العلاقات السياسية» انظر: 
الحصني» منتخبات التواریخ لدمشق» ج ۱ ص ۰۲۱۲ 


۰ 


الوضوعات العلمية والانسانية كافة. وأظهر إنشاء المدارس العسكرية لمفكري 
سوريةء إمكانية تجديد الدارس الدينية والطائفیة *, 

إن سياسة إبراهيم باشا باصطناع المسيحيين مهدت السبيل في ما بعد لمن قالوا 
بفصل الدين عن الدولة؛ فلقد كتب إبراهيم باشا إلى متسلم اللاذقية يقول 
«المسلمون والمسيحيون جميعهم رعايانا وأمر المذهب ما له دخل بحكم السياسة 
فيلزم أن يكون كل بحاله. المؤمن يجري إسلامه والعيسوي كذلك. ولا أحد 
يتسلط على آحده" *. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن بعض المسيحيين» وخصوصاً 
الأرثوذكس» لم يكونوا سعداء بپذه الاحداث إذ أرسل بطريرك الأرثوذكس في 
إنطاكية إلى السلطان مهدداً بأنه قد يتحول إلى روسيا إذا لم يتدخل ويحافظ على 
امتیازاتبم» كما أن كاثوليك سورية لم يستقبلوا كل التجديدات بحماسة كبيرة". 


٥‏ - أوضاع المسيحيين العرب في ظل التنظيمات العثمانية 

تم حصر حكم محمد علي وورثته في مصر فقط بعد أن تحالفت الدولة 
العثمانية مع الدول الكبرى (روسيا ‏ بريطانيا ‏ النمسا) لإنهاء حكمه لبلاد 
الشام ٩۳‏ . وبعد خروج الصریین من بلاد الشام ( تنافض أسلوب معاملة 
السیحیین العرب ما بين الدولة وعامة الناس من السلمین؛ فالعامة آرادوا الانتقام 
وإلغاء الزایا التي قدمها إليهم الحكم الصري. والدولة أرادت الابقاء على هذه 
امزاي“ لانه أصبح من المستحيل التراجع عن هذه الحريات التي منحت 


(40) عبد اللطيف طيباوي» «نصوص وحقائق لم تنشر عن أصل النهضة في سوريةء» مجلة مجمع اللغة 
العربية (دمشق). السنة 1۲ العدد ١‏ (۰)۱۹7۷ ص ۰۷۷۲۱ 

() الصدر نفسهء ص ۷۷۷. 

Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots af Sectarianism, )( 
Cambridge Studies in Islamic Civilization (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001), p. 136. 

وذلك بسبب إكراه إبراهيم باشا الناس عل الخدمة العسكرية بما فيهم المسيحيون» ويقال أن عدد الرهبان 
والقسس زاد لدرجة لم يصل إليه من قبل» انظر : نوفل» كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي 
مصر وبر الشام؛ ص ۳۰۵. وللمزيد حول موقف السیحیین العرب من التجنيد الإجباري» انظر : أسد رستمء 
بشير بين السلطان والعزيز ٤‏ ۱۸4۱۰-۱۸۰ (بيروت: الجامعة اللبنانیف ۰۱۹۵5 ص۱۲۱ 114 و۱۲۹ - 
1۳۲ 

)٩۳(‏ نوفل» الصدر نفسه ص ۰۳۰4 ۳۰۵. وللمزید حول تآمر الدول الکبری مع الدولة العثمانية 
على محمد علي انظر : برکات البطل الفاتح إبراهيم باشا وفتحه الشام منذ مئة عام ۰۱۸۳۲ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(14) مزلف جهول. مذکرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا على سورياء ص ۰۱۳۹-۱۳۷ وبازيلي؛ 
سورية وفلسطین تحت النكم العثماني. ص ۰۲۸۲-۲۸4 


۱ 


للمسيحيين من قبل محمد علي كما لم يكن من السهل معارضة طلبات أوروبا 
للتحضر والتغريب التي كان على الباب العالي التظاهر بها وإلا فقد الدعم السياسي 
الأوروبي*"». لهذا توالت الفرمانات الصادرة عن الباب العالي إلى ولاة القدس 
وغزة وبيروت والشام مشددة على حسن معاملة المسيحيين والإبقاء على الامتيازات 
التي منحت لهم. وذلك بموجب براءات وأوامر مصحوبة بخط شريف» وحاية 


الرهبان والأديرة والكنائس وجعلهم بأمان من كل اعتداء يقع علي" . 


كما بدأت الدولة العثمانية بسلسلة من الإصلاحات» التى عرفت بالتنظيمات 
الخيرية» وانعكست إيجاباً على أحوال المسيحيين العرب في بلاد الشام ومصرء 
فأصدر السلطان عبد المجيد خط كولخانة الشهير عام ۰۱۸۳۹ وفيه أعلنت المساواة 
التامة بين جميع رعايا الدولة العثمانية» وتعهد باحترام الحريات العامة والممتلكات 
والأشخاص› بغض النظر عن أصولهم أو دينهم. حيث يقول: «تمتاز سائر تبعية 
دولتنا العلية من المسلمين وسائر الملل الأخرى بمساعداتنا هذه بدون استثناء» وقد 
أعطيت من طرفنا الملوكي الأمنية التامة في الروح والعرض والناموس والال لكل 
أهالي ممالكنا الخو ورغم هذا التشديد عل حماية السیحیین العرب » فقد 
ظلت أوضاعهم في توتر مستمرء وذلك بسبب تدخل الدول الكبرى في شؤونهم 
الداخلية» وهو ما أدى إلى الكثير من الفتن والثورات؛ أو إلى ما عرف في التاريخ 
اللبناني بالحركة الأولى »)184١(‏ والحركة الثانية (۱۸40) بين الدروز 
والسیحیین **. وتلاه إصدار مرسوم خط همايون (1867)» الذي أكد فيه مجدداً 
المساواة التامة بين الواطنین والتأمين على أرواحهم وأموالهم من أي دين أو مذهب 
كانواء مع الت جع بالحرية الدينية» فأعاد إلى البطاركة والرهبان المسيحيين حقوقهم» 
والألفاظ التضمنة تحقير جنس لجنس آخر في اللسان أو الجنسية أو المذهب»ء 
ومنحهم حق التوظيف في دوائر الدولة. وتم قبولهم في المدارس الملكية 
والعسكرية» وتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي أو النقدي» 


Betts, Christians in the Arab East, .م‎ ۰ 2) 

(45) النازن والخازن؛ مجموعة الحررات السياسية والفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من سنة 
۰ إلى سنة ۰۱٩۱۰‏ ج ۰۱ ص 07. 

(۷) محمد فرید. تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق إحسان حقي (بیروت : دار النفائس» ۰۱۹۸۱ 
ص ۰۲۹۰ 

(۹۸) للمزید من العلومات حول هذه الحركات» انظر: یوسف الدبس؛ مختصر تاريخ سوربة 
(بيروت: [د. ۰].۵ ۰۱۹۸6 ص ۰۲۹۸-۲۹۶ 


1۲ 


وسمح بانتخاب أعضاء المجالس بالولايات والمديريات من المسلمين والمسيحيين 
معا ولقي الرسوم ردود فعل ختلفة؛ إذ اعترض عليه السلمون» بمن فيهم 
علماء الدین لأنه ساواهم بأهل الذمةء كما لم يرحب به أهل الذمة آنفسهم لأن 
هدف آکثریتهم هو التخلص من الحكم العثماني الاسلامي الأمر الذي جعل أهل 
الذمة یشعرون بأهميتهم وقوتبم وغسکهم بحقوقهم. وذلك بتشجیع من الدول 
الأوروبيةء الأمر الذي كان عاملاً من عوامل فتنة ۱۸۵۷ في حلب بين السیحیین 
والدروز» وهي الفتئة التي اتخذت مظهر الصراع الطاتفي » وبقيت الشاعر في تراكم 
إلى أن قادت إلى فتنة ۱۸۲۰ الشهيرة بين المسيحيين والدروز ایضا. 


وزاد خط همایون في ترابط الطوائف المسيحية بفعل القوانين التي أصدرتها 
الدولة من أجل تنظيم شؤون البطريركيات والأسقفيات» وتكوين الجالس الملَيّة. 
وعلى الرغم من أن الدولة كفلت لنفسها ولاء البطاركةء فإنها تركت جميع القضايا 
المتعلقة بأموال أبناء الطائفة الشخصية إلى رؤسائهم الروحانيين» وكذلك أملاك 
الأديرة والكنائس وشؤون المدارس والمؤسسات الخيرية الخاصة بالطائفة۲۱؟. 
وأعقب هذا صدور خط الإصلاحات والتنظيمات الجديدة ( ۱۳۲/۱۸۷ 
ودستور ۱۸۷١‏ الذي أعلنه السلطان عبد الحميدء وأكدا ما جاء في خطي کو انه 


وهایون بضرورة نشر العدل والمساواة والحرية بين جميع المواطنين في الدولة 
, -(۱۰۳) 
العثمانية : 


0 فريدء المصدر نفسهء ص ۲۵۷ - 1605 لقد طالبت الدولة العثمانية المسيحيين بالبدل العسكري 
حى عام ۰۱۹۰۸ حینما ألغيت وحل محلها الخدمة العسكرية على غير المسلمين. انظر : عوض الإدارة 
العثمانية في ولاية سورية؛ ۰۱۹۱4-۱۸6 ص ۱۵۵ 

)٠٠١(‏ غرايبة» سورية في القرن التاسع عشرء :1875-١184٠‏ حاضرات؛ ص ۱۳۱ جورج 
أنطونيوس » يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس (بيروت: دار 
العلم للملایین؛ ۲ ص ۱۱۲ الخازن والخازن» مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن 
سوریا ولبنان من سنة ۱۸۰ إلى ستة ۶۰ ج ۰۲ ص ۰۲۰۱۰-۲۰۳ و Ma'oze, «Communal Conflicts in‏ 

Ottoman Syria during the Reform Era,» 0. ۰ 

وللمزيد حول فتنة ١٠۱۸ء‏ انظر: أبو السعود محمد احسيبي. «لحات من تاريخ دمشق في عهد 
التنظیمات» » تحقيق كمال سليمان الصليبي ؛ بمساعدة عبد الله أبو حبیب. الأبحاث (الجامعة الأمريكية في 
بیروت). السنة ۲۲ العددان ۲۰۱ (حزیران/یونیو ۰4۱۹7٩‏ ص۱٩‏ - 1۹ ؛ خليل اخوري. النشائد الفؤادية 
(دمشق: الطبعة السورية» ۳ ص ۰۲۸۰۱ واطحصني» منتخبات التواریخ لدمشق؛ ج ۱ ص 75260 
TIA‏ 

.۳۰ عوض» المصدر نفسه» ص‎ )٠١1( 

(۰۲) المصدر نفسه» ص ۰۳۱ 

(۱۰۳) المصدر نفسه» ص .4١‏ 


۳ 


ويلاحظ التتبع لتطور أوضاع المسيحيين العرب داخل الدولة العثمانية أن 
التنظيمات لعبت دوراً مكملاً لنظام الملة والامتيازات الأجنبية والإرساليات 
التبشيرية؛ فهي من جانب رسخت استقلال الملل وزادت من قوة الرابطة بين 
أفرادها ونمت الروح الانفصالية بين أبنائهاء ووسعت من سلطات هيئاتها الدينية 
وزعمائها الإقطاعيين ورجالاتها التنفذین * "۰ ومن جانب آخر - وعلى الرغم من 
البادی النبيلة للعدالة الاجتماعية التي حملتها التنظیمات - فان التنظیمات سامت 
وبفعل التطبیق الجزئي لها. في ظهور قلق اجتماعي ساهم في خلق التوتر وسفك 
الدماء(* ۲۱+ إذ شعرت الغاليية السلمة أن التنظیمات أبطلت القوانین القديمة التي 
حکمت علاقاتبم بالسیحیین» وعلى حساب امتيازاتهم هي فتصور السلمون 
الفقراء والنخبة منهم أن السیحیین في تقدم مستمر" "۰ بعد إذ سمح لهم بطرح 
العمامة لصالح الطربوش» وارتدوا الملابس الأوروبية» وعرفوا ربطة العنق 
والبتطلون» وحازوا ممتلكات واسعة وتباهوا بعلاقاتهم مع الأوروبيين» بينما بقي 
المسلمون على عاداتهم القديمة. لقد تحمس المسيحيون للحداثة التي غرستها 
التنظيمات» ولكن المسلمين كانوا أقل تفاؤلاً وقلقين ما يمكن أن يحدث في ما 
بد وعل:الرغع من أذ مقارمة العتظينات جاءت من قبل المبيحيين دري 
الرتب العالية» الذين فقدوا المزايا التي تمتعوا بها ضمن نظام الملة"“''. وكانت 
قضية دفع البدل العسكري بدلاً من التجنيد قد أثارت السیحیین؛ إذ اعتبروها جزية 
لكن بشكل جدید ولكنهم لم يطلبوا تجنيدهم عوضاً عن الضريبة» الأمر الذي حمل 
المسلمين عبء الدفاع عن الإمبراطورية» بينما ترك المسيحيون للتقدم والتطور 
والطالبة بالمزيد من الحرية والمساواة''. 


)٠١5(‏ فارس وحسين» هذا العالم العري: دراسة في القومية العربية وفي عوامل التقدم والتأخر والوحدة 
والتفریق في العام العري› ص ۰۱٩‏ 

(۱۰۰) ليندا شيلشرء دمشق في القرنين الثامن والتاسع عشرء ترجمة عمرو الملاح ودينا الملاح (دمشق: 

Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon andy دار اللجمهبورية. 1۹۹۸)ء صا "- للك‎ 

Palestine, p. 133. 

(5١)عزيز‏ العظمة. العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ ۰۱۹۹۲ 

Masters, Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism,s ۰۱۲۱ _ ۶ ص‎ 

0.0. 

Issawi, The Transformation of the Economic, p. 276, and Masters, Ibid., p. 137. 207 

Joseph Mayla, «The Arab Christians from the Eastern Questions to the Recent Political )۱۰۸( 

Situations of the Minorities,» in: Andrea Pacini, .لع‎ Christian Communities tn the Arab Middle East 

(Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1998), pp. 25-42. 

Masters, Ibid., p. 138. 20) 
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وقد يكون من المفيد أن نعود إلى الوراء قليلاء ونبين النتائج التي ترتبت على 
أحداث ۱۸۱۰ من الناحية السياسية والعسکرية» وهو الأمر الذي ۳ إلى الزید 
من التدخل الأوروبي في شوون النطقة وتحديداً في لبنانء إذ اتغذت من الفتن 
والثورات وخاصة فتنة ۱۸۲۰ ذريعة لتدخلها هذاء على الرغم من کل الاجراء‌ات 
التي اتخذتها الدولة العشمانية لمنع اا "۳ فكان من نتائج تدخلها إقرار نظام 
المتصرفية في لبنان» وبموجبه أصبح لبنان سنجقاً عثمانياً له استقلاله الداخلي. كما 
قضى بتعيين متصرف مسيحي تنصبه الدولة العثمانية» وتشكيل مجلس يمثل 
الطوائف كافة في لبنان. وتقرر أمر المساواة بين الجميع في شمول أحكام القانون» 
وإلغاء كل الامتيازات العائلية لأعيان لبنان"""ء الأمر الذي أدى إلى عصيان 
الموارنة بزعامة يوسف كرم» الذي وجد كل التشجيع من فرنسا التي أنشأت حول 
شخصه فكرة القومية اللبنانية السیحیة۲۲۳. 


أما من الناحية الفكريةء فان هذه الأحداث نبهت أذهان الناس إلى ما ينجم 

عن الجمود العقلي من أضرارء وجعلتهم يدركون أضرار العداوة الطائفية» مما 
جدد السعي إلى إنشاء المدارس» ودفع المفكرين إلى السعي من أجل تحرير الوطن 

من الحكم التركي» ومنهم بطرس البستاني وإبراهيم اليازجي وهما من الجيل 
الذي بعث الحياة في تراث العرب الثقافي وبذر بذرة الوطنية الأولى؛ التي 
تطورت إلى حركة تتمثل أهدافها في القومية اللاطائفیة۲۲۳). 


انیا : تغلغل الإرساليات التبشيرية 


كان من نتائج التسامح والأمن اللذين تيز بهما حكم محمد علي باشا وابنه 
إبراهيم لمصر وبلاد الشام أن فتح الباب أمام البعثات التبشيرية الغربية من 
فرنسية» وأمريكية» وروسية» وبريطانية» لبدء نشاطاتها في النطقة ورفع وتيرة 
التنافس في ما بينها. ويرجع وجود البعثات التبشيرية الأجنبية في بلاد الشام إلى 


(١١٠)الخازن‏ واخازن. مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من سنة 
۰ إلى سنة ۰۱۹۱۰ ج ۰۲ ص ۰۳۳ وشيلشر؛ دمشق في القرنين الثامن والتاسع عشر» ص ۱۱۱- 
۱۳۳ 

۱ كمال صليي. : تاريخ لینان احدیث. ط ۷ (پیروت: دار النهار للتشر . ۱ ص ۱8۷- 
۱:۸ . وللمزید حول نظام التصرفية» انظر : مشاقة بلاد الشام في في القرن التاسع عشر : روایات تاريخية معاصرة 
لحوادث عام ۱۸۲۰ ومقدماتبا في سورية ولبنان. ص ۲۷۳ - ۰.۲۷ 

(۱۱۲) صليي» المصدر نفسهء ص ۱۵۲. 

(۱۱۳) أنطوئيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية ص ۰۱۳۲ 
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مطلع القرن السابع عشرء ولكن جال عملها كان محدوداً ومقتصراً على إنشاء 
القليل من الدارس والمعاهد في أماكن متفرقة*"۲. 

أجبرت سياسة الدولة العثمانية» التي سمحت للدول الكبرى بأن تحتضن 
الطوائف الإرساليات وتدعي حمايتهاء على تركيز نشاطاتها بين المسيحيين العرب. 
وكانت كل إرسالية مرتبطة بالمصالح الاستعمارية للدولة التي رعت الإرسالية 
وأطلقتها أو نظمتها(؟*"". وتعددت الإرساليات التبشيرية في بلاد الشام» وكانت 
تمثل الأطياف السياسية في الديانة السيحية» حيث يمكن الإشارة إلى أبرز 
الإرساليات التبشيرية على النحو التالي: 


١‏ - الإرساليات الكاثوليكية 


- الیسوعیون واللعازاريون 

وفدت آقدم البعثات التبشيرية إلى بلاد الشام إلى النطقة في آوائل القرن 
السابع عشرء وکان مجال عملها في لبنان وسورية وفلسطین"۲؟. وظفرت هذه 
الارسالیات بدعم الأمراء العنیین والشهابیین وتشجیعهم» وطورت البعثات 
التبشيرية نظاماً تعليمياً هدفه خدمة احتیاجات الوارنة والطوائف الكائوليكية 
الشرقية الأخرى» فافتتح في لبنان بين بیروت وطرابلس العدید من الدارس 
في عينطورة عام ۱۷۳۶ وعين ورقة عام ۹ وغزير عام ۳۲۱۸۳۶ ثم 
أسست جامعة القديس يوسف. في بيروت عام ۰۱۸۷۵ التي علمت بدورها 
اللغات القديمة والحديثة والأدب والطبيعيات» وقامت بشرح الأسفار الخمسة» 
وعلمت التاريخ الكنسي بدايةٌ باللغة العربية» ثم تحولت إلى الفرنسية'*''؟. ونالت 
من الكرسي الرسولي ترخيصاً بمنح الشهادات الدينية» كما أن فرنسا اعتبرت 
شهاداتها بمثابة الشهادات الممنوحة في فرنسا لذویها"۲۲. 


Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine, ۷ الصدر نفسه. ص‎ )۱۱۶( 


۳۰۰ 

Tibi, Arab Nationalism: A Critical Enquiry, pp. 70-71. )۱۱۰(‏ 
(۱۱۷) عبد الجليل الشلبي» الارسالیات التبشيرية (الإسكندرية : منشأة العارف» [د. ت.])» ص ۰۱۹۲ 

Betts, Christians in the Arab East, p.25. (11۷) 


(۱۱۸) أنيس النصوليء أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر. تحقيق عبد الله الطباع (بيروت : 
دار ابن زيدون» «(1A0‏ ص ۹۳ ۔ ۰۹6 

(۱۱۹) لويس شيخوء الآداب العربية في القرن التاسع عشر» ۲ ج (بيروت: مطبعة الآداب اليسوعيين» 
۲۹ ) ص . 
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ووسع اليسوعيون مجال عملهم» فشمل نشاطهم مراكز أبعد. من مثل دمشق 
عام ۰۱۸۷۲ وحلب عام ۰۱۸۷۳ وبدأوا في ميدان الطباعة» فأسسوا أول مطبعة 
لهم عام ۰۱۸6۷ ونمت تلك المطبعة بشكل تدريجي إلى أن احتلت مكان 
الصدارة» بفضل ما أخرجته من كتب التراث القدیم» وكتب التعليم. ومن 
البعثات الكائوليكية الآباء اللعازاريون» الذين افتتحوا كلية لهم للذكور في 
عينطورة» وأنشأوا مدرسة في دمشق عام ۱۲۰۲۱۷۷۵ 
راهبات المحبة وأخوات الخير وراهبات سانت جوزيف (Nuns of St. Joseph)‏ 
الكاثوليكية مدارس ابتدائية للبنات والذكور فى أماكن مختلفة0"'': بيروت» 
وبعلبك ودمشق» وجبل لبنان""'. ۱ 


أما في ما یتعلق بنشاط الكائوليك في فلسطین والأردن. فقد سبقت فرنسا 
غيرها من الدول الغربية في هذا الميدان» فمنذ عام ۰۱۵۳۵ أبرمت مع الدولة 
العثمانية أول الامتيازات التي نظمت العلاقات التجارية بين البلدين» ومنحت 
الرهبان الفرنسيسكان الحرية في مارسة نشاطهم التبشيري في فلسطين. وفي عام 
۶ أبرم اتفاق جديد سمح للرهبان اللاتين بالتجول في فلسطين. وحصل 
اللاتين على حق ملكية كنيسة بيت لحم مع مغارة الميلاد. ولا وقعت الأردن 
وفلسطين تحت حكم محمد علي» تضاعف عدد الكنائس والأديرة والدارس 
والستشفیات والسسات الخيرية التابعة للبعثات التبشيرية اللاتينية› وذلك يسبب 
موقف فرنسا الژید لوالي مصر(۳۳. 


وفي إثر صدور خطي شریف همایون (۰)۱۸۵0 أنشأ البارون دوكوشي 
de Cauchy)‏ 60 في باريس «عمل مدارس الشرق»» وأخذت فرنسا تعد 
رجال الدين للطوائف الملكية والارونية والأرمنية والسريانية والکائولیکیة(*۱۳, 
وقام الفرنسيسكان عام ۱۸٤١‏ بتأسيس أول مطبعة لهم في القدس» وأسسوا في 


عام ۱۸۵۰ في القدس أيضاً مركزاً لدراسة الكتاب القدس وألحقوا به مكتبة 


(۱۲۰) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية. ص .٠١8‏ 
Abdul Latif Tibawi, American Interests in Syria 1800-1901 (London: Clarendon Press, (11)‏ 
p. 67.‏ ,)1966 
(۲) أنطونيوس. الصدر نفسهء ص .٠١۸‏ 
(۱۲۳) علي محافظة. الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن (بيروت: الأهلية للنشر 
والتوزيع. ۰۱۹۸۷ ص .١4‏ 
() الصدر نفسه» ص .5١ ۱٩‏ 
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تحوي الآن ما يزيد على ۷۰۰۰۰ مجلد. ولهم مجلة الأرض المقدسة. وتتركز 
دراساتهم على المسيحية وطرق التبشير ب" 

وتركز النشاط التبشيري الكاثوليكي كذلك في قضاء عجلون في فترة 
السبعينيات من القرن التاسع عشر؛ إذ تمكن الأب جاتي 08041 .0) من إنشاء 
علاقات ودية مع السلطات العثمانية في القضاءء ومن بعدها أرسل مبعوث 
خاص إلى الحصن هو الأب ثيوبالد نافوني (نهه2/27 55606810). ولقد انضمت 
عائلات كثيرة إلى الذهب الكائوليكي» واستعمل بيت الكاهن مدرسة بلغ عدد 
طلابها ستين طالباً من الذكور والإناث. أما عجلون فعُين فيها أول مبعوث رسمي 
عام ۰۱۸۹۷ هو الأب حنا ساريناء ليتولى شؤون المسيحيين هناك" , ١‏ 


لكن جهود البعثات التبشيرية الكاثوليكية في ذلك الزمن المبكر ظلت بوجه 
عام إذا استثنينا اليسوعيين اللعازریین - جهوداً محلية ضيقةء وذات أثر محدودء 
وإن كانت استحقت التقدير في زمنها وروي 

آما الإرساليات الكاثوليكية في مصرء فقد نجح الفرنسيسكان في عام ١5484‏ 
في إقامة إحداها في صعيد مصرء وأقام الیسوعیون إرسالية أخرى في القاهر 
لکن جهودهم لم تفلح في استمالة آهداد تذکر من القبط الارگوذکس ۱۳۳ اذ 
قاومت الكنيسة الصرية جهود البشرین الکائوليك» وحرصت باستمرار على تحذير 
القبط من آتباع ملة الافرنج "۱۳ ولکنهم نجحوا في استمالة کثیر من المقيمين 
بمصرء من السوریین أو البونانیین» إلى مذهبهم في عام ۰۱۷۳۱ وکان لهم عدة 
مراكز في الصعيد» وأسیوط» وصدفاء والأقصرء 0000 نت 


إلى عام ° CA‏ ا ا lS‏ وهو E‏ أوائل المبشرين 


(۱۲۰) الشلبيء الإرساليات التبشيرية» ص ۰۱۷۸ 

(7؟١)‏ عليان الجالودي ومحمد عدنان البخيت» قضاء عجلون في عصر التنظيمات العثمانية (عمان: 
اللجنة العليا لكتابة تاريخ الاردن؛ ۰6۱۹۹۲ ص ۱۰-۵۹ 

(۱۲۷) أنطونيوس. يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية؛ ص ۰۱۰۹ 

(۱۲۸) أبو سیف الأقباط والقومية العربية: دراسة استطلاعيةء ص ٠٠١‏ 

(۱۲۹) الصدر نفسهء ص ۰۱۰۲ 


(۱۳۰) سوریال الجتمع القبطي في مصر في القرن ۰۷۹ ص ۰۱۳۳ 
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البروتستانت. إلى القدس وبدأ بإقامة علاقات ودية مع الأهالي الكاثوليك 
والأرثوذكس OE‏ وذلك لأنه تکن في بلاد الشام طائفة بروتستانتية » 
فكانت وسيلتهم الوحيدة لجمع الأتباع هي تحويل الأفراد من الطوائف الأخرى إلى 
مذهب""'. واستمرت اللجنة الرئيسية للإرسالية في بوسطن بإرسال البعثات 
الواحدة تلو الأخرى إلى القدس ومن ثم إلى بيروت» وكانت حريصة على 
إرسالهم مع زوجاتهم. ومن الجدير بالذكر أنهم نقلوا مركز عملهم من مالطا إلى 
بیروت» وذلك لوجود نسبة كبيرة من المسيحيين والتجار الأجانب هناك وحاية 
القناصل الغربیین لهم!۳۳. 

قامت البعثات باستثجار مدرسة عبیه التابعة لليسوعيين سابقاً في عينطورة» 
وحولتها إلى مركز للتبشیر بالذهب البروتستانتي. وتأسست أولى مدارسها على 
يد عربي مسيحي یدعی طنوس الحداد في عام 0_3 في بيرو ميلد . وما 
إن جاء عام 1477م حتى تم تأسيس ست مدارس في بيروت وما حولها للذكور 
والاناث ما شجع المركز على إرسال المزيد من البعثات» إحداها ر برئاسة إيلي 
سمیث"*۳ الذي كان مسژولاً عن مطبعة الارسالية وتحضیر الکتابات الخاصة 
بأعمال الارسالیت سواء الدينية أو الأدبية 2 كما قامت زوجته سارة 
عد اچ مدرستها الخاصة بالاناث وکانت الاکثر أهميةء لأن تعلیم 
الينات كان مهملا ذ فى الشرق عامت وسوريه ة خاصة وتبع ذلك تأسيس مدارس 
للبنات في القدس عام ۶ ومع تزايد آتباعها بدأت البعثة تطالب 
بحماية قنصلية والاعتراف ها كملة*"'. ورکزت الارسالية على تعلیم البنات» 
وتزايد عدد الطالبات المنتسبات إليها حتى إنہا قامت فاس سکن داخلي لهژلاء 





Adnan Abu Ghazalch, American Missions in Syria (Brattleboro Vermont: Center for Arab (TY) 
and Islamic Studies, 1982), p. 19. 

(۱۳۲) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص 48. 

Abu Ghazaleh, Ibid., pp. 19-20. (TY) 

(۱۳۶) الصدر نفسهء ص ۲۰. 

(۱۳۸) ولد ی میٹ في ولاية كونكتيكيت عام ١‏ ۰ وتعلم في ييل واندوفر» وبعد أن التحق 
بالکهنوت انضم إلى المبشرين البريسبيتيريين» وأرسل للعمل في مالطا ليشرف على عمل مطبعة البعثة. جاء إلى 
بيروت عام 1817م وغادرها خوفاً من الحرب عام ‘pA‏ عاد إليها ووقف بقية حياته على عمله في بلاد 
الشام. . توفي في بیروت عام ۷ انظر : انطونئیوس» الصدر نفسهی ص ۹۸ - ۰۹٩۹‏ 

Abu Ghazaleh, Ibid., .م‎ 21. (ATV 

(۷) المصدر نقسه: ص .۲٤‏ 

(۱۳۸) الصدر نفسهء ص ۰۲۱ 
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الطالبات» وركزت في تعليمها على اللغة العربية» واللغة الإنكليزية ومبادئ 
الدين المسيحي والإنجيل. 

في عام ۰ جاءت بعثة كرنيليوس فاندايك (Cornelius Vandyck)‏ إلى 
بيروت» وقد استطاع فاندايك من خلال معرفته باللغة العربية أن يحدث ثورة في 
الثقافة العربیة۳*. وما إن جاء عام ۰۱۸۲۰ حتى وصل عدد المدارس إلى ثلاث 
وثلاثين مدرسة تضم نحو ألف تلمیذ » خسهم تقريباً من الاناث"" 9 

ومن أكثر الإنجازات أهمية للبعثات الأمريكية تأسيس الكلية السورية الإنجيلية 
في بيروت عام 5 وذلك على يد البشر دانیال بلس (عناظ امنصدط)! *' 
الذي شعر بحاجة البلاد إلى جامعة علمية تعد الطلبة لاستغلال الموارد 
العصریة(۳*؟ فذهب إلى أمريكا لجمع الال اللازم لإنشاء هذه الجامعة» ونجح 
في مساعيهء وصدرت الرخصة الرسمية من حكومة نيويورك بإنشاء الدرسة 
الكلية في بيروت. وبدأت الكلية ب 17 طالباً إلى أن كبرت وتوسعت ووصل عدد 
الطلبة إلى أكثر من 1۰۰ طالب في أواخر القرن التاسع عشر. . وكانت تدرس 
العلوم الطبية والطبيعية والدينية والعقلية والأدبية والفلسقية وعلوم 
۳ وكان التدريس باللغة العربية من أهم ميزاتهاء حيث ألف 
آساتذتبا وعربوا العدید من الکتب. فقد شدد البروتستانت على التعلیم باللغة 
العربية وخاصة للصفوف الأولل. . ومع وصول آول مطبعة للارسالية إلى بيروت» 
تم تكريسها لطباعة الكتب التعليمية والدينية باللغة العربیة"***؛ إذ إن 
البروتستانت ۸ يتطلعوا إلى فرض تأثیرهم الديني فقط بل إلى آبعد من ذلك. لهذا 
أسسوا الجامعات في القاهرة وتركياء وهي الجامعات التى لعبت دوراً أساسياً في 
تطوور بونجو الأنكار واشركات الان ال 5 ` 





(۱۳۹) المصدر نفسهء ص ۲۱ - ۲۷ 

(۰ع۱) آنطونیوس. يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص ۰۱۰ 

(۱۸۱) القس دانیال بلس : دکتور في اللاهوت» ولد في عام 2۱۸۲۳ في الولايات المتحدةء وجاه 
بيروت عام ۰0۱۸۵ وحين أنشئت الكلية السورية أصبح أول رئيس ها حت عام ۰۱۹۰۲ فتقاعد وخلفه ابنه 
هوارد بلس انظر : المصدر نفسه» ص ۰۱۰۲ 

(۱5۲) النصوليء أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر» ص ۰۸۰-۸۵ 

RRR‏ بت ی : مركز الدراسات 
العربية ودراسات الشرق الاوسط ۰0۱۹۹۶ ص ۱۸ ۰۱۹ 

Betts, Christians in the Arab East, 0۰ 25. (1€) 

= المصدر نفسهء ص ۲۱. يجمل لنا نبيه فارس الخدمات التي قدمتها الإرسالية البروتستانتية‎ )٠٤١( 


۷۰ 


وفي ما يتعلق بالنشاط البروتستانتي في القدس» فقد استقرت أولى 
الإرساليات الأمريكية في هذه المدينة عندما أقام أحد المبشرين» ويدعى جون 
نیکولایسن (aysonاNico‏ سطه1) في عام ۱۸۳۳ فيهاء لكنهم سرعان ما غادروها 
بسبب الثورات ضد الحكم الصري وانتشار الأمراض"* ثم عادوا في عام 
۶ ورکزوا نشاطهم التبشيري بين اليهود عام .۱۸۳٩‏ وقامت زوجة أحد 
المبشرين الأمريكيين بتأسيس مدرسة للبنات في القدس» وفي منزلها» على نمط 
الدارس التي أسستها زوجات المبشرين في بيروت“'. 


أما الإرساليات البروتستانتية البريطانية» فقد انتشرت في القدس وسورية 
والأردن» إذ تأسست جمعية «The Church Missionary Society (C.M.S.)‏ رجعية 
لندن لنشر المسيحية بين اليهودء التي عرفت بجمعية اليهود اللندنية (5.:آ). 
كانت هاتان الجمعيتان الوحيدتين اللتين اهتمتا بالناحية الدينية والتعليمية في 
الأراضى المقدسة*“'. وقد ازدهر نشاط جمغية .6.34.5 على يد البشر صموئيل 
غوبات 00581 اعنسعی) ۲ *''؛ إذ أقامت الجمعية مراكز لها فى القدسء 
والناصرة» والسلط. ويافاء ورام الله. وغزةء وعكاء والرملة» والکرك وبدأت 
بإرسال سيدات غير متزوجات إلى فلسطين لأغراض التبشير بين النساء المسلمات» 
وأسست مدارس لها في مدن وقرى فلسطين والأردن””*''. وقام غوبات 


بانطلاق لبنان في جال العروبة وقيامه بالدور الرئيسي في رفع لواء اليقظة العربية الحديثةء وتعريب الكنيسة في 
الوطن العربيء وإنشاء المدارس والمطابع التي زودت الشباب العري بالعلم الوافي بطرق تربوية حديثة» 
واستخدام اللغة العربية وسيلة للتعليم بما ساعد على انتشار اللغة الفصحى وقرب بين اللهجات الختلفة. 
وعملت الإرسالية على ظهور لغة قوية دارجة موحدة وسط بين اللغة الفصحى واللهجات العامية. للمزيد 
حول نشاط الإرساليات البروتستانتية في الوطن العري» انظر : نبیه أمين فارس: «أميركا والنهضة العربية 
الحديثة ٠»‏ الأبحاث» السنة ۰۱۱ العدد ۳ (أيلول/ سبتمبر ۰6۱۹۵۸ ص ۳۷۹- ۳۹۵. 

Tibawi, American Interests in Syria 1800-1901, p. 73. (147) 

.۷٤ المصدر نفسهء ص‎ )۱٤۷( 

Abdul Latif Tibawi, British Interests in Palestine 1800-1901 (London: Oxford University (IEA) 

Press, 1961), p. 5. 

(1) الطران صموتیل غوبات (۱۷۹۹ -۰)۱۸۷۹ من مواليد سويسراء تدرب على أعمال التبشير في 
معهد بازل» وتعلم العربية ثم رحل إلى بريطانيا عام ۱۸۲۵. عينته جمعية المرسلين الكنسية مبشراً في الحبشة» ثم 
انتقل إلى مالطا حيث شارك في ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية» وعندما آنششت الكلية البروتستانتية عام 
7 في مالطا عين نائباً لمديرهاء وتلقى بعد ذلك دعوة من ملك بروسيا لتسميته مطراناً للقدس. انظر : 
عادل زيادات» «تاريخ مدرسة الطران غوبات للبنين في القدس؛» البصائر» السنة ۰۸ العدد ۱ (۶٠٠٠)ء‏ 
ص ¥{ 

(١16)المصدر‏ نفسهء ص ۵۳. 


۷١ 


عام۱۸۷ بافتتاح أول مدرسة له تحت اسم Diocesan School in Jerusalem‏ 
للذکور والاناث""؟*؟. 


وفي العام نفسه أنشأ مدرسة في السلط» سمیت مدرسة الانجیل لتعلیم 
قراءة الانجیل بالعربية» وأخرى مشاببة لها في نابلس. ولقد نجحت هذه الدرسة 
نجاحاً كبيراً لدرجة أن غوبات تلقی طلبات من الأهالي لفتح مدارس 
أخرى”*'2. ومن الجدير بالذکر أن الارسالیات البروتستانتية عملت على تأسیس 
عدة مستشفيات ومستوصفات في طبرية» والناصرة» والسلط» وصيداء وحيفاء 
ويافاء وبيروت» ودمشق!۳*. وفي إحصاء لعام ۰۱۹۱۳ تبين أن عدد 
الإرساليات البروتستانتية في الشام أكثر من 7١‏ إرسالية أمريكية» وبریطانية 
وإيرلندية» وأعمالها محصورة في العواصم والدن الرئيسية في بلاد 
السام ب 


آما مصرء فقد وصلتها أولى الإرساليات التبشيرية الأمريكية عام ۰۱۸۵6 
ونشطت في العمل مع الإرساليات الإنكليزية. وقد أنشأ الأمريكيون أول مجمع 
مشيخي لهم في عام ۰۱۸۲۰ وبدأ نشاطهم بين الأقليات الدينية في مصرء 
فأنشئت أول مدرسة للبنين عام ١٥۱۸ء‏ وأخرى لتعليم البنات عام (1879)) 
وقد ركزت الإرساليات الإنكليزية نشاطها بين اليهود في مصر. أما الأمريكيون» 
فقد عملوا ب بين الأقباط» واتخذوا أسيوط مركزاً لتبشيرهم لوجود الأقباط الكثيف 
هناك وبدأوا تأسيس المدارس التي حاريها الأقباط» وعلى رأسهم البطريرك 
القبطي الذي دعا إلى مقاومة نشاطهم التبشيري ومقاطعة مدار رس * ورغم 
ذلك اند نتشرت مدارسهم في القرى والمدن. وفي عام 5 كان هناك ١58‏ 
مدرسة تابعة للإرسالية الأمریکیة"*۰*۳ وذلك لعوامل متعددة» منها ثقافة 
المبشرين البروتستانت وتعليمهم العالي» وقيامهم بأعمال اجتماعية وصحيةء 





Tibawi, British Interests in Palestine 1800-1901, p.91. 00221) 

(۱۵۲) الصدر نفسه» ص ۹۳ 

(۱۵۳) محمد کرد عليء خطط الشام» ٩‏ ج» ط ۲ (بیروت : مطابع دار القلم» ۰0۱۹۷۱ ج ۰1 
ص ۰۱۲۲ ۰ 

(۱۵۶) الصدر نفسه» ج ۰7 ص ۰۲۳۷ 

(۱۰۵) طارق البشريء السلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ط ۲ (القاهرة: دار الشروق؛ 
۸ ص ٤٤١‏ - ۰411 وسوریال» الجتمع القبطي في مصر» ص ۰۱8۱ 

(-۱۵) أبو سیف. الأقباط والقومية العربية : دراسة استطلاعية» ص ۰۱۱5 


۷۲ 


لیتخرج فيها القساوسة المصريون على المذهب البروتستانتي"*'. 


۳ - الإرساليات الروسية 

أتاحت اتفاقية كوجك قينارجة» التي وقعت بين روسيا والدولة العثمانية 
عام ۰۸۱۷۷۶ الفرصة لبدء النشاط التبشيري الأرئوذكسي في القدس وذلك 
لمنحها روسيا الحق في فرض حمايتها الدائمة على الرعايا المسيحيين الأرثوذكس 
وكنائسهم في الدولة العثمانة**'. 


افتتحت روسيا أول قنصلية لها في فلسطين عام ۰۱۸۲۰ ومن ثم نقلتها إلى 
بيروت عام ۰۱۸۳۹ وأصبح اسمها القنصلية العامة الروسية لسورية وفلسطين. 
وفي عام ۰۱۸4۰ افتتحت أول قنصلية لها في القدس**“2. وقامت بتأسيس 
جمعية فلسطين الامبراطورية )The Imperial Palestine Society)‏ في عام ۱۸۳۷ 
بقصد دعم النشاط الديني والثقافي الروسي في القدس””''؟. وتبنت برنامجاً مجانياً 
لتعليم الارئوذکس وأسست العديد من المدارس في القدس وما حولهاء والناصرة» 
ورام الله» وحيفاء ويافاء وكانت تعلم باللغة العربية. كما نیت في القدس 
Russian Compound‏ 16 التي تعرف بالمسكوبية (ئچBui|d¡n .)Moscovite‏ وبنيت 
كاتدرائية وقنصلية ومنزل لبعثة دينية ومستشفى ومنازل للرهبان والمعلمين. كما 
روسيا على بناء منازل للحجاج في القدس» وعين كارم» وبيت 
جالا : 


وسعياً إلى دعم التفوذ الروسي في البلاد المقدسة» تأسست في بطرسبرخ عام 
۲ الجمعية الروسية الإمبراطورية التي هدفت إلى لم شعث الطائفة 
الأروذكسية ووقايتها من خطر الإرساليات الأجنبية. وقامت الجمعية بنشاط ثقافي 
واسع في البلاد المقدسة» وأرسلت في عام ۱۸۳۸۹۰ عدداً من العلماء الروس 
للتنقیب عن الآثار السيحية والبيزنطية في القدس("۱۳. 


(۷) سوريال» الصدر تشه ص ۰۱4۵-۱4 

(۱۵۸) محافظت الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطین والأردن. ص ۰۲ 

(۱۵۹) الصدر نفسه ص ۰۲۵ 

Tibawi, British interests in Palestine ۱800-1901, p. ۰ نفسه» ص ۰۲۵ و‎ ردصملا)١6١(‎ 

Tibawi, Ibid., p. ۰ 501 

)١177(‏ محافظة المصدر نفسهء ص 75ء وحنا أبو حناء طلائع النهضة في فلسطين (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» :)7٠١6‏ ص 37-7١‏ 


۷۳ 


الثاً: تأثير الإرساليات التبشيرية في المسيحيين العرب 
عملت البعثات التبشيرية من فرنسية وأمريكية وروسية وبريطانية على تنشئة 
جيل ج جدید على أسس غربية. وقد كانت المدارس والجامعات التي ظهرت في 
ومص 0۷ ات العرب و 2 E‏ 


ونستطیع أن نلخص أهم الآثار التي تركتها هذه البعثات في السیحیین العرب 
تحديداًء وفي الثقافة العربية عموما بالنقاط التالية: 


۱ - ساعدت الإرساليات التبشيرية المسيحيين العرب على تعلم اللغات 
الأوروبية الحديئة» الأمر الذي هيأهم للتعامل مع البنى الاجتماعية الجديدة. 
وبتأثیر منها قامت آديرة جديدة تتبع قواعد الترهب الغربي» ثم غدت في ما بعد 
مراکز للعلم والتربية. ونشأت تحت جناحها معاهد ومدارس تعليمية علمت 
الإكليريكيين والدنین على حد سواء. وبالترکیز على التعلیم الهني من هندسة 
وطب وغيرهما من العلوم الحديثة» تم تخریج جيل أو طبقة من الدنیین المثقفين 
الذين تشربوا احضارة الغربية أكثر من السلمین» ووجدوا جال عملهم في الدواثر 
الالية والجمارك وغیرها من المنشآت الکبری"*"". 


۲ - تعرف السیحیون العرب» ومن خلال البعثات» على التکنولوجیا 
الغربية » وخاصة مع دورهم كوسطاء ثقافيين ومكانتهم القيادية في التجارة» الأمر 
الذي جعل من الطبيعي أن يكونوا من مروجي الاصلاح في الشرق الاوسط 
وحركة النهضة الأدبية بمختلف موضوعاتها» الوطنية والقومية والکیان والشخصية 
العربية وحقوق المرأة» والحاجة إلى الرقي وحركة الاصلاح » وموضوعات کان 
أول من بحث فيها من المسيحيين العرب اليازجي» والبستاني. .ب 
وكان ذلك في ما بعد منطلقاً لتكوين اتجاه فكري سياسي سينمو عبر الجمعيات 
والمحافل الماسونية وعبر المقنطف في مصر؛ اتجاه تميز بأطروحاته القومية» العربية 
أو السورية» ودعواته الليبرالية والعلمانية» ولكن في ظل هيمنة ثقافية غربية""'. 


(۱۳) زین نور الدين زین» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية ٠‏ ط ۳ 
(بيروت: دار النهار للنشرء ۱۹۷۹)ء» ص ۰۵۱-۵۰ و ۰ Betts, Christians in the Arab East, p.‏ 
)١154(‏ حورانيء الفكر العري في عصر النهضة ۰۱۹۳۹-۱۷۸۹٩‏ ص ۰۷۸-۷۷ و7786 ,هجو 

Transformation of the Economic, p. ۰ 


Mayla, «The Arab Christians from the Eastern Questions to the Recent Political (170) 
Situations of the Minorities,» p. 39. 


(۱) كوثراني» «المسيحيون العرب من نظام الملل إلى الدولة الحدثة ٠»‏ ص .۷١‏ 


۷ 


۳ - زودت الارسالیات» وخاصة البعثات الأمريكية» العرب بالوعي القومي 
نتيجة اهتمامها باللغة العربية» التی درست اء ویمساعدة من معلمين عرب» 
الأمر الذي أعاد الحياة إلى اللغة العر بية. وبمساعدتهم کتبت النصوص الدينية 
باللغة العربية فعادت الحياة إلى الثقافة العربية» وتبلورت المعالم الأساسية لفهوم 
الكيان الوطني» ودفع بالولاء الديني» الذي هو جوهر ارتباط العرب بالدولة 
العثمانية» إلى الخلف ۰۳ كما أن البعثات الأمريكية أجبرت البعثات الأخرى» 
من روسية وفرنسية» على تقليدها في أسلوبهاء فمن أهم إنجازات البعثات 
الأرثوذكسية ترقية أحد العرب إلى رتبة البطريركية الأنطاكية لأول مرة عام 
۹ بالرغم من معارضة الروم الارئوذکس لذلك. أما البعثات الفرنسية» 
فکان لها وجهتها الخاصة؛ إذ علمت السیحیین ‏ وخاصة الوارنة - أن فى 
إمكانهم تحرير آنفسهم لکن فقط تحت الحماية الفرنسیة". ۱ 


٤‏ - ترکت الارسالیات آثارها في السلمین على الرغم من ضآلة عدد من 
انتسب منهم إليهاء إذ مکنتهم من الحصول على تعلیم ثانوي جيد شمل العلوم 
احديثة واللغات الأجنبية» الأمر الذي مکن طلابها من توثيق علاقاتهم مع 
الغرب؛ فالتعليم التبشيري خلق جواً ثقافياً متع بمسحة علمائية7*0". 


- نالت المدارس التبشيرية رضى الجميع واحترامهم. وذلك لا وجده 
التلاميذ من حسن المعاملة وطريقة تدريس مختلفة عما عهدوه في السابق من حيث 
المادة والأسلوب» وكان تأثيرها في مسارات مختلفة» فكل فرقة من الفرق المسيحية 
مالت إلى مذهبهاء الأمر الذي ساعد على تنوع الميول والاتجاهات» وحتى المدارس 
الوطنية كيفت أساليب تعليمها وفقاً لدارس الارسالیات؛ وهو ما دفع بالحركة 
التعليمية نحو الامام(. 


1 من جانب آخر كان للإرساليات آثار سلبية» إذ كان هم هذه الإرساليات 
أولً وأخيراً نشر الدين المسيحي بين المسيحيين العرب والیهود الأمر الذي أثار 
الشك والريبة في نفوس المسلمين واليهودء وأثار النزاع الطائفي بين المسيحيين 


Tibi, Arab Nationalism: A Critical Enquiry, Pp. ۰ (17V) 

Betts, Christians in the Arab East, Pp. 25. المصدر نفسه» ص ۰۷۵-۷ و‎ )۱۸( 

.٥٤ خوري» أعيان الدن والقومية العربيةء ص‎ )١59( 

(۷۰) جرجس الخوري المقدمي. «التعليم قديماوحديثاً في سوريةء' القتطف. السنة ۰۲۹ 
الأعداد ۷۵۱-۷۶۵ (۰)۱۹۰ ص ۰۷۱۹-۷۸ 


۷۵ 


أنفسهم بسبب اختلاف الولاءات الثقافية والسياسية للقيادات الدينية في كل طائفة» 
إذ عرفت كل طائفة نفسها بقوة أجنبية A IE:‏ 


ولطيباوي وجهة نظر خاصة في نشاط الإرساليات التبشيرية إذ يقول: ما 
الذي جلبته الإرساليات إلى الشرق الأدنى؟ ف الإنجيل كتب بالعربية ومتداول به 
قبل مجيء الإرساليات الأمريكية» والدارس المحلية موجودة قبل مجيئهم» لكن 
الأمريكيين أضافوا جهازاً مدرسياً جديداً لغاياتهم الخاصة. كانت مطابع الدير تلبي 
الحاجات المحدودة للأدب الديني في سورية قبل تأسيس مطبعة الإرسالية في 
مالطاء والتي لم تطبخ ولا بأي حال الكتب العربية قبل نقلها إلى بيروت عام 
CATE‏ 0 يكن أي من هذه الأمور من اس ات بل كانت يجرد أدوات 
استخدمها الأمريكيون لتقدیم مذهبهم البروتستانتي ۳ تدريجي» وبالتالي 
أضافوا طائفة جديدة إلى منطقة مكتظة أصلاً بالطوائف7؟" 


رابعاً: النهضة الفكرية 


اتخذت حالة يقظة الوعي القومي عند المسيحيين العرب طابعاً طويلاً 
متواصلاً. ويمكن أن نتبين ملامح هذه اليقظة منذ القرن التاسع عشر وعلى جميع 
المستويات» الثقافية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. فغدت ملامح 
الوعي بمفهرم الشخصية العربية بالتحول لدى المسيحيين العرب بشكل مبهم في 
البداية وائسمت بعداء ملحوظ للأتراك. ویمکن الاشارة في هذا السیاق إلى بعض 
ملامح هذا الوعي التي يأتي في طلیعتها التذکیر بعظمة العرب السابقة؛ فالعرب 
هم الذین يجب أن تکون لهم السيادة ولیس الاتراك. ثم تطورت ملامح الأفكار 
القومية ‏ الوطنية» بحيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من وجهة نظر المفكرين 
المسيحيين العرب. واتخذ ذلك مظاهر عديدة» كالاهتمام المتزايد باللغة العربية 
وبالاضي التاريخي للشعوب العربية» من خلال الحديث عن أمجاد العرب الماضية 
ودولتهم القوية التي أقيمت بالعلم والمال والعدل. 

وكذا الحديث عن بعض الحوادث التي تقع في البلاد العربية والتعبير عنها 
باسمها العربي. وتمثل هذا الوعي القومي بأنماط متعددة تهدف إلى الكشف عن 


Tibawi, زین» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية. ص ۰۵۱ و‎ )۱۷١( 
American Interests in Syria 1800-1901, .م‎ 59. 
Tibawi, Ibid., pp. 47-48. (IVY) 


۷۹ 


القوى الروحية للأمة العربية» والتي تمتاز بها عن غيرها من الأمم» فضلاً عن 
الحديث عن الجنس العربي من حيث أصوله وضرورة سيادته على الأجناس 
الأخرى» مع تركيز ملحوظ على ضرورة دراسة الحاضرء وإعادة النظر فيه بشكل 
دقيق» ومقارنة العرب بالغرب. والدعوة إلى فهم الغرب وأخذ النافع منهم 
للأمةء وهذا يتطلب في رأي المفكرين فهم الغاية التي تسیر إليها الأمة» وتنظيم 
وسائل بلوغ هذه الغاية من تربية ونبضة قومية ترمي إلى رفع مستوى الحياة العربية 
بجميع نواحيها. 

ولم تغفل أفكار النهضة عن حقوق المرأة العربية» حيث كان لها نصيب وافر 
منهاء إذ تم التركيز على دور المرأة في تنمية الوعي القومي» وذلك بما تحييه في 
النفوس من ماضي الأمة» وبما توجه إليه العقول من حاضرهاء وبما ترسم من 
غاياتها في مستقبلها. 

ولقد برزت هذه اللامح - آعني ملامح التحول - لدی المفكرين المسيحيين 
العرب من خلال وسائل متعددة تمثلت في تشکیل الجمعيات الثقافیة. واستخدام 
الصحافة للتعبیر عن أهدافهمء ثم الولفات التي عبّرت في مضامينهاء رغم أنها لم 
تحمل عنواناً مباشراً دالاً على الأفكار الجديدةء عن الوعى القومى لدى المسيحيين 
العرب في بداياته الأولى» وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل على النحو التالي: 
١‏ الجمعيات الثقافية 

رافق النهضة التعليمية في بلاد الشام إنشاء الجمعيات والأندية الأدبية التي 
كان لها دور ثقافي وسياسي واجتماعي مهم. فقد ألقيت فيها المحاضرات 
الختلفة» وتدرب المثقفون فيها على الحياة والنظم البرلمانية» كما شكلوا جمعيات 
سياسية سرية» ونشر بعضهم دعوات خطيرة وأفكاراً جريئة عن أنظمة الحكمء 
متأثرين بالآراء والفلسفات الغربیة۳۳۳؟. 

وكانت بيروت مقراً للعديد من الجمعيات الثقافية التي عبّر من خلالها 
المسيحيون العرب عن البوادر الأولى للوعي القومي العربي. ويمكن أن نتلمس 
ذلك من خلال تفحص الأهداف التي قامت لأجلها هذه الجمعيات» ومن خلال 
معرفة الموضوعات التي ناقشتها وتناولتها في خطبها ونشاطاتهاء مع التشديد على 


(۱۷۳) غرايبة» سورية في القرن التاسع عشر» :1475-1١814٠‏ محاضرات ص ۲۱۵. 


۷۷ 


أن البداية كانت بالتعاون مع الإرساليات الأمريكية واليسوعية؛ وفي ما يلي 
تفصيل القول في أبرز هذه الجمعيات. 


أ مجمع التهذيب (1845) 


تتضح أهداف مجمع التهذيب من خلال الرسالة التي بعث بها بطرس البستاني 
إلى ای سميث في بيروت» تحدث فيها عن إنشاء مجع تهذیب ۰۱ بدأ بعقد أول 
اجتماعاته في أواخر كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۸4۵ أو في بداية كانون الثاني/ يناير 
۲ وکان بهدف إلى تهذیب العقل واستجلاب الفوائد باكتساب المعرفة 
ونشرهاء مع عدم التعرض إلى المسائل الدينية والسياسية» وهو الأمر الذي يفسر 
بعض شروط الانتساب إلى هذا الجمع» وهو أن يتمتع العضو بروح السلامة 
والهدوءء وأنه منتسب لغاية اللفعة(۲۳, 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجمع هو أول جمعية ثقافية عربية» ول تقتصر 
نشاطاته على موضوعات لغوية أو أدبية» بل تجاوزت ذلك إلى مناقشة موضوعات 
مثل الوطنية وإحياء أمجاد الاضي" ۰*۳ ونذكر من أعضاء هذا المجمع ناصيف 
اليازجي› وبطرس البستاني» وطئوس الحدادء» وبطرس ورتبات» وإسكندر 
أبكاريوس ١»‏ ويوحنا ورتبات» وبعض البشرین الأمريكيين""'. 


ب - الجمعية السورية لاکتساب العلوم والفنون (۱۸۶۷ - ۱۸۵۲) 


كانت هذه الجمعية هي الأول من نوعها في بلاد الشام (بیروت)؛ إذ قامت 
على فكرة رفع مستوی العرفة ببذل جهد جاعي منظمء وهو الأمر الذي كان 


غريباً عن «الطبيعة العربية الفردية آنذاك»۲۲. وقد حدّد دستور الجمعية مجموعة 
الأهداف التي يتوخى تحقيقها في مجال العلوم والفنون؛ ولعل أهم هذه الأهداف 


Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine, p. ۰ (17€) 

(175) بطرس البستاني» الجمعية السورية للعلوم والفنون “PAY‏ ۰۱۸۵۲ تحقيق يوسف قزما 

خوري (بيروت: الحمراء للطباعة والنشرء ۰6۱۹۹۰ ص ٠1‏ و .160 Tibawi, Ibid., p.‏ 

(177) عبد العزيز الدوري؛ التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ط ۲ (القاهرة: 

دار المستقبل العري» ١۱۹۸)ء‏ ص ۰۱4٩‏ وطياري» «نصوص وحقائق لم تنشر عن أصل النهضة في سورية» 
ص ۰۷۸۵ 


(۱۷۷) البستاني» المصدر نقسه» ص ۰1 
(۱۷۸) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية. ص ۱۱۱ - ۰۱۱۷ 


۷۸ 


استفادة أعضاء الجمعية من المعرفة بواسطة مفاوضات ورسائل وخطب وأخبار 
مختلفة» والعمل على إنماض الرغبة عموماً لاكتساب العلوم والفوائد مجردة عن 
السائل الخلافية في الأديان والأحكامء فهذه أمور لا تتعلق بنشاط الجمعية". 
وكان من أبرز أعضائها: و ليم طومسن (111012508 صعااز ۰۷۷ وکرنیلیوس 
فاندايك» وإيلي سمیث» وناصيف اليازجي» وبطرس البستاني» ونعمة ثابت» 
وتزفل تعمة الله ترف وطتوش اشداد» ويوخنا وزتبات» وخلیل م040 


وكان هناك أعضاء بالراسلت منهم أنطونيوس يني» وطنوس كرمء 
وجبرائيل نصر الله وكان المراسلون من مدن مختلفة» مثل طرابلس ودمشق 
وبيروت وحيفا وصیدا وأوروياء الأمر الذي يجعلنا ندرك أنها لم تكن جمعية محلية 
في أهدافها وإنما امتدٌ نشاطها ليشمل سورية عامة۲. ول يمض عامان على 
إنشائها حتى بلغ عدد أعضائها خسین رجلا أكثرهم من المسيحيين السوريين 
المقيمين في بيروت» وا ۳7 وكانت اجتماعاتها تعقد مرة كل 
اسبرغیه وامتمرت نده کین رات 9۸۳ ل ا عل اب شن 
والآداب الفريية: ومع ار الدينية 0۸۳ . وقام بطرس البستاني عام 
166 جم الف الى القت فيا والعمل ال ما ويمكن أن نتلمس 
ملامح الأفكار القومية لهذه الجمعية من خلال هذه الخطب ذات الدلالة الواضحة 
على أهداف الجمعية ونشاطاتها. 


ففي خطبة الرئيس إيلي سميث تشديد على أن الهدف الأساسي من إنشاء 
هذه الجمعية هو ز نصر: العلوم والفتون والتمدن» وكان یعتقد أن آمل البلاد 
قادرون على تحقيق هذا الهدف؛ فالمادة العلمية متوفرة» والعرب الذين نقلوا علوم 
اليونان والرومان وزادوا عليها قادرون على التواصل مع علوم الغرب وتمدنهم 
الحاضر. ولأجل تحقيق الفائدة» قدمت الجمعية أعمالها باللغة العربیة» وحرصت 


(۱۷۹) البستانی» المصدر نقسه ص ۰۱٩‏ 
(۱۸۰) الصدر نفسب ص ۰۱۸ 
(۷) الصدر سب ص ۱۸ ۱۹. 
(۱۸۷۲) انطونیوس: الصدر نفسه» ص ۱۱۰ ۰۱۱۷ 
(۱۸۳) جرجي زيدان» ناريخ آداب اللغة العربية» ٤‏ ج في ۲ (بیروت : منشورات دار مکتبة احیات 
۷ ج ۰4 ص Abu Ghazalch, American Missions in Syria, p. 5, and Betts, Christians in thes ٩۱۸‏ 
Arab East, p. 162.‏ 


۷۹ 


على عدم التعرض إلى المذاهب الدينية حتى يتمكن الجميع من التعاون بکل محبة 
واحترام لتحقيق هدف الجمعية الوحید "۲ . 


وحرض فاندايك في خطبته «لذات العلم وفوائده» على التغيير» ودعا العرب 
إلى التقدم في العرفة ونبذ الجمودء فنفس الانسان تواقةٌ إلى العلم والعرفة 
والتبحر في العلم له فوائده لجميع أصحاب الهن والأعمال”**'2. وحرض الأهالي 
على حت آبنانهم على تحصيل العرفة. فقال بوجوب العناية أكثر باللغة العربية من 
خلال وضع معاجم تساعد الطالب على فهم لغته» وضرورة إدخال مصطلحات 
العلوم الحديثة إلى اللغة العربية» فهذا لا يُعد إفساداً للغة إنما منفعة لهاء إذ تتسع 
وتقوى بضمها محاسن بقية اللغات واصطلاحاتها". 


وناقش يوحنا ورتبات - مبشر أمريكي ‏ في كلمته «مقدار زيادة العلم في 
سورية في هذا الجيل وعللها» الانفتاح على الغرب» وما نشأ عن ذلك من مشكلة 
المتفرنجين واحتقارهم للعرب» وعذهم شراً لأنفسهم ولعنةً على البلادء لكن هذا 
الانفتاح كان له فوائد جمة لانتشار المطابع والکتب إذ جعل العرب يتجهون صوب 
العلوم الحديثة””*'2. فزيادة المدارس دليل على إقبال الطلاب على العلم» وحتى 
عندما نقابل هذه الجمعية بالجمعيات القديمة التي كانت تتحدث عن الجن والغيلان 
والرصدء نجد أن هناك فرقاً ملحوظاً بين الحالتين. لقد مضى ذلك الجيل وأهله 
وبدأ تاريخ آخر لسورية» تاريخ النورء ويقول: «كفى ما نمناء لنقم وننهض» لقد 
فاتنا الكثير وعلينا الكثير قبل أن نصل إلى المطلوب. لذلك لا بد من الاستمرار في 
العمل نحو التقدم»۳. ومن أقوى الأفكار التي طرحتها الجمعية وأكثرها مساساً 
بالحياة الاجتماعية فى سورية ما تضمّنه الخطاب الذي ألقاه بطرس البستاني وعنوانه 
«خطاب في تعليم النساء» وهو يعتبر الأول من نوعه. والهدف منه «إنما هو 
إباض همة النساء إلى العلم لكي يكن أهلاً لكرامة آکثر» وان استعطف الرجال 
لكي ينظروا إلى إصلاح حالهن وانتشالهن من أعماق الانحطاط»۳. فتعليم 


(۱۸۶) البستانی الجمعية السورية للعلوم والفنون ۷٤۱۸م-‏ ۲١1۸م‏ ص ۰۲۵-۲۳ 

(۱۸۵) المصدر نشسه ص ۰۲۹-۲۸ 

(۷) الصدر نقسه ص ۰۳-۳۲۳ 

(۷) الصدر نسم ص ۰۳۶-۲۲ 

(۱۸۸) الصدر نفسهء ص ۳۶ ۳۵. 

(۱۸۹) الصدر نفسه ص ۰:۷ ویوسف قزما خوري: رجل سابق لعصره: العلم بطرس اليستاني 
2-۹ ۱۸۸۳ (بیروت : مؤسسة بیسان للصحافة والنشر والتوزیع» ٥‏ ))., ص ۰۲۰ 


۸۰ 


النساء أمر ضروري إذ لا يمكن وجود العلم في عامة الرجال دون وجوده في 
النساء والعكس صحیح. وذلك للعلاقة القوية بين الطرفين وتأثير أحدهما في 
ال لقد قام مشروع البستاني الإصلاحي لتعليم المرأة كي تصبح عضواً 
يليق بجماعة متمدنتف على تسعة علوم هي: 
© الدیانت. لأن آوامر الديانة ونواهیها تتجه إلى الرأة والرجل معاً. 
© اللغة» بحيث تكون قادرة على تأدية المراد بكلام صحيح اللفظ والمعنى » 
وإلا فإنها توقع فساداً في لغة جيلها بدءاً بأولادها لأن الولد يتعلّم لغة 
أمه» وربما كانت الأم من أكبر العلل في تفرع اللغات وفسادها. ويرى 
البستاني أن تعلم المرأة للغات الغربية أمرٌ مفيد؛ إذ يقودها ذلك إلى العثور 
على فوائد مفقودة في لغة قومها۳۳ ٠‏ 
© القراءة» إذ بواسطتها يمكن أن تستحضر جيع واجباتها الروحية والزمنية. 
© الكتابة» وبا تبلغ بخاطرها مکاناً لا يصل صوتها إليه. 
© علم تربية الأولاد ۳" وبه تتعرف على كيفية المحافظة على الأولاد نفساً 
وجسماً. 


© الاعتناء بالبيت (الأعمال المنزلية). 

© الجغرافية» العلم الذي يوسع عقل من تعلمه. 

© التاریخ: بواسطة هذا العلم تسلي أولادها بأخبار تاريخية صحيحة تفيدهم 

في الستقبل. 

© الحساب» وهو العلم الذي يمكنها من القيام بواجباتها الحسابية. 

فالمرأة برأيه يجب أن تتعلم ما يجعلها حكيمة» الأمر الذي يجعلها محبة 
للحقائق» ويقوم أفكارهاء وهذب عقلهاء وتتعلم التألیف والترکیب» وهو ما 
يعود بالفائدة عليها وعلى زوجها وأولادها۲۳۳؟. فإذا قصدنا إصلاح قوم يجب أن 
نبدا بإصلاح المرأة وتعليمها ابتداءة من مرحلة مبكرة في حياتهاء وأن تتعلم من 





(۱۹۰) البستاني» المصدر نفسه. ص .٤۹‏ 

( الصدر نقسهء ص ۰44 وخوري. الصدر نفسه. ص ۲۱. 
( البستاني» المصدر نفسه» ص 44. 

(۱۹۳) الصدر نفسی ص ۵۰. 


A۱ 


العلوم والعارف والآداب السليمة ما ععليا أا مثقفة ومعلمة لهذه المدرسة في 
كتبها وقوانينها وروحها. وأما الذين يتركون النساء بلا تعليم ويقتصرون على تعليم 
الرجال فهم «کمن يضع رجلاً على الأرض وأخرى في السحاب» و«لأن المرأة 
الجاهلة عبدم برجاً مقابل تشييدنا صومعة» وذلك «لأن التي تهز السرير بيمينها هي 
التي تحرك المسكونة بذراعيها»““'“. 


وقام ناصيف اليازجي بإلقاء خطبة دارت أفكارها حول «علوم العرب!» 
وتحديدا اللغة العربية» وكيفية عناية العرب على مر التاريخ بهذه اللغة حتى 
وصلت إلى درجة كبيرة من الرقي» ولكن بمرور الوقت قلت العناية بپذه اللغة 
العريقة» وهو ما أدى بها إلى التراجع كثيراً عن سابق منزلتهاء وهو بهذا يشجع 
على وجوب العناية بعلوم اللغة العربية**'2. وهناك غير قليل من الوضوعات 
المختلفة التي ناقشتها الجمعية» ومنها ضرورة محاربة العقائد الفاسدة والخزعيلات 
التى یستغفل بها السادة العامة لكي یظهروا بواسطتها آمامهم بأنهم في مرتبة من 
العلوم تؤهلهم أن یکونوا عترمي القام عند ابحمیم(۳*. والواجب علینا أن نبذل 
المزيد من الفحص والتدقيق للعلوم والمعارف لأن الإنسان يتشرف بمعرفة حقائق 
الأشياء والا فهو «يشبه البهائم التي لا عقل لهاء"“'. 


وفي هذا السياق من التنوير العام للفکر العربيء ألقى بطرس البستاني في 
۱۵ شباط/ فبرایر ۱۸5۹ خطبة مهمة حول «اداب العرب؟ أمام جمهور كبير من 
الغقفن العرب والأجانب في الجمعية السورية في بيروت. . ركز في خطبته عل 
مجموعة من الأفکار الدالة على معام التفکیر القومي لدیه في تلك الفترة؛ حیث 
أكد ضرورة الاحاد لبلوغ الأهداف القومية للامت فنحن لا بد لنا من الاحاد 
حتى يمكن للعلوم أن تنمو في ما بينناء E‏ 
للحصول على المطلوب» وهذا هدف لا يمكن بلوغه إلا بتحقيق وحدة شاملة 
داخل الجتمع. ولا بد لنا من وسائل مساعدة لاکتساب الخو شين اس 
والقراءة من الانتقال والسياحة ومطالعة الکتب» وما یقتضیه ذلك من اطلاق 
حرية الفکر التي لها دور كبير في إدراك الحقائق وتحصیل العلوم. 


(۱۹۶6) الصدر نفسهء ص ۵۲ ۵۳. 
(۱۹۵) الصدر نقسهء ص ۵5 -۵۱. 
(۱۹7) الصدر نقسه ص 57. 
(۱۹۷) الصدر نفسه» ص۰1۸ 


AY 


بدأ البستاني خطبته بانتقاد أبناء العرب الذين ما زالوا يفاخرون بما قدمه 
الأجداد للعالم من العلوم والفنون» دون النظر إلى حالهم في يومهم هذاء فوصول 
آجدادنا إلى أعلى درجة من العلم لا يجعلنا الیوم علماء. ولا يحق لنا حتى 
الافتخار بهم إذا لم نکن نحن آنفسنا کذلك*. 


ومهّد البستاني لاهدافه باستعراض حالة العلوم بين العرب قبل الاسلام 
فتطرق ال حياتهم وطرق عیشهم» ومن ثم استعرض حالتهم الادبية من الشعر 
الذي كان من آبرز ما تفوقوا بی فضلاً عما تميز به العرب من «نباهة الفکر 
وفصاحة اللسان وسرعة الخاطرا» ونوه بحالتهم العلمیت. وتحديداً في علوم اللغة 
من حيث نظم الشعر وتألیف الخطب والاهتمام بعلوم الفلك”**'). وبعد ذلك 
استعرض حالة العلوم عند العرب بعد ظهور الاسلام إذ ازدادت عنايتهم باللغة 
بسبب نزول القرآن الکریم با ونشأت العلوم الدينية من فقه وحدیث وتفسیر. 
ومع انتشار الإسلام» وبفضل حركة ا a‏ تولدت فیهم روح تمدن نحو 
الأمور العلمية» فكان تقدمهم سريعا “© وخص بالذكر تعريب الدواوين 
وانتشار مجالس الشعر واللغة» وخاصة في عصر بني أمية. 


لكن مع عصر بني العباس بدأ العصر الذهبي للعلوم العربية» وخاصة عصر 
هارون الرشيدء الذي عمل على إحياء العلوم والآداب. وجمع العلماء في بلاطهء 
وسنّ قانون «حيثما يبنى جامع تبنی مدرسةه وأشار إلى أنه :لم يعد للمذمب أي 
أ*مية» فأول مدير للعلوم في المدارس العالية كان مسيحياً''". وبلغت الترجمة 
ذروتبا في عهد الأمين ۵ ۳ وكان ذلك حافزاً للوزراء والنواب لین 
E‏ ففي مصر بقیت الحياة مزينة بالعلم والعلمای 

نتشرت مجالس العلم ومدارسه في كل مدينة وقريةء وكذا الشام ا 
0 إذ كان العرب حريصين على اكتساب العلم والمعرفة من شتى المنابع 
والثقافات» فهم أخذوا من اليونان والرومان بواسطة الترجمة. وكان لهم 
خصوصيتهم العلمية والثقافية» وبخاصة في العلوم الدينية وعلوم العربیة!۲:۳) 





(۱۹۸) بطرس البستاني» خطاب في آداب العرب (بيروت : مکتبة الجامعة الأمريكية» ۰)۱۸۵۹ ص 4. 
() المصدر نفسهء ص 4 ۵. 

۷ . 1 المصدر تفه ص‎ )۲٠١( 

(۲۰۱) الصدر نفسه» ص ۹-۸ 

(۲۰۲) الصدر نقسه ص ۰۹-۸ 

( ) الصدر نفسه» ص ۰۱۳-۱۰ 


AT 


التي وضعوا لها الضوابط والقوانين» وجعلوها لغة منهجية كما بدا ذلك واضحاً 

في علوم العربية والفقه والتفسیر على وجه الخصوص» فضلاً عن مساهمتهم في 

جميع العارف الإنسانية» كالفلك والتاريخ والجغرافيا والجبر والحساب والزراعة 
۶ ۹ 

والوسیقی 


بعد هذا الاستعراض التاريخي لجهود العرب العلمية في الاضي آشار 
البستاني إلى بعض الخصائص التي یمتاز بها العقل العربي على النحو التالي : 


ب جودة العقل العربي» وخسن استعداده لتحصيل العلوم الطبيعية والرياضية 
واللغوية حتى إنه لا يوجد في العام قوم يقدرون أن يفوقوا العرب أو حتى أن 
يدركوا طبقاتهم فيها'”' '". 


ثبات العرب وتجلدهم في مقاساة المشقات والمصاعب القترنة بتحصيل العلوم. 


- فضل العرب على العالم في حفظ المعرفة وتطويرها ونقلها إلى حضارات 
أخرى» ففي الوقت الذي كادت العلوم أن تتلاشى بسيب الحروب والفتن عند 
الغرب» وجدت لنفسها في مدارس العرب ملجأ تأوي الیه» فحافظ العرب على 
الحلقة التوسطة من سلسلة العلوم التي تربط القديمة منها بالجديدة» وهذا أمر 
يعترف به الغرب لا" '. 


- فضل اللغة العربية وقدرتها على استيعاب العلوم دون حاجة إلى استخدام 
اللغات الأجنبية إلا نادراًء فاللغة العربية من أقدم اللغات وأشرفهاء ورغم أن 
أصحابها وصلوا إلى أدنى درجة من اشهل فإنها بقيت محفوظة بواسطة التقليد 
والنقل» ومصونة من الفساد والتشعب إلى لغات شتى على عكس اللغات 
الأوروبية. ومن يمد الأشلام اتسع قاموسها وأصبحت غنية أكثر في الألفاظ 
والمعاني» وهو ما جعلها في الرتبة الأولى بين اللغات الحية وكثرة المتكلمين بهاء 
وجعلها أهم وأعظم من سائر اللغات الأخرى» واحترام أهلها لها جعلها غير 
قابلة للتغيير» ول هذا كلة ل ر ر ا ای 
الأجانب «والتفرنجون» إلى اللغة العربيت وذلك بالحفاظ على اللغة والذوق 
العربي» ولا بد من محاربة الكومسيون وسكوزي وأفندم» والابتعاد عما سماه 


(۲۰) الصدر نشسه ص .12-1١5‏ 


(۲۰۵) الصدر نقسه ص 15 
(۲۰۲) الصدر نقسه ص ۱۲ - ۰۱۷ 


:م 


«أنف العمالة الضمانة ولا تؤاخذني ويا سيدي» وغيرها من الكلمات التي تدل 
على المعاني المدلول عليها بالألفاظ الذکور:۲. 


ودعا إلى الابتعاد عن الكلمات النافرة في قاموس اللغة العربية والتي لا فائدة 
منها إلا التثقيل على الذّهن العربيء والسعي إلى إصلاح العلوم المتعلقة بالعربية 
كالصرف والنحوء والابتعاد عن الاسهاب في قواعد اللغة العربية وأنظمتها. 
ومانع استخدام العامية بدلاً من الفصحى*' “. وبعد هذا الحديث عن اللغة 
العربية» عاد إلى الكلام على العلوم والآداب. حيث أكد أن على العرب الآن 
النظر بعين الجد إلى العلوم الأجنبية كما فعلوا هم سابقاً في علومناء ولا نستطيع 
رفضها كونها أجنبية فقطء فنحن نأخذ الحسن ونرفض المستهجن» فالعلوم واحدة 
للجميع؛*''. علينا الاعتراف ‏ نحن العرب ‏ بأن الآداب» بما فيها العلوم 
اللغوية» في حالة انحطاط وما دمنا نكتفى بالتقليد ولا نريد أن نتوجه نحو 
الفحص والتدقيق فلن نتقدم ید۲۱۲1 1 

لكنه يعود ويكرر أن في الإمكان اللحاق بالغرب. وفي نظرة مليئة بالأمل 
والتفاؤل يقول «يا آبناء الوطن» يا ذرية أولئك الأفاضل وحضرة معاشر السريان 
واليونان الممتطين سنام الجيل التاسع عشرء جيل المعرفة والنور والاختراعات 
والاکتشافات هبوا واستفيقوا انتبهوا واستيقظوا شمروا عن ساعد العزم 
فالاداب واقفة على أبوابكم تريد الدخول. فمدوا يدكم لها وافتحوا الباب لها ما 
يملأ بلادکم راحة ورفاهیة»" "۳. حاول البستاني في خطابه السابق استثارة الحمية 
العربية» وفتح آفاق الستقبل آمام الأجیال الصاعدة من خلال ربطها بماضیها 
العريق واستيعابها لمعطيات عصرها الحديث» وهي العادله الصالحة لفكرة التقدم 
في جميع السياقات الحضارية. 


ج - الجمعية المشرقية (۱۸۰۰) 


أنه ششت هذه الجمعية فى عام ۱۸۹۵۰ فى بيروت واستمرت إل عام ۱,۲ 
بمساعدة من الآباء الیسوعیین. ومن أبرز أعضائها: إبراهيم مشاقة» مارون 


(۲۷) الصدر نفسهء ص ۱۸ ۰۱۹ 
(04 المصدر نفسه» ص ۲۰ ۳۲. 
(۲۰) الصدر نش ص ۰۲۸ 
(۲۱۰) الصدر نفسه» ص۳۱ - ۳۳. 
(۲۱۱) الصدر نفسه» ص ۰۳۹ 


Ao 


نقاش» حنا أبي صعبء أيوب ثابت وغيرهم. وكانت الجمعية علمية أدبیت 
وأهدافها مائلة لأهداف الجمعية السورية» من نشر العلوم والمعرفة» وجرت 
مباحثاتها باللغة العربية””'". ونستدل من خلال الخطب التي ألقيت فيها على مدى 
اهتمام هؤلاء بنشر المعرفة والعلوم على الأصعدة كافة» وكان التركيز في الحديث 
عن سورية وما يتعلق بها من التواريخ والأطباع. وكان باب الانتساب مفتوحاً 
للجميع دون استثناء» وكان من أهدافها الحصول على كتب مفيدة» عربية كانت أو 
إنكليزية"'". وحددت الجمعية أهدافها بأنها من أجل الخير العام لا بقصد 
تحقيق الأرباح الذاتية وانما لتحقيق ما تصبو إليه سورية من التمدن'*'". 

وتشير السجلات الباقية إلى طبيعة الخطب التى كانت تلقى في هذه الجمعية» 
منها خطاب الياس الدحداح عن تاريخ سورية» وخطاب نقولا منسا عن تاريخ 
سورية القديم» بالإضافة إلى بعض الوضوعات العلمية من مثل قوة الجذب. 
والأجرام الفلكية» والهوای والاء*"". 


ومن المؤسف أن السجلات الباقية ناقصة. لكن المادة الوجودة فيها تشير إلى 
أن الجمعية كانت تعقد اجتماعاتها الدورية ويُلقى فيها بعض الأبحاثء» أما أعضاء 
الجمعية فكان بعضهم من السوريين وبعضهم الآخر من الأجانب» وكانوا جميعاً 
من السیحیین" ۰*۲ بحيث يمكن القول إن الجمعيتين السابقتين لم تمثلا عناصر 
السكان كلها (المقصود المسلمون). وهوما جعل المسلمين يتوجسون شرا من وجود 
الأجانب ان 


د - الجمعية العلمية السورية 0-1461 )١8548‏ 


أنشئت هذه الجمعية في بيروت» وبلغ عدد أعضائها ۱۵۰ عضوأء واشترك 
فيها زعماء العرب من مختلف الأديان» ومنهم العالم الأمير محمد أرسلان» الذي 


(۲۱۲) البستاني» الجمعية السورية للعلوم والفنون ۱۸4۷ - ۱۸۵۲ع۰ ص ۰۱۲۳ والدوري» التكوين 
التاريخي للامة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۱4۹ 

(۲۱۳) البستاني؛ الصدر نفسهء ص ۰۱۲ ۰.۱۲۵ 

(۲۱6) الصدر نفسه. ص ۰۱۲۷-۱۲ ویوسف سرکیس: «الجمعية الشرقية في بيروتء » الشرق 
(بیروت)» السنة ۱۲ (۰)۱۹۰۹ ص 8۱-۳۲ 

(۲۱۵) البستاني» الصدر نفسه» ص ۰۱۲ 

(۲۱۲) آنطونیوس يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية؛ ص ۰۱۱۸ 

(۲۱۷) عبد الکرم رانق» المرب. والعشمانیون ۱۹۱5-6۱۰۱۱ (دمشق : الزلف. ۰6۱۹۹۴ 
ص ۵۱۵. 


۸1 


بقی عدة سنوات کشا لهاء وحسين بيهم » وهو عميد أسرة مسلمة ذات نفوذ» 
وحيي الدین بیهم» ومسیحیون من جميع الطوائف. أمثال إسبر شقیر وابراهیم 
اليازجي وبشارة زينية وجرجس تويني وخلیل الخوري وحبیب اليازجي؛ ومن 
بینهم جماعة من کبار رجال السياسة في الاستانت منهم فواد باشا ورشدي باشا. 


وما إن جاء عام ١86548‏ حتى انضمٌ إلى الجمعية الكثير من السوريين المقيمين في 
العراق وإسطنبول ومصر. وكانت غاياتها إثارة الوعي الوطني في النفوس للعمل على 
بعث التراث العربي والاعتزاز به» وكان قانونها وأنظمتها على غرار جمعية ۰۱۸۶۷ 
وانتشرت أفكار هذه الجمعية عن طريق نشرتها الدورية مجموعة الأعلام(۲۲۳. 


أعاقت مذابح ۱۸١١‏ جهود الجمعية» إلا أنه أعيد تأليفها بعد ذلك على 
أسس أوسع من الأسس السابقة» ونالت اعتراف الحكومة بها عام ۱۸١۸‏ لكوتها 
جمعية أدبية وكفرع لجمعية علمية ممائلة في إسطنبول وهي الجمعية العلمية 
العثمانية. وضمت شخصيات بارزة من القسطنطينية والقاهرة. وكان حافزهم على 
العمل اهتمامهم بتقدم البلاد على أساس الوحدة الوطنية» والرابط الذي يؤلف 
بينهم هو اعتزازهم بالتراث العربي”*''"“. لقد كان إنشاء هذه الجمعية أول مظهر 
للوعي الوطني الاجتماعي» لكونها التقت حول أهداف ومثل واحدة تسعى إلى 
تطوير البلادء ناهلة من التراث العري المشترك الأصيل» وقد مثلت بحق أول 
تعبير فعلي عن الوعي القومي العربيء ولعبت دوراً أساسياً في تطوير القوة 
الأساسية التي كانت خلف الحركة القومية العربیة!"۲۳. 


وترجع قيمتها الحقيقية في التاريخ إلى أنها كانت منطلقاً لولادة حركة سياسية 


جديدة في بلاد الشاء"" ولکونہا ضمت أعضاءً من جميع الطوائف. ومن 


(۲۱۸) انطونيوس» المصدر نفسهء ص 4١١9‏ مصطفى الشهابي» القومية العربية تاريخها قوامها 
ومراميها (القاهرة: جامعة الدول العربية : معهد الدراسات العربية العالية» ١١۱۹)ء‏ ص ٤١‏ ؛ عادل الصلح. 
سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربية سنة ۷ (بیروت : دار العلم للملايين» 
7{ ص ۱۳۱ زیدان تاريخ آداب اللغة العربیة ج ۰۶ ص ۱۱۹ Tibawi, 4 Modern History of Syria,‏ 

Including Lebanon and Palestine, p. ۱6۵, and Abu Ghazalch, American Missions in Syria, p. 66. 

(۲۱۹) أنطونيوس» المصدر نفسهء ص ۰۱۱۹ والدوري. التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في 
الهوية والوعي» ص .١5١‏ 

A.W. George, Arercian ۱۵۱۵ رانق» العرب» والعشمانیون ۱۱-۹ ص‎ )۲۲۰( 
Educational Missions, Their Influence on Syria and Arab Nationalism (Michigan: University of Michigan 

Press, 1976), p. 125.‏ 
(۲۲۱) عندما تألفت الجمعيتان السابقتان وقف المسلمون بمعزل عنهما يسبب دعاية المبشرين هماء ولكن - 


AV 


أهدافها القائمة على نشر العلوم في البلاد دون التعرض إلى المسائل السياسية أو 
الدينية. وفي نطاق الحاضرات والخطب التي ألقيت فيهاء حاول بعض أعضائها 
بيان فضل العرب على العلوم والآداب» وأن من واجبهم أن يستعيدوا يجدممء 
وركزوا على أهمية الثقافة العربية ونشرها. لقد كان إبراهيم اليازجي أحد أعضائها 
البارزين الذين تغنوا بمجد العرب الاضي وهو أشاد على وجه الخصوص 
بتفوقهم في العلوم. ورأى أن العرب تأخروا حين سيطر عليهم الاجانب» وحين 
أهملوا العلوم وحل التعصب محل الدين. وفي رأيه أن لا سبيل إلى استعادة 
العرب مجدهم إلا بعکس ذلك”"""'. 
E‏ 0 3 
سلام أهاالعربالكرام وجاةربوع قراكمالغمام 
لقد ذکر الزمان لكمعهوداً مضت قدماًفلم يضعالذمام 
وما العرب الكرامُ سوى نصال لهافيأجفنالعليامقام 
لعمرك نحن مصدر کل فضل وعنآثارناأخ ذالأنام 
ونحن أولوالمآثر من قديم وان جحدت مآثرنااللنام 
فنقد علم العراق لناقدیماً آيادي لس تنكرهاالشام 
وفي آرض الحجاز لنا فيوض یسیل لهاال الیمن انسجام 
وفوق الأندلوس لنابنود لهامات النجوم پااعتمام 
وسل في الغرب عن آثار فخضر لهافي جبهء ال زمن ارتسام 
ولکناسنجهد في المعالي إلىأنديستقيملناقوام 
= في رأي آنطونیوس أن جهود اليازجي والبستاني الداعية إلى تحطیم السدود والفوارق والعمل لخدمة لغتهم لم تفع 
سدى» فتقدم السلمون باقتراح یتضمن موافقتهم على الاشتراك في تأليف جمعية اتحدت فیها جهود أهل العقاند 
الدينية لخدمة العلم بشرط ألا يكون للمبشرین أثر فیها. انظر : : أنطونيوس » الصدر نفسهء ص ۱۱۸ و۰ 1 


(۲۲۲) الدوري. التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۱۵۰ 
(۲۲۳) شیخو. الا داب العربية في القرن الناسع عشرء ج ۰۲ ص 4۰ -8۱- 


AA 


أما قصيدته البائية الشهيرة» فهي من أعظم النصوص الأدبية التي حركت 
النفوس العربية لاستعادة مجدها العظيم» حيث يقول": 


تنبهوا واستفيقوا آا الصرب ‏ فقد طمى الخطب حتى غاصت الرّكب 


لقد عد أنطونيوس قصيدة اليازجي هذه أول صوت لحركة العرب القومية؛ 
إذ اتخذت صورة النشيد الوطني. وهي في جوهرها تحريض للعرب على الثورت 
فهي تغنت بأمجاد العرب وبمفاخر آدابهم وبالستقبل الذي يستطيعون أن يصنعوه 
لأنفسهم باستلهام ماضيهم. وأزرت بشرور التفرقة الطائفية» ونددت بفساد الحكم 
العثماني» ودعت القصيدة السوريين إلى الوحدة» فشاعت بين الناس وحفظها 
الطلاب» وهكذا أصبح لها نصيب وافر في تغذية الحركة القومية". وهي في 
مبدئها كانت الثمرة الباشرة لأول تكتل اتحدت فيه جميع العقائد لإحياء ثقافتهم 
القديمة. وأصبح هم الشعراء والادباء من بعدها إيقاظ الوعي القومي ونشر 
التعلیم ليعي الانسان العربي ذاته ووجودهء ویکون ذلك توطلة لبناء کیانه(۳۲۳؟. 


ولعل دور الجمعية أعطى آکثر من دلالة في بعض الجهات؛ إذ يشير تقریر 
القنصل الرومي (ك. م. بازيلي) في عام 1878 إلى الاجتماعات الأدبية في بيروت 
التي تحدئت عن الأمجاد العربية وتناولت السيطرة والظلم التركي"". من الواضح 
إذن أن الاتجاه في هذا الإطار كان اتجاهاً ثقافياًء ولم تكن هناك دعوة إلى كيان 
سياسي. كما أن التطلعات كانت في نطاق سوري» ثم إن الفكرة العثمانية - 
محافظة أو مجددة - كانت ما تزال هي السائدة”*"". 


لقد كان خطاب بطرس البستاني الذي يحمل عنوان «خطاب في الهيئة 
الاجتماعية والمقابلة بين العوائد العربية والإفرنجية» هو الأثر الوحيد الذي 
استطعنا الوصول إليه من تراث هذه الجمعية. وكان البستاني قد ألقى هذا الخطاب 
في الجمعية العلمية السورية عام ١874‏ في بيروت» ونظراً إلى أهمية الخطاب» 





الدوريء الصدر نفسه» ص ۰۱۵۰ وتمت الإشارة إلى أن هذه القصيدة هي من نظم أحد المشايخ 
المسلمين دون ذكر اسه. انظر: سليم س ركيس ٠»‏ سر مملكة (القاهرة: [د. ۵.] ۰/۱۸۹۵ ص ۰۷۳ وإبراهيم 
ناصیف اليازجي » العقد. تحرير حبيب اليازجي (القاهرة: دار العرب لليستاني. [د. ت.])۰ ص ۲۸۰۲۵ 

(۲۲۰) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

(۲) سامي الكيالي» الأدب والقومية في سورية (القاهرة: مطبعة الجبلاوي» ۰۱۹۹۹ ص ۰۱۰۲ و 

Abu Ghazaleh, American Missions in Syria, Pp. ۰‏ 
(۲۲۷) الدوري. التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة قي الهوية والوعي ص .٠٠١‏ 
(۲۲۸) المصدر نفسه» ص ۱۵۱. 


۸۹ 


وما يتضمنه من آراء اجتماعية تضيء الطريق أمام فكرة الوعي القومي وترسم 
معالم نظريته العقائدية في بناء الوطن وتشكيل وعي الامة على أسس قومية» لا بد 
من إلقاء الضوء على أهم مضامينه القومية على وجه الخصوص. 

يقرر البستاني أن «الهيئة الاجتماعية» عبارة عن سكان بلاد أو مدينة لهم 
مصالح مشترکة وهي الحالة الناشئة من الاجتماع البشري. وأساسه احتياجات 
الافراد وخاوفهم. وبقدر ما تکون تلك الاحتیاجات قوية ومتنوعة ومهمة یکون 
ذلك الاساس متيناً ورباطته وأسبابه شديدة""". یمکن تلخیص نظرة البستاي 
هذه بصيغة آخری فحواها أن وجود شعب على أرض يرتبط آفراده بالصالح 
المشتركة والحاجة الادية المشتركة یوفر شروط عيش في وطن محدد العام 
الحضارية» ويؤدي إلى نشوء دولة حديثة. واللافت للنظر هنا أن البستاني ابتعد في 
تحديده هذا عن عصبية العرق واللون والدين» واكتفى بروابط المصلحة العامة 
والمصير المشترك والنظرة المستقبلية”' "". وبرأي البستاني» فان الخاوف تقوي من 
البنية الاجتماعية للمحافظة على مصادر القوت واحتياجات العيش» وبهذا فالغاية 
والهدف يؤديان إلى تحقيق السعادة عند الإنسان. 

واحتياجات الانسان الضرورية على أنواع» منها الطبيعية كالطعام واللباس 
والسکن" ۲۳ ومنها العقلية وهي حاجات خاصة بالعلم والمعرفة» وأخرى 
معشرية تؤنس الفرد وتقوي روابط المجتمع وهي علاقة الإنسان بأهله وأصدقائه 
واحتياجات أدبية تقوم على الرغبة في عمل الخير نحو الآخرين. والهدف من هذا 
هو التذكير بعاداتنا الأصلية والتمسك ما وتأصيل عادات الأجداد في نفوسنا. 
ومنها الاحتياجات الدينية والسياسية التي تكمن في حاجة المجتمع إلى نخبة 
متعلمة تقوده إلى بر الأمان» وأخيراً الاحتياجات الکمالیة» من مثل الفن 
والموسيقى والملابس. . تلم 

ويوضح البستاني رؤيته للمجتمع الوطني بأنه جزء من المجتمع القومي 
والانساني» وقد اتخذ من بيروت مثالاً ونموذجاً تطبيقياً باعتبار أنها حلقة من 
حلقات تلك السلسلة العظمية ‏ القصود بها بقية الدن السورية» وبدأ بتحليل 


(۲۲۹) فايز علم الدين القیس. أثر المعلم بطرس البستاني في النهضة الوطنية في لبنان (بيروت: جامعة 
القديس پوسف؛ ۰6۳۰۰۰ ص ۰۲۱-۲4۵ 

(۲۳۰) الصدر نفسه ص ۰۲۲ 

(۲۳۱) الصدر نفسه» ص ۰۲۸-۲۶۷ 

(۲۳۲) الصدر تسه ص ۰۲۹۱-۲۹ 


واقعها الاجتماعي» ودعا إلى تقوية رابطة الاتحاد بين العرب لأنها أعظم قوة 
خسرها العرب وقهرهم بها الإفرنج”""'". قابل البستاني عادات العرب والأجانب 
من الناحية الاجتماعية» وتوقف عند النافع والضار على حد سواء» ودعا إلى 
التمسك بالقيم والتقاليد النافعة مهما كان مصدرهاء ونبذ القيم والتقاليد الضارة 
کائناً ما كان مصدرها. 


وتوخی البستاني أن تسري عادات الغرب الحسنة فى حياتنا الاجتماعية من 
أجل تحقيق رفعة شعبه. وأهمها احترام الوقت الذي يحقق المنفعة العامة ويزيد من 
الإنتاج الأدبي والمادي؛ لأنه مهما كانت الاختلافات قوية فإن جوهر الإنسان 
واحد في التمدن الحق”*”". 


إن القراءة الفاحصة لتراث البستاني الفكري ترسم لنا معالم تطوره الفكري 
وتدرجه في التفكير من أفق الوطن (الدینة) ثم إلى أفق الوطن (البلد) وصولاً إلى 
سورية (بلاد الشا). ومنها إلى الفضاء العربيء الأمر الذي يقودنا إلى معالجة 
الفكرة القومية العربية بمحتواها الحضاري العام في اللغة والآداب والعلوم 
والتاريخ المشترك والمصير المشتوك””"". لا بل إن القارنة بين حالة العرب السابقة 
والحاضرة ودعوته إلى التمثل بالغرب في أخذ العلم واكتساب المدنية ومدحه 
للعرب وذکائهم" "۰ كل ذلك تم التعبير عنه من خلال إحساس عميق بمعنى 
الجنس العربي» وهو المقدمة الأساسية لبلورة التفكير القومى فى ما بعد؛ فالفكرة 
القومية قامت عنده على الانتماء إلى الأصل العربي» والانتماء إلى أرض العرب» 
وأخيراً الانتماء إلى الحضارة العربية لغة وأدباً وتاريخاً ومصیر(۲۳۷. 


ه ‏ حلقة الشيخ طاهر الجزائري 

وفي سياق حديثنا عن الجمعيات الثقافية نود الإشارة إلى حلقة الشيخ طاهر 
الجزائري» التي نشأت بعد مجيء الشيخ من الجزائر إلى بلاد الشام» وتبلورت 
معالمها الأساسية في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات 
الخمس الأولى من القرن العشرين. وكان يجتمع من حوله صفوة المتعلمين والنبهاء 





(۲۴۳) المصدر نفسهء ص 787-1587 
(۲۳) المصدر نقسه» ص 731-5158909 
(۲۳۵) المصدر نفسه. ص ۰۲۷۹ 
() الصدر نفسه. ص ۲۸۰. 
(۲۳۷) الصدر نفسه» ص ۰۲۸۲ 


۹۱ 


والفکرین العرب ‏ فتألفت من جماعتهم أكبر حلقة أدبية وثقافیة» كانت تدعو إلى 
تعليم العلوم العصرية» وتدریس تاريخ خم العرب وترانهم العلمي وآداب اللغة 
العربية» والتمسك بمحاسن الأخلاق الدينية» والأخذ بالصالح من المدنية الغربية. 

ومن الثابت أن هذه الجمعية تعد أقدم أساس وأرسخ ركن قامت عليه 
النهضة الأدبية والعلمية فى ی ۱ 


وتولد عن هذه الحلقة الأدبية شعور قوي بالوضع السيئ الذي آل إليه 
العرب تحت حكم الاتراك الأمر الذي نتج منه قيام حلقة أو جعية سرية اة 
في دمشق مؤلفة من أعضاء عرب وأتراك للقضاء على حكم السلطان عبد الحميد 
المطلق يجعل الحكم شورى في الدولة أي بعودة الدستور المعلق. وتوجد 
إشارات إلى اتصال رجال هذه الحلقة برجال تركيا الفتاة. ويذكر الشهابي أن مصدر 
معلوماته هو فارس الخوري - مسيحي من سورية - الذي أشار إلى أن هدفهم في 
الجمعية كان العمل على إبلاغ عرب الدولة حقوقهم ضمن الرابطة العثمانة“"'. 
ومذا كانت الجمعيات الثقافية ‏ أهدافاً ونشاطاً - من الوسائل الحاضنة للفكرة 
القومية التي تعددت آليات إحيائها وتفعيلها. 
۲ - الصحافة 

ساهت الصحافة الدورية العربية بدور ملحوظ في نطور الوعي القومي 
العربي» ابتداة من الصحيفة الأولى حديقة الأخبار عام ۱۸۵۷ لصاحبها خلیل 
الخوري» مروراً ين التي واکبت عصر النهضة وکان لها 
الأثر العميق في تغيير معالم التفكير السائد. ومن المسلم به أن الصحافة العربية 
قامت على أكتاف المسيحيين العرب في بيروت» ودمشق» والقدس» والقاهرة. بل 
إن معظم الصحف التي تميزت بعطائها في اخارج (باریس» لندن» الآستانة) 
كانت للمسيحيين العرب. كما أن مصر لعبت دوراً أساسياً في تنشيط الصحافت 
وأصبحت آکبر مركز للصحافة الهجریة*۳. 


(۲۳۸) كان من المؤسسين الأواتل هذه الحلقة جمال الدین القاسمي» عبد الرازق البیطار» سلیم 
البخاري؛ رفيق العظم» محمد کرد علي » فارس الخوري وغيرهم الکثیر لم يتم ذکر الا اسم مسيحي واحد 
فقط - هل هذا يعني بوجود آخرین ن؟ انظر : الشهابي» القومية العربية تاریخها قوامها ومرامیها. ص ۵۱. 

(۲۳۹) ویذکر أنه كان في هذه الحلقة السرية ضابطان عربیان من الارکان هما سلیم الجزائري وأسعد 
الطرابلسي» ومن العرب المدنيين فارس الخوري وشكري العسليء ومن الأتراك أمير اللواء بدري يك ومدير 
العارف حسين عوني بك انظر : الصدر نقسه» ص °١‏ ۲ ۵. 


(۲۶۰) انظر اللحق في آخر هذا الکتاب. 


۹۲ 


لقد كان دور الصحافة مكملاً لما بدأت به الجمعيات الثقافية من نشاطات» 
ولكن بشكل أوسع وأشملء مع هامش كبير من حرية التعبیر» بالإضافة إلى سعة 
انتشارها بين عامة الناس الأمر الذي حقق أكبر الأثر فى نشر الوعی القومى. 
ثمة صحف كثيرة لا نستطيع التوقف عندها جيعاً في سياق هذه الاطروحت 
ولكنني آثرث الحديث عن الصحف الأكثر أهمية من حيث الدور الذي قامت به 
والوضوعات التي طرحتها في تلك الفترة. 


قبل الدخول في محليل واقم الصحافة العربية في عصر النهضة وأثرها في 
الفکر القومي» نود أن نشير إلى أول نشرة دورية وهي نفير سورية التي صدرت 
ما بين ۲۹ آیلول/ سبتمبر ۱۸۲۰ و۲۲ نیسان/ آبریل ۰۱۸۲۱ وذلك على آثر وقوع 
حوادث الستين في لبنان. وكان المسؤول عنها بطرس البستاني» حيث جعلها على 
شكل رسائل وطنية موجهة إلى أهالي البلاد من «محب للوطن» تنضح بالنصائح 
المخلصة التي كان يتوخى منها شد عرى الألفة والاتحاد اللذين يتوقف عليهما 
نجاح الواطنین على اختلاف مذاهیهم وطوائفهم. وذلك لإرشادهم إلى معرفة 
صاطهم وخير بلادهم» متأملا أن تلقی القبول لدی أهالي البلاد(۲*۱. 


ظهر من هذه الدورية إحدى عشرة نشرة موسومة ب نفیر سورية» لکنها 
اعتباراً من النشرة الرابعة صدرت موسومة ب نفیر سورية أو الوطنية الرابعة حتی 
النشرة الحادية عشرة» ووضع علیها (طار مزخرف من خطين حول صفحة الكتابة 
مع غصن زیتون على کل من جانبي اسم النشرة"۲*۳. 

تأسست هذه الدورية على أحاسيس وطنية عبر عنها البستاني من خلال إدانته 
لحوادث الستین؛ إذ نظر إليها بعين الكراهية والأنفة والغضب. معتبراً إياها من 
«أعمال البرابرة المتوحشين العاريين عن الإنسانية والشيمة والمروءة4» وذلك لأن 
الخسارة على الجميع كونها خارجة من كيس الوطن». ونجد فكرة الوطنية واضحة 
عند البستاني عندما تخاطب مواطنیهقانلا ایا اام الوطن نکم 2 تشربون ماءَ واحداً 


ونتنسمون هواءً واحداً وی التي تتكلمون مها وأرضكم التي تطأونبا 
وصواطکم وعادانکم فهي واحدجه(۳ 0 ويضيف قائلا : «الديانة الصحيحة من 


(151) بطرس البستاني» نفير سورية. تحقيق یوسف قزما خوري (ییروت : دار فكر للابحاث واللشر» 
۰) ص .۸٩-۸۳‏ 

(۲6۲) الصدر نفسهء ص ۸۵. 

(۲6۳) الصدر نقسه: ص ۱۰. 


۹۳ 


شأنها أن تأمر بالعروف وتنهي عن المنكر؛ لهذا يجب على المواطنين الابتعاد عن 
الانتقام والثأر والحقد والبخضاء“". ثم أشار إلى أن حب الوطن من ألذ ما 
زينت به اللغة العربية من کلمات والوطن الذي أشار إليه هو «سورية الشهورة 
ببر الشام وعربستان» هي وطننا على اختلاف سهولها ووعورها وسواحلها 
وجبالهاء وسكان سورية على «اختلاف مذاهبهم وهيئاتهم وأجناسهم وتشعباتهم 
هم أبناء وطننا». وتشديداً منه على حب الوطن. قال «الوطن أشبه بسلسلة متصلة 
كثرت حلقاتها. طرفها الأول منزلنا أو سقط رأسنا بمن حواه» وطرفها الآخر 
بلادنا بمن عليهاء ومركز طرفيها ومغناطيسها قلبناء ومن شأن جاذبية الوطن نحو 
بنيه أن تضبطهم بعزم شديد داخل دائرته مهما كان رديئاً» وتجذبهم إليه بعنف إذا 
ابتعدوا عنه حتى لو كانوا أكثر راحة في بلاد الغرية!**". 

فسعادة الواطن فى عمار وطنهء وخاصة أن سورية تعتبر من أحسن اليلدان 
هواء وماء وأرضاً ومجدآء ولهذا ینصحهم بالابتعاد عن «التعنت؛ التحکم؛ 
التعصب:. وهكذا تعمر البلاد"“". إن التعصب هو البداً الخبيث الذي يأخذ 
أشكالاً وألواناً ختلفة عبر التاریخ» فهو تارةٌ قيسي ويمني» وتارةً جنبلاطي 
ويزبكي» ثم يتحول إلى النصراني والدرزي والمسلم السني والمسلم الشيعي ألقاب لها 
من «القوة السحرية» ما تعمى به القلوب والأبصار» فمن صاحنا تبديل «حب الذات 
الفرطه بحب الوطن والودة والألفة والاتحاد التي عليها يتوقف نجاح البلاد"۳*۳. 

هذه الألفة لا تأي إلا بوسائط عدةء منها أديان حية تعلم بنيها أن ينظروا إلى 
أصحاب الذاهب والأديان الأخرى بعين الاعتبار والمحبة» وأنهم عائلة واحدة 
«أبوها الوطن وأمها الأرض» وبقية الأعضاء متساوون في المصير والآمال. 
ولا فضل لأحد على الآخر إلا بالعمل الجاد ومراعاة حقوق الناس» ومن خلال 
قوانين صارمة توقف كل من يتعداها عند حده» وتنظر بعين المساواة والعدالة إلى 
الجميع > ولا تقدم لأصحاب المذاهب إلا حقوقهم الدينية والأدبية والدنية والدفاع 
عنها وفقاً لهذا الاعتبار لا بانتسابها إلى شخص أو فئة معينة. کذلك بوجود شراتع 
وتنظیمات عادلة غير متزجة بالشرائع الذهبية تنظر إلى الدعوی لا الشخص ‏ . 


(۲۶6) الصدر نضه» ص .5١‏ 

۰۲۱ الصدر نفسهء ص‎ )۲۶۵( ٠ 
۰۲۳ - ۲۲ الصدر نفسه» ص‎ )۲۶( 
۲۸-۰ ۲۷ الصدر نفسه» ص‎ )۲۶۷( 
۰۳۸-۳۷ المصدر نفسه» ص‎ )۲6۸( 


۹ 


وانطلاقاً من حبه للوطن نجد البستاني يثور في وجه أحد الأشخاص 
الأجانب من أخذ يطعن في الجنس العربي ويصفهم بالكذابين والغشاشين. هنا 
يقول «هاج بي الدم العربي؟ وقلت: إن هذه الصفات موجودة في كل بني البشر 
وإن وجد عند العرب فهو عفواًء أما عند باقي الأجناس فهو أعظم من حيث 
«الوزن والكيفية»”؟*" لأنهم يكذبون عن رَوِيّةٍ وحكمة. فهو هنا يدافع عن 
العرب ولا يجيز الكذب» لأنه لا يوجد لا في لغتهم أو آدابهم أو شرائعهم أو 
جتمعهم آو آدیانبم شيء يعزز من الكذب أو مجیزه 0 


وأخيراًء فهو یقف بشدة ضد الحروب الأهلية» ویشیر إلى أن أهالي سورية 
هم على درجة عالية من الذكاء» ولديبم الاستعداد الكل للتقدم في مجالات المعرفة 
الختلفة والارتقاء إلى أسمى درجات التمدن. فهم لم یصلوا إلى هذه الدرجة من 
التأخر إلا سیب عدم الاحاد وقلة المحبة وعدم الغيرة الوطنية ونیذ التعصب 
وانقيادهم إلى دسائس شعوب أخرى يريدون الشر بهم" وهو يأمل بأن 
تنقلب الحال وأن يعتبر أهالي البلاد الأدب والصناعة» ويقومون على تعليم النساء 
«اللواتي يتوقف على تمدنهن تمدن البلاده» وأن يكون معيار الكفاءة على أساس 
الاستحقاق والوطنية» وألا يجعلوا الاختلاف في ما بينهم يقودهم إلى التنافر 
والتباعد بل یکون سیبا في إيقاظ حاسة الغيرة والحماسة والنخوت للعمل من 
أجل صالح الوطن""*". 


آما في ما یتعلق بالرئاسة والسلطة الحاكمة» فهو یشترط لها أموراً كثيرة 
منها: سهر الحكام على راحة الواطنین» وأن یتمتعوا بالصدق في احقاق الحق 
لاصحابه دون اعتبار للجنسية أو السلالة أو الثروت» ووجوب وضع حاجز بين 
السلطة الروحية والسلطة الدنية. وکلما كان هذا الحاجز أكبر «کلما تکون الراحة 
والنجاح أعظم». كما يشير البستاني في سياق حدیثه إلى بعض ما يجب على آبناء 
الوطن الأخذ به إذا آرادوا أن یکونوا من ضمن الشعوب التمدنة(۰۳*۳ منها 
ضرورة التعلیم باللغة العربية» لأن ذلك يجعل التعلمین آکثر نفعاً لبلادهم من 
التعلم باللغات الأجنبية» وهو يرد على من يدعي أنه لا يمكن التمدن من خلال 


.8۲ - ۶۱ المصدر نشب ص‎ )۲٤۹( 
.٤٤ - ۶۳ الصدر نفسهء ص‎ )۲۵۰( 
.٤۹ الصدر نفسی ص‎ )۲۱( 
.۵۰ الصدر نقسه» ص‎ )۲۵۲( 
.٥۷ الصدر نفسه» ص‎ )۲۵۲( 


۹۵ 


اللغة العربية بأنهم لا يعرفون فضل هذه اللغة على التمدن» وأن ذلك أقرب 
وأسهل على أبنائها من اللغات الأخرى وإلا كانت النتيجة أنه قدر على سورية أن 
تكون بابل اللغات والعادات والشارب كما هي بابل الأديان والأجناس 
والذاهب» وهذه الرغبة الصادقة في التحضر واستنقاذ البلاد الشامية كانت تبدف 
إلى الاحاد والألفة ونبذ التعصب والعداوة الطائفیة"**۳* حتی نصل إلى التمدن 
الذي يعني بنظره التهذيب الداخلي والخارجي والتحلي بالعارف والاداب والفضيلة 
التي يكتسبها الإنسان بالتقليد والجد والاجتهاد» ولا يصل إلى أسمى درجاته إلا 
(ذا ساعد على تقدم ونمو كل قوى الإنسان الجسدية والأدبية. ومن ثم يقود 
التمدن إلى رفع آفراد الشعب فردا ا فا التمدن لا يقوم أبداً باللباس والزينة 
واكتساب اللغات الأجنبية ؛ كل هذا لا فائدة منه الا الإضرار «بالصفات الأهلية 
والفضائل الذاتیة» التي تمتاز مها أمة عن . 

وأخيراً يقرر البستاني بلغة واثقة أن ما هو جوهري لتمدن أبناء سورية 
أمران: الألفة المدنية التي يتوقف وجودها على قوة ونشاط وإدارة أولياء الأمور 


أكثر من شهرات الأهالي وأغراضهم التنوعة» وحب الوطن وتفضيل المصلحة 
العامة على المصلحة الخامة"*". 


لقد كان المسيحيون العرب وراء نشأة كثير من الصحف والمجلات التي 
ساهمت في تطور الوعي القومي عند العرب. ولقد اعتمدنا مقالات مختارة من 
أبرز صحف تلك الفترة التي توفرت بين أيديناء وذلك من منطلق أن موضوعاتها 
دفعت بالفكر القومي إلى الأمام. وكان من أبرز الوضوعات التي ركزت عليها 
الصحافة العربية في تلك الفترة: 


- اللغة العربية وضرورة التبسك بها وإعادة إحيائها من جديد» بحيث 
تصبح لغة عصرية تواكب العلم الحديث. 


حاول الکتاب المسيحيون العرب عبر مقالاهم المنوعة معالجة الشکلات التي 
تعانيها اللغة العربیف ودتبية الناس إلى ضرورة تدارك هذه اللغة التي ريما ساقها 





(۲۵۶۵) المصدر نفسه» ص ۰1۱-۰ 
(۲۵۵) المصدر نقهء ص 16 - ۰1۵ 
(۲۵۰) ااهسدر نقسه» ص 11 ۰۱۷ 
(۲۵۷) الصدر نفسهء ص ۰1٩-1۸‏ 
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الوضع الذي هي عليه إلى التدهور الكلي. وفي هذا الإطارء نود الاشارة إلى أن 
خليل الخوري ا أول صحيفة في بلاد الشام حديقة قة الأخبارء تطمح إلى 
ترويض اللغة العربية وجعلها أكثر استقبالاً للمعاني الجديدة» ووضعها في مصاف 
اللغات الحديثةء إذ یقول في ذلك «والعربية منذ كفت عنها آيدي الولفن 
أصبحت لغة فقيرة لا تكاد تعبر عن العاني التي العام الحديث؟. ويضرب 
مثالاً على ذلك أنه لو أردنا أن نصف مدينة أوروبية أو حتى نترجم خطاباً لأحد 
أعضاء المجلس الإنكليزي» فلا شك أننا سنجد عند كل معنى يراد التعبير عنه 
بالعربية هوة لا يمكننا جوازها. ونحن - والکلام لخليل الخوري - في صحيفتنا 
هذه أردنا أن تظهر اللغة العربية في مرتبة اللغات الأكثر لياقة في أبناء هذا 
العصر”*”". وهو لا يفقد الأمل في أن هذه الأمة العربية سوف تستقر يوماً 
وتجاري أعظم أمم الارض. لأنها طالا كانت الأمة الأولى في العال "۳۹ و 

هذا السياق توالت القالات عبر تلف الصحف التي تعنى بكيفية تطوير اللغة 
وبيان أهمية اللغة العربية في حياة الأمة واستقرارها وجاءت بأفكار متعددة منها: 


)١(‏ القيام ببيان ميزات اللغة العربية وخصائصها التي انفردت بها عن غيرها 
من اللغات الأخری» والتي يأتي في طليعتها أنها من أسهل اللغات في مفرداتها 
وتراكيبها من حيث معانيها وإشاراتهاء إذ تمكن العارف بها من الإفصاح عن مجمل 
أفكاره بطريقة واضحة؛ مستمهلة العبارة بخلاف غيرها من اللغات» فهي لغة 
لا يوجد في حروفها ما يمل لفظهء سهلة العبارة للتعلیم! ۳ كما أا لغة غنية 
وطبيعية الهجاءء بخلاف اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية» وبديعة الاشتقاق» 
وهو ما يساعد على خلق كلمات تستدعيها الضرورة؛ لخة يزيدها النحت حياة» 
الأمر الذي يغنيها عن الاستعارة من اللغات الأخرى”"". 


ومن مزاياها التي ركز الكتاب المسيحيون على إظهارها جزالة الألفاظ وبلاغة 
وضعها من الحكمة والابداع ۳۳ لقد كانت اللغة العربية ذات قدرة على إزاحة 





(۲۵۸) خلیل اخوري. فقيد الشعر والصحافة والسياسة (بيروت: مطبعة حديقة الاخبار» ۰0۱٩۱۰‏ 
ص ۲۱-۲۵ 

(۲۵۹) الصدر نفسه» ص ۰۲۷ 

(۲۷۰) سلیم سر كيس » «العرب » التقدم (بیروت)؛ العدد ۱۹۸ (۱۸۸۵) ص ۲. 


(111) عبده کحیل. «تعليم العربء » النشرة الأسبوعية (بيروت)ء الجزء ۱١‏ (١1۸۷)ء‏ ص ۱۵۸ - 
۹ ولسان الخال (بیروت) العدد ۲۷۰۰ (۰)۱۸۹۸ ص .١‏ 


(515) إبراهيم اليازجي. «الدارس بعد المدارسء ؛ الأهرام (القاهرة) العدد ۳۷۸۳ (۰)۱۸۹۰ ص ۰۲-۱ 


۷ 


اللغات الأخرى والتفوق عليهاء فأينما حل العرب في فتوحاتهم حلت لغتهم 
وأبادت الإقليم اخدید» وهذه خصيصة لم توجد في أي لغة أخرى. في الشام 
حلت العربية محل الیونانیف وفي مصر حلت محل اللغة القبطية. وأصبحت اللغة 
العربية باتساعها ومرونتها مستودعاً لعلوم الحضارات الأخرى لا سيما الحضارات 
السابقة في ش شتى جوانب المعرفة» باللظة N‏ كلدت بررع العف ۲ 
للتوسع والارتقاء والاشتقاق والنحت""" "'» ومن مزاياها أنها غنية واسعة في 
وجوه التعبير وكثرة الترادفات» حتى إن الكاتب ليجد للمعنى الواحد صنوفاً من 
التعبير تمكنه من تبليغ المعنى الذي يقصده إلى أبلغ الخاصة وأجهل العامة دون أن 
يخل منه بشي" . 


(۲) التدلیل على آهمية اللغة في حياة الشعوبء لقد أكد الکتاب العرب 
المسيحيون أهمية اللغة ودورها في حياة الأمم والشعوب لانبا تعد من عوامل 
الوحدة بين الأفرادء وبدونها تنقطع العلاقات» وتتقوض أركان الهيئة 
الاجتماعيةء وتنحط المدنية» وتندثر الحريةء فباللغة يحافظ الانسان على ذاته» 
الأمر الذي يحافظ على وحدة الأمة وشخصيتها وكيانها. ولهذا كان توحيد اللغة 
أمراً ضرورياً لنجاح الأمة وتقدمها وسلوك سبیل التمدن. ومن هنا طالب الکثّاب 
العرب المسيحيون بأن تكون اللغة العربية لغة الدولة العثمانية“"". وكان هذا 
الطلب جريئاً فى تلك الفترة المبكرة من ولادة الأفكار القومية. . ومن أجمل ما 
کتب عن أهمية اللغة ودورها في وحدة الأمة ما خطه اليازجي» عندما نبه إلى 
الوضع الذي آلت إليه اللغة العربية في عصره؛ وخاصة عجزها عن تلبية 
حاجات أهلها وازديادها ضيقاً باتساع مذاهب الحضارة وكثرة المخترعات 
والاكتشافات» لهذا لا بد من تدارك ما طرأ عليها قبل أن تلحق بما سبقها من 
لغات القرون الخوالي. 


فاللغة في رأيه مراة أحوال الأمة» وصورة دا ورسم مجتمعهاء وتمثال 
أخلاقها وملكاتهباء وسجل أحوالها الثقافية والمادية. اللغة العربية بإمكانها أن 





(۲۲۳) خلیل الخوري› «اللغةالعربية وأنصارهاء» المؤيد (القاهر:)» العدد ۱۱۵۷ (۰)۱۹۱۲ 


ص ۲- 

(۲5) خلیل اليازجي» «اللغة العربية والنجاحء » التتطف (القاهرة)» السئة ۰ العدد 7 (١1۸۸)ء‏ 
ص ۰4 - ۰8۰۵ 

(۲۹۵ أمين الريحاني» «توحيد اللغة في الدولة العشمانیت» الهدی (نیویورك)» الستة ۱ (۰)۱۸۹۸ 
ص ؟ -1. 


۹۸ 


تجاري أحسن اللغات وأكثرها مادة» لما تتميز به من الاشتقاق اللفظي. لذلك» فان 
وجد الهرم فهو في الأمة وليس اللغةء فلو صادفت من أهلها البقاء على عهد 
أسلافهم من السعي في سبل الحضارة وتوسيع نطاق العلم لم تقصر عن مشايعتهم 
في كل ما فاتبم من الأطوار حتى تبلغ بهم إلى مجاراة العصر الحاض ”""". 

ویأمل اليازجى أن يتنبه أبناء العصر إلى مكانة اللغة من الأمة وبا هي 
عنوانها «والفصل الذي تتميز به من سائر الامم» بل اللغة هي الأمة بعينهاء فكما 
تشخص تاريخها وعلمها وعاداتها وعباداتها فإنها تشخص الأمة بنفسها. وا شار 
إليها ويدل عليهاء كما أنها هي مجمع ألفتها والوصلة الحسية بين أفرادهاء فهي 
«علة الضم الحقيقية» بينها والجامعة الطبيعة التي بها يستتب معنى المدنية» واللغة 
هي الفاصل الفارق بين أمة وأمة» وعليها مدار الوحدة الوطنية وصيانة المصلحة 
الأميةء وما لم تتحد الأمتان منها في اللغة لا ضمان لبقاء وحدتها ولو اتحدت 
بينهما المصلحة الوطنية والجامعة السياسية. ويقول: انظر إلى العرب على اختلاف 
الأنساب والادیان والعادات وتفاوت المصالح الذاتية وتضافر دواعي الشقاقء لم 
تثبت لهم جامعة ينضمون بها ويتألفون حولها سوى اللغة7". 

ولهذا تمد اليازجي قد نبه إلى أن اللغة العربية واقفة اليوم بين خطرين: 
الأول ما داخلها من لغات الأجانب من ألوف الأوضاع والمصطلحات. والثاني ما 
نرى من تضافر العناصر على نسف دعائمها ودرس معالمهاء مع ما ألم بأصحابها 
من الغفلة والذهول حتى ذهب أكثر قديمهاء فضلاً عن عدم إحداث جديد فيها: 
«اللغة اليوم إما الحياة أو الموت والأمر منوط بالامة فلا بقاء لأمة بدون 
لغتهاء”*" '“. فاللغة في نظر مفكري تلك الحقبة عنوان الأمة الذي یشخص كيانها 
وما تمتاز به عن سواها من الأمم. 

ولبيان أهمية اللغة» تناول العديد من الكُتَاب تاريخ اللغة العربية باعتبار ذلك 
عاملاً من عوامل أصالتها وعراقتهاء فبداياتها موغلة في القدم تبدأ من لسان عاد 
وثمود» وأول تنقيح دخلها كان بعمل يعرب بن قحطان رأس العرب العارية» 





() إبراهيم اليازجي» «اللغة والعصر ‏ » البیان (القاهرة)» الجرء 4 (۱۸۹۷) ص ۰۱۵۱-۱۵ 

(۲۷۷) البيان (القاهرة) (۱۸۹۹) الجزء ۰7 ص ۲١۱‏ 704. 

(۲۹۸) إبراهیم اليازجي: «اللغة العامية واللغة الفصحی » الضياء (القاهرة) الجزء ۱۱ (۰)۱۹۰۲ 
ص ۰۳۲۰-۳۲۱ و«اللغة العامة ء٠‏ الضیاء الجزء ۸ (۰)۱۹۰9 ص ۰۸-1۵ وعيسى اسكندر معلوف 
«كيف ترتقي اللغة العربية : » الزهور (بيروت) (۰)۱۹۱۰ ص 7174 ۳۷۷. 


۹۹ 


وجرى أولاده على لغته في اليمن ونجد والحجاز وتهامة. وكان التنقيح الثاني في 
زمن إبراهيم (4#)» وجرت قبائل مصر وكنانة وقيس وخزاعة على مجراه؛ 
وكانت لغة قريش أفصح اللغات العربیة وم ينظر نقلة اللغة إلى لغة كل قبيلة على 
حدتها بل جمعوا الألفاظ التي يتكلم بها كل القبائل التي عولوا على الأخذ عنها 
وجعلوها لغة واحدة مقابل اللغة الأعجمية“"". 


وللتدليل على أهمية اللغة في حياة العرب» يؤكد الکتّاب المسيحيون أن 
العرب ارتقوا بارتقاء لغتهم وارتقاء أفكارهم واستعدادهم الفطري لإدراك العاني 
مع ارتقاء العواطف شيء عظيمء والأعظم منه وأرقى أن تكون اللغة بحيث تعبر 
عن هذه العاني وتنقل تلك العواطف والانفعالات من غير فساد في التعبير 
ولا إخلال في العنی؛ ولا سيما في المجازات والتشابيه» من غير أن نفقد شيئاً 
من قوتها وفصاحتها ف «العرب تفوقوا بلغتهم على غيرهم من الامم»" ۳۳. 


وفي فترة لاحقة حارب الكتّاب العرب المسيحيون طغيان اللغة التركية على 
العربية لأن ذلك بحد ذاته موت للغة وللقومية العربية» فاللغة العربية من أجود 
اللغات الشرقية مادةً وأكثرها عذوبة» فهي القوية والغنية وغيرها الضعيف والفقير 
«لا بد من البقاء للانسب"۳۷۳. وكانت المشاعر القومية هي الدافع الرئيسي وراء 
هذه المواقف المنافحة عن اللغة العربية. فاللغة ذْخْرٌ مقدس وإرث ثمين» بل هي 
الوسيلة الكبرى للتضامن القومي لا يتم الا بفضله» > فاللغة هي الظهر الباشر 
لحضارة الأمة فلا جامعة ولا مدنية ولا حياة لقوم تموت ت لفتهم(۳۳۲. 


لقد كان واضحاً في أذهان المفكرين العرب القوميين مدى أثر اللغة في 
الرابطة القومية» فباللغة يبقى ارتباط العرب قوياً. ويضرب مثالاً على ذلك إخواننا 
في مصر والسودان» وان انفصلوا عنا سياسياًء فهم ما يزالون على أشد ارتباطهم 
العنوي بناء ول يبق إلا بسبب اللغةء والاشتراك معهم في الأداب الاضية 
والحالية «وان قیل نما یربطنا رابط الاسلام لا اللغة قلت لهذا القائل آصبت 





(۲۱۹) ناصف حفني» «خطبة حفني ناصف. » الأهرام (القاهرة)؛ العدد ٩۱۰۳‏ (۰)۱۹۰۸ ص ۰۱ 

(۲۷۰) جبر ضومطء "لغة العرب » مجلة الكلية (بیروت)؛ الأعداد ۱-۱ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۲۱۵-۲۱۰ 

(۲۷۱) سلیم عنحوري : «العربية والتركية (0)۱) العصر الجديد (بیروت)» العدد ۱۹۹ (۰)۱۹۱۰ 
ص ۱ ۲+ «العربية والتركية (۲)ء٠‏ العصر الجديدء العدد ۲۰۲ (۱۹۱۰)؛ «الاحسان في غير وقته إساءةء» 
العصر اشدید. العدد ۲۱۳ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۱ و«دعونا نتفاهم يا قوم * العصر الجديد؛ العدد ۲۳۳ 
(۰)۱۹۱۰ ص ۰۲۱ ونقاش داود؛ «أخي ٠»‏ الفید (بیروت)؛ العدد ۶۱۳ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۱ 

(۲۷۲) یوسف البستاني» «لختکم لختکم؛ » الجريدة (القاهرة)» العدد 1749 (۰)۱۹۱۲ ص ۰۱ 


۱۰۰ 


وأخطأت. أصبت لأن رابط الاسلام واضح. والخطاً لأنك فصلت الاسلام 
والآداب الإسلامية عن اللغة العربية والآداب العربية» من ينكر أن الارتباط بیننا 
وبين |خواننا في مصر والسودان هو آشد من ارتباطنا بإخواننا في تركستانء لاذا 
هذا إذا كان الرابط فقط هو الاسلام بقطع النظر عن اللغة والآداب العربية». إن 
من يزعم هذا الأمر لهو جاهل بأحوال العمران وبالإسلام وشدة ارتباطه باللغة 
العرپیة۳۳. 


(۳) إصرار الاب المسيحيين على ضرورة تعلیم العلوم الختلفة باللغة 
العربية. لأن عکس ذلك یعتبر ضربة قاصمة للغة العربية ودعوةٌ لوتها. فالطالب 
والاستاذ لن یستطیعا العطاة باللغات الأخرى بالقدر نفسه في اللغة العربیة(*۳۲ 
وفي هذا السیاق من الاهتمام باللغة العربية» ينشأ التساژل الشروع : ناذا تکون 
اللغة العربية ثانوية في الدارس خاصة الامريكية والفرنسية» فهم - أي العرب - 
إذا جعلوها إجبارية يخدمون أبناة الوطن أجل خدمت*۲۲. 


التعليم بلخة العرب للعرب هو أفضل من التعليم بغيرها. ولقد برهن الاب 
هذا الأمر بكون الدرس بالعربية فيه لذة هي مبدأ التقدم وأس العمران؛ فمهما 
درست الشعر باللغة الأجنبية فلا يكون بلذة دراسته باللغة العربية؛ وذلك لأن 
اللغة العربية لغة كستها الطبيعة الفضل عما سواها باشتقاقها وأصولهاء فضلاً عن 
عدم وجود أي نوع من اللبس في ألفاظها وتراكيبها. 


وأيضاً لا يمكن لنا تعميم اللغة الأجنبية بين العرب» فلن يستطيع الفقراء 
ومتوسّطو المعيشة التمتع بملذات المعارف بغير لغتهم. فضلاً عن أن تعميم اللغة 
الأجنبية في قسم من العرب يؤخر التمدن الصحيح عن باقي المجتمع» لأن من 
وصل معارفه باللغات الأجنبية لن يستطيع إفادة إخوانه العرب؛ الأمر الذي يقيم 
حاجزاً يمنع إيصّال التمدن إلى عموم الجنس العربي» لأن اللغة قد اختلفت مستوياتها 
ولم تعد ذلك الرباط الجامع بين أفراد الامة» فيبقى العرب إذ ذاك على ما هم عليهء 
ولن يستطيع العرب تقدماً إلا باتساع نطاق معارف هذه اللغة وتقدم أهلها مادياً 


(۲۷۳) جبر ضومط. 5أهمية العربية في الممالك العلمانية» القتطف. السنة 41 الاعداد 101 - 11۰0 
(۱۹۱6). 


(۲۷4) كحيل» «تعلیم العرب ٠٠‏ ص ۰۱۵۹-۱۵۸ ومعلوف» :كيف ترتقي اللغة العربية»» ص ۳۷۳- 
¥ 


(۷) خليل زينية» «اللغة العربية ٠»‏ الأهرام العدد ٤1۹۷‏ (1۸۹۳)» ص .١‏ 


۱۳۱ 


وأدبی فمن اللازم آن عنم العرب العلوم باللغة العربية لأا الافضل و 


تواطأ العرب على نسیان لغتهم حتی صرنا نخجل من التکلم بلغة آجدادنا 
على الرغم من أن اللغة قطعة من الوطن. والشعوب تقاتل في سبیل الدفاع عن 
لغاتهاء أما العرب فیفاخرون باهمال لغتهم» والسبب هو نوع التربية التي نتلقاها 
بالمدارس» إذ إن التعليم بالعربية أمر لا يُعنى بهء والتركيز قائم على التعلیم 
بالإنكليزية والفرنسية ويتخرج الطالب وهو أجنبي وليس عربيا ۰ إن تعليم 
العربية في المدارس التابعة للدولة أو المدارس الأجنبية قاصر عن بلوغ الأهداف 
الرتجات لهذا لا بد من اعطاء هذه المسألة الزید من الاهتمام» وكل ما له علاقة 
بحياتنا القومية» ولیس من يجهل أن لغة کل أمة قطعة من حیاا"۳۳. وفي هذا 
السیاق نبه الکثّاب العرب إلى خطر شیوع اللفظ بين الناس ولا يوجد ما یقابله 
بالعربية» وهذا یقابله خطأ آخر وقع به العرب وهو هم لم یدونوا الالفاظ 
الدخيلة كما فعل الأجانب "۳۳ 


لقد كان الهدف من جعل التعلیم بالعربية إجبارياً وعاماً هو الشعور بما 
لوحدة العنصر واللغة والدین من الخطورة في إنشاء الوحدة القومية؛ وهو ما 
لا يمكن بقاء أمة أو حفظ استقلالها دونهاء فبتوحید اللغة يمكن للجنسیات 
الختلفة أن تتوحد وتعد اللغة الاساس في الوحدة» وبعد مرور الزمن تنشأ آطوار 
وأخلاق جدية ويخلق التآخى والتآلف بين الناس(۳۸۳. لقد عد الکثّاب السیحیون 
العرب عدم التعليم بالعزبية بمثابة موت 2 العقلية» ودعوا السژولین للقیام 
بواجبهم من أجل الغيرة على اللغة العربیة ۰۳۹ وكذلك معالجة مشكلة قصور 
معلمي اللخة العربية الذين يدرسون اللغة وهم لا يفقهون منها شيئاء فقد كان 
درس العربية وما يزال مهماً جداً لأنه يربط أبناء الأمة بعضهم ببعض. فاللغة من 
آمتن الجوامع الوطنيةء والشعب الذي لا لغة له يحترمها لا جنسية له والرجل 





)۲۷١(‏ عبد الله جبورء «محبو التقدم للعرب هم يفضلون تعليمهم باللغة العربية عليه في ما سواها.» 
النشرة الاسبوعية. السنة ۳۵ ۰)۱٩۰۰(‏ ص۲۳ - ۰۲۳۵ 

(۲۷۷) خليل زينية» «حالة غريبة» لغة البلاد » الصور (بیروت)» العدد ۳۸ (۰)۱۹۰۱ ص ۰۲۹۹-۲۹۸ 

(۲۷۸) المصورء العدد ۷ (۱۹۰۷۱): ص .١‏ 

(۲۷۹) المنوري خليل» «اللغة العربية والدخیل»» الأهرام» العدد ۹۰۵6 (۰6۱۹۰۷ ص .١‏ 

(۲۸۰) أيوب ثابت» «العلم وحقوق الانسان؛ » البرق؛ العدد ٤۲‏ (۰)۱۹۰۹ ص ۰۳۳۳ ۰۲۳۶ 

(۲۸۱) عبد الله بن قيس» «مطالبناء» الفید» العدد ۳۸۰ (۰)۱۹۱۰ ص ۱؛ فزاد صروف؛ «رأي 
المصريين في السوريينء ' المقطم (القامرة)» العدد ۱۲۵۵ (۰)۱۹۰۹ ص ۰۲-۱ وإبراهيم اطوراني «اللغة 
العربية والعلوم العصرية » الوید. العدد ۵۱۲۱ (۰)۱۹۰۸ ص ۱ ۰ ۰۲ ۱ 


۱۰۲ 


الذي ب س يعشق لغته يعشق قومه ولا توجد العصبية الصحيحة إلا فيمن لهم مشاركة 
ليلكا 

في لغتهم وآدابهم وتاريخ قومهم 

)£( خاربة «المتفرنجين؟, وهم الذین یعمدون ال الخلط بين اللغة العربية 
واللغات الأجنبية الأخرى» فضلاً عن استخدامهم اللغة الأجنبية في حديثهم 
عوضاً عن اللغة العربية. فالطلاب العرب یمضون آوقاتبم في معاهد العارف 
والعلمء ثم يخرجون لا یملکون من لغتهم شین حتى إذا نطقوا باللغات الأخرى 
لا جسنون تعريب ما ينطقون. 

فإذا خر الطالب لغات العلم كلّهاء وكان في لغته جاهلاً ولا يستطيع 
مخاطبة مواطنه بلسانه العربي» قما الذي أذخره. وفي هذا السياق من الدفاع عن 
اللغة أكد الکتّاب العرب المسيحيون أن «اللغة العربية تاج عل هام اللغات وشامة 
في وجناعهاه(۲۸۳. لا بد من القضاء على ابونجورا و«آفندم» فالقصور في هر 
التفرنجین ولیس في اللغة العربية ۳ ولا بد من التنبيه في هذا الوطن إلى أنَّ 


الكتاب العرب المسيحيين مع الأخذ باللغات الاجنبية ولکن ليس على حساب 
اللغة العربية. وألا يمنع ذلك من تقدم اللغة العربية. 


إن التحدث باللغة الأجنبية في أثناء التجمعات بين الناس» أمر سيجر على 
ا أوخم العواقب؛ لأن الوطنية تكتسب بالعادة والمزاولة؛ والحديث بالأجنبية 
يعني التملص من الجنسيةء وهذا عيب كبير”**". إذا اتفقنا على استبدال المفردات 
2 بالأعجمية نكون قد حافظنا على لغتنا الأصلية» لهذا طالبوا بتشكيل جمعية 
علمية لاعلاء منار اللغة» واحیاء ما درس من آثارهاء وتهذیبها من الاغلاط 
اللغوية» واختراع أسماء جديدة لکتشفات العصر”*"“. إن زحف الشباب العرب 
إلى اللغات الأجنبية زعماً منهم نا تخلو من الحاسن ن الشعرية» ولیس فیها من 
المعاني ما يصح الوقوف عليه. وهو تفرنج فيه كثير من الإفراط477"©, 





() خلیل خوري» «إحياء اللغة العربية ٠‏ الید. العدد 7341 (۰)۱۹۱۲ ص .١‏ 

(۲۸۳) أمين افرام البستاني» «كلمة في فتیاتنا ولغتهمء » الجتان (بیروت)۰ السنة ۸ (۰)۱۸۸۲ 
ص ۲4-۲۲ 

(۲۸۶) سرکیس؛ «العرب»» ص ۲. 

(۲۸۵) سوري برانيطي » «التفرنج العائب ' المصورء العدد ۲۲ (۰)۱۹۰۷ ص ۱6۹-۱۵۸ 

(187) حلیم دموس» «اللغة العربية»» الفید. العدد ۳۷۲ (۰)۱۹۱۰ ص ۲. 

(۲۸۷) خلیل ثابت» «بلاغة العرب والافرنج» » المقتطف. السنة ۰۲۶ العدد ۳ (۰)۱۹۰۱ ص ۲۱۳- 
0 . 


۱.۳ 


(6) تعرض الكُتاب إلى نقطة حساسة جداً في اللغة العربية ألا وهي 
«التعریب» أي: النقل إلى اللغة العربية» إذ وضعوا شروطاً لمن أراد القيام بعملية 
التعریب. أولها: أن یکون عارفاً باللغة التي يعرب عنهاء وباللغة التي يريد أن 
يعرب إليهاء متقناً لأصولها وقواعدها حتى لا يكون هناك أثر ل «العجمة» فيه. 
وأصر الکتاب على أن يكون المترجمون من علماء اللغة العربية والبارعين في 
فنونبا( "۰۳۳ كما حذّر الكتاب من ترجمة الكتب على علاتهاء ومن نوعية الكتب 
التي يتم نقلهاء الأمر الذي يضعف آدابنا ويهدد مستقبل لغتنا إذا لم تتوفر فيها 
شروط الصحة. فالترجمة توسع من مدارك الشخص. واللغة ترتقي وتتسع دائرتها 
وتتهذب. لكن الترجمة لها شروط لا بد من الالتزام بها. إن على المترجم أن ينتقي 
خيرة الكتبة الأجانب» ويدرس أخلاقهم وآدابهم ويقابلها بأخلاقنا وآدابناء وينظر 
هل هو نافع للوطن والأمة أو لا. 

كل أمة تضن بوحدتها وجامعتها على الضياع» تأخذ تأليف التوابع وتضعها 
في أيدي الشبيبة من أجل أن يقتدوا مبا. إن عدم الثقة وعدم الاكتراث يشوشان 
اللغة» وهذا مدعاة لبلبلة الأفكار وما ينتج منها من الالتباس وسوء التفاهم» فعلی 
العرب أن يستقل بتعريبه لتسري به روح العربية الحرة*". 

(5) الحث على الاشتغال بعلوم اللغة العربية. والتعمق في معرفة مفرداتها» 
وأن يتم تصوير المعاني الخليقة با واستنباط الأوضاع الملائمة لها" *۳. 


حرص الکتاب المسيحيون على ضرورة إصلاح اللغة العربية بالقدر الذي 
يجعلها قادرة على الوفاء بحاجة الخطباء والمدرسين والمؤلفين حين يبحثون في 
الأمور العلمية والأدبية والصناعية والتجارية والزراعية» التي ليست لها أسماء في 
لغتنا العربية» فنحن بحاجة إلى مجمع للنظر في ألوف من حيوانات البر والبحر 
على سبيل الثال» وهناك الكثير من المسميات تسمى بأسماء عامية تتبرأ منها 
الفصحى» وهم یلقون اللوم على علماء اللغة الذين «يرونها واقعة بين غالب 
اللغات الأجنبية واللهجات العامیة» ولا يبدون حراکا۳*۳. 





(۲۸۸) نجيب حدادء «نظرة في التعريب» » الأهرام؛ العدد ۳۸۸۲ (۰)۱۸۹۰ ص ۰۱ والحورانيء «اللغة 
العربية والعلوم العصرية»؛ ص ١‏ - ۲. 

(۲۸۹) خير الله خير اللهء «شيء عن التعريبء؛ المنتقد (بيروت)؛ السنة ۰۲ العدد ١‏ (۰0۱۹۱۰ 
ص 44 -۵۲. 

(۲۹۰) الیازجی «الدارس يعد الدارس:» ص ۱ - ۰۲ 

(۲۹۱) أسعد داغرء «حديقة الحيوانات واللغة العربیة» القطم. العدد 4۰6۰ (۰)۱۹۰۲ ص .١‏ 


١ 


فالكثير من مسميات المخترعات العلمية لا رديف له فى لغتناء فتعير عنه 
باستخدام الألفاظ الأعجمية عينهاء وهي تباين الأوضاع العربية في آوزانها 
ومقاطعهاء وهو ما يشوه وجه اللغة. وما دام علماء اللغة وأئمتها منكبين على 
دراسة المجلدات القديمة» ولا يوجد هناك محاراة للغة العصرء عندها لا تبقى 
اللغة الفصحى إلا في الجوامع والمحاكم» واللغة العلمية تصبح فرعاً من اللغة 
الأجنبية» وهذا موت اللغة بعينه””*"'. ومن وجوه الاعتناء باللغة العربية العمل 
على نبذ الأقوال الساقطة» وإهمال كل ما يتعلق بالقراءات المختلفة واللغات الشاذة 
والضرورات الشعرية» بحيث يتخلص النحو فى الوجوه التى عليها الاستعمال؛ 
الأمر الذي يوحد قواعد اللغة كما توحدت اللغة بالقرآن. إن ترتيب الألفاظ على 
وجه سهل المراجعة لا يكلف العناء ولا البحث بحيث تكون كتب اللغة على 
مثل ما هي في اللغات الأوروبية". 


كما عاب الکتاب على الشعراء قلة عنايتهم باللغة العربية وقواعد اللغة 
اللسانيةء فلا بد لهم من أن يعملوا على ترقية مقاصدهم من الشعر وتحويله من 
الفكاهة إلى تفع الأمةء في الحث على المكارم والتحذير من الفساد. هكذا عبض 
شعراء الأجانب بآمهم. الشعر يجب أن يبقى عربياً؛ لأن شعر الأجانب يحتوي على 
الكثير ما ينافي روح لغتنا وعاداتنا القومية» ورغم ذلك نأخذ المستحب منه 
ونخلع عليه الحلة العربية“'. 

وإذا أردنا الخروج إلى آفاق المدنية الحديثة» فاننا مضطرون إلى الخروج من 
حصن لغتنا العربية إلى اللغات الأخرى نطلب المعرفة منهاء وفى هذا الإطار يجب 
أن ننقل إلى لغتنا زبدة ما توصل إليه الغربيون من العلوم الفطرية أو الفنون 
العملية”*" '. فمن أسباب إصلاح الأمم سرعة اكتساب الملكة في اللغة العربية لكي 
يتسنى للفرد التحلي بحلي العلوم والاداب والصنائع وما أشبه من دواعي التقدم. 


)4۲( ابراهیم اليازجي. «اللغة العامية واللغة الفصحی »02)١(‏ الضیاء . الجزء ٩‏ (۰)۱۹۰۲ 


ص ۲۵۷ ۔ ۰۲۱۵ 
(59) إبراهيم اليازجي» «اللغة العامية واللغة الفصحى (۰)۲؛ الضياء. الجزء 2 
ص ۰۳۳۱-۳۲۱ 


(۲6) ادوارد مرقص» «الشعر والشعراء» » مجلة سر کیس (بیروت)؛ العدد ١4‏ (۰)۱۹۰۷ ص 1۲۰ - 
۲ وإبراهيم احوراني» «اللغات العامية»» النشرة الاسبوعية السنة ۰1۸ العدد ۲۸۹۱ (۰)۱۹۱۳ 
ص ۰۳۳۸-۳۳۷ 

(۲۹۵) نقولا حداد. «على ذکر کتاب كيف ترتقي ونحن نلتفت إلى الوراء؛ » القطم » العدد ۸۷۲۲ 
۰۱٩۹۱۷(‏ ص ۰۱ ۰۲ 


۱۰۵ 


نحن العرب يجب علينا إتقان لغتنا لكي نفهم تراثناء ولتفهم غيرنا ما استكن 
فينا من الخواطر بلغة عربية فصحی. هذا التحسين اللغوي ضروري في بدء 
عمرانناء ولن نتمكن من الوصول إلى درجة تذكر في العلم الطبيعي والرياضي 
قبل ذلك إلا عبر تسهيل المنهج واتحاد الاصطلاح والترتيب» بحيث يكون في 
الفن مختصر ومتوسط ومطول لا غير مبوب ومرتب”'*". ومن مشاكل اللغة 
العربية تعدد الكتب في فنون اللغة» واختلاف المذاهب بين أهلهاء وعدم الاحاطة 
باتحاد الاصطلاح وتسهيل المنهج. واكتساب ملكة التعبير لا يكون إلا يوجود 
مدرس ملم باللغة العربية» وتوفر الكتب التي تُدرّس العربية بلغة سهلة'”9". 
لا يمكن لنا أن نبقى على تحدي بلاغة الجاهلية وتوخيها في كتاباتناء لأن عقولنا 
ومدركاتنا وعاداتنا الاجتماعية الحسية والادبية تغيرت» الأمر الذي يستدعينا إلى 
العمل من أجل تطوير اللغة العربية”"". 


ب الفخر بالجنس العربي والتغني بأجاده السابقة وأخلاقه المميزة 
يقول سليم سرکیس "۳ : 

لا جسن الاح الا في بني العرب ‏ ولايصح عليهم ذم کل غبي 
قوم بنوا من صروح الجد ما عجزت عنه آوائلهم من سالف اقب 
تبوأوا صهوات الجد وافتعلوا هام السماکین في علم وفي أدب 


ويتابع : اهم الذين علوا وسادوا وبنو وشادواء وهم الذین اشتهروا بحماية 
ال جار وهم الذین حلوا التاريخ القديم» وهم الذين يعزى إل كرم الضيف 
وإغاثة الملهوف» وحسن الوفاء والمعروف». 


بحث المسيحيون العرب في أصل الجنس العربي» وقاموا بتتبع الشعوب التي 
سكنت سورية والجزيرة العربية من عبرانيين وآرامیین وفينيقيين وقحطانيين» 
وخلصوا إلى نتيجة أن: جميع سكان ما بين النهرين وسورية والجزيرة ينحدرون من 
أرومة سامية واحدة اختلطت بهم شعبة من الحاميين وامتزجت بهم» وغابت 


(47؟) نعمة یافث «نجاح العرب بتحسين لغتهمء ؟ القتطف. السنة ۱ (۰6۱۸۸۷ ص ٠١-۱۳‏ 
)4¥( أسعد داغرء «نجاح العرب بتحسين لغتهمء » المقتطف› السئة ١‏ (۰)۱۸۸۷ ص ۰۷۹-۷۷ 
(۲۹۸) جر ضومط » «اللغة العربية » القتطف: السنة ۲ العدد ۳ (۰)۱۹۱۳ ص ۱--۳۹(. 
(۲۹۹ سر كيس ۰ «العرب " ص ۰۲ 


جنسيتها في جنسيتهم» وهم متشابهون في اللغة والأخلاق والعادات» وهم 
سريعو الإجابة إلى ما يوافق ميولهم ومشاربهم الفطرية ويصعب أو يستحيل أن 
ينقلوا إلى جنسية غير جنسيتهم» ولغة غير لغتهمء وأخلاق غير أخلاقهم» 
والدليل على هذا ما كان من أمرهم مع الفرس واليونان والرومان؛ إذ لم يمتزجوا 
پم و یتجنسوا بجنسیتهم» ول يتعلموا لغاتهم الا مكرهين. لكن مع دولة 
العرب اختلف الأمرء ومع الفتح الاسلامي صارت البلاد عربية في لغتها 
وأخلاقها وعادتها(" "۳۳ 


فالعرب قسمان: القحطانية» ومساکنهم الیمن وحضرموت. والعدنانية 
ومساکنهم نجد والحجاز. وفي الیمن التحقت بهم جميع القبائل السامية» وذلك 
يسبب ما كان للعرب من القدم والمنزلة والحضارة وتفوقهم على أغلب الأمم 
القديمة التي عاصرتهم في مصر والشام والعراق» والتي انقرضت تاريخياء وبقيت 
الأمة العربية التي لم تخضع لأمة غيرها إلا بعد الاسلام. وان كان فهم آفراد 
دخلوا في خدمة الدولة العربية والتحقوا بالعرب. 


أما العدنانيون في نجد والحجاز والشام» فهم أعجربة الأمم وأرقاها. 
وبالإسلام اتحد العدنانيون والقحطانيون''' " الأمر الذي أدى إلى تغلبهم على 
غيرهم من الأمم. وبحسن السياسة وضبط الإدارة وإقرار غيرهم من الأمم لهم 
بلغ العرب شأواً عظيماً في التحضر الذي يدل على تفوقهم وسمو مدارکهم 
ونشاطهم الحضاري؛ فهم الذين غيروا لغة الدوواين» وضربوا النقود وحفروا 
الترع"" ۰ وحموا التجارة» وبلغوا الستوی الرفيع في منازلهم ومعايشهم» وحتى 
في تقليدهم للأمم الأخرى حافظوا على استقلال شخصيتهم في أذواقهم 
وعوائدهم وأخلاقهم العربية”” ". فضلاً عن تفوقهم في الكرم والشجاعة 
والاعتداد بالنفسن وكراهيتهم ا الما ويعدهم عن ا 
الجوارء وحفظ العهود والذممء وقلما قصروا في حماية الجار أو الحليف”*'". 


.)١901(7 ضومط جبرء «سوريا القديمة والحديثة. » الجامعة (الاسکندریة)» السنة‎ )٠١( 
۰۱۰۳-۹۲ ص‎ 

(۲۷) ضومط جيرء «المرب» مجلة الكلية (بيروت).؛ السنة ۰۱ الأعداد ۱-۱ (۰)۱۹۱۰ ص ۷۲- 
۷۵ 

۰۱۱۰۱۰۷ المصدر نفسهی ص‎ )۳٠۲( 

(۳۰۳) الصدر نفسه. ص ۱:۲ - ۰۱۶۸ 

(۲۰6) الصدر نفسه» ص ۰۱8۸-۱4۲ 


۱۰۷ 


فالعرب بأخلاقهم الرفيعة هم مهد المدنية والحضارة الأولى» وعلى الرغم من 
ظواهر الانحطاط والتأخر البادية عليهم في هذا العصر. فان مقومات المدنية ما 
زالت کامنة فیهم ولا یمنع من ظهورها الا الضغط علیهم من الخارج» وهو 
شيء لا بلبث أن یزول حتی تسطع شعلتها للمرة الثالثة كما سطعت للمرة الثانية 
أيام الفتوحات الإسلامية*'". 


تغنى الکتاب السیحیون العرب بمجد العرب ومکانتهم بين الشعوب 
الاخری في الاضي: وکان ذلك من وسائل توعية العرب بمکانتهم حالیاً بين 
الأمم الأخرى الراقية التي تتسابق في ما بینها لبلوغ أعلى الراتب احضارية 
والعمل على إحياء الشعور الذي يقول إن باستطاعتهم الآن أن یرتقوا إلى المكانة 
التي كانت لهم في سابق الأيام. 

«فالعرب شعلة سارت من الحجازء فأنارت الشام والعراق والمغرب والهند 
والصين واتصلت بالإفرنج فملأتها نوراً. فلما عظمت دولتها واتسعت رقعتها 
تناولتها رياح الخرافات فأطفأت نور علمهاء ورضي العرب بفساد الحال حتى 
صار الكسل من المعايش» والخمول من المفاخرء وهم الأمة التي كانت تحمل لواء 
الحضارة؛ ومن يقف على شروحات ابن رشد والغزالي والمعرّي تأخذه الدهشة من 
سعة اطلاعهم وعمق إسهامهم في الفكر والثقافة الإنسانية» إذاً لماذا سرنا في هذا 
الطريق؟ هناك تفر في جيع الأقطار العربية تبعثهم الغيرة والحمية على جمع الكلمة 
العربية فنحن في وطن واحد تجمعنا جامعة اللسان؛ له صوت وله صدى كي 
تعود للعرب الضالة التي ینشدون والحقوق التي یطلبون» '". 


ولم يغفل الکتاب في سياق دفاعهم عن حضارة العرب عن الافتخار بهم 
وبتمیزهم عن بقية الأجناس والشعوب الأخری» فهم جنس شدید الذکاء» وأکثر 
الشعوب خبرة وصوابا «لو نظرت إليه نظرة الباحث لوضعته في طليعة الشعوب 
جرأة واقداما۳۲. ۱ 

فلهذه الأسباب وغیرها طالب الکتاب السیحیون العرب الذین هتمون فقط 
بمطالبهم الذاتية» ولا جس وطنياً وقومياً لدیبم؛ بأن ینظروا إلى ما وراء الأفق» 
وأن پغیُروا من حالهم هذه. ویطالبوا بحقوقهم التي تعيد إليهم الجد الذي فقدوه 


(۳۰۵) ضومط جيرء «مهد الجنس السامی » القتطف. السنة ۰۳۲ العدد ۱ (۰)۱۹۰۷ ص ۵ ۰1۸ 
(۳۰) أديب اسحق. «دولة العرب » الورد الصاقی السنة ۰۳ العدد ۲ (۱۹۱۲)» ص ۰۱۲۰-۱۱۸ 
(۳۰۷) إبراهيم آبو خاطر «العنصر العربي بين العثمانین»» الاهرام العدد ۵۸۳6 (۰6۱۹۰۸ ص ۰۱ 


۱.۸ 


لكي يصبحوا شعباً متميزاً داخل الدولة العثمانية. فنحن العرب نتكلم بلغة 
واحدة» وهي اللغة التي لها المقام الأرفع بين لغات الأرض» وبلادنا مصدر 
الوحي ومبعث المدنية ومهد الحضارة» مطلع العلم والنور. ولكن أين منزلتنا الآن 
فى عصر الاختراعات والاكتشافات؟ لا بد أن نصنف أنفسنا ونقف على حقيقة 
منزلتنا القومية بين أمم الأرض الراقیة(*" ۳ وخير شاهد على هذه المطالب سليم 
البستاني» فقد عدد في مقالته «من نحن» أمجاد الأمة العربية والخدمات التي قدمتها 
للحضارة قائلاً: «نحن ذرية قوم أفاضل قد اشتهروا قديماً بالمعارف والصنائع 
والتجارة والحماية والشجاعة والفتوحات والفصاحة واطکمة؛» ونحن الذين 
أكسبوا العام التمدن وأسباب الرغد والراحة» وفتحوا له أبواب التجارة» وأكسبوا 
بلادهم ثروة وشهرة. ومنا الشرفاء والأكابر والكرماء. وبلادنا أحسن البلدان: 
هواء وماء وتربةًء ولغتنا أفصح اللغات وأوسعها. وعندما تساءل عن هويتنا 
القومية قال: إن هناك أربعة انتسابات تتردد على ألسنتنا كأجوبة وهی : 


الانتساب الأولء «فمنا من ینتسب إلى العرب الذين سادوا ومادوا شرقاً 
وغربأء وتملكوا بلاد العرب والعجم وأفريقيا وأقصى المغرب والهند» ونشروا 
ألوية العدل والمعارف والصنائع والتجارة والزراعة وألفوا کتباً لا تحصى وأنشأوا 
مدارس ۷ عدد لها. 

الانتساب الثانيء «ومنا من ینتسب إلى السریان والکلدان أصحاب الفتوحات 
والشجاعة الذين امتدت سلطتهم واشتهروا بحب العلم والعرفة واحکمة1. 

الانتساب الثالث» «ومنا من ینتسب إلى اليونان أصحاب الفلسفة والحكمة 
والصناعة والتجارة والشجاعة والإقدام». 


الانتساب الرابع» «ومنا من هم أخلاط متسلسلون من امتزاج تلك الشعوب 
“e‏ : : خرف 
العظيمة مع بعضها البعض»” ل" 

إلا أن البستاني لم يأخذ ب «العصبة الجنسية» «كأساس لتحديد قوميتناء لأن 

روح العصر في القرن التاسع عشر لا تسمح بهاء فالارتباط بالمصلحة الواحدة» 


)١(‏ سليم عنحوري» «من نحنء » الاتحاد العشماني (بیروت). العدد 0851 (۰)۱۹۱۰ ص ۰۱ وجبر. 
ضومط. «اليلدان العربية وأهمية اللغة العربية فيهاء» القتطف. السنة ۳۷ العدد ۲ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۳۲-۲۹ 

(۲۰) سلیم البستان : «من تحن » الحنان» السنة 1 (۰)۱۸۷۰ ص ۱11-۰ وانتتاحيات جلة 
الجئان البيروتية » ۰ ۰۱۸۸۶ إعداد وحقیق یوسف قزما خوري» ۲ ج (بیروت : دار الحمراء تلطباعة 
والنشر » ۰ ج ۰۱ ص ۵۷. 
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والسکن على آرض واحدة والرضا التام يقود المواطنين إلى الانتظام في جنسية 
واحدة” ند كما رقن العصبة الدينية وطالب بقتله(۳۱۱ ولأن التمسك بها فى 
بلاد متعددة الأديان هو الضعف والانقسام بعينة» لهذا من الأفضل لنا أن ننتمي 
إلى عصبة واحدة حسب مقتضی انتماء‌اتنا الوطنية ومصلحتنا الواحدة وموافقتنا 
التامة للانتظام في سلك جنسية واحدة”"'". وآن تکون عصبة وطنية لسهولة 
تحقیق هذه الجامعة بينناء وعلى الخصوص بعد أن تکون قد استعربنا عوائد ولغ 
وموطناء فنصبح أمة واحدةٌ متجنسة بالجنسية العربیة ۳ ". ولا نجاح إلا بالعصبة 
الوطئية» واعتصابنا بالعصبة الوطنية العربية هو حقيقة لا وهم(*۳. 


وفي إطار الدعوة إلى التلاحم الاجتماعي» يدعو البستاني إلى قطع النظر عن 
أصولنا البعيدة» والالتفاف حول بعضنا البعض فى سبيل غاية واحدة محركين فى 
تفوس اة العزبية فران تسب عض واحدة فى مه الأمة العرية رت 
تشه ال2 > ويستشهد على ذلك بغير واحدٍ من الأمثلة العاصرت فقد 
استطاع بسمارك أن يوحد ألانياء وغاريبالدي أن يوحد إيطاليا باعتماد مقومات 
الوحدة الوطنيةء ووحدة البلادء ووحدة اللغة ووحدة التاريخ الشترك والمصالح 
المشتركة»'''". ونحن العرب تتوفر لنا جميع هذه المقومات فلماذا لا نتحد؟! 
فالامة ا أم آجلاً - ستنهض من جدید. لأنها أمة خارجة من تمدن 
عظيم» ولها تاريخ مجيدء الأمر الذي یساعدها على استرجاع ما سلب منها" ۳ . 


شدد الکتاب السیحیون على ضرورة التمسك بتاریخ العرب والاعتزاز به 
عتی بلغ بجو القول إن کل من كان لیس عریی فهو لا يفقه شيئاً من تاريخ 
العرب» ومن كان عربيا يتشر ف هذا النسب» > فنحن إن ذكرنا تاريخ م العرب 


(۳۱۰) سليم البستاني» «الأمسء » الجنان» السنة ۲۱ (۰)۱۸۷۰ ص ۰18۸-18۱ 

۰۱۷۷ - ۷۲ سليم البستاني» «الخد.» امحنان» السنة ۲۲ (۰)۱۸۷۰ ص‎ )"١١( 

(۳۱۲) سلیم البستاني: «الأمس. » الجئان (۰)۱۸۷۰ ص ۰14۷ وافتتاحیات مجلة الجنان البيروتية . 
۰ - ۰۱۸۸۹ ص ۵۸. 

(1”) اليستاني» «الأمس»» ص ۰11۷ 

(۳۱۶) البستاني «الغد.»؛ ص 574. 

(۳۱۵) المصدر نفسه» ص ۱7۷ سليم البستاني : «سياسة الأمس والآن والغدء» الجتان» السنة ۲۳ 
(۱۸۷۰) ص ۰۷۰۸-۷۰۵ و«الختام»» الجنان؛ السنة ۰۲۶ ص ۰۷۳۹-۷۳۷ 

(۳۱) سلیم البستاني : «جملة سياسية » الجنان» السنة ١‏ (۰)۱۸۷4 ص ۱۸۱ - ۰۱۸۳ وافتتاحیات مجلة 
الجنان البيروتية» ۰۱۸۸-۱۸۷۰ ص ۵۸ .۵٩‏ 

(۳۱۷) البستاني : افتتاحیات مجلة الجنان البيروتيةء ۰۱۸۸-۱۸۷۰ ص 1۰ و«جلة سياسية » 
الجئان» الستة ١5‏ (۰)۱۸۸۰ ص ۱۱ -4۱۸. 
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نتصور كل ما في هذا التاريخ من مجد وعلى أبنائنا أن يتمثلوا بأخلاق العرب 
الفاضلة حتی یتسنی لهم خدمه فومهم وجتمع شملهم وتتسد کلمتهم والوقوف 
في وجه کل من محاول زرع بذور الشقاق بينهم فهم یملکون من القواسم 
الشتركة ما لا تمكن أيأ كان من التفرقة بینهم فهذه «أمنية مخدوع ورب 
اه 


فهذه النفوس الابية والشیم والأخلاق العربية والترجمة العالية يجب أن تدفع 
الرجل إلى التضحية بماله ودمه في سبیل آمته من أجل بث هذه الأخلاق في نفوس 
الناشثة وتربیتهم على أخلاق آبائهم الأولين» وتصبح إذ تذکر العرب «تعروك هزة 
يخفق بها الفؤاد»» ومن هنا يجب علينا قراءة تاريخ العرب حتی یتسنی للولد والعلم 
الاطلاع على هذه الأخلاق والتمثل بها وزرعها في نفوس الأولاد”*"". فالوقوف 
على ماضی الأمة وتاريخها آمر ضروري لأنه فى حاضرها. إذ العودة إلى حالة 
التمدن بعد خروجها منه أسهل من وصولها الیه. وهي خارجة من حالة متخلفة 
جاهلة(۳۲. لقد زهت الأمة العربية ‏ فى وقت من الأوقات - بالانصاف والعدل» 
ولهذا حازت الثروة والعلوم الختلفة وسادت غیرها من الامم(۳۲۱. 


إن إرث العرب التاريخي يجعلهم آکثر شعوراً بالثقة بأنفسهم؛ فنحن لا يوجد 
أمة تفاخرنا فى عظمتها المادية والتاريخية - سابقاً ‏ الامر الذي يجب ألا یمنعنا من 
الاقتباس رد شرت حتى نخرج من الحالة التي نحن عليها اليوم» لأننا في حالة 
خرجوا منها هم سابقاً. فنحن لم نقرأ تاريخ أجدادنا وانجازاتيم ويجب علینا ألا 
نخجل من وضعنا المعاصرء بل يجب أن يعطينا التاريخ دافعاً لإعادة بناء مجد 
الأمة السابق""". إن على الأمة التمدنة أن تعتني بعلم التاريخ» وذلك للفائدة 
الكبيرة التي تكمن فيه» «فمن يجهل تاريخ قومه ومعاصريه من كافة النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعملية» لن يستطيع التقدم». ويشير بعض 
کتاب تلك الفترة إلى أننا دائماً يجب أن نأخذ من درس التاريخ الجوانب التي 


(۳۱۸) رائف فاخوري» «أمنية خدوع ورب الكعبة ؛ المفيد العدد 101 ۰)۱٩۱۰(‏ ص ۰۲۱ 

(۳۱۹) رائف فاخوري: «نکلت المفيد» العدد ۳۷۹ ,)1941١(‏ ص ١‏ 

۰ ۲) سليم البستاني» «العرب والافرنج » الجئان. الجزء ۱ (۰0۱۸۷۰ ص ۰۳۷٩-۳۷۸‏ 

(۳۲۱) سلیم البستانی «واجبات الحکومات » اجنان. الجزء ۱۵ (۰)۱۸۷۵ ص ۰۵۱-۵۱۳ 

(۳۲۲) سلیم البستاني؛ «العرب وأوروياء» الجنان» الجزء ۱۰ (۰)۱۸۷۵ ص ۰۳۶۸-۳۶۱ وأنیس 
القدسي. «الحركة الفكرية في الدولة العباسية » الكلية» السنة ۰۲ الاعداد ۸۰-۱ ۰)۱٩۱۱(‏ ص 04 ۵۷ 
و1۸ ۷۵ 
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يمكن لها أن تبذب العقل وتجلب الثروت «فإن اتخذنا هذه المبادئ الحسنة لدرس 
التاريخ دستوراً فيا لسعادتنا ونجاح أوطاننا وتقدم رجالنا وارتقاء أمتناء””"". 


فعند دراسة تاريخ العرب نعرف مقدار العقل العربي وحسن استعداده 
لتحصيل العلوم حتى إنه لا يوجد في العالم قوم يقدرون أن يفوقوا العرب في 
العلوم الطبيعية والرياضية واللخوية؟"". كما أشار بعض الكُئاب إلى أننا حين 
ندون التاريخ حتی نأخذ منه الفائدة الرجوة لا بد لنا أن ندون الغث 9 
منهء وذلك لیراها العاقل فیأخذ الحسن ویتجنب القبیح"*۰۳۲ فللبشر شعور 
غريزي بالوحدة النوعية بين الاشخاص. فهم یتأثرون بما یدخله الزرخ في 
مباحثه فتجد الژرخین خلدوا آسماء قوم لا يؤبه لهم واختلقوا أبطالاً خیالیین 
وتفننوا في سرد تاريخ افتتاح الدن والحروب... الخ» وتراهم لا يعبأون 
بالاعمال التي تلقي آثارها في العواطف والافکار» مثل إرادة الانسان والقوی 
الطبيعة» فلا یعطونا الاهمية اللازمة لها. من هنا وجب على المؤرخ أن یدون ما 
يجدي نفعاً للطلات ۳۳۲ 


ج - الدعوة إلى الألفة والتضامن 


توقف الکتاب المسيحيون عبر صحفهم المختلفة عند ضرورة الاتحاد والألفة 
بين أفراد المجتمع» وذلك بهدف بناء مجتمع متماسك يكون نموذجاً لصيغة التقدم 
المنشود لدى الأمة العربية تحديداً على اختلاف طوائفها ومللها. 

فالألفة هي المحور الذي يدور حوله خير الوطن. واليد الجامعة لنظام الهيئة 
الاجتماعية ومفرداتها وأساس التمدن» والسلسلة التى ترتبط بها كل التعلقات 
والمعاملات الإنسانية» وهي إكليل الوطن» ودونها يتزعزع نظام الهيئة الاجتماعية 
ويسقط الوطن. فالتقدم والنجاح والارتقاء أهداف قائمة على هذه الدعامة العظيمة» 
وبحسب قوة الألفة وضعفها تتفاوت الشعوب في التمدن والرفاهية» وإذا كان العلم 


(۳۲۳) عبد الله جبور» «التاریخ» » الجنان (۰)۱۸۸۲ ص ۱۷۷ - ۰۱۸۳ 

(۳۲۶) سرکیس» «العرب:» ص ۲. 

(۳۲۵) فرح آنطون. «من الغسیل تحرف النخیل : الدولة العربيت » مجلة الجامعة العثمانية (الاسکندریة)» 
السنة ٩‏ (۰)۱۸۹۹ ص ۱۷۲ - ۰۱۸۰ ومکاریوس شاهین. «رجال الظلم» » اللطائف (بیروت)؛ السنة ۲ 
(۱۸۹۰) ص 1۸-15 

(۳۲۲) عیسی اسکندر معلوف «کیف عرف علماء العرب أدباءهم » النعمة (دمشق). السنة ۰۲ 
العدد ۲ (۰)۱۹۰۱ ص ۱۱۱ ۰۱۱۷ وجرجي حداد: «معنى التاریخ»» النعمة السنة ۰۲ العدد ۷ 
(۰)۱۹۱۰ ص ۶۱۰ - ۰۱۸ 
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رديفاً لهذه الألفة يكون بناء الوطن أقوى وأقوى”""". إن السبب الأساسي لعدم 
تقدمنا في هذه البلاد ناشئ عن التعصبات الدينية» فالكاثوليكي» والارئوذکسي. 
واليهودي . . . إلخ کل ينتظر الفرصة لإيذاء الآخرء فكيف لنا أن نرتقي في المصلحة 
العامة» وتحديداً للمشتركين بالجنس واللغة والوطن والحقوق والعادات والتقاليد؟ 
وكيف نرجو مساواة في الحقوق السياسية والمدنية ونحن لا ألفة في ما بیننا ولا ترابط؟ 


إن مصلحتنا الوطنية مرتبطة أشد الارتباط بطبيعة العلاقات بينناء وبانفكاك 
الألفة الاجتماعية تنفك عقدة ارتباطاتنا وعلاقاتنا المتوجبة علينا نظير أبناء وطن 
واحد ولغة واحدة وصالح واحد”*"". ومن هناء فقد ألح الكُتَاب المسيحيون 
العرب على مطالبة عرب سورية خصوصاً أن يتحرك بهم الدم السوري؛ والعزيمة 
المسلحة بسلاح العلم والمعرفة والغيرة والألفةء وذلك لتعزيز قوة الوطن» لا سيما 
أننا نملك الأرض والمياه والناخ وكل ما يساعد على تقدمنا. ومن هناء فالواجب 
علینا هو ألا نجعل الدين سبباً في تباغضنا وتمزيق علاقاتنا الاجتماعية» فما هو 
إلا أمر متعلق بضمير الانسان وإحساسه بخالقة الذي يأمرنا بالتحاب(۳۲۹, 


فاختلاف الأذواق والطوائف والمذاهب يؤدي» إذا توفرت المحبة والالفة» إلى 
خلق روح التنافس» ویدفعنا إلى المزيد من التقدم والازدهارء لأن كل طائفة تريد 
الوصول إلى أفضل مما وصلت إليه الطائفة الأخرىء فضلاً عن اقتداء كل طرف 
بالآخر بغية الوصول إلى الأهداف والطموحات المشتركة. 


فكل محب يجب أن يسعى من أجل إطفاء نيران التعصب؛ ويدعو إلى العيش 
بالألفة والحبة لأننا أبناء أمة واحدة» وهذا أمر لن يتم إلا بالأخذ بنظام الأكثرية 
(الديمقراطية)؛ النظام الذي أخذ به العا "". وكل عمل لا يمكن إنجازه إلا 
بالألفة والاتحاد. وعلى المدارس أن تقوم بتحمل العبء الأكبر في هذا المجالء إذ 
يجب تنشئة الأجيال بحيث يعملون بيد واحدة على اختلاف طوائفهم لرفعة الوطن. 
لقد دعا الكُتَاب العرب المسيحيون إلى الألفة القائمة على أساس الحبة والبعد عن 


(۳۲۷) موسی طنوسء «الألفةء» الجتان. الجزء ۵ (۰)۱۸۷۰ ص ۰۱۳۹-۱۳۵ وجرجس النوري» 
«المبادئ والغايات» » اللطائف » الجزء 20 ص ۰۳۱-۰ 

(۳۲۸) طنئوس. المصدر نفسهء ص ۰۱۱ 

(۳۲۹) موسى طنوس» في: الجنان؛ الجزء 4 (۰)۱۸۷۰ ص ۲۷+ شبلي شمیل. «اقلعوا الأشواك من 
بینکم۰» الأهرام؛ العدد ۱۸۳6 ۰)۱٩۱۳(‏ ص ١؛‏ الأهرام. العدد 1۷۳۲ (۰)۱۹۰۰ ص ١ء‏ و«القنوط معرة 
وحياة الامة غير حياة الفرد؛ » العدد 13۷۰ (۰)۱۹۰۰ ص ۱ 

(۳۳۰) آسعد طراد. «الألفة والاتحاد.» الجنانء الجزء ۱۰ (۰)۱۸۷۰ ص ۳۰6 ۳۰۵. 
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التعصب أياً كان نوعهء وترك أمر الدين بين الانسان وخالقه؛ لأن ذلك من شأنه 
العمل على نمو البلاد وتقدمي"'"". 


إن قوة الشرق في غسل القلوب وجمع الكلمة والتعاون على الخيرء وإدراك 
معنی الوطنية» وتعلیم النفوس فضيلة الایثار. والوسائل لتحقیق هذه الأهداف 
كثيرة» منها الأم في البیت والعلم في الدرسة؛ والصحافت ورجال الدین لهم 
دور آساسي في خلق الألفة بين الطوائف» وغير ذلك من وسائل التربیة» فهذه 
وسائل ضرورية لتعلیم حب الوطن وغرس البادی الوطنية؛ والوطن منزل تسكنه 
أسرة واحدة» ولهذا فنحن بحاجة إلى الاتحاد والتالف. إن الألفة الاجتماعية صيغة 
حديثة تتمثل في انضمام جميع القوى المتنافرة في فكر واحد وعزيمة واحدة» وفي 
سياق هذا النمط من الألفة لا يعرف الفرد إلا چویته الوطنية وصبغته الجنسية» 
والتي تجعل الواحد کل في نظر الجموع. والكل واحداً في نظر الأفرادء نريد أن 
يتعود الفرد في علاقاته مع الناس أن يسأل عن الجنسية قبل السؤال عن الطائفةء 
ولأجل هذا حذر الکثاب العرب المسيحيون من حصر العلاقات في الدين بحيث 
لا يستطيع التلميذ إلا أن يثق بابن طائفته فقط؛ وهو ما ينشر البغضاء في 


القلوب» وكلاهما آفة العمران والنجاح”""". 


وفى هذا المضمارء تجد أكثر ما حاربه الكتاب العرب المسيحيون هو 
التخلص من ظاهرة التعصب الديني بين الأديان والطوائف المختلفة» لأن ذلك 
يؤدي إلى انشقاق الأمة. فاختلاف الأديان والمذاهب لا يتبغي أن يؤثر في الحمية 
الوطنية» ولا بد من الدفاع عن «الاتحاد الشرقي»؛ مسلمين أو مسيحيين أو یبود 
بحيث يكون الجميع مشاركين في الفروض الوطنية ومنافعها متكاتفين على طرد 
الشر وجلب الخير للجميع”""". فالتعصب يقود إلى البغضاء والتناحر وتفتيت 


(۳۳۱) المصدر نفسه ص ۰۳4-۳4۰ 

(۳۳۲) فرح أنطونء «الإخاء والحرية»» الجامعة (الاسکندرية)؛ السنة ۳ (۰)۱۸۹۹ ص ۳۳- ۱۳۵ 
«الافتتاحية : إخاء الأمم وفتوح السلم» » الأهرامء العدد ۱۷۰ ۰)۱٩۰۰(‏ ص ۱؛ «الافتتاحية : بماذا نتقدم ٩‏ 
الحبة العدد ۱8۳ (۰)۱۹۰۱ ص 2۸۳ - 1۸۸ ؛ «الافتتاحية: الألفة العثمانية ورجال الدين والمدارس»» 
المحبةء العدد ۱۱۲ (۰)۱۹۰۱ ص ۱۸۷ ۱۱۹۱ «الافتتاحية: العناصر الشرقية والتقريب بينهاء» الجامعة» 
السنة ٤‏ (۰)۱۹۰۳ ص ۰۱ واالافتتاحية: بين مصر وسورياء» الأهرام العدد ۹۵4٩‏ (۰)۱۹۰۹ ص .١‏ 

(۳۳۳) «اخلاف بين الطوائف» » التقدم؛ العدد 5 (۰)۱۸۸۳ ص ٤‏ ؛ الجتة (بیروت)؛ العدد ۱۳۷۰ 
(۰)۱۸۸4 ص ۱؛ سلیم عنحوري: «الوحدة والاتحاد»» الجتان» السنة ۳ (۰)۱۸۸4 ص ۱۷۸-۷۷ «الامت » 
التطم. العدد ۳۲۲۷ (۰)۱۸۹۹ ص ۱۲-۱ لويس شيخوء «الالفاظ السحریتة» الشرق (بیروت) : 
السنة ۰۱۱ العدد ۱۰ (۰)۱۹۱۰ ص ۱۷۹6-۷۸۸ العدد ٩‏ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۸۷۰۸۱6 والعدد ۱۲ 
۰)۱٩۱۰(‏ ص ٩۳۲‏ - ۰۹۳۵ 


١1 


البنية الاجتماعية» الأمر الذي يؤدي إلى إحباط مساعينا في التحضر والتقدم» لأن 
الانقسام بين المسلمين والمسيحيين ضرب من اطماقت فكيف لا التوفيق والتعصب 
الديني ما بیننا؟ يجيب أن يعيش أصحاب الأديان بالتآخي» يتبع كل دينه على ما 
يراه الأصح في ضميرهء فلا نجاح للوطن إلا بش 

لقد حارب الکتّاب العرب المسيحيون رجال الدين الذين یسخرون الدين 
لمصالحهم الذاتية» على الرغم مما ينشأ عن ذلك من المشاحنات والمنازعات واختلال 
نظام الهيئة الاجتماعية» واشتغال الشعب بمسائل تجعله يعود إلى الوراء ما لا يعود 
على الوطن بالفائدة*"", 


إن الانقسام والتناحر هما اللذان جرا على الشرق النكبات والهزائم فالاتحاد 
سبب رقي الأمة وسعادتها ۰۳۲ نحن بحاجة إلى الحمية ويكون هذا بنبذ الشحناء 
واستتصال التهاتر» والسعي وراء الانضمام والألفة استجماعاً للقوى ودفعاً لدا 
فالتعصب تاج الجهل والاستبداد. يجب أن نعري الجسم المدني والحاكم من كل 
عقيدة وديانة ما عدا عقيدة المساواة والعدل. فالحكومة المؤسسة على مبدأ الاخاء 
والساواة ونبذ التعصب لا تميز بين الأفراد الذين تتعزز بهم والشعب الذي يبقيها 
في الكيان والسلطة"۳۳۲. 


د رفع شعار «حب الوطن من الإيمان» 

تبلور هذا الشعار في سياق الحملة العنيفة التى شنها الكُتَابِ العرب 
الرابطة الدينية بحيث يمكن لأي مواطن أن يعبّر عن هذا الحب بعدة طرق» مثل 
مساعدة مواطنيه الذين هم من لحمه ودمه بحيث ينخرط المجتمع في تعزيز مبدأ 


(۳۳۶) بولس بطرس ‏ في الهدی العدد ۲ ۰)۱٩۹۱۰(‏ ص ۱۲۰۱ فرح أنطون» «التساهل الديني » 
الجامعة. الستهة ۲ (۰)۱۹۱۰ ص ۱۷۳-۷۳۳ داود بركات» «غریق یتخبط » الأهرام العدد ۸1۱۵۵ 
(۰)۱۹۰7 ص ۰۱ وشيخوء «الالفاظ السحرية»» ص ۰۲۰3 

(۳۳۰) أرقش رزق الله» «الاب شیخو وعبيد الله»» الفید. العدد 1۵1 (۰)۱۹۱۰ ص ۰۱ 

١‏ ) سلیم عنحوري: «التغايرء؛ العصر امشدید. العدد ۲۳۹ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۲۱ ولالاتحاد 
الاحاد » العصر الجديد. العدد ۲۰۹ ۰)۱٩۹۱۰(‏ ص ۰۲-۱ 

(۳۳۷) أمين الریجاني. «التساهل الديني واللك الجديد. » الهدی. العدد ۳ (۰)۱۹۱۰ ص ۲-۱؛ شبل 
شميل» «أهكذا یکون الجند يا أهل لبنانء القطم» ۰۱۹۰۸/۹/۱۲ ص ١؛‏ فارس الخوري» «التنازع 
والتعاون؛» القتطف. السنة ۰۳ العدد ۰۲۵ ص ۲۱۸-۲۱۱ وأمين الريجاني «حکومة الستقبل»» الوید» 
العدد 5055 (۱۹۱۰) ص .١‏ 


۱4۵ 


التكافل والعمل على أن تجمعنا الحاسة الوطنية» لأن النزاع الديني سيعود على 
الجميع بالخسارة» لا سيما في لحظات التعصب. وعليه فإذا تم ضبط الشعور 
الديني وتهذیبه والاتفاق على الواطنة الصالحة. فان ذلك سيؤدي ۳3 إحلال الألفة 
والحبة بدلا من البغضاء والفرقة» وسیکون من فوائد ذلك الراحة السياسية 
والدنية والقوة والاقتدار والتقدم في الزراعة والصناعة والعجارة والعلوم 
والعارف. لیکن التركي والعريي والدرزي واليهودي والاروني والارئوذکسي 
والقبطي والسرياني مرتبطین برباط حب الوطن؛ ولتکن لهم غاية واحدة هي حب 
الوطن» ومن هنا فان فصل الدين عن الدولة أمر لا مفر منه الآن“"". 


إن إصلاح البلاد وتقدمها يكون بالاتفاق على أننا جميعاً أبناء وطن واحد» 
وأن عمارة الممالك تكون بحرية الأديان لا بالتعصب. ویرت كليل بر کی سالا 
على ذلك بقوله: «إذا سألت رجلاً من فرنسا من أنت؟ أجاب أنا فرنسي. وليس 
مسيحياً كاثوليكياًء ولكن إذا سألت أحد أبناء وطننا: من أنت؟ قال: أنا مسلم. 
وفرق بين سني وشيعي » أو مسيحي أو أرمني أو رومي» 0 بدوي أو حضري. لن 
يجيب أحد: أنا سوري أو عراقي فلا رابط وطنياً يجمعنا». إن الدين کنژ ثمين» 
لكن يجب ألا يقف في طريق عمار الوطن وإصلاحه. فإن وقف الدين عند حدوده 
والدنية عند حدودها كان عمار الوط" فإن وُفْقَنا في هذا لن تلبث آوروبا 
أن ترانا نفوقها تقذ 


نشأت رغبة عميقة لدى المسيحيين العرب في تقديم رابطة الوطن على رابطة 
الدين في جميع مسارات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادیه» وجب أن 
تكون هذه المطالبة صادرةٌ عن الشيخ والقسيس والحاخام”'*". فالوطن منزل 
تسكنه أمة يظلها سقفه» ويروا ماه وتجمعها وحدته. والأديان معتقدات 
ومذاهب يختلف فيها الأشخاص وقد يكون هذا الاختلاف سبباً في الانبیار 
الاجتماعي إذا ۶ يكن هناك ضوابط. فإذا وجد التفرق الديني وجد التفرق 
الوطني» وكانت النتيجة وبالاً على الجميع. الواجب أن تعرف نفسك بوطنك 


(۳۳۸) بطرس البستاني» حب الوطن من الإعانء » الجنان» السنة ۱۰ (۰)۱۸۷۰ ص ۳۰۲ ۱۳۰۳ 
حنین الخوري› «الدين والوطن. » الجنانء السنة ٤‏ (۰)۱۸۷۰ ص 478 - ۱4۳۱ سلیم البستاني؛ «جلة 
سياسية » الجتان» السنة ۲۳ (۰)۱۸۷۲ ص ۰۱۰۷-۱۰5 والجتان» السنة ۲۱ (۰)۱۸۷۲ ص ۷۳۹ ۰ ۰۷ 

(۳۳۹) لسان الخال العدد ١١5‏ (۰۱۸۷۹ ص ۰۱ 

(۳6۰) لسان اطال. العدد ٩۳‏ (۰)۱۸۷۸ ص ۰۱ 

(۳۶۱) جيب شقراء «دعوة رابطة الوطن على رابطة الدينء » القطم, العدد ۳4۹۹ (۰)۱۹۰۰ ص ۰.۱ 


۱1۹ 


وليس بدينك. وإذا عرفت ما هو الوطن جعلته رابطة الاحاد» وعرفت ما هي 
الادیان اخترت ما يقنع ضميرك فلنتحد بقوة الط ۵ من هذا المنطلق 
نحن الشعب العريي يجب أن نحافظ على کیاننا وحقوقنا ۳ 


فالانقسام الديني يقيم أسواراً بين عناصر الأمة. فلماذا لا ندع کل فرد 
ودینه » فنحن وان اختلفنا ديناً أبناء طن واحد اذا لا تجتمع ا أمة واحدة 
«فكما للدين علینا حق» فللوطن علینا حق وللجنسية حق وللغتنا حق»!**۳. 


ولتأکید أهمية الوحدة الوطنية» استخدم الکتاب العرب السیحیون لغة 
عاطفية تثیر مشاعر الاعتزاز الوطني. وفي هذا السیاق یمکن الاشارة إلى یوسف 
البستاني حیث يقول: «علینا أن نساهم في تقدم البلاد. فيا كبر ذنب من ینکر 
بلاده التي رواه ماؤهاء وأنعشه هواژها حين تنزل با النوازل أو حين يجدها أقل 
مكانة من غيرها في العلم والدنیة! العلاقة بين الوطن والمواطن تماماً يجب أن 
تكون كالأم وابنها"* ". فالوطن - بتعریف الكتّاب المسيحيين ‏ من حيث المعنى 
اللغوي هو المحل والمقام» بدءاً من البیت وانتهاءً بالقطر. أما من حيث المعنى 
الاصطلاحي» فهو وجود المرء في أمته. والأمة فئة تقوم على وحدة الجنس 
ووحدة السياسة» فالجنس الواحد لأمة ما هو رجوع هذه الأمة إلى أصلٍ واحد أو 
جملة أصول اتحدت بفعل القومات الآتي ذکرها وهي وحدة اللغة والعادات. 
والسياسة الواحدة تنطلق من شريعة وقوانين اتفق ق عليها كل أفراد الأمة وقبلتها 
طوعاً لا کرها. 


علينا أن نعتبر ذواتنا جنساً واحداء فلا يعود السلم ينفر من النصراني» 
ولا يعود لدينا مفهوم الطائفة والقبيلة. هنا نصبح أمة واحدة لا نمتاز عن 
بعضنا إلا في المعابدء هنا نختار من العادات ما يلائمناء ونتكلم لغة واحدة هي 
«العربية»» ونكون جنسا واحداء ونسعى إلى مصلحة واحدة. وحتى نصل إلى 


(747) «الافتتاحية: لا أديان في الوطنية ولا وطنية في الأديان, » الأهرام» العدد 17۸7 (۱۹۰۰)ء 
ص .١‏ 

(۳4۳) عبد المسيح الأنطاكي » «تقرير سياسي» » العمران (القاهرة) السنة ۲ (۰)۱۹۰۸ ص 14-4. 

(744) فرح أنطونء «النبت الجديد. » الجامعة العثمانية. الجزء ۱۲ (۰)۱۸۹۹ ص ۲۱۳ -٠٠۲؛‏ شبلي 


شمیل ۰ «هناء وعزاء»» القطم العدد ۷۷۱۹۸ (۰)۱۹۱8 ص ۱: بولس الخولي : «کلام في التربية» » القتطف ۰ 
الستة ۰۲۹ العدد ٠5( ٩‏ ۰ ص ۷۸۳ د ۰۷۸۵۹ و«قيمة التربية»» المقتطف› السنة ۲۹ العدد ۱ ( ۰6۱۹۰ 


ص ۰۱-٩‏ 
(۳۵) یوسف البستاني» «بلادي هي أمي ٠»‏ احريدة العدد ۱۷۸۱ (۰)۱۹۱۲ ص ۱ 


۱۱۷ 


هذه المرحلة من الوحدة الوطنيةء لا يعود دأبنا الا السعي في سبيل النجاح 
والتقدم والعمران"*۳. 


ه - المرأة العربية ودورها في تنبيه الوعي القومي 

كانت المرأة العربية ذات تأثير ملحوظ ودور تربوي قوي نابع من شخصيتها 
التعلمت وهناك أمثلة كثيرة على نبوغ أعداد غفيرة من النساء العربيات» لكن 
العصور الأخيرة شهدت انحطاطاً ملحوظاً في دور المرأة! فما هي الأسباب التي 
أدت إلى هذا الوضع المتردي للمرأة؟ لا شك أن التربية من أعظم وسائل بلوغ 
الأمة لأهدافهاء وهذا أمر منوط بمسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة. 


وبخصوص الرأة» فان لها دوراً جوهرياً وعميقاً في توجيه الأجيال نحو 
العمل النافع والفید. ولكن ذلك لا يمكن أن يأتي إلا عبر العمل على العناية 
بالنساء والسعى نحو تعليمهن معارف العصر وعلومه(۳*". لقد أكد بطرس 
البستاني على صفحات مجلة الجنان ضرورة تعليم المرأة» والاستفادة من مختلف 
القوى التي تتمتع بهاء من قوى عقلية وأدبية وتمييز وذاكرة ومیل إلى الخير. ويجب 
أن نطرح جانباً الفكرة القائلة إن المرأة خلقت فقط للغزل وخدمة الرجل. فإصلاح 
الأمة يبدأ باصلاح المرأة» فهي المدرسة التي يجب إعادة تأهيلها ثقافياً ومعرفياً وأن 
تعرف من العلوم والعارف والآداب ما يلزم لتقدم الأمة““. 


ویوافق سلیم البستاني هذا الرأي؛ فالرأة هي الحرك الأساسي للرجل 
والبیت بعامت «فالنساء کالرجال فى الدنیا أمة ذات قوة عقلية مدبرة مدركة مميزة 
وقوة مادية منفذة لأوامر العقل خادمة لاحتیاجات الجسم“ لهذا يجب أن تکون 
على قدم الساواة مع الرجل في طلب العلم والعرفت «فما أصعب اتفاق الزوج 
والزوجة إذا كان هناك تفاوت في معارفهما» فلها تأثیرها في زوجها والحیط من 
حولها. الرأة كذلك مربية» وبالتربية تغرس عاداتنا وتقالیدنا فى الصفار» کذلك 
«الصداقة الوطنیة» من آثار التربية الحسنة. وعو الأخلاق الفاسدة في الأسرت 
ولها تأثيرها في الجتمع في السلم والحرب معاً. فالوطن بأهله والنساء نصفهم 


(۳۶۷) فرنسیس مراش : «الوطن» الزهرة (بیروت)» العدد ۲4 (۰)۱۸۷۰ ص ۰۱۸۸-۱۸۰ و«العالم 
1 البشري. » الزهرة المدد ۲ (۰6۱۸۷۰ ص ۰۱۵۸-۱۵۷ ونقولا حداد «الاستقلال القومي ‏ الهلال 
(القامرة) (۱۹۱۸)» ص ۰۱۱۸۱۱۲ 


(/541) سليم البستاني» «العرب والافرنج » الجنانء الجزء ۱ ۰۵۷۲ ص ۳۸۳ ۰۳۸۵ 
(TEA)‏ بطرس البستاني» «تعليم النساى » الجثان» الجزء ۷ (۰)۱۸۸۲ ص ۰۲۱۳۲۰۸ 
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فل" يصلح حاله إلا بصلاحهن» فهن آساس (البتاء التمدنی» ۳*۳ 


وخير مثال على تقدم المجتمع ‏ في رأي الکثاب المسيحيين - المرأة الفرنسية 
والمرأة الإنكليزية اللتان استطاعتا أن تثبتا وجودها في بلادهما في العمل وغيره» 
فرفعة البلاد وتقدمها أمر منوط بالمرأة مثلما هو منوط بالرجل. 


فعلى نساء الشرق أن يتقدمن إلى مكانتهن اللائقة ببن» خصوصاً أن الکتّاب 
المسيحيين العرب سلطوا الضوء على وضع المرأة الغربية في العصور السابقة» 
فوجدوا أنها عانت عسف الرجل وظلمه لهاء وانحطاط قدرها في المجتمع» ثم 
تطورت با الحال إلى أن استطاعت أن تحصل على حقوقها الأدبية والعلمية 
والماديةء وأصبحت سيدة نفسهاء وزاحمت الرجل في جميع المواطن حتى في 
حلقات السمر والصناعات والمهن على اختلاف أنواعهاء حتى انبم شجعوا على 
حصول الرأة على حق الانتخاب كالرجل بما أنها شاركته في العمل والاستقلال» 
ومن هنا آرتأوا وجوب أن یکتمل دورها ونتمتع پذا الحق اين 


لكن أين المرأة العربية من كل هذا؟ 


لقد طلبت المرأة العربية التقدم بالتقليد والتبرج والخمول لا بتهذيب النفس 
وإنارة الأذهان والعقول وهذا شيء استنكره الکتاب العرب السیحیون» وحاولوا 
إبعاد المرأة العربية عنه(*۳. لأن أي جيل من الناس لن یتقدم إلا إذا تقدمت 
المرأة» لما لها من أثر مباشر وعميق في الأجيال. وعلى المرأة ألا تقتدي بالمرأة 
الغربية من حيث الأزياء والألفاظ فقطء وإنما من حيث العلم والعمل اش 
وكذلك حذر الکتاب العرب المسيحيون من قضية تقليد النساء العربيات للغربيات 
باللباس والمظاهر الخارجية فقطء وإهمال الواجب المقدس» ألا وهو الطفل 
وتربيته» لأن فقدان الطفل حنان الأم» وتربيتها له بطريقة غير صحيحة أمر يضر 
بالوطن» ويزعزع أركان استقلاله» ويؤدي به إلى الاستسلام للغرب» مما يسبب 
ضعف العقل وترك الصنائع الوطنية وإضاعة الثروة"*. 


(۳۶۹) سليم البستاني. «الانصاف.» الجنان؛ الجزء ۱۲ (۰)۱۸۷۰ ص ۳۷۱-۳۹۹ 

(۳۵۰) نقولا حداد» «حق الناء في الحكم الذاتي»» اللجامعةء السنة 7 (۰)۱۹۰۸ ص ۰۱۰۸-۱۲۱ 

(۳۱) نقولا باز جرجيء «التقلید»» الحبة العدد ۱۶۰ (۰)۱۹۰۱ ص 1۰-۱۳۹ 

(۲۷) نجیب حداد» «حتوق النساء»»الاهرام» العدد 11۰۲ (۰)۱۸۹۳ ص ۰۱۱ 

(Tor)‏ نقولا باز جرجي. «التقلید»» الحبة العدد ۱8۰ (۰)۱۹۰۱ ص ۱۳۹ - ۰1۶۰ وداود بركات» 
«أتقلد أم ارتقای» الأهرام العدد ۰۷۶۱۱ ص .١‏ 
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وعلى الرغم من الدعوة القوية إلى حرر المرأقء فإن هناك حدوداً يجب على 
المرأة ألا تتجاوزهاء وفي هذا السياق يقول بعض الكتّاب «لا بارك الله في المدنية 
إذا انتهت بالإناث اللواي هن بهجة الدنيا وركن العمران إلى هذا الحد من الخشونة 
والهمجية». وفي هذا دليل على الخطوات الحذرة التي كان ينبغي مراعاتها في ذلك 
العصرء فالمرأة مطالبة بتعلم اللغة الوطنية وآدابها وإتقان الخياطة والوسیقی ومعرفة 
أصول الدين» وعلم الأخلاقء وقواعد الألفة الاجتماعية» وقانون التربية» حتى 
يتنور عقلهاء وتكون قادرة على التأثير في أخلاق الرجل وعواطفه» لكن إن بقيت 
تزاحمه في كل شيءء فكيف يمكن أن تقوم بدورها الطبيعي المنسجم مع تكوينها 
الروحي والعاطفي والجسدي. للمرأة أن تساوي الرجل لكن ليس في كل شيء. 
فكل واحد له دور يجب أن یلتزم به**۳. 


إذا أردت معرفة مستقبل أمة وقراءته يجب أن تبحث عنه في أطفالها؛ في 
صحتهم وتربيتهم» والأم هي العامل المؤثر في هذا المضمارء إذ ما يكتسبه الطفل 
منها بالإعداد الطبيعي والتربية الادبية والتعليم العقلي لا تقوى عليه المؤثرات 
اللاحقة. إن الطفل الذي يربى بيد أم عاملة عالمة يشب عاقلا أدبياً مقداماً. 
والمحصلة لكل هذا أمة متمدنة ومتقدّمة على غيرها من الأب ی a‏ ما 
نعمل على زيادة عدد التعلمات والمهذبات» نحسن المستقبل وحالة الناشئة والبلاد 
حتى يأتي الزمان الذي ترتقي فيه المرأة الشرقية» وتصبح قائدة التربية الحديثة في 
العائلة والمدرسة معا" . المرأة قوة فى الهيئة البشرية تحركها بغیرتها وشهامتها 
وتدفعها إلى الأمام بأديها وكيانهاء الرأة العربية بجهلها وصلت إلى الدرجات الدنيا 
من العلم» الأمر الذي أساء إلى أخلاقنا وکرامتنا كأمة عربية. 


وقد نبّه أنيس القدسي إلى ظاهرة الاستخفاف بالمرأة وعدم معرفة شيء عن 
تكوينها ودورهاء وتساءل قائلاً: لماذا لا نقرأ عن تاريخ النساء التمیزات؟ إن 
المرأة لم تصل إلى ما هي عليه اليوم إلا بسبب فساد المجتمع وما ولده ذلك من 
عادات قبيحة في الرجال. المرأة العربية راقية عبر الزمن» وكل ما ألحق بها يمكن 
إزالته بالعلم والحرية المقرونة بالتعقل والرويةء يجب على المرأة أن تفتخر بلغتها 


(]۳۵) سلیم عنحوري» «حديقة السوسن ٠‏ الضياء ,)١19+5(‏ ص ۰۷۹-۷ والضياء: السنة ۰۸ 
العدد ۳ (۱ ۰۱۹۰ ص ۰۱۰۳ ٩۱۰۶‏ السنة ۰۸ العدد 4 (۱۹۰) ص ١591١506‏ ؛ السنة ۰۸ المدد ۵ 
۰۱۹۰ ص ۱۱۱ ٩۱۷۳‏ السنة ۰۸ العدد 1 »2)١94-+5(‏ ص ۰ ۰۲۳۱ والستة ۸ العدد ,)18١5(‏ 


(۳۹۵) شبلي شميل» «رجال الغدء » الفید. العدد 1٩۷‏ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۱ 
(۳۵۲) اسکندر عازارء «ماذا ترىء » الكلية» السنة ۰۳ الأعداد ۸۰۱ (۰)۱۹۱۲ ص ۰۲۰۱-۱۹۵ 


۱۳۰ 


وأدمها اففي یک مدنية أفضل من بنات باريس إذا عرفتن كيف تهذبتها وتسرن 
بالأمة في طريق الحكمة والسداد»”"”". وفي هذا تفاؤل كبير حمله الكُتَاب 


المسيحيون العرب نحو المستقبل للمرأة العربية. 


- الکشف عن القوى الروحية التي تمتاز بها الأمة العربية عن غيرها 

من الأمم 

تباهت الأمة العربية بحمل مصباح العلم ونور العرفة إلى العا/(**۳ 
ويعترف المؤرخون الحضاريون بالمساهمة الفعالة التى قدمتها الأمة العربية 
للإنسانيةء فضلاً عن الوقع الجغرافي الذي منحنا امتیازاً حضارياً دائماً «فأصبحنا 
بابا يدخل منه الغرب إلى الشرق والعکس». وهو ما عبر عنه الكتّاب المسيحيون. 

«إن لنا من ا الطبيعية ما يكاد يجعلنا أكبر قوةٍ في العالم» وان ساندناها 
بالقوة الأدبية سنحقق مكانتنا الحضارية اللائقة بناء علينا أن نستغل مركزناء الذي 
جعلنا يونا من أقوى دول العالم. الأمنية الأدبية التي تنفذ الشرائع والقوانين في 
كل الأحوال هي قوة عمل الأمة في الداخل والخارج» فلا بد من القوة لتنفيذ 
الشرائع والقوانین والاتحاد والال والمعارف هي أركان هذه القوة» ومركزنا 
یژهلتا للحصول عليها کلهاه*؟۳. 

لقد ترك العرب بصماتهم على الانسانية جعاء ی 
الکتاب العرب على الأجانب وصفهم لنا بالبرابرة» ويطالبهم بأن يقارنوا بين 
جاهلية الإفرنج وجاهلية العرب. فهم في جاهليتهم برابرة متوحشون؛ لا قوانين 
تحكمهم ولا عقول له ولا آداب تهذبهم» بینما كان العرب في جاهليتهم أهل 
جود وكرم ونخوة ومروءةء تمتعوا بعزة النفس وكرم الجنس وبالبسالة والشجاعت 
وكفى بالعرب لغتهم التي أفاضت على كل لغات البشر بما فيها من الفصاحة 
والبلاغة. وحين أسلم العرب لم يقوموا بفتوحاتهم رغبة أو طمعاً بالأرض والمال» 
بل لنشر الدين» لهذا سادوا وملکوا وأصبحوا من أقوى الأمم. وعلى الرغم من 
تراجع مکانة العرب في ظل الدولة العثمانية» فان بعض الکتاب العرب جذرون 
الغرب من آنبم لم يسقطواء وعلیهم أن یتذکروا صلاح الدین؛ ویذکرهم بأخلاق 


(۲۷) أنيس القدسي» «صفحة من تاريخ المرأة العربية » الورد الصافي. السنة ۳ العدد 4 (۰)۱۹۱۲ 
ص ۰۳۱۸-۳۱۶ 

(۳۵۸) سلیم البستاني» «صوت الامة » الجنان» السنة ٩‏ (۰۱۸۷۱ ص ۰۲۸۷-۲۸۵ 

(۳۵۹) سلیم البستاني» «مرکزنا»» الجنان؛ السنة © (۰)۱۸۷۲ ص ۰۱8۹-۱۶۵ 
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العرب» وما عندهم من التمدن والآداب» وجذرهم من دوام شتيمة العرب 
«فلكل عصر ظروف وأحوال ولكل زمان دولة ورجال"". 


لا بد لنا من الرجوع إلى ذلك التمدن العربي الذي مكن أوروبا من بلوغ ما 
وصلت إليه الآن من تقدم أدبي ومادي؛ فالعرب نقلوا حضارة اليونان والرومان» 
وزادوا عليها في مختلف صنوف العرفة والأهم من هذا أنهم قطعوا النظر عن 
الاختلافات الدينية مراعاةً للصالح العام» فكثير من مدارس قرطبة وغرناطة كانت 
تحت رئاسة يبود من أهل العارف. هذه قوة يجب أن نعود إليها. 


لقد جعل العرب من العصبية الدينية محركاً للحمية والفتوحات» أما في 
سياستهم الداخلية فلم يقيموا لها وزناً» ول تكن سبباً من أسباب خراب البناء 
الاجتماعي. لقد كانت بلادنا ينبوع الثروة والمعرفة""". «إن أورويا اليوم لو لبشت 
في قراءتها مئة عام لا يمكنها أن تعرف مقدار فلاسفة العرب في الأندلس» 
ونحن لولا هذه الفلسفة لما وصلنا الآن لشيء من علوم الأولين» نحن لا علاقة 
لنا بأسلافناء دخل بیننا الشقاق وانفصمت عرى الاتحاد وقطع حبل العاطفة 
الوطنيةء فوقعت بأيدي الغرب مكتباتنا ومؤلفاتناء فما لبثوا أن سبقونا وزادوا 
علينا وأنكروا علماءنا وفلاسفتنا وحاربونا بسلاحنا ورمونا بسهام نحن 
اخترعناهاء آن الأوان لنسترجع كل ذلك بالألفة والاحاده۳۳" ؟. 


وبخصوص العرب السوريين» فان النباهة والذكاء هما طبيعتهم» فما علينا 
إلا أن تتوفر لدينا الرغبة في تحصيل العلم واستعادة تراثنا الفكري والأدبي» وفي 
هذا السياق يقول سركيس: «إن النباهة في السوريين طبيعة» فكم باطری إن 
ساعدتها العلوم»""". لقد تمتع العرب» برغم ظروف حياتهم القاسية» بالأخلاق 
والفضائل التي يقف عندها كل مؤرخ منصف؛ «فمن أين امتلكوها؟ نبا من 
معلم الفطرة ومدرسة الطبيعة» ومنها الإباء وحب الاستقلال والشجاعة 
والاقدام والوفاء» والفطنة. والذکاء» والسخاء» والایثار» وشرف القول؛ 
والشهامة» والفصاحة. كل هذا تمتع به العربي قبل ظهور الاسلام» وأتم الله 


)۳۰( فرنسيس مرزاش ايوم باریز ؛ ‏ اطتان» الستة ۵ (819/7م١)2‏ ص 05-06 

(111) سليم البستاني : «العرب والإفرنج»' الجتان» السنة 4 (۰۱۸۷۳ ص ۳۷۸- ۳۸۰ و«القوانين 
الدولية » النان» الستة ٩‏ (۰)۱۸۷۳ ص ۳۰۶ 

. س رکیس» «العرب » ص و والتقدم » العدد ۱۷۰ (۱۸۸۵) ص‎ (TI) 

۰۲ التتدم العدد ۱۷۱ (۰)۱۸۸۵ ص‎ (TIT) 


۱۳ 


نعمته على الأمة العربية بجمع شتاتها وتوحيد كلمتها تحت لواء الإسلام”*"". 


وأخيراً نقول: إن الشمس المشرقة علينا اليوم من الغرب هي شمس آدابنا 
وأدياننا ومجدنا الغابر. ففی هذا الوطن» سورية وفلسطين وجزيرة العرب» ظهر 
الأنبياء ونشأت الأديان» وأشرقت على أوروبا شمس العلوم والآداب»: فأنارت 
بلادهم وخرجت بهم إلى الرقي والعمران. وفي هذا السياق من الشعور بالفخر 
والاعتزاز بماضي العرب الجید. يطالب الكتّاب العرب يعدم الخضوع لهذا 
الفاتح القوي. «وأن لا نترك ما في مدنیتنا من الخير الروحي. فان طلبتم الحرية 
فاطلبوا المعنويّ والجوهري منه؛ التي تحصنها الآداب التي تجمع ما بين العلم 
والدين التي هي قرام المدنية الجديدة» وترتفع نبرة المطالبة على هذا النحو؛. عل 
آدابنا أن تتحرر من قيود رجال الدين». أدعوكم إلى مودة أدبية» أناشدكم الحرية 
لا تدعوا الخوف والجبن یسیطران علیکم. ارفعوا أعلام الاداب شيدو صروح 
التهذیب. أسسوا معاهد الفنون. على هذا یتوقف تحریر الانسان والأمم لنژید 
بالقول والعمل التعالیم السامية لننصر البادی الحرة السدید*"۳. 

ز - الدعوة الستمرة إلى الأخذ بأسباب تقدم الأمم التمدنة 

یمکن تلخیص آساب التقدم الانساني نحو التمدن بالعوامل التالية : 

- النقد القائم على أساس ومبادی أدبية صحيحة حباً بالصالح العام» وطلباً 
لاتقان العملء لأن هذا النوع من النقد هو القادر على خلق حالة التقدم في الأمی 
على العکس من النقد البني على أسس خاطئة كالجهل والتعصب؛ لأن ذلك من شأنه 
أن یمنع الناس من العمل خوفاً من الانتقاد. وکل عمل یمکن أن يجلب النفع 
لام ولو كان فيه جانب سيئ يجب الأخذ به. على كل أمة ترید الأخذ بأسباب 
التقدم أن تحدد موقعها بالنسبة إلى الأمم الأخرى من جميع النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» وأن تعرف تحديداً مصيرها ومستقبلها الذي تتطلع 
إليه”"'' ". ويلفت الکثّاب المسيحيون العرب الأنظار إلى النتيجة التي ترتبت على 
الأخذ بمبدأ النقد الصحيح عند الأمم الأخرى. وليس شرط نجاحنا تراجع غيرنا. 

(۳۹۶) انطون» «فضائل العرب»» ص ۱۵۷ -154١؛‏ جبر ضومطهء إلى ماذا نحن صائرون وكيف 
تتلافى أمرناء» المقتطف. السنة ۰۳۱ العدد 7 (7 ۰6۱۹۰ ص ۱۵-٩‏ و۱۱۳ ۱۱۹ 


(775) أمين الريحاني» «الثورة الأدبية » القتطف. السنة ۰7 العدد ۳۶ (۰)۱۹۰۹ ص ۵۷ ۵۸۰. 
(۲ سلیم البستانی» «الدوران + الجتان» الستة 4 »)۱۸۷١(‏ ص ۰۲۵۹-۲۵۷ 


۱۳۳ 


والأمة العربية لا بد لها من تقرير أساس تقدمهاء وأن تمضي قدماً بهذا الطریق ۲ ". 

- نشر ثقافة التقدم والتطلع إلى الأمام من خلال الصحف والدوريات لكونها 
تمد الواطن بفنون الأدب والتهذیب. وتبدیه إلى روح المواظبة والعمل على 
استئصال جرئومة الفساد. والعلم والمعرفة بأحوال البلاد وأعمالهاء مع الحض على 
الوطنية وتذليل المصاعب. فان تحرينا الصدق التام في ما نكتب والأمانة كذلك» 
وامتلك المحررون العلم بالجغرافية والتاريخ واللغة العربية» بالإضافة إلى إحدى 
اللغات الأجنبية» هنا تحقق الصحافة مرادها وتخدم الأمة. لكن لا بد أن ننوه إلى 
أنْ كل ذلك لا يتأتى إلا باحرية "۳ 


- التيقظ وحسن الإدارة والقدرة على الانجاز أمور يجب الأخذ بها. كما يجب 
على كل من يستلم زمام الأمور العامة أن يرتقي في سلم المعرفة الصحيحة التي 
يفتقر إليها الانسان. لهذا يجب أن نكون على اطلاع واسع على المعرفة الشرعية 
والقانونية والتاريمخية والجغرافية» فالمعارف هي طريق الاصلاح وخاصة لدى 
أصحاب الناصب"*" ؟. والأمة تتقدم إذا سلكت طريقاً خالياً من التظاهر بأكثر من 
الحقيقة. وحارس الانسان هو القوة» كل شيء يرتكز عليهاء فهي حافظة النظام 
ودونها لا تقوم للبلد قائمة””"". 


والدين» وتعلم نتعلم» وتدقيق البحث قبل الحكم على أعمال الاخرین وكتاياتهم» 
واقتباس ما يعيد حال الأمة العربية إلى سابق عهدها”'"". وعلينا تأسيس 


(771) المصدر نفسهء ص ۲۲۱-۲۵۷؛ ويعزز البستاني هذا الرأي في مقالاته: «التنکیت » الجئان» 
السنة ۳ (۰)۱۸۷۰ ص ٩۷۱-۷۵‏ «الإصلاح. » الجنان» السنة 1 (۰)۱۸۷۱ ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۹؛ الجنان: 
الستة ۷ (۱۸۷۱) ص ۰۲۱۱-۲۱۳ والسنة ۸ (۱۸۷۱) ص ۰۲۵۱-۲۶۹ 

(۳۱۸) فرنسیس مراش. «الجرائدء » الجتان» الستة ۵ (۰)۱۸۷۱ ص ۱۵۹-۱۵۷ سلیم البستاني : 
«الصحف وواجباتبا»» الجنان. الستة 4 (۰)۱۸۸۲ ص ۳۰۳ ۳۰: «حرية الطبوعات » الجنانء السنة ۱۲ 
(۱)۱۸۷۹ خلیل اخوري. «الجرائدء » البرق» العدد ۰۱۹۰۸ ص ٩۱-۵‏ فرح انطون» «تحرير الصحافة في 
الشرق » الجامعة. السنة 1 (۰)۱۹۰۳ ص ۱۳۲۸۳۲۵ يعقوب صروف. «آداب الصحافة » الكلية 
السنة ۲ الاعداد ۸-۱ (۰)۱۹۱۲ ص۱۵۵ - ۱۲۰+ سلیم البستاني: «الصحف وواجباتهاء» الجتان» السنة ۰٩‏ 
ص ۳۰۳ - ۳۰6 «البیرق: ! الجرائد (بيروت)» العدد ۱ (۰)۱۹۰۸ ص ۰۱-۵ وعنحوري: «ما هذا ٩‏ 
العصر الحدید العدد ۱۹۶ (۱۹۱۰)» ص ۰۲-۱ 

(59") البستانی» «لسان الحال»» ص ۰۱۶۲-۱۶۱ 

(۳۷۰) سليم اليستاني» «قوتناء ؛ الجنان» الجزء 15 (۰)۱۸۷۱ ص 1۵ - ۰4۱۷ 

(۳۷۱) البستاني» «العرب والإفرنج»؟ ص ۳۸۲۔ ٤۳۸۔‏ 
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الجمعيات النافعة» إذ تعتبر سبباً أساسياً في تقدم انس البشري في الآداب 
والعلوم والصنائع» لكونها تباشر ما لا يستطيع القيام به شخص واحد وكذا 
الأعمال ذات النفع العام بكافة أنواعها العلمية والأدبية والدينية والاقتصادية» لأن 
أهم ما فيها آنبا تشيد أركان الألفة بين أعضائها'""". لا بد لنا من السعي إلى 
التقدم الذي يعني الوصول إلى أسباب القوة الكامنة في المعارف التي تيسر إدراكها 
فى هذا العصرء والابتعاد بأفكارنا عن التعصب الدينى وكل ما يقف عقبة فى 
طريق التكاتف والوحدة. ويتم ذلك بنشر القواعد الم بالعلم الصحيح 
والتربية المنزهة عن كل ما يضيق العقل به0"". 

ومن أسباب التقدم التحلي بالروءة والعزم والثبات واحترام الآخرء والابتعاد 
عن الكذب والحسد والانتقام» علينا أن نحارب هذه الشرور» فان لم نستطع مادياً 
فعل الأقل E‏ 

لقد عبّر الكتاب المسيحيون عن الحاجات الروحية والثقافية العميقة لأهل 
الشام في التقدم والتحضرء ولعل أهم الأفكار التي يمكن استخلاصها هي أنَّ 
الاتحاد هو الأساس في بلوغ الأمل. والدولة هي شمس الهيئة الاجتماعية؛ لأنها 
ينبوع الأمنية المكانية والزراعية والتجارية. والاتحاد قوة» والعمل هو الروح 
والعرفة. لندع ما كان ونلتفت إلى ما یکون. وهو الإصلاح. نحن معاشر 
السوريين الكل يرغب في ذلك «فإن اتحدت عناصر الوطن على حبه وتقدمه» فان 
وجد ذلك حقيقة تيسر الإصلاح». لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. وكل من وصل 
تميز بالكد والتعب والاجتهاد والواظبة والمحافظة على الوقت واغتنام الفرص(*۳۲. 


علينا الابتعاد عن التشيع المذهبي والتعصب الديني الأعمى؛ إذ رأينا الأمم التي 
نفضت عنها غبار التعصب رقت وسمت ونجحت. علينا القول: «طوبى للحرية 
وسحقاً للتعصب» يجب أن ننشر الحرية ونجعل التعليم حراً بكل معنى الکلمة۳۲۳. 


كما يعوزنا إنشاء الأخلاق» فالمعلم والأم لهما دور أساسي في تكوين روح 


(۳۷۲) سليمان البستانی» (الجمعياتء » الجنان» الجزء 4 (۱۸۷4): ص ۰۳۱۰۰۳۰۹ 

(۳۷۳) سليم البستاني» «الشرق والغربء» الجنان؛ الجزء ۲۹ (141/7). ص ۰۷۶۱-۷۵ 

(۳۷6) سليم البستانی «جلة سياسية » اطنان؛ الجزء ۳ (۰)۱۸۷۳ ص ۰۷-۷۳ 

(۳۷۰۵) الجنان: الجزء ۵ (۰)۱۸۷۳ ص ۰۱8۱-۱۶۵ والجزء 7 (۰)۱۸۷۳ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ واطزء ۱6 
(۰)۱۸۷۳ ص ٤1۹‏ ۰:۷۱ وأسعد داغرء «لا تزجل للغد. » الجنان» الجزء ۱۲ (۰)۱۸۸۲ ص ۸۷. 

(۳۷۲) أمين آفرام البستاني» «علمنا الواجب ولکن»» الجنان؛ الجزء ۱۰ (۰)۱۸۸۲ ص ۰1-۱ وشبلي 
شمیل. «تحيتي وأمنيتي» » القطم (۰6۱۹۰۸ ص ۰۱ 


۱۳۵ 


الأمة. والتربية الحقيقية في النزول إلى أعماق النفس البشرية. واستئصال الجرائيم 
الفاسدة» وغرس الفضائل فيهاء أي : التربية الادبیة ۳۲۲ 


إن من آسباب تخلفنا وعدم تقدمنا ترکیز مدارسنا على نوع واحدٍ من العلوم 
هو اللخةء فیتخرج التلمیذ وهو لا یعرف من العلوم والفنون الا الیسیر جاهلاً 
بأسس التمدن والتقدم في العارف والخترعات. ونحن على العکس من الاجانب 
الذين يخصصون لعلوم اللغة الوقت الكافي لها. وبعد ذلك یشرعون في مارسة 
کل فن جلیل. وهم یسبقوننا لكونهم یقدمون على العظائم بهمة ونشاط. وهذا 
أمر يجب أن نقتدي به. يجب أن نترك الحذر والخوف من الخسارة جانبا*۳۳؟. 


إن أحد أهم أسباب التقدم متمثل في مفكري الأمة وقادتها الذين بمقدورهم 
تحويل مجرى كل شيء» ففي يدهم تقويم المبادئ ووحدة الأفكار» وهم من يسألهم 
التاريخ عما صنعوا بأمتهم» كذلك على الأمة أن تسأل حكامها عن أعمالهم 
ولا يستولي الخوف عليها'*"". وعلينا أن ننتبه إلى نقطة خطيرة في بناء الوطن وهي 
ألا نسمح بالاسراف مع قلة الوارد» حتى لا تزداد الدیون الأمر الذي یسمح 
للدول الأخرى بالتدخل» حتى لو قدموا لنا القروض وسلحوا جيوشناء فماذا 
تكون الفائدة غير أنهم أصبحوا أصحاب الامتيازات ونحن مستأجرون لدیهم!۳. 


إن الاتحاد واجتماع الكلمة يجعلاننا نشعر بأننا أبناء أمة واحدة» وفي هذا 
السياق» وتأكيداً لهذه الفكرة» يقول الكتّاب المسيحيون: تصوّروا بادية الشام 
والجزيرة واحدة! أما كان الدرع أقوى والألفة أشد واللحمة أقوى بما لا يدع 
المجال لأحد أن يفرق بينناء ماذا نعرف الآن عن النجديين أو العراقيين رغم أن 
اللغة واحدة والعوائد واحدة. أخلاقنا وآدابنا كما هى» لكن أحوالنا الاقتصادية 
هي التي تغيرت إن عادت كما كانت عدناء وان تحسنت تقدمنا('*". وأكدوا 


(۲۷۷) فرح انطون» «التربية والتعليم ٠»‏ الجامعة العثمانية» ص ۱ -۸؛ ونقولا حداد. «القوی القصوی 
على ماذا تأسس مد أميركاء ؛ الجريدة؛ العدد ۸۰۱ (۰)۱۹۰۹ ص .١‏ 

(۳۷۸) ميشيل جرجي: «العرب والإفرنجء ؛ المحبةء العدد ١55‏ (۰)۱۹۰۱ ص ۰۷2۱-۷۰ 

(۳۷۹) جرجي حداد» «مستقبل الامة»» العصر الجديد, العدد ۲۲۱ (۰)۱۹۱۰ ص 21-١‏ وشبلي 
شمیل. «ماذا في بیروت»» القطم. العدد ۷۱۵۲ (۰)۱۹۱4 ص ۰۱ 

(۳۸۰) جرجي حداد. «السلاسل الذهبية» » العصر الجديد, العدد ۲۳۲ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۲-۱ 

(۳۸۱) جير ضومطء ١الحكم‏ في الباحثة» الكلية» السنة ۰۲ الأعداد ۰۸-۱ ص ۲۳۲-۲۲۵ نقولا 
حداد: «توحد الامم»» التتطف. السنة ۰٤٤‏ العدد 4 (۰)۱۹۱6 ص ۳۲۱ ۳۲۷؛ الجنة (بیروت)۰ 
العدد ۱۳۷۰ »)۱۸۸٤(‏ ص ۰۱ و#الغرب والشرق»» امن العدد ۱۳۹۲ (۰)۱۸۸4 ص ۰.۱ 


۱۳۹ 


ضرورة التوقف عن الشكوى والتذمر» وضرورة مواجهة الأوروبيين بالقوة والعقل 

ومبارائتهم بالأعمال العمرانية التي تعمر الأرض» فعلى صلاحها يتوقف صلاح 

الأجيال في الحال””*". ونبهوا إلى ضرورة الاهتمام بواحد من أهم أسباب 

0 و تعلم اللغات المختلفة والاهتمام بالصنائع والعناية بالآداب التي 
تقي بالتعاون والاتحاد7". 


إن كتب التعليم قاصرة عن سد الحاجة الموضوعة لأجلهاء والكتب المترجمة 
لا تصلح للتعليم يسبب قصور باع مترجميهاء ومما يعاب على المدرسين عدم 
معرفتهم باللغة العربية» وجهلهم بطرق التعليم» وعدم الأمانة» فضلاً عن أن 
مديري المدارس يبخسون المعلم أجرهء فلا تكون غايته تعليم الأولاد» وخير 
البلادء إنما المصلحة الشخصية. 


إن الوطن العربي متقهقر لقلة العلم فيه» فالنظام والعلم هما سبب كل تقدم» 
ونحن نفتقر إلى هذا السبب ذي الأثر الفعال في النهضة. ولكي نتقدم يجب علينا 
الاهتمام أكثر بنظام التربية والتعلیم في بلادئا(*۳۸, حبة الوطن فوق كل شيء» 
الأمر الذي يبعث على التعاون والاتحاد» لکن الواحد منا في الشرق جبار على ابن 
جنسه وذلیل لدی الغریب» ومتی بلغت الأمة هذا البلغ من الدناءة فأي اصلاح 
ترجوه منها وأي نبضة علمية ترجوا**"!؟ ولا لهذا الوضوع من أهمية في تقدم 
الأمت فقد تابع شبلي شميّل اهتمامه بالعلم ونشر العدل وذلك من خلال مقالته 
«شکوی وآمال» التي رفعها إلى السلطان عبد الحميد بهدف لفت نظر السلطان إلى 
ما وصلت إليه الدولة العثمانية من الانحطاط وخاصة الانحطاط الفكري. 


يرى الشمیّل أن السبب الاساسي الذي جعل العرب والدولة العثمانية في 
حالة تراجع ليس هو طبائع السكان ولا طبيعة البلاد» إنما البعد عن العلم وعدم 


(۲۷ شب شميل : aS‏ سوه چم العدد ۷۱۳۰ (۰)۱۹۱6 ص ۰۱ وانصيحة لأخواني 
قبضات بیروت» ' الأهرام» العدد ۰۱۰۹۱۲ ص ۱- 

(۳۸۳) اسكندر شاهین › i‏ الستة ۱ (۰)۱۸۸۷ ص ۰۷۷-۷۱ وزکی مغامز 
«الداء والدواء»» البرق» العدد ٩۱‏ (۱۹۱۰)ء ص ۰۲۰۱ 

(۳۸۶) أسعد داغرء «تأخرنا العلمي واسبابه » القتطف. السنة ۵ (۰)۱۸۹۱ ص ۰۳۰۱-۲۹۷ 
والسنة ۰۷ ص ٤٤١‏ -18۸؛ آرقش رزق الله «مدرسة السلام ووجهاء البلاد»» الشید. العدد 474 
(۰0۱۹۱۰ ص ۲۱+ سلیم البستانی» «مل؟» اطنان؛ السنة ۱۲ (۰)۱۸۷۱ ص ۰۳۹۵-۲۹۳ وامتتهی 
الجهل في الشرقء » الأهرام» العدد ۷۷۸۶ (۰)۱۹۰۳ ص ۰۱ 

(۳۸۰) شبلي شیل. «آفة الشرق» » القتطف. السنة ۲۳ (۰)۱۸۹۹ ص ۵ ۰۸ وأيوب ثابت «آفة 
الشرق. » القتطف. السنة ۰۳۷ العدد ۳ ۰6۱٩۱۰۱‏ ص ۸1۲-۸۲۹ 


۱۳۷ 


إقامة العدل فيها. ويضرب مثلاً على نجاح الأمة الإسلامية في العصور التي خلت 
بسبب اهتمام ملوكها بالعلم وإقامة العدل» وتقربهم من الرعية وسماعهم لنصيحة 
رعایاهم؛ ولو كانوا من عامة الشعب. وهذه أوروبا تقدمت لما أشركت شعوا 
في الحكمء وأطلقت لها الحرية لتنطق بالشکوی وتشیر إلى الاصلاح. اذاً سیب 
تأخرنا هو فقدان العلم والعدل والحرية. ولا يمكن لاي أمة أن تسود دون هذه 
الأركان الثلاثةء إذ لا عدل دون حريةء ولا علم دون عدل. وإذا فقد العلم 
لا يوجد قوت لأن القوة متوقفة على الثروة. 


وإذا كان العلم والعدل سبباً مباشراً في ارتقاء الأمة ونمضتهاء فان الظلم 
يؤثر في الأمة وأخلاقهاء إذ تنحط الهمم» ويستحكم الرياء» ويفشو الكذب» 
وإذا تلبست الأمة ذه الأخلاق لا يعود للتعاون معنى» ولا يعود للوطن شأنء 
وتنفصم عرى اتحادهاء وتكثر الفتن» وتنقسم الامة إلى حاكم يخاف الامت 
وشعب يتريص للإيقاع به. 


بالعلم يمكن لأي أمّة أن تعيش آمنة متفقة على غايةٍ واحدةٍء وهي تعزيز 
وحدتها لا کتساب الثروة والقوة من مصادرها لصيانة وطنها من الطامعين» لعلمها 
أن الذي يصون كرامتها هو استقلالها''*”". أما نحن «فإن خزائننا فارغة 
وجیوشنا عراة» وأساطیلنا محطمة والعدل مفقود والأمن مسلوب. ناهيك عما 
ابتلیت به بلادنا من الجهل» والتعصب. والتجارة الفاسدة. نحن أمة مستلحقة 
لا مستقلة». ما الذي يمنع اجتماعنا تحت راية واحدة» حتی لو اختلفت أديانناء 
خاصة إذا کانوا آمنین على حياتهم وأموالهم» وکانت رایتهم تسعی إلى تعزیزهم 
أمام الأمم الاخری. يجب السماع لشکوی الامة قبل أن تلقی تبعة ذلك كله على 
السلطان"*" , 

وينبه شبلي الشميّل في مقالته هذه إلى حرية الطبوعات - ما هو منوع على 
المواطنين ‏ والدور الذي تلعبه في حياة الأمة؛ إذ تنیر الأذهان وتهدي إلى 
الصواب» وترفع شأن الأمة» وتسهل للنوابغ سبل الارتقاء. بل إن الشميّل ذهب 
إلى أبعد الحدود فى الدعوة إلى الحياة الديمقراطية» فدعا إلى انتخاب مجلس للامة 
على اختلاف الأديان» لیتول النظر في مصالح البلاد ويسيطر على الحكومة. ويعبر 
عن إحساسه المرير من الواقع الذي تعيشه الأمة بقوله: «أحب بلادي وأخجل من 


(۳۸۲) شي شميل» «شكوى وآمال » المقطم. العدد ۲۱۸ (۰)۱۹۰۸ ص .١‏ 
(۳۸۷) المقطمء العدد ۲۱۸۹ (۰)۱۹۰۸ ص .١‏ 


۱۳۸ 


جنسيتي. أما الأول فلأنها وطني والوطن عزيز غال. أما الثاني» فلأن حكومتنا 
وضعتنا في مقام دون مقام سائر الأمم حتى صار التصريح بجنسيتنا مجلبة 
للاحتقارة. وهو يعزو سبب ذلك كله إلى رجال الدين والسياسة» ويقول: «شتان 
ما بين هؤلاء وأئمتهم السابقين» فمن منهم اليوم في عدل کا 


إن أهم ما يمكن استخلاصه هو أ الکتّاب العرب المسيحيين طالبوا بالأخذ 
بأسباب التقدم والاقتداء بالغرب» لكن هذا لم يمنع قط من دعوتهم المستمرة إلى 
عدم المبالغة في الاقتداء بالغرب» وأن علينا أن نفهم الغرب تماماً بكل عناصره 
الإيجابية والسلبية. لقد ضاق الغرب اليوم بأهله. وتحرك بهم الطمع ووجهوا 
أفكارهم وقوتهم إلى البلاد الشرقية لإحراز ثروتهاء لهذا لا بد من فهم الغرب 
وأسرار قوته مادياً وأدبياًء لنسعى نحو التقدم الذي يعني سيطرة الدولة تماماً عل 
مقدراتها وهي غير مقيدة برضى غيرهاء لذلك لا يسوغ التعدي عليها بما يخل 
بذلك الاستقادں ^ , 


لطالما فاخر الغرب الشرق بضوابطه وقوانينه وتمدنه وثروته ومنزلته الحضارية 
التي أدركها بعد الجد والكد والاتحاد وبلوغ المعارف الدرجة العليا. ولا شك أن 
للغربيين أن يباهونا وقد بنوا أعمدة هيثتهم الاجتماعية على أساس لم تتمكن الهيئة 
الاجتماعية في الشرق من الوصول إليه. ولكن كل أمة لا تخلو من 
الفساد””*"؛ فكثير مما وصلوا إليه كان بالقوة والتدمير. والأطماع الاقتصادية الآن 
حلت محل الأطماع السياسيةء والدول الغربية في حالة نزاع على البقاء» فاندفاع 
الغرب نحو الشرق من أجل أن يسيطر بكل الوسائل الممكنة على تجارته وإخضاعه 
تحت سلطته ونفوذه» فهل نحن الشرقيين لدينا نفس هذا الناموس؟ ربما يستطيع 
الشرق مواجهة الغرب بالاتحاد والعدل والمساواة والإخاء وإنشاء المشاريع وتعميم 
التربية والتعلیم ۳۹۲ 


إن الغرب يحاول الآن بالحرب الادبية التي يشنها قتل الأرواح والعقول بدلاً 


(۳۸۸) المقطم: العدد ۲۱۹۰ (۰)۱۹۰۸ ص ۱؛ العدد ۲۱۹۱ (۰)۱۹۰۸ ص ۰۱ والعدد ۲۱۹۲ 
(۱۹۰۸) ص ۰۱ وشبلي شمیل؛ «إصلاح الأزهرء » العمران» العدد ۲ )۱٩۰۸(‏ ص 4۷۸ - 4۸۰ 

(۳۸۹) سلیم البستاني: «القوانین الدولية ٠»‏ ابلنان؛ السنة ۱۰ (۰)۱۸۷۳ ص ۰۳۶6-۳۶۱ و«جملة 
سياسية » ص ۳۰۶ ۳۰۸. 

(۲۹۰) خلیل سركيسء «الغرب والشرق»» الحنةء العدد ۱۲۸۰ (۰۱۸۸۰ ص .١‏ 

(۳۹۱) فرح انطون. «کتاب مفتوح إلى حکام الشرق. » الجامعة العثمانيةء السنة ۷ (۰)۱۸۹۹ ص ۱۱۳- 
۵ وسلیم سرکیس «صداقة الامیرکان للدولة العثمانية » الوید. العدد 14۹4 (۰)۱۹۱۱ ص .١‏ 


۱۳۹ 


من الأجسام» ورغم كل ادعاءاته بشأن السلام فان الحرب قائمة فيه وعلى 
الآخرين””*". وحين تقدم الغرب كان قد توفرت لديه الرغبة قبل الوسيلة» وهذا 
ما يجب علينا أن نقتدي به فيه» علينا أن ثقبل على التقدم بدافع من أنفسنا وليس 
تحت ضغط الدولة۳۳. فالشرقي ليس أقل عزماً من الأوروبي“ وان الارتقاء إلى 
درجة الأوروبي عکن لكن بحاجة إلى المزيد من الجهد”**". كما يجب أن نفهم أن 
الوطنية هي سبب أساسي في تقدم الغرب. لهذا على المسيحي العربي أن يميل إلى 
السلم العربي وليس السيحي الأسترالي على سبيل المثال» يجب أن نقتدي بالغرب 
ونتعلم كيف نعتز بالوطن"" ۳. 


يجب علينا: السوري والمصري أن ينظر كل للآخر نظرة الأخ لاخیه» فهما 
الشقيقان فى اللغة والجنس والعادة والجامعة» يأتي الأجنبي يندس بينهماء ويقول 
للمصري: «بارك الله بك ولعنة الله على أخيك»» وهذا من أسباب انحطاطنا. 
حتى لو كنا مختلفين» كيف نسمح للغريب بأن يندس في ما بيننا وينفث سموم 
الفرقة۳۹۳. لماذا لا نأخذ من الأمريكي مثال القوة في السرعة والعظمة والنظام 
القدوة في حياتنا لنسير نحو الامام"۳۳؟ حتى تجربة اليابان تعرض لها الكُتَاب 
السیحیون وطالبوا العرب أخذها قدوة لتقدمهم؛ إذ كانت دولة ضعيفة لكنها ما 
لبشت أن أصبحت أمة شرقية تمازج أهل الغرب بالقوة» ولقد أخذوا بالألفة 
وتقديم المصلحة العامة على الخاصة بالنزاهة والثقة وحب التعاون"۳, 


لاذا لا يرجى إصلاحنا كإصلاحهم؟ نحن تنقصنا الأخلاق؛ إذ نبيع الوطن 
بدینار » وهم یبذلون دونه آرواحهم» الياباني يعلم ابنه حب الوطن» وأن عليه أن 


(۳۹۲) خليل زينيةء «مشهد الاحوال»» الأهرامء العدد 1۰۸7 (۱۸۹۱)» ص ۰۱ 

(۳۹۳) نجيب الحدادء «الشرق والغرب» » الأهرام العدد ٤٤٩١‏ (۰)۱۸۹۲ ص ۰.۱ 

(۳۹6) يوسف البستاني؛ «تفویض معتقد قديمء » الضیاء. الجزء ۱۷ (۱۹۰۵) ص ۵۳۲ - ۵۲۷ ؛ خلیل 
غانم «في ما هو العملء ' الشرق؛ السنة ۰۱۲ العدد ۸ (۰)۱۹۰۹ ص ۵۷۷ - 16۸۸ سلیم عنحوري : 
«سياسة العمال»» الجتانء السنة © (۰)۱۸۸6 ص ١47‏ - ۰۱46 و«آنزلوا الامور منازلهاء ٠‏ العصر الجديد. 
العدد ۱۹۳ ۰۱۹۱۰ ص ۶۲۱ خليل زينية » «مسألة فيها نظر» » الأهرام» العدد ۸۳۹۱۹ (۰6)۱4۹۰۵ ص ۰۱ 
وحداد نقولاء «تخير الأعوان»» العصر مدید العدد ۲۱۶ (۰)۱۹۱۰ ص ۰۱ 

(۳۹۵) «کنا فکانوا ثم صرنا فكيف تکون. » الأهرام؛ العدد 1۷۲۱ (۰4۱۹۰۰ ص ۰۱ 

(۳۹۰) «هنا وهناك » القتطم العدد ۳۸۲۷ (۰)۱۹۰۱ ص ۰۱ 

(۳۹۷) حداد نقولاء «مدنية العا م الجديد. » الجريدة» العدد ۱۹۹ (۰)۱۹۰۹ ص ١؛‏ فرح آنطون» «کلام 
ابن الشرق في الغرب. » الجامعة. السنة ۳ (۰)۱۹۰۸ ص ۰1۹-16 وأمين شمیل. «الاخاء بين العلم والدین » 
التقدم العدد ۶ ۱۶ (۰)۱۸۸۵ ص ۰-۳ 

(۳۹۸) سلیم عنحوري»› «عيد الجلوس السلطاني. » العصر ابحدید. العدد ۲۲۰ ۰)۱٩۱۰(‏ ص ۰۲-۱ 


۱۳۰ 


يكون عضواً نافعاً في جسم المجتمعء نحن ندفع أولادنا إلى الأساليب الخسيسة» 

لن تفلح أمة دون العلمء يجب علينا أن نتحلى بالأخلاق الفاضلةء فهي رائد 
المدنية والعمران وهي التي تدعو إلى الاتحاد الصحيح والترقي a‏ 
والنظام الفاسد يربي الأخلاق الفاسدة» والنظام الحر العادل يربي الأخلاق العادلت 
الحكومة العادلة تصير الناس ملائكة لأن الناس يحترمون العدل. وأما الظلم فلا 
يرهبه إلا بمقدار ما لا يستطيع أن يرضى به مطامع ظاليه”' '“. 


ح ‏ الأخذ بالتربية القومية التي تقوم على إعداد الأمة للحياة القومية» 
وتوحيد الأمة ومساعدتها على أداء رسالتها إلى الإنسانية 


وتتمثل العربية اول ب «حب الوطن» وذلك بالابتعاد عن الشاحنات 
الشخصية التي تؤول إلى ضرر عام وأن لا تطعن بجنسك» لأن ذلك كمن يطعن 
نقسه. وأن لا تقدم المنفعة الخاصة على المصلحة العامت ولا بد من أن ندافع عن 
الوطن بکل ما نملك من قوة معنویه ة ومادية ' 


وحتی نمثل على هذه النقطة نأخذ مثالا حيأء وهو مشروع الدرسة الوطنية 
لبطرس البستاني؛ إذ إنه ذو دلالة واضحة على بداية الوعي القومي عند العرب. 
ویمکن تلخیص آهم آهدافها الدالة على نزعتها القومية من خلال الاشارة إلى أنها 
مدرسة غير طائفية» وأبوابها مفتوحة للجمیع من کل جنس وطائفة دون التعرض 
إلى المذاهب اخصوصية» وعملت على تنشيط لغة الوطن التي یتوقف علیها نجاح 
الطلبة في بقية العلوم الاخری لأن آساس تقدم كل قوم هو لغتهم. كما ربطت 
التلامیذ بشبكة من العلاقات الاجتماعية القوية التي تجعل منهم وحدة واحدة 
(الألفة والاحاد) على اختلاف الذامب» وأخذت في تعلیم اللغات والعارف التي 
رأت أن البلاد في غاية الاحتیاج إليها. 


اجتهدت في تربية الا حساس بمحبة الوطن في قلوب تلامذتها» وایجاد مبادئ 
الالفة والاحاد بینهم على اختلاف مذاهبهم» وعمل لدیها معلمون من مذاهب 


)۳44( قسطاكي اطممي «هل يرجى اصلاحنا » التفائس العصرية (القدس). السنة ۳. العدد ۸ 
e‏ ۳۵۱-۰ والنفائس العصرية السنة ۰۳ العدد 4 (۱۹۱۱) ص ۳۸۹ - .۳۹٤‏ 
۰ شبلي شیل» «الصفح آول » القطم» ؛ العدد 1۰۰۰ (۰۸ 6۰ ص ۰۱ ونجيب البستاني» «حملة 
9 النان السنة ۱۳ (۱۸۸۶) ص ۳۹۵-۳۹۳ 
( سليم سرکیس «حب الوطن» » الجنانء مقاط من ۲۵۰ ۳۲ 


۱۳۱ 


وأجناس مختلفة» وركزت في تعليمها على تفادي التعصب الطائفي"'“. كذلك 
كانت الكلية السورية» التي علمت بلغة البلاد وسعت في إعلاء شأنبم» وتعزيز 
كلمتهم» لأن اللغة شعار الأمة ومرآة آدابها وأخلاقهاء وعنوان نبضتها واستقلالهاء 
والشعب الذي يغار على وطنيته لا يرضى بانحطاط اللغة التي تكلمها أجداده 
ودونوا بها تاريخ مجدهم وحفظوا آثار عظمتهم. ونحن إن سمحنا للغات الأخرى 
بالتغلب على اللغة العربية نفقد استقلالنا الوطني؛ وحرية الوحدة انسیة"" *. 

إن التربية القومية تقتضي أن يكون الانسان على معرفة بحقوقهء لأنه متى 
كان أميناً على هذا الحق سعى بطمأنينة إلى أداء وظائفه. كما يجب على الحكومة 
استثصال جرائیم الخصام» وتحصيل الحق السلوب. واطراح المحاباة والتشيع 
لغرض من الأغراض. وللأغنياء والعلماء والوجهاء دور في تهذيب الجهلاء» 
ومساعدة الفقراء لتدفع عنهم بالعلم شر الجرائم» وبالدارس تغلق أبواب السجون 
أمام الأشقياء» ويطلق العقل من قيود الانحطاط والخمول!*”. 


لقد أقر علماء الاجتماع أن أساس الاتحاد البشري هو المدارس والتعليم لإلغاء 
المنافسات التى تتأتى عن محبة الجنسية وإبطال الخصومات التي يولدها الدين الذي 
يقوم على التعصب وعدم فهم الحقيقة الدينية» ويتأسس البناء الاجتماعي المتين من 
خلال معرفة الطفل واجباته تجاه المدرسة» والوطن والشعب» وتقويم الأخلاق 
وتهذيب الطباع» ونزع الضعف والتراخي من داخل أبناء الوطن. وتعويد الأطفال 
على الجرأة والإقدام» وقول الصدق» وعمل الب والتخلق بالتقوى» وأن يكون 
الدين وسيلة لتقريب آراء أبناء الوطن الواحدء مع الحرص على التعليم الوطني من 
خلال تحريضهم على السعي إلى تقوية بلادهم وتنمية ثروتهاء وتدريس التاريخ على 
أنه مرآة للماضي ومرشد للمستقبل ومدرسة للأخلاق» ويكون ذلك بتعلم تاريخ 


(4۰۲) بطرس البستاني» «المدرسة الوطنية»» الجئان» الجزء ۱۸ (۰)۱۸۷۳ ص ۲۰ - ۲۹ ؛ ووافق 
بطرس البستاني هذا الرأي العديد من الكتاب السیحیین. للمزيد انظر: أنيس المقدسي» «ليلة أدبية» » الكلية» 
السنة ۰۱ العددان 5-1١‏ (۰)۱۹۱۰ ص ۱۵۷ -۱۵۹؛ سلوم رفيق رزق» «الأمراض المدرسيةء » الحضارةء 
العدد ۰۷ ص 7؛ سليم عنحوريء «أفي غفلة نحن.» العصر الجديد. العدد ۲۲۷ (۰)۱۹۱۰ ص 45-١‏ 
خليل الخوري. «الوطنية وتربيتناء » القتبس. العدد ۷۹۹ (۰)۱۹۱۰ ص ١ء‏ وجبر ضومط «نظرة في 
مدارسناء » الكلية» الأعداد ۸-۱ (۱۹۱۱)» ص ۰۱۸-۱۱ ١‏ 

(4۰۳) «المدرسة الكلية السورية » المحبقء الجزء ۱۱۱ ۰6۱۹۰۱۲ ص ۱۷۱ ۰۱۷ 

)1١4(‏ «نداء العثمانية والوطنية » الحب الجزء ۱6۰ (۰)۱۹۰۱ ص ۱8۰-۳۵ یوسف البستاني: 
«فكرة عقيمة في الوطنية » الجريدة» العدد ۹۸۷ (۰)۱۹۰۱ ص ۰۱ وهلن نكتب وما نكتبء » الأهرام» 
العدد ۱۷۳۰ (۰)۱۹۰۰ ص ۰۱ 


۱۳۲ 


ارتقاء الفكر والعلم والصنائع والفنون وأسباب عظمة المالك وانحطاطها*'“. 


إن الشيء الذي يترتب على تبعة الأديان هو أن يعيش أبناء الوطن الواحد 
بالتحاب والألفة والتعاضد في كل ما يؤول إلى خير الوطن والتكاتف من أجل 
ترقية المجتمع. وفي هذا السياق يجب أن لا يكره أحد على اتباع دين الآخرء وهذا 
هو جوقر التسامح الديني""*. يجب أن نتعلم أن الوطن عبارة عن أرض تشغلها 
أمة حية متعاضدة متآلفة مستقلة. الوطن هو الأمة التي تحكم ذاتها بذاتهاء وتتولى 
أمور نفسهاء وعلینا أن نتفادى قول: هذا يمني» وهذا سوري» وهذا سني وهذا 
شيعي وهذا كاثوليكي وهذا آرئوذکسي. يجب ألا نجعل الدين سبباً في فرقة 
القلوب وتنافرها(""* وجب علینا أن نش مدارس وطنية لكل الستویایی(4۸, 


وفي هذا الاطار من الدعوة إلى التلاحم الوطني» يؤكد الکتاب ضرورة أن 
یبنی التفاضل الاجتماعي على أسس صحيحة. فهو لا يجري على قاعدة صحيحة 
في الشرق؛ بل یقوم على الاعتبار المالي لدیهم» وسبب ذلك الجهل في البلاد» وإذا 
بُني التفاضل على أسس صحيحة فإنه يثير روح التنافس بين الناس» بهذا التنافس 
يقوم العمران في البلار'“. وكلما ارتقت البلاد في الحضارة استوى الناس لدى 
القضاءء وعليه فإن تعميم الساواة أمر يجب أن يسبقه تعميم التعليم لكي ترتقي 
أخلاق العامة(“ . وبالعلم فقط استطاع الأجانب أن يبلغوا هذا المستوى الرفيع 
من الحضارة. وإذا كانت الشعوب تعتز بالشجاعة. فان هذا لا يأتى إلا بامتلاك 





(4۰0) «التعلیم الاجتماعي » الحبق العدد ۱۲۲۱ (۰)۱۹۰۱ ص 44١5-51١١‏ داود بركات» «أخوة 
لا يتعارفونء » الاهرام المدد ۷۵۲۰ (۰)۱۹۰۲ ص ۱؛ إبراهيم الحوراني» «التمدن الکامل»» النشرة 
الأسبوعية» السنة ۰۶7 العدد ۲۳۷۶ ۰)۱٩۱۱(‏ ص ۲۳۳ - ٩۲۳6‏ فرح أنطونء «الواجبات » القتطف. 
السنة ۱ العدد ٤‏ (۰)۱۸۹۷ ص ۲۷۹ - ٤۲۸؛‏ القتطف : الجزء ۵ (۰)۱۸۹۷ ص 176٠‏ ۳۵۵ والجزء ٩‏ 
۰۰۸4۰۹۷ ص ۰۱۳-۰٩‏ 

(0 لويس شیخو «التساهل الديني » الشرق» السنة ٤ء‏ العدد »)۱۹١١( ٤۸‏ ص VE‏ 

(41) شاهين الخازنء «الوطن والوطنيةء؛ الأهرام» العدد ۷۳۳۸ (۰)۱۹۰۲ ص .١‏ 

(۸) شاهين النازن» «ناريخ العلم في لبنان » احامعة. الجزء ۱ (۰)۱۹۰۳ ص ۱۱ ١٠؛‏ «هکنا 
يجب أن يكون العشمانیون » لسان الحال. العدد 08487 (۰)۱۹۰۸ ص ۰۱ وأنيس الخوري. «نظر الدرسة 
الكلية إلى التهذيب العامء' الكلية؛ السنة ۰۱ الأعداد ۱-۱ (۰)۱۹۱۰ ص 47 - 44. 

( نقولا حداد. «التفاضل والمساواة بين الناسء ٩‏ الجامعة. السنة ۳ (1905). ص 917 ۱۰۲+ 
إبراهيم الحوراني» «اعط القوس باريهاء» القطم » العدد 644۸ (۰)۱۹۰۸ ص ۰۱ واما هي اطرية»» لسان 
الخال. العدد ۵۷۷۸ (۱۹۰۸)» ص .١‏ 

(4۱۰) حداد الصدر نفسه» ص ۰۱۱۹-۱۱۱ وعنحوري: «القضاء ورجاله » العدد 1۳۷ (۰)۱۹۱۰ 
ص ۰۱ 


۱۳۳ 


الآداب القويمة بالعلوم الالية والعلوم الطبيعية التي تمرّن العقل وتنبذ الخرافة 
وتجعله يميل نحو العمل بالعلم والتربية؛ وهكذا يمكن للأمة أن ترتقي ۲۲ *. 


لقد كان الاب العرب المسيحيون على وعي تام بضرورة التكامل بين القوى 
الاجتماعية والثقافية» سواء كانت إسلامية أو مسيحية» فارتقاء المسيحيين منوط 
بالسلمین والعكس صحیح. وبالاتحاد فقط نرتقي "۰*۲۳ والتعاضد والتضامن قوة 
تكفل للمجتمع سعادته» وهذا لا يأتي إلا بالتربية الصالحة"'“. ويؤكد الكتّاب 
أن قوة الأمة مستمدة من قوى أفرادها: العقلية والجسديةء وهذا لا يأتي إلا 
بالتعليم الذي يهدف إلى توحيد المبادئ» ونمو الروح الوطنية» وتنمية روح 
الاستقلال» وترقية الآداب» وفصل الدين عن الدولة*"*. ونحن إذا لم نتعلم 
ونتالف ونحل جنسية الوطن محل جنسية الدين» فلا إصلاح لنا ولا مصلحين 
فيا" '“. فالتربية ابنة المعرفة ومصدر الرقى والعمران» والأمة لا ترتقي إلا بأفراد 
مثلين لهينتها» وبإسناد العمل إلى قواعد أدبية وإحكام حلقاتها بقوانين متقنة» کل 
هذا لا يتم إلا او 


من خلال ما تقدم نجد أن الصحافة كانت المرآة التي ظهرت فيها علامات 
الوعي القومي عبر ما نشر فيها من مقالاات» تحث على الاهتمام باللغة العربية 
وإنعاشهاء وضرورة تكاتف العنصر العربي للنهوض بالأمة في وجه ما يواجهها من 


(4۱۱) قسطاكي الخمصي» «بماذا تعتز الشعوب ؛ الضیاء السنة ۰۸ العدد ۸ (۰)۱۹۰ ص 31160 
۰ خلیل الخوري» *العلم والتربية مع ترقي الأمة ٠»‏ الاهرام؛ العدد ۸۹۲۹ (۰)۱۹۰۷ ص ۰۱ وسلیم 
البستاني «بماذا تعتز الشعوب» الجنان» الجزء ١5‏ (۰)۱۸۷۰ ص ۰8۲۰-4۱۷ 

() خليل زينية» «کیف نرتقيء » الصور» العدد ۲۲ (۱۹۰7)؛ ص ۰۲۰۱ وعبد الله جیور» 
«ارتقاء الانسان » المجتانء السنة ۲۲ (۰)۱۸۸۲ ص ۰۸۳ - ۰۱۸۷ 

(4۱۳) خوري خلیل» «العلم والتربية مع ترتي الامق» الأهرام العدد ۸٩۳‏ (۰)۱۹۰۷ ص ۰۱ 

(4۱6) نقولا حداد «السر هو فیما یتعلمون لا في أن يتعلمواء؛ الجريدة» العدد 6 ۸۰ (۹ ۰6۱۹۰ 
ص ۰۱ 

(4۱0) خلیل الخوري» «نحن في الرآت ؛ البرق» العدد ۵ (۰6۱۹۰۹ ص ١ء‏ 

(417) يوسف نوفل, «التربية أحد أركان العمران الأدبية » البرق العدد ۲۰ (۰)۱۹۰۹ ص ۱۵۵؛ 
أنيس القدسي «الحياة الجديدة في سوریا ومصرء » الكلية» الستة ۲ء الاعداد ۰۱۹۱۱۸۰۱ ص ۱۷۱ - 
۹ أمين زغرب. «التربية القوميةء » النفائس المصرية (۰)۱۹۰۹ ص ۵۳۳ ۰۵۳۵ ۰۵۱۰ ٩8۱۲‏ 
داود برکات : «حدیث البحر » الأهرام العدد ٩٥٤۷‏ (۱۹۰۹): ص ۰۲۰۱ وادمعة ثمینة»» الأهرام» 
المدد ۱۱۱۵۹ (۰)۱۹۱۶ ص ١‏ ۱۲ «من کل نبع فطرة»» الاهرام العدد ۱۱۰۷۲ (۰)۱۹۱۶4 ص ۶۲-۱ 
الأهرام: العدد ۰۱۱۰۷۷ (۱۹۱6)» ص ٩۲-۱‏ العدد ۱۱۰۷۸ (۱۹۱8)» ص ۰۲۱ والعدد ۱۱۰۷۹ 
(۰)۱۹۱6 ص ۲۱ 


۱۳ 


ضغوط القهر والاستبداد» والمتمثلة بالعديد من السياسات التركية والأوروبية. إِنَّ 
العناصر البشرية المؤتلفة في إطار الجنس العربي وما بينها من اختلافات وصلت 
أحياناً إلى حد التناقض والمواجهة» نجد أن الجهود الفكرية للمسيحيين العرب سعت 
إلى إخمادها بالدعوة إلى الألفة والتضامن بين أبناء الوطن الواحد» الذي يجب أن 
توجه الجهود لخدمته وإعلاء شأنه» وببذا فان أفكار وجهود الطامحين لتحقيق الوعى 
القومي اعتبرت أن المرأة المحور الرئيسي في الرقي والارتقاء بالأمة ومرآة المجتمع 
كله» فهي التي تعد الأجيال وتنشئها على الطريق الموصل بالأمة إلى الخلاص. 


المؤلفات 


كان لظهور المدارس والمطابع أعمق الأثر في وجود حركة علمية نشيطة في 
سورية (بلاد الشام ومصر). وكان اتجاه المثقفين في بادئ الأمر أقرب إلى النواحي 
الأدبية والتاريخية منه إلى النواحي العلمية وذلك لتوفر مادتها باللغة العربية» 
ولكون بداية المدارس والمطابع والصحف كانت مسيحية وذات طابع تبشيري» وقد 
سعت بدورها إلى نشر الثقافة الدينية بين المسيحيين العرب وتعرف المسلمين بما 
لدى المسيحيين من ثقافة وقيم. لذا كان الاتجاه الأول تنصير العربية وتعريب 
النصرانية» فقد ترجمت الصلوات والأدعية والمواعظ والارشادات إلى اللغة العربية 
لتصبح لغة الصلاة والتبشير والوعظ والارشاد. واتجهت المساعي إلى إيجاد مادة 
نصرانية بلغة عربية سليمة ليكتسب التبشير صفة العروية» وجرت محاولاات عديدة 
لترجمة الكتب المقدسة إلى اللغة العربية؛ إذ استدعي أحمد فارس الشدياق إلى لندن 
ليشترك في ترجمة آنغلیکانیت وتعاون إيلي سميث وبطرس البستاني على إخراج 
ترجمة بروتستانتية ل الكتاب المقدسء وأتم فاندايك وناصيف اليازجي العمل» 
وصدرت الطبعة الأولى عام ۲۲۳۱۸۱۵ وساهم في عملية الترجمة ونقدها الشيخ 
يوست الأسير تا ۰ 

وفي تلك الفترة 5 ر التأليف في اللغة والأدب والنقد والبلاغة» ويلاحظ 
أن العناية باللغة والأدب كانت في جوانب منها صدى لظاهرة أعم هي تنبيه 


 ۷(‏ غرايبة» سورية في القرن التاسع عشر » ۰ VAY‏ محاضرات» ص ۱۱۹6 للمزيد حول 
ترجمة الکتاب المقدس» انظر : : خوري» رچل سابق لعصره : العلم بطرس البستاني ۱۸۱۹ ۰۱۸۸۳۰ ص ۳۰ - 
٣‏ فان ديك «مذکرات الدکتور فان ديك من سنة ۱۰2۱۸۵۱-۱۸۳۹ الهلال الستة ۶ الزء ٤‏ 
۰۹ ۰ ص ۱۹۵ ۲۰۰ والهلال السنة ۰۱۶4 الجزء ۰۵ ص ۰۲۷۳ ۰۲۸۰ 


(0)) زیدان؛ تاريخ آداب اللغة العربيةء ج ۶ ص ۰.۱۹۳ 


۱۳۵ 


الوعي العربي والاتجاه إلى إبراز مقومات الأمة العربية» وإثبات شخصيتها أمام 
التحدیات"*" *. وساهم الكثير من الأدباء واللغويين في إحياء اللغة العربية وآدابها 
ووضع المؤلفات القيمة في علوم اللغة العربية المختلفة» وكان في طليعتهم بطرس 
البستاني الذي كان من أوائل الكتّاب المسيحيين الذين تنبهوا إلى ضرورة إحياء 
اللغة العربية» فقام بترجمة التوراة العبرية إلى 0 العربیة» ووضع العديد من 
الکتب الارسية في الصرف والنحو الشات" كَّ وساعدته معرفته باللغات 
العربية واللاتينية والانكليزية والعبرية والسريانية والايطالية على وضع فاموسه 
حيط الحیط(۲*۲۱ إذ احتوی على ما في قاموس الفيروزآيادي من مفردات اللغة 
العربية» واشتمل على زیادات کثيرة» وأضاف إلى أصول الارکان فيه فروعاً 
كثيرة» وألحق بها مصطلحات بالعلوم والفنون وقد حدد الهدف من تأليفه هذا 
الكتاب وهو أن يرى تقدم أبناء وطنه في «الآداب والمعارف والتمدن تحت لغتهم 
الشريفة» !"447 ولقد امتاز هذا القاموس عن غيرة.بما آضاف إليه التاق من 
تفسير لكثير من الألفاظ العامية السورية» ووضع ما كان يقابلها بالفصحی 79 4), 
ومن ثم قام باختصاره في قطر الط ليكون دا لب يكشف لهم ما اشکل 
عليهم من مفردات اللغة العربية 4 


ولقد بدأ العمل بأول دائرة علمية ظهرت في اللغة العربية هي دائرة 
العارف التي الجر مها اال وان وخص البستاني سبب 
وضعه هذه الداثرة بأن على الأمة استنباط الوسائط الأدبية والادية الوافقة لاحوالها 
واحتیاجاتها» والعارف هي أساس إتقان الزراعة والصناعة والتجارة وینبوع الثروة 
والقوة للشعوب التمدنة» لهذا لا بد للعرب أن مجاروا أهل العصر 4 یکتفوا 
بالاقتباس عن غیرهم""۲*. وتضمنت هذه الداثرة العلوم الدينية والفلسفية والدنية 
والسياسية والتارخية والعلوم الطبيعية وعلوم اللغة العربية 33 





(119) الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۱۳۸ 
(1۲۰) شيخوء الآداب العربية في القرن التاسع عشرء ج ۰۲ ص ۰.۱۲۱ 

(1۲۱) غرايبة» سورية في القرن التاسع عشر» ۰ _ ۱۸۷٩‏ : محاضرات. ص ۰۲۰۳ 
(۶۲۲) بطرس البستاني» محيط المحيط (بيروت: مكتية لبنان» ۰6۱۹۷۸ ص .١‏ 

(4۲۳) زيدانء تاريخ آداب اللغة العرببةء ج 5» ص ۰۲۱۱ 

۰۱ بطرس البستانيء قطر المحيط. ط ۲ (بيروت: مكتبة لبنان» ۰6۱۹۹۵ ص‎ )٤۲۶( 
۰۱۲۷ شيخوء الآداب العربية في القرن التاسع عشر» ج ۰۲ ص‎ )1۲0( 

(75) بطرس اليستاني» دائرة المعارف (بيروت: دار المعرفة» ›)1۹٤٤‏ مج ۰۱ ص ۲ء 
(1۲۷) المصدر نفسهء مج ۰۱ ص ۵. 


۱۳۹ 


وكتب البستاني العديد من المؤلفات التي تناولت خصائص آداب العرب 
وعلومهم في العصور الإسلامية» مع الكثير من التحليل والتفسير والنقد!*"». 
وكان في مؤلفاته أحد الدعاة إلى تحرير اللغة العربية من الجمودء والدخول ما إلى 
معركة الحضارة القائمة» وتطويعها حتى يد يتسنى التعبير عنهك وتكوين معجمها 
الحديث القادر على الاستجابة للحياة احدیثة» وتفسير معانيها الدقيقة» ووصف 
أدوات حضارتها ومؤسساتها الكبيرة وفهم نتاجها الفكري والادي*۲*. 


ووضع أحمد فارس الشدياق مولفاته» مثل الجاسوس على القاموس في 
الوقت الذي شعر فيه أن اللغة العربية بحاجة إلى تفصيل مفرداتها وحركاتها وبيان 
أصولها من تفرعاتهاء وفي وقت دخل فيه اللسان الأجنبي على اللغة العربية» 
وهذا أمر مشين لأهل العربية» وبيّن أن السبب وراء وضعه الكتاب هو «حث 
أهل العربية على حب لغتهم الشریفة"" "*. والكتاب يتناول نقد القاموس في 
أربعة وعشرين قسماًء ويورد في سياق ذلك مسائل وتحقيقات ما يزال بعضها يثير 
تقاشا :بين علماه اللقة العربية العا وألف كذلك الساق على الساق في 
ما هو الفارياق من أجل أن يبرز غرائب اللغة ونو ادر" . 


وتمثل مقالات الشدياق ذ في الجوائب ألواناً أخرى من جهوده في تطوير اللغة 
والأدب. فهو يتناول مادة يعينها يذ ال جوهر معناها ويناقش ما ورد بشأنها فى 
الراجع اللغريةء دشر إل لول ما في تالجم قي في علي 
وشرح ما يتصل بها من تصو . ولقد جمعت مقالاته هذه في كتاب كنز 
الرغائب في منتخبات 0 وهو في أربعة أجزاء: الأول عبارة عن فصول 
مختارة من جريدة الجوائب في مقاصد ومعان مختلفة في اللغة العربية» والثاني» فى 
الجمل السياسية» والثالث. في القصائد التي حررها الشدياق» وفي ما ورد عليه 


(4۲۸) بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العياسية (بيروت: دار مارون عبود. 1۹۷۹)» 
ص ۰۱ وأدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث (بيروت: دار مارون عبود» ۰6۱۹۷۹ ص .١‏ 

(۹) سامي الكيالي» الأدب والقومية في سورية (القاهرة: مطبعة الجبلاوي. ۰6۱۹1٩‏ ص .١‏ 

(1۳۰) أحمد فارس الشدیاق. الجاسوس على القاموس (الآستانة: مطبعة الجوائب» ۰6۱۸۷۱ 
ص ۰۱ ۵. 

(۳۱) محمد خلف الله أحمدء معالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدایها (القاهرة: دار إحياء الکتب 
العربية » 156١‏ ص ۱ 

(۳۲:) أحمد فارس الشدیاق. الساق على الساق في ما هو الفارياق (بيروت: دار مکتبة الحياة» 
0 ص .١‏ 

(477) خلف الله مد المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۱۱۵ 


۱۳۷ 


من نظم أدباء هذه العصر ونثرهمء والرابع» في الأحداث المهمة التي حدثت في 
الممالك الإسلامية من نصب وعزل وإنشاء قوانین!*۳**. كما ألف الشدياق كتاب 
منتهى العجب في خصائص لغة العرب. تألف من عدة مجلدات تناول فيه 
خصائص حروف اللغة العربية لكنه احترق"*۴۳» كما وضع سر الليال في القلب 
والزبدال بيّن فيه ما اشتملت عليه اللغة العربية من البلاغة والبيان» وفيه يحارب 
من يحاول العدول عنها إلى لغات الأجانب» ويرى أنها لغة زينت بألفاظها جميع 
لغات الإسلام حتى صارت لها «کاللح للطعام والنحو للكلام»""“. 


وألف البعض في اللغة والأدب وتاريخه على طريقة حديثة» مثل ناصيف 
اليازجي”"”*؟ في كتابه فصل الخطاب في أصول لغة الإعراب» وهو عبارة عن 
مختصر في قواعد التصريف والإعراب حتى يستعين به الطلبة على «الدخول إلى 
مجلس الاکابر»(*۳* كما وضع مجموع الأرب في فنون العرب تحدث فيه عن فن 
المعاني وحقيقة علم البیان والبدیع والشعر والعروض"* ۶۳ وكتابه مجمع البحرین» 
وهو کتاب في القامات جمع فيه العدید من الامثال والحكم والغرائب والقصص 
التداولة بين الناس» وذلك لیکون مرجعا موثقا للطلاب الذین یرغبون في 
الاطلاع على أساليب البلاغة والبیان**. وکتب جبر ضومط مقالات عالج فیها 
جوانب من تاريخ اللغة العربية» وفلسفة نشوئها وتطورها ووسائل ترقیها» وبحث 
مهد الجنس السامی والبلدان العربيةء وأهمية اللغة فيهاء وما أخذت العربية من 
غیرها وما اعت وقد كن فى هذه البفعرف بان ابرز طائفةامن اخعانی 
والخصائص عن اللغة العربية أهمها أن اللغة في ألفاظها الفردة من أغنى لغات 
العام قديماً وحديثاًء والذي یتمثل في اتساع اشتقاقاتها وکثرتها" **. كما ألف في 


(44) أحمد فارس الشدياق» كنز الرغائب في منتخبات الجوائب (الآستانة : مطبعة الجوائب» 
«(AY‏ ص ۰۱ 

(۳۵؛) زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية» ج ۰٤‏ ص ۰۲۳۱ 

(۳۰:) أحمد فارس الشدیاق. سير الليال في القلب والإبدال (الآستانة: المطبعة العامرت 18574)» 
ص ۰4-۳ 

(4707) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۱۳۸ 

(4۳۸) ناصيف اليازجي؛ فصل الخطاب في أصول لغة الإعراب (بيروت: المطبعة الأميركانية» 
۲ ص ۱. 

(4۳۹) ناصیف اليازجي. مجموع الأرب في فنون العرب (بیروت: المطبعة الامیر کانیة» ۰۱۹۲۵ 
ص ۱. 

(460) ناصیف اليازجي: مجمع البحرین (بیروت : دار صادر» ۰۱۸۵۵ ص ۰٩‏ 

(41۱) آحد. معالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدابباء ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ 


۱۳۸ 


فلسفة البلاغة بهدف التذكير بالمبدأ العام الذي تنتهي إليه كل قواعد البلاغت 
وتتشعب عنه جميع تفرعاتها وضوابطها الكثيرة المنتشرة في كتب فنون البلاغة!"4. 

ولع في بلاد الشام حبيب اليازجي وخليل اليازجي» وكلاهما ترك بصمات 
واضحة في تاريخ الشعر والنقد والبلاغة العربية"““. وسطع أيضاً نجم إبراهيم 
الیازجی» الذي زود الصحف العربية بمقالات مختلفة فى صنوف المعارف» 
وساعد الآباء اليسوعيين على تعريب الأسفار المقدسة عن أصلها العبري واليوناني 
إلى العربية» كما عمل على تنقيح التوراة وحرر الفصول اللغوية والأدبية في مجلة 
الطبيب. إن معرفته باللغة العربية يدل عليها بعض مؤلفاته وأشهرها نجعة الرائد فى 
المترادف والتوارد فى جزأين» ومنها اختصاره أو شرحه لتآليف والده «ک ختصر 
نار القرى ومختصر كتاب الجمانة» ومن آثاره اللغوية «الأمالي اللغوية» والغة 
الجرائد» و«نقد لسان العرب»***. 


وعنيت مصر بالدراسات اللغوية ابتداء برفاعة الطهطاوي ومحاولاته الرامية 
إلى تجدید التأليف في قواعد اللخة العربية وفي الدعوة إلى التیسیر والبساطة 
والوضوح في أسلوب الكتابة الأدبية» وعاولة تطویع اللغة العربية للافکار 
والاوضاع الجديدة بأن یضع للمعاني الستحدثة ويشتق لها مقابلات عربية. ویعد 
کتابه التحفة الکتبية في تقريب اللغة العربية من آوائل الکتب في التألیف النحوي 
الحديث. وكذا حفني ناصف في دراسته «میزات لغة العرب"» وهي دراسة في 
جذور اللهجات العربية في ضوء القبائل النازلة أصلاه وذلك باستقراء 
النطق""**. كما وضع کتاباً سماه تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية» بيّن فيه 
أحوال اللغة العربية واستعمالاتها وأطوارها المختلفة من بدء نشأتها إلى الآنء 
وذلك للوقوف على كيفية نمو اللغة العربيةء وبيان أسباب ارتفاعها وانحطاطهاء 
وذلك ليأخذ الطالب منها ما يراه مفيداً ويستنكر ما يراه سلبي](ة؟4). 


كما برز نشاطه في دراسات اللغة والأدب في تأسيس نادي دار العلوم؛ 
الذي ناقش بتوجيه من حفني ناصف قضية اتخاذ أسماء للمخترعات الحديثة» 


(48۲) جبر ضومطء فلسفة البلاغة (بعبدا: المطبعة العثمانیة» 1474): ص .17-1١‏ 

(41۳) شیخو. الآداب العربية في القرن التاسع عشرء ج ۰۲ ص ۳۱-۳۵. 

(414) الصدر نفسه ج ۰۲ ص 4۰-۳۹. 

(145) الدوري. التکوین التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي. ص ۰۱۳۹ 

(447) حفتي ناصف. تاريخ الادب أو حياة اللغة العربيةء ط ۲ (القاهرة: الطبعة الجديدة ۰۱۹۰۸ 
ص ۳- 4. ج ۱ وج ۲ مجموع الحاضرات التي ألقاها باجحامعة الصرية. 


۱۳۹ 


وضرورة وضع ما يقابلها باللغة العربية"“““ وهناك الشيخ حسين المرصفي» الذي 
جمع محاضراته في كتاب الوسيلة الأدبية لعلوم العربية أثار فيه مسائل مهمة في 
تاريخ الأدب واللغة وتطور علوم العربية ودعا فيه للرجوع إلى المصادر الأولية 
وهو دعوة إلى التحرر ونقد آراء السابقين“““. ولا يفوتنا ذكر أحد أركان النهضة 
المصرية الحديثة» وهو علي مبارك الذي خدم الآداب العربية بتنظيم مكاتب القاهرة 
وإنشاء المدارس منها «مدرسة دار العلوم» وفتح المكتبة الخديوية وتولي نظارة 
المعارف» وأجرى فيها إصلاحات مهم وله تآليف منها الخطط التوفيقية» التي 
وضف فيها الخطط الجديدة التي أنشئت فى الجاهرة وها القنديمة قو سنة 
مجلدات» وكتاب نخبة الفكر في تدبير نيل مصرء وكتاب علم الدين في عدة 
أجزاء على شكل رواية أدبية عمرانية أودعها كثيراً من العارف والفنون والتاريخ 
والجغرافية والهندسة والطبیعیات "**. وبعد هذا الاستعراض السريع لأهم 
المؤلفات التي نمضت باللغة العربية» ارتأيت أن أتوقف عند نماذج مختارة من 
مؤلفات تلك الفترة والتي عبرت بأقكارها ومضاميتها عن بدايات الوعي القومي 
لدى الکتاب المسيحيين العرب» من مثل الدعوة إلى التمثل بالغرب في بناء الدولة 
الحديثة» والذي أخذ في النمو والانتشار منذ أواخر القرن التاسع عشرء وخاصة 
الأنظمة الدستورية الداعية إلى إقامة العدل والحرية والمساواةء والدعوة إلى الثورة 

على الواقع الاجتماعي والتعليمي الذي يعيشه العرب» وهو الواقع الذي قادهم 
إلى هذا المستوى من التخلف والانحطاط. وأخيراً التركيز على فكرة الرابطة القومية 
بمعناها الحديث على أساس اللغة والجنس والثقافة والتاريخ والآمال والطموحات 
المشتركة تمييزاً من الرابطة الإسلامية أو العثمانية. 


لم يكن تمييز كل من هذه الأفكار من الآخر مکناً دائماً لأنه ظل هناك تداخل 
ملحوظ بينها بسبب قوة هذه الروابط في نتاج الكاتب الواحد. ويحتاج الباحث إلى 
جهد مضاعف لتمييز الفروق الأساسية في ما بينها. وسأعمل في هذا الفصل على 
عرض آراء بعض قادة الفكر السياسي الحديث من المسيحيين العرب لكونها مثلت 

في الواقع الذي انطلقت منه الفكرة القومية العربية في ما بعد. ولا بد من الإشارة 
إلى أن هذه الكتابات كثيرة وجاءت على أشكال غتلفة: قصص وروايات 
ومسرحيات وكتابات اجتماعية وإصلاحية وعلى فترات زمنية مختلفة خلال القرن 


(41۷) أحمدء معالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدابياء ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ 
(54:) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۱۳۹ 
(549) شيخوء الآداب العربية في القرن التاسع عشرء ج ۰۲ ص 517 


۱۶۰ 


التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» وسنناقش في هذا الفصل نماذج منوعة من 
هذه الكتابات التي ساهمت في تشكيل بوادر الوعي القومي عند المسيحيين العرب 
في بلاد الشام ومصر . 


أ- مسرحية عنترة 


نظم شكري غانم مسرحية عنترة في عام ۰۱۸۹۸ لكنها لم تنشر أو تمثل الا 
في عام ۱۹۱۰. استلهم المؤلف مادة المسرحية من التراث العربي» وهي الأخبار 
التاريخية والشعر والسيرة الشعبية. ويلحظ قاری هذه المسرحية الحس القومي بارزا 
فى هذا العمل الفنى الميكر» ذلك أنه توخى بث الدعاية للقضية العربية ووحدة 
البلاد العربية في باریس التي اعتبرت أرقى وسط سياسي في العالم آنذال("**. 
لقد كان هناك خط بارز في المسرحية» ألا وهو نمو اس القومي العربيء وذلك 
بمحاولة توجيه أحداث المسرحية نحو فكرة توحيد القبائل العربية» وجعها تحت 
سقف دولة واحدة وسيد واحدء إذ حشت أحداث المسرحية العرب على نبذ 
خصوماتهم للوقوف في وجه أعدائهم صفاً واحدا("؟*. 

وهناك إشارات متعددة جاءت في مواقع متعددة من القصة تنم عن هذا 
الحس القومي» ففي إشارة إلى وحدة العرق أو الأصل» يقول في مدح عنترة 
وأخيه شيبوب: «يا لهما من أخوين بطلين وما أزكى الدم الذي يجري في 
عروقهماة””**'. وفی إشارة أخرى ينبه الكاتب إلى قيمة الموارد التى يمتلكها العرب 
م هر والماء را ره رارق را الأحرين طروت انیا سن ار 


ويحاول شكري غانم في هذه المسرحية أن يرفع من قيمة العمل الذي قام به 
عنترة باسترجاع ما فقدته قبيلته من الأعداء لهاء لكن رغم ذلك لن ينظر إليه قادة 
القوم النظرة التي يستحقهاء ولن يعترفوا له بهذا المجد: «هم يريدون الشمس 
لأنفسهم وحدهم ولا ينازعهم فيها منازع»"***. وفي هذا إشارة إلى خطر الحكام 
على الوحدة الوطنية» ويشير الكاتب كذلك إلى عشق العربي لحريته وهو دائماً سيد 


. انظر مقدمة الترجم في: شكري غانم» عنترة. ترجمة الياس غالي؛ مراجعة صالح الاشتر‎ )٤٠١( 
۰۹-۸ (دمشق : دار الفن الحديث العالمي؛ ۰6۱۹۳ ص‎ 

(40۱) المصدر نفسهء ص ۱۱ - ۰۱۷ 

(46۲) الصدر نفسه ص ۲۱ 

(40۳) الصدر نفسه» ص ۲۹. 

(404) الصدر نفسه ص ۰۳۰ 


نفسه”**”* 2 وهذا العربي الحر الأبي لا يسعى وراء الألقاب والجاه والشروة"*“ . 
كما وردت تأملات الكاتب في الوحدة العربية في أكثر من موقع» منها ذكره لاستقبال 
أبي طالب عنترة في مكة» وحدیثه عن شخص يعيش في الصلاة والصوم «ويقرأ في 
السماء مستقبل البلاد العربية»» وفى هذا إشارة إلى محمد (52ٍ)4*”7', كما أن 
مصطلح البلاد العربية ورد في أكثر من موقم“ وكذا شاعر العرب العظیم(۹**). 


تنبأ عنترة بدولة العرب التي قامت بفضل الاسلام؛ إذ سأله بعض أشخاص 
المسرحية قائلاً: إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول: «إلى مملكة بدأت تتأسس ولا يلبث 
سناها أن يبهر العا“ '"“. وإظهاراً لقيمة الشخصية العربية كما تتجسد في صورة 
6 ووصف عنترة 
بقوله: «أنا الشريف في القتال» أسبق نصل سيفي بصوي حتى إذا ما الفرس 
شب بفارسه استطعت أن أدخر جندياً لوطنى""“. إن الاعتداء على الحقّ في نظر 
العربي لهو أشد وقعاً بالنسبة إليه من فقد الحياة» وخاصة عندما يتعلق الأمر 
بقضية إنقاذ البلاد العربية. 


عنترة» وصف الكاتب الشاعر الأجنبي بأنه الغادر کالذئب 


تمنى الكاتب وحدة البلاد العربية بتشديده على: «أن تكون البلاد العربية 
يحكمها سيد واحدةء «هذا حلم» ولكنه يأمل أن يُضْبح حقيقة «بالأمس كان 
حلماًء وأما اليوم فهو حقيقة»""“» وذلك لأن العربي خلع عنه نير الأجنبي» 
وتتبّه إلى خطره في تهدید حياته ووجوده. وفي هذا إشارة إلى الملك المنذرء ولهذا 
أراد عنترة الالتحاق به وبمحمد (). وفى إشارة إلى هذا يقول «وأزف الزمن 
الذي فيه تلقي السماء سلالها الإلهية وتسمع الازض اللغة القدسة كلاماً عسجدياً 
مسبوكاً في ین المقاطع. والقبائل العربية من الصحارى اللانبائية الأطراف سوف 
تہب عندما یبزغ هلالها التلال “٠‏ . 


(55:) الصدر نفسهء ص ۰۳۸ 
(07)المصدر نفسه» ص 55. 
المصدر نفسه ص ۰۹۱-۹۰ 
)٤0۸(‏ المصدر نفسهء ص 54. 

(6) الصدر نفسه ص ۰۹٩۹‏ 

(7۰) الصدر نس ص ۰۱۰۰ 

(0 إلصدر نشه» ص ۰۱۱۹ 
(471۲) الصدر نفسه ص ۰.۱۲۲۳ 

(۳ ) الصدر نقسه ص ۰۱۲۵-۱۲۶ 
(54 )المصدر نقسه» ص ۰۱۲۰ 


۱:۲ 


تمنى عنترة حتى آخر لحظة في حياته السير في هذا الطريق والالتحاق بمن 
يريدون النهوض بالأمة العربية. وحرص على أخيه من بعد موته أن يتابع هذا 
الطريق , وهو ما يمكن انتزاعه من قوله: «إن مستقبل أمة ووطن 
لا یتوقف على رجل» ولو كان رب المعارك» أو ملك العالم. لا شيء يوقف شعباً 
سائراً أن يصعدء وأراه يصعد من المشرق إلى المغرب درجة فدرجة بتآلف عظيم 
يكفهر له الكوكب الذهبي في صدر الفلك»۲*. وهذا تعبير عن رغبة عميقة 
كامنة في نفسه بأمة عربية موحدة تقيم سياجاً قوياً من حولها يوحدها ويصون 
كرامتها واستقلالها. 


ب - نماذج من مؤلفات فرنسيس الزاش 
)١(‏ غابة الحق (1856) 


دعا فرنسيس المرّاش ‏ وهو من طليعة المفكرين القوميين السوريين - في 
كتاب غابة الحق إلى «حبة وطنية منزهة عن أغراض الدين»؛ حيث يذهب إلى أن 
الأحقاد الطائفية والدينية من أخطر نتائج «الجهل والتوحش؟؛ إذ زرعت - على حد 
تعبيره - البغض الذي شتت شمل لبنان وزعزع أركان دمشق""'“. والكتاب عبارة 
عن حوارٍ حول الحرية. وخلاصته: أن ملكة العبودية وقفت ناکم أمامَ مملكة 
الحرية إثر عراك انبزمت فيه ملكة العبودية» وكان الفيلسوف يمثل دوره الأساسي 
في توجيه المحاكمة وتوضيح التسوية والإصلاح”* *. لكن أبى للحرية أن تنتصر 
فقط بالعلم» بل لا بد أن يكون مع العلم «جيوش التمدن الزاهر؛» وعبر مواكبة 
أحدث الاختراعات والعرفة المتسلحة ب «أنوار الحكمة والعدل» والمتحصنة بالحرية» 
يمكن لك أن تلحق الهزيمة بالظلم وبكل ما يمكن أن يحصن نفسه به***, 


دعا المرّاش إلى محاربة الحاكم الظالم والثورة علیه. وتحديداً الحاكم الذي 


(0 )المصدر نس ص ۰۱۳۷ 

(53) ) المصدر نفسه» ص ۱۳۸. 

(/51 8) جال باروت» حركة التنویر العربية في القرن السابع عشر (دمشق : وزارة الثقاف ۰)۱۹۹۶ 
ص ۰۳۱-۲۵ 

(114) حازم نسيبةء القومية العربية فكرتا نشأتها تطورهاء ترجمة عبد اللطيف شرارة (بيروت: المكتبة 
الأهليةء ۲ ) ص ۰۱۹۲ ورئيف خوري» الفکر العربي الحديث اثر الشورة الفرنسية في توجيهه 
الاجتماعي (بيروت: دار الکشوف. ۱۹۷۳)ء ص ۰۱۱۸ 

( 4) فرنسیس فتح الله مرّاش» غابة الحق ([د. م.]: مطبعة التوکل» ۸۱۲۹۸/ ۰۱۸۸۱ ص ۳. 


۱:۳ 


يحاول زرع الجهل بين الناس» ودعا في كتابه أيضاً إلى «استئصال كل أعوانه 
وأنصاره الذين يلبسون جلود الحملان» ويساعدون على بقاء الجهل بين 
الاس '"“. كما دعا إلى الأخذ بأسباب تقدم الأممء وفي رأيه لن يتم ذلك إلا 
بالسلم والبعد عن الحروب؛ (إذ پالسلامة تنمو الهيئة الاجتماعية وتتسع دائرة 
تقدمها بالثروة والمعارف والآداب» وبالسلامة تخصب الحقول وتعطي الأرض 
غلاتها وتجود الفلاحة ویکثر احصاد وتعمر البلاد ونتسع التجارة وتفوى 
المالك"۲*. كما دعا إلى إطلاق حرية الفكر والرأي؛ إذ اعتبرها لذةٌ 
لا يضاهيها لذة عند الإنسان المثقف «عندما ينشر شراع التعقل لسفينة أفكاره 
ویطلقها في بحور هذه الوجودات»(۲۳*, 


ويؤكد الزاش وجوب الثورة على «دولة الخشونة والبربریة» التي تقید حرية 
الانسان؛ الحرية التي لا يمكن إنكارها في نفس الانسان"۳۳*. وطالب بحاکم 
يسهر على راحة الجميع دون تمييز؛ تقوم سياسته على العدل والإنصاف ووفق 
شريعة واحدة. يطالب الجميع بالعمل وبألا يأخذه حب الكرسي عن عمله 
وإحقاق الحق لأصحابه(*۳*. كما دعا الجميع إلى حبة الوطن والعمل من أجل 
مصلحته والدفاع عنه» لأن ذلك واجب على كل من «يتمتع بخیراته»("“. 


فالحبة هي الأساس الأول للتمدن. إذا زالت زال التمدن. وبهذا تتمزق 
أحشاء الوطن» وتضيع الحرية. بالتمدن نتغلب على جميع الصعوبات التي تفرضها 
الاختلافات الموجودة بين أفراد المجتمع في الاصل. والذهب. والدين. هذا 
التمدن البني على تهذیب السياسة بتوطيد الحق بين الناينء وتحسين أحوال. 
الل بان تكون قائمة على أساس العدل والساواة۳۳* والاهتمام 
بالصلحة العامة وبتقیف العقل ۳ إذ إن العلم يرفع الإنسان من حالة الجهل 
إلى التمدن والعمارة والحقائق السامية. ومن خلال تحسين العادات والتقاليد 
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والاخلاق؛ ويجب أن يشمل ذلك «الخاص والعام معاه*۲*. 


وأخيراً لا بد في بناء الجتمع من احترام المرأة والعمل على رفع مکانتها؛ «إذ 
إخبن المساعد الأكبر لقيام الجنس البشري» والينبوع الأول لتغذية الحياة»**“. 
ولقد عبر المرّاش عن تعصبه للجنس العربي» حين هاجم الأجانب الذين يلحقون 
الشتيمة بالعرب» ویظنون أن العرب «هم نوع منقطع عن الجنس البشري» 
ولا بحسب الا من جملة احیوانات»» وعزا هذا الأمر إلى جهلناء ولو توفرت 
«لدينا الدارس والحمية الوطنية المنزهة عن أغراض الدينء لما وصلنا إلى هذه 
الحال. وربما نكون أرقى من جميع دول العالم علماً لشدة حذقنا الطبيعي»*“. 
وعلى الرغم من نبرة التشاؤم والنقد التي تظهر في كتاب غابة الحق» فقد كان 
اراش متفائلاً ببزوغ فجر جديد للأمة العربية التي ظهرت فيها بوادر قبول 
الإصلاح والاستعداد للسير في ركب الحضارة الانسانیة!۸۳*). 

(۲) رحلة باريس 


يظهر الوعي القومي لدى المرّاش في كتابه رحلة باريس» الذي عاد وأكد فيه 
ضرورة التقدم واللتحاق برکپ الحضارة الغربية. وفي سبيل التحريض على الاقتداء 
بالامم المتحضرةء قدم الزاش وصفاً دقيقاً لدينة باریس» وكيف أن الجميع هناك 
يتسابقون من أجل التقدم والنافسة في جو من الوفاق والحبة وهم يد واحدة» 
ومنضمون إلى قوة واحدة» وذلك لتجاوز كل الصعوبات التي تظهر في طريقهم 
والوصول إلى قمة الكمال. وهم متنبهون إلى أن التهاون يقود إلى التأخر والبطالة 
والفقر؛ فهم يمتلكون الحرية الكاملة في تصرفاتهم؛ ويعيشون دون خوف من أي 
سلطة أو حاكم أو قلق من خيانة"*. 


وبسبب سيطرة العقل على حياتهم والتنظيم عبر المدارس والکتبات(*۵* 
وبسبب تقديرهم للعلماء وإقبالهم القوي على العلمء فإنهم يدرسون جميع 
التخصصات ويولون اللغة العناية الكبرى؛ فالذي يجهل قواعد لغته يعتبر 
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ك «الحيوان العديم النطق لعدم معرفته صحة النطق»۴***۳» وكلما زاد الشخص 
عندهم معرفة بلغته ازداد اعتباراً وكرامة وارتقاء. بسبب ذلك كله وصل أهل 
باریس إلى هذا التقدم والتمدن والرقى فى الحياة والعمران. 


أما نحن في الشرق» فان هيبة الإنسان وكرامته تزدادان بالال لا بالعلم» 
فصاحب العلم يعيش في خوف ويحتقر ويبان» أما صاحب المال فيزيد اعتباره 
كلما زاد ماله"““. وتراه يحرض على الثورة على الواقع حتى يمكن لنا أن نصل 
إلى هذا التقدم والرقي: «لم تصدح نغمات الآداب إلا من أفواه السيوف» «ولم يناد 
بالتهذيب إلا من ألسنة النار ولم تنطلق البادی الا من القيود والأغلال»"“*“. 
ويؤكد المرّاش أن الاختلاف بين الناس أمر واردء ويقود إلى المنافسة الحرة» الأمر 
الذي يدفع بهم إلى الأمام على الدوام ۳ 


إن ما كتبه الماش عن باريس هو بمثابة رسالة موجهة إلى قومه غايتها التنوير 
وفحواها أن السبيل الوحيد إلى الخروج من ظلمات العصور الوسطى هو العلم» 
لأنه الأساس الذي تبنى عليه المدنيات والنور الذي يُبدد الخرافات والأوهام. 


ج - العلم والتربية (خليل زينية) 

تعمق معنى الإحساس الوطني في هذه الرحلة التاريخية»؛ وأصبحت فكرة 
الوطن من أهم الأفكار التي طرحت في ذلك السياق الحضاري المضطرب. ولعل 
ما كتبه خليل زينية في کتابه العلم والتربية تحت عنوان «الوطن» أن يكون ذا دلالة 
عميقة على طبيعة الإحساس الوطني في تلك الرحلة» حيث يقول: «لا يوجد 
أشرف وأسمى مقاماً من الوطن فهو كل ما يملك الإنسان» ويميل إليه» ويكلف 
به» ويعز عليه» وهو موضع مجد وعز وافتخار الواطن». «أما الوطنية فهي أعظم 
العواطف شرفاً. وأعظم إحساس يدفع إلى عظائم الأعمال»» فالوطنية عاطفة سامية 
تعلم المرء أن نفسه ليس له بل هي للأرض التي ولد وينتمي إليهاء فمن لا وطن له 
لا دين له"““. ويتساءل قائلاً: لماذا هذا الشعور الوطني المتأجج عند الأجنبي» إذ 
يحب ويضحي في سبيل وطنهء بينما نحن كرهنا الوطن واحتقرناه ونمتص کل 
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نقطة من دمه. إن بقینا على هذه الجال سنصل إلى الانحطاط ۱۹ 


آما الراية» فهي رمز الوطن وأغلى ما یتنانس فيهء وأشرف ما یفاخر به 
ویدافع و71 شين الکاتب إلى الدور التاريخي العظیم للعرب الذین وصلت 
راياتهم إلى أبواب فیینا لیتساءل قائلاً: لاذا لا تعرف له قيمة ولا نژدي لهذه الراية 
ما تستحقه من التعظیم""**؟ داعياً كل عربي إلى تقدیم مصلحة الوطن على 
مصلحته الذاتیة أم «هل حلف الدهر ألا يقيم لشرقي قائمة وألا ينشىء لعربي 
حمدة»""“. «إن الوطن يحتاج إلى جهود أبنائه» وکل واحد منهم ینتظره دوره 
الذي يخدم به وطنه؛ اللك بحسن سياسته» والصحافي بصدقه. والعالم بعلمه؛ 
والمزارع بعنايته بأرضه». مؤكداً ضرورة التخلص من الوطنية الكاذبة التي هي 
أضر بالوطن من أعدائه الأجانب”***. وبحسب زينية» فإن خيانة الوطن لا تقتصر 
على بيع الأرض لاجنبي إنما كل تقصير وإهمال للواجب عام يعتبر خیانة"**. 


يركز زينية على أهمية اللغة في تنمية الإحساس القومي» ويرى في تقدم 
اللغة دليلا على تقدم الجتمع» وهو ينكر على المتفرنجين الذين یتحدئون باللسان 
الفرنسي والإنكليزي في اجتماعاتهم» ويرى في ذلك دليلا على خجلهم من 
لغتهم لام "*. وفي هذا السياق يشدد على أن كل أمة لا تحب لغتها ليست 
خليقة بأن ترفع إلى مقام الأمم الحية والشعوب المتمدنة45). 


إن الاحتفاظ باللغة والغيرة عليها هما بمثابة الاحتفاظ بالجامعة الوطنیق لأن 
اللغة من جملة الروابط الوطنية» وهي أوثق عرى الوطنية وأقواها"**. لهذا لا بد 
من المثابرة لإحياء اللغة العربية "**. والكاتب ضد التعصب الديني الذي يمنع 
الانسان من الاعتراف بالجامعة الوطنية ' «فالدين لا دخل له باحنسیة»» «كلنا 


.٠١١۷ المصدر نفسهء ص‎ )۹١( 
۰۱۵۸ (4941)المصدر نقه» ص‎ 
.۱۵۹ الصدر نفسه» ص‎ )4٩۲( 
۰۱3۰ الصدر نفسه» ص‎ )4٩۳( 
۰.۱۱۳ (44)المصدر نفسه» ص‎ 
۰۱114 المصدر نفسهء ص‎ )4۹5۵( 
۰۱۷۰ )المصدر نفسه. ص‎ 0( 
۰۱۷۱ الصدر تسه ص‎ )4۹۷( 
۰۱۷ الصدر نفسه» ص‎ )44۸( 
۰۱۷۲ )الصدر نشسه ص‎ )( 
۰۱۷۸ الصدر نفسه ص‎ )۵۰۰( 


۱:۷ 


أبناء وطن واحد تجمعنا البلاد وتضمنا اللغة وتقربنا العادات والتقالیده» فلا نجعل 
الدين سبباً في سقوط الوطن"" '. 


د الکتابات السياسية والاجتماعية» وکتاب الدرر (أديب إسحق) 


ترك آدیب إسحق إشارات عميقة التأثیر في قضية العرب والعروبة» ومنها 
دعوته إلى |عادة إحياء التراث والجد العربي السابق؛ إذ تحت عنوان «ولي وطن 
آلیت أن لا آبیعه» تحسر على مد نینوی وبابل وتدمر وممفيس» وتساءل قائلاً: ما 
الذي أدى بها إلى هذا الدمار؟ ما الذي آزال عنها کل محاسنها بعد کل العمران 
والرقي الذي وصلت الیه" ۲ 


لقد وصلت هذه الحواضر إلى هذا الجد والدنية بسلاح العلم وقوة العدل 
الذي لا یغلبه الجهل والظلم والعرب من بعد ترکهم لهذا السلاح صاروا إلى 
الضعف بعد القوة. والفقر بعد الثروة الامر الذي قاد الغرب إلى النیل من 
استقلالنا وثرواتنا وشخصیتنا!۳ * مُنبّهاً العرب إلى أن لا یأخذهم الخرور 
بالغرب فهو الذي ساقنا إلى هذا الحال من الجهل والظلم والاستبداد“'“. لکن 
يمكن لنا الخلاص بالعلم والحرية والعدل «فإن فعلتم انتصرت جيوش حقكم على 
عساكر الاعتداء» ووصلتم إلى السعادة والهناءة اللتين تنشدونهما*"*. 


ونصحهم بالابتعاد عن التعصب الديني الذي هو سبب أساسي في 
تأخرناء ليصل إلى هذه الصياغة الحاسمة القائلة» «ما تأخر الشرق الا به 
ولا تقدم الغرب إلا بزواله»" "**. إن بلاد العرب من أقوى البلدان» وهي 
تملك من مقومات الحضارة والقوة الشيء الكثير» لكن كل ما نحتاج إليه هو 
الإرادة والغيرة على ما نملك والاعتراف بالخطأء وإزالة كل ما ألبسنا إياه 
السلف من الخرافات والأوهام وأن نتقرب من النعمة بالاجتهاد" *. 
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ويدعو أديب إسحق إلى حمل الأمانة التي سلمها إلينا أجدادناء ويطالبنا 
بالاتحاد من أجل حفظ حقوقنا الوطنية *؟. لقد نادى بالعدل والحرية والساواة 
وبوجود حاکم یستطیع حفظ هذه احقوق» وذمب إلى أننا بقوة الرأي وسعة 
التصور یمکن لنا أن نتغلب على الطامعین بنا" *. وبالعلم وجذیب الاخلاق 
نخرج من أسباب التخلف(۰ ۶۱ . ثم خاطب آبناء الشرق بلغة لا تخلو من العاطفة 
الحياشة » حیث یقول: لا «تیأس من النهوض وابق على أمانيك في بناء الشرق» 
فالقابلية متوفرة فینا والقوة لنا إذا اتحدنا وابتعدنا عن التعصب»(۱۱؟, 


وبخصوص الاصلاح عند أديب إسحقء فان «الاصلاح لا يأتي الا بالقوت 
والقوة لا عصل الا بالاحاد» ولا اتحاد إلا بالساواة» ولا مساواة الا بالعدل 
ولا عدل إلا بالعلمء ولا علم الا بالحرية»""'“. لان بالحرية تتحسر أسباب الظلم 
المؤذن بخراب العمران» وتحديداً الحرية الذاتية والمساواة التي ترفع العدران عن 
ال . لکن هذه الحرية غير مطلقةء > بل يجب أن تضبط بالقانون الذي يقيم 
لها الحدود. فالحكم يكون e‏ يذهب بحرية فرد من القوم لكن 
من وجه أن يحفظ حرية الكل ١‏ 


إن الحاكم الصالح هو الذي يساعد ويعمل على تقدم الأمة باستخراج ثرواتها 
واستغلالها لصالحها والسعي إلى كل ما يقودها إلى ذلك الطريق. وبإزالة أفكار 
التعصب نكون جميعاً أمة واحدة” 2 . والأمة بحسب أديب إسحق هي الجماعة 
المتجنسة جنساً واحداٌ الخاضعة لقانون واحد والمراد بوحدة الجنس: اتفاق 


الجماعة على الاعتزاء إلى جنس واحد یتوالدون فيه ویتسمون به كالجنس الامريکي» 
والعثماني لسكان البلاد العثمانية”"'*“2. أما الوطن فهو المكان الذي يقيم به 
الإنسانء والبلاد التى يقطنها ا الناس ويتوالدون فيهاء ولا يشترط فيه مساحة 
معلومة بدرجات معينة» وإقليم واحد بتخوم معروفة"'. 
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لقد أخذ أديب إسحق على نفسه أن يبقى عاملاً في سبيل تهيثة الانسان لثورة 
النفس والعقل وأن يبقى في مواجهة الظلم والظالمين حتى «یری قومه أمة تقول 
في ما تعتقد ويؤخذ بما تقول:. في هذا السياق من الإحساس بمشكلة الشرق 
العربي» كان يحرض العلماء والمفكرين على ضرورة تحريض الناس على الثورةء 
وعدم السكوت عن الظلم حتى يتحقق هدفه الأهمء وهو أن يرى «الشرق وطناً 
عزیزآ»۲ - یقصد بالشرق الوطن العري. وبحسب أديب إسحق» فان من 
واجبات الحكومة العمل على توفير التعليم لكل فرد من أبنائهاء وأن تسعی في 
سبيل تقوية المنافع الوطنية» وتعنى بكل ما يمكن أن يكون سبباً في تقدم 
الانسان(۱۹* ذلك بأننا بتعليم أبنائنا الحرية والساواة والعدل نتوصل إلى أن الأمة 
هي الحاكمة والامة الراغبة في الحرية يجب أن تکون متقدمة علمياً» فان «تقدم 
الأمم على قدر انتشار العارف» والعارف اللازمة لتحصيل الثرو , 

أما اهتمامه بعلوم العربية وإدراكه دور اللغة في النهضة العامة للحياة» فقد 
ركز إسحق على علم اللغة تحديداًء ودعا إلى الاعتزاز باللغة العربية من نحو 
تسمية الأشياء بأسمائها العربية الصحيحة وكتابة المصطلحات الجديدة باللغة 
العربية الفصيحة» وتقريب المسميات الجديدة مع شرح الغامض من ألفاظها بطريقة 
اجتهادية تواكب طبيعة وعينا بالتحولات» وتكون هي وسيلتنا للنجاة من 
«طمطانية الأعاجم التي سرت في عقن كنات هتا الزمان ۳۳۲ 


وبيخصوص الواجيات» فإنها عند أديب إسحق بقدر الحقوق» ١‏ فعلى المواطن 
الحر أن یعرف واجباته وأن پلتزم پا ومن ثم بطالب بحقوقه ويدافع عنها. 
ويجب على المواطن أن يبذل جهده في الامر الذي يجعله قوياً في سبيل خدمة 
وطنه(۲۳؟. إن الانسان الوطني الحر مساو لجميع إخوانه في الوطنية والحرية. 
وجب عليه الحرص على الوطن» والخوف على منفعته وأن يضع نصب عيئيه 
الحكمة القائلة : «إنك إن أحسنت فلنفسك وان أسأت فعليها وعلى أبناء جنسك»» 
ولن تستطيع أي أمة التقدم والارتقاء ما لم تتحد في الهدف وتكن ذات وجهة 
معلومة لا تقبل النزاع والخلاف د 


(۵۱۸) الصدر نفسه» ص ۰۱۷ 
(۵۱۹) الصدر نفسه. ص ۰۱۹4 
(۵۲۰) الصدر نفسه. ص ۰۲۵۲ 
(4۲۱) المصدر نقسب ص ۰۲۱ 
(۵۲۲) الصدر نفسهء ص 44۲. 
(۵۲۳) الصدر نفسه» ص ۰8۵۰-18٩‏ 


10۰ 


ه ‏ سليم سركيس وكتابه «غرائب الکتوبجي» 
عن العرب في وجه السلطان العثماني» وذلك في كتابه الفريد وقتذاك غرائب 
المكتوبجي ؛ إذ طالب من خلاله بالتقدم عن طریق منح احرية. حرية القول 
والفعل للمواطن التي هي حق أساسي من حقوق الانسان» حيث یقول اي 
1 أولد من والدين عثمانيين ومن رعايا الدولة العثمانية» وفي علمي استحق 

يشفق على الجاهل. وتعلمت الإنكليزية فأصبحت لا أقوى على الخمول وأنا 

1 جرائد أوروبا ومؤلفاتهاء وأغذي عقلي بمبادی التقدم واحرية ونصرة الحق 
والرغبة في مقاومة الظلم»"*۳۲. فهو بهذا ضد سياسة الدولة العثمانية القائمة على 
أساس تقييد العقول التي أرادت بها قتل قتل العقل قبل الجسم. لقد وجه إهداء كتابه 
إلى السلطان عبد الحميد وعاتبه على سياسته «الخرقاءة في الدولة العثمانية التي 

ستؤول بالبلاد والرعية إلى خراب عاجل وسقوط س 


ارتفعت نبرة الخطاب لدى سليم سركيس في مواجهة السلطة» حيث خاطب 
السلطان العثماني قائلاً: لقد عمدت إلى قتل العقول الأمر الذي سيفضي بنا إلى 
الدمارء وهذا أمر لا نستطيع السكوت عنه. أنت فرد من الناس ورغم ذلك 
حصّئْتٌ قَضصْرَك وجمعت من حولك الرجال بالسلاح خوفاً على حياتك» «نکم 
بالحري يليق بنا نحن الأمة بأسرها أن نحرص أيضاً على عقولنا وأن ندافع» وهي 
أشرف ما وهبه الله لنا». «نقاومك الآن بالبرهان» وإذا لم تستجب لنا سيضطرك 
الأمر إلى الإصغاء لصوت جمهوري هو صوت الشعب". والعياذ بالله من الشعب 
إذا احد وائفق وأراد أن يدرك غاية شريفة معلومة فيها خیره. فان السلاطين 
لا تكون أمام ذلك البحر الزاخر والتيار القوي“ "*. وهو بهذا ينبئ بثورة يحصل 
من خلالها المواطنون على حقهم في حرية التعبير. وهو يدعو الدولة العثمانية إلى 
أن تبدأ بطريق جديد بحيث تسیر بالأمة إلى مقاصد جليلة جدید:۲۳؟. 


ويواصل تحريضه على الثورة بقوله: يجب أن يكون هناك من يقف في وجه 
انظلم والاستبداد» ويرفع صوته عالياً مطالياً بحقوقه. يجب ألا ننفك عن المطالبة 


(۲1) سلیم سركيس» غرائب الكتوبجي (القاهرة: مطبعة السلام» ۲ وقد صدر هذا الکتاب 
تحت العنوان نفسه» تحقیق یوسف قزما خوري (بیروت : دار احمراء» ۰6۱۹۹۰ ص 15. 

(255) الصدر نفسهی ص ۰.۱۷ 

(0 ) الصدر نفسه ص ۰۱۸ 

(۵۲۷) الصدر نفسه» ص 714 
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بالحرية. يجب أن يتحرك الرأي العام من هذا الجسد الیت"۳؟. وهو في دعوته 
هذه حرص على أن يزرع الأمل في نفوس قومهء ويذكرهم بأن الشرق يمكن له 
التقدم ويخاطبهم قائلا: «يجب أن يزول الخوف الذي زرعه الحكام في نفوسكم 
حتى يستطيع كل واحدٍ منكم أن يعمل على خدمة وطنه وأن يعمل من أجل 
المصلحة العامة قبل المصلحة الذاتية. يجب أن نبدأ ببيان علة التأخر؛ وعلاجها 
وتحريض الأمم على الاتحاد"""*. لا بل إن سليم سركيس عزا سبب تراجع 
الإسلام وتقهقره إلى الحالة المتخلفة التي وصل إليها العرب» وشبّه الإسلام 
بالشخص الذي يئن ويبكي ويتوجع وقد بُح صوته لإنذار بنيه وتحذير ذويه «ولا 
أذن تصغي ولا عين تری»" "۳ 

من هذه العبارة نستنتج أن الكاتب خص العرب بأفكاره هذه» وخاصة 
عندما حملهم مسؤولية تراجع الإسلام الذي عده شتا من أسباب قوة الأمة 
العربية ومجدها السابق. 


و - نماذج من مؤلفات شبلي شبلي الشمیل 
)۱( فلسفة النشوء والارتقاء 


أما الکاتب الاجتماعي شبلي الشمیّل فقد كان متأثراً بافکار الثورة الفرنسية. 
وتبلورت آفکاره الداعية إلى الاصلاح في کتابیه فلسفة النشوء والارتقاء وجموعة 
شمیل. ویمکن لنا أن نقول: إن الشمیّل بأفکاره الاصلاحية قد ساهم في إثارة 
العقلية العربية ومحاولة دفعها للسیر في طریق التقدم بما طرحه من أفكار تتخذ 
أحياناً الطابع الثوري؛ وتصطدم بالثقافة السائدة ولا سيما دعوته الصريحة إلى 
فصل الدین عن الدولة» والتبشیر بعلمانية لا تختلف في جوهرها عن العلمانية 
السائدة ذ في الغرب التي نشأت بفعل الصراع بين الكنيسة والفکر الحر. . فنحن 
الشرقین (العرب) - بحسب الشمیّل - بحاجة إلى هزة قوية حتی الاعماق لا سیما 
أن السکون والخمول قد تقادما علینا حتی السبات» وهو ما عبر عنه الشمیّل بهذه 
العبارة الدالة على عمق إحساسه بتخلف العالم العربي» حيث يقول: بتنا في صف 
الأحياء لا هي باليتة فتدفن جثة هادمة» ولا هي بالحية فتبعث بشراً ا 


(۵۲۸) المصدر نفسه» ص ۰۲ 

(۵۲۹) المصدر نفسه ص ۰۲۵ 

(۵۳۰) الصدر نفسهی ص ۵8 -۵۵. 

(0۳۱) شبلي شميل» فلسفة النشوء والارتقاء (القاهرة: مطبعة القتطف؛ ۰6۱۹۱۰ ص .١‏ 


۱ 


وطالب الشميّل الإنسان العربي بأن يكون دائماً فرداً مستقلاً وقادراً على 
التحرر من الوثرات التي نشأ عليها في البيت والدرسة والبيئة من حوله حتى 
لا تقيد تفکیره» ويكون في حالة نقد دائم لكل ما يدور من حوله""۳۳. ويرى 
الشميّل أن السبب الجوهري في تعميق الإحساس بالتأخر قد نشأ بفعل المدارس 
التي تعمل على تربية الطبقة الراقية من الأمةء التي عليها يقوم تدبير شون 
المجتمع على غاية خصوصة (لم يحدد ما هي) وتسلبه استقلاله» الأمر الذي يؤدي 
به إلى «ضيق الفكر وقلة التسامح ولا يبصر بعلمه إلا من جهة واحدة ولا يسير 
الا في سبيل معلوم"۳۳* وفي هذا السياق الناقد لواقع التعليم في الوطن 
العربي» يؤكد الشميّل ضرورة الارتقاء بعلم الاجتماع الذي قدم مساهمة ملحوظة 
في الغرب» ولا سيما في المنافع العمومية. كما أنه يشجع على تعليم العلوم 
الطبيعية التي ينبغي أن تدخل في تعليم كل شيء. فيصح نظر الإنسان في لغته» 
وينتظم قياسه في دلیله. وتقوى فلسفته بارتباطها بمجتمعه وتعلو آدابه لانطباقها 
على العمل وتصلح حي على نظام الاجتماع الطبيعي» ويتسع عقله 
لتخلصه من القيود التنافضة"* ۳۳ 


كان شبلي الشميّل مع التجديد الستمر والثورة على القديم الذي يقف عقبة 
في طريق التقدم» وهو ليس مع التغني الفارغ بآثار السالفين والبالغة فيهاء فهي 
آثار خلدة لظلال الإنسان ومانعة له عن النظر فى ما لديه من القائی(*۳؟*. وقف 
الشميّل بكتاباته وأفكاره ضد الشرائع والحكومات التي ما زالت تقف عقبة في 
طريق تقدم الأمم. فالحكام الستبدون يترفعون عن الشعب» ویستأثرون بامتيازات 
يرهقون بها الشعب بكثرة الواجبات وقلة الحقوق التى تصل إلى حدود الاستهانة 
بأفراد الشعب» ويسيطرون على عواطفه ومشاعرهء ويجعلونه يقتنع بأنه لا ينبغي 
أن يكون على غير هذه الحال. «وبهذه الشرائع «الأتوقراطیة» الاستبدادية يموت 
الشعب ويخيم عليه الجهلء وتضيع المصلحة العامة ويموت الفكر» ويصبح 
الملك إلهاً والشعب عبيداً أرقاءة "*. لكن بمعرفة الأفراد للحقوق والواجبات 
يقل الوقوع في ATE‏ 


(۵۳۲) المصدر نفسهء ص .١‏ 
(07) المصدر نفسه» ص ۲. 
(۵۳6) الصدر نفسهء ص 8-5. 
(2۳۵) الصدر نفسهء ص ۰۱۰ 
(۵۳) الصدر نفسه» ص ۰۱۱ 
(۵۳۷) الصدر نقسه» ص ۰۱۲ 


۱0۳ 


ويرى الشميّل أن من أسباب تقدم الأمم الأخوة والتسامح الداعي إلى 
التعاون الحقيقي الضروري للعمران والبني على معرفة الحق والواجب لدى جميع 
الأفراد ۳ . وينتقد بذكاء ملحوظ حال الأمة التي تجعل مصيرها بيد ملوكهاء 
فالأمة الهائمة في قفار الوهم لا تكون شيئاً في الوجود بالنسبة إلى ملكهاء بل هو 
كل شيء؛ وتاريخها ليس سوى تاريخ ملكها الذي يستبد بالرعية. ولا شريعة له 
سوى إرادته» فتراه یستنزف ثروتهاء ويضعف قوتبهاء والامة غافلة مستسلمة 
بحيث تتقوض أركان استقلالها فتشخص إليها أبصار الطامعين» وتمتد إليها أيدي 
الفاتحين» ویسومونها ذل الاستلحاق» ولا تقوى حُجّتها وتتألف كلمتها وتوفق 
لاستقلالها إلا بعد سقوط سلطان الأوهام وقيام تعاليم أصحاب الأفكار الحرة 
ا 


كما يشير إلى أن من أعظم أسباب سقوط الأمم العظيمة تفرق المذاهمب 
والمللء ولولا ذلك لاستطاعت الأمة أن تحصل على استقلالهاء لأن صوت 
الشعب إذا اجتمع وكان واحدا لا يغلب مهما كان خصمه قويا. ويضرب على 
ذلك مثالاً واقعياً مستمداً من حالة أورويا التي جعلت الحكم قائماً على أساس 
الديمقراطية» والشعب هو الحاكم وليس الملك. 


(۲) الكتابات السياسية والإصلاحية 


دعا الشميّل إلى وجود رابطة تربط الشعب السوري بعضه ببعض» وتجعله 
يرمي إلى هدف واحد؛ فالسوري ليس له جامعة قومية» والسبب في ذلك هو 
التربية الاجتماعية التي نشأ عليهاء ويؤكد أن من أهم الجامعات التي تعتز بها 
الدول السياسية التي تضم عدة شعوب تربطها مصلحة تشمل الجميع في منافعها 
ومضارهاء فلا يسع هذه الشعوب الرتبطة ببذه الرابطة إلا أن تجعل نُضْب أعينها 
في جميع أعمالها مصلحتها العمومية» ثم يشتد ذلك فيها حتى يرسخ في طبيعة 

1 ۰ غ6 
کل فرد من آفراد الجموع ۱ 

ويؤكد ثانية وجوب اقتباس محاسن أخلاق الأمم التي نعایشها""**. لقد 


(۵۳۸) الصدر نس ص ۰۳۰ 

(۵۳۹) الصدر نفسه» ص ۰1۱-1۰ 

() شبلي شیل » الکتایات السياسية والاصلاحيت جمع وتحقيق آسعد رزق (بیروت : دار اطمرای 
۱ ص ۰۱۰۳ 

(۵۱) الصدر نفسه ص ۰۱۰ 


ورثنا من حالتنا السياسية والاجتماعية إرثاً شنيعاً - يقصد به التعصب والطائفية - 
سیب تحاسدنا وتباعدنا وکل ما ينکك عری جامعتنا القومية. علیا آن تقلت 
العقل على العاطفةء ونعطي کل ذي حق حقه حتی تقوی روابط جامعتنا 
القومية”"**“. ویعترف الشمیّل للسوري بدفعه راية الحرية في البلاد العشمانية 
والاقطار العربية بنشره مبادنها باللغة العربیت وهو ما سهل هذا الانقلاب - يقصد 
به انقلاب الوعي بالتغییر - فهو أول من رفع من شأن الصحافة العربية في سورية 
ومصر. ونشر العلوم الصحيحة باللغة العربیة"**. وهذا تأکید آخر لتغلیب 
الشعور القومي العربي لدی الکتاب السیحیین على الرابطة العثمانية. 

(۳) حوادث وخواطر (مذکرات الشمیل) 

يؤكد الشمیّل فى هذا الکتاب أن الأمة التی تتخذ من القوة القاهرة سلاحاً 
في نقض البادی الخالفة لمألوفها بعيدة عن آسباب التقدم ووسائل التمدن حتی 
تقطع القیود والأغلال وتمزق کل ما یمکن أن یقف بینها وبين حرية البحث التي 
تطلق للعقل عنان التفکیر» فتزیده معرفة بالاسباب والحقائق» إذ یشتغل بکل ما 
یعرض لهء فیتمسك بما تؤيده الشواهد» وهکذا یستخدم أفكاره لفهم احوادث 
عوضاً عن استخدام احوادث لتأیید آفکاره حرصاً علیها***. 


وفي سياق استنهاض الشمیّل لارادة الانسان العربي» يؤكد فكرة التقدم وأننا 
يجب أن نحارب الأوهام وننبذها بقوة الحقيقة لکیلا یقوی آمرها فتعدم أسباب 
التقدم والعمل إذ يستولي الخوف والرعب على حواسنا”*؟*. والامة التي تتخذ 
هذه المبادئ شعاراً لها ستجد نفسها متقهقرة» وكلما خطا العام خطوة نحو التقدم 
تأخرت عنه خطوات حتى تصبح أخيراً لا علوم ولا شرائع ولا صناعة لهاء 
مفتقرة إلى غيرها من الأمم المتمدنة افتقار الصلة إلى الوصول. ولا تحسن صنع 
شيء إنما تكون «كالعلق على بدن الإنسانية تكدر راحتها وتمتص دمهاه(۹*۳. 


إن النهضة المرتجاة لا يمكن أن تتأسس إلا على إحساس أخلاقي بالمسؤولية» 
فعلى المواطن أن يتحلى بالأخلاق الحميدة من مثل الصدق والجرأة» وفي رأيه إن 


(۵4۲) الصدر نقسه» ص ۰۱۰۵ 

( المصدر تفسه. ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

(044) شبلي شیل» حوادث وخواطر مذکرات شيل شميل» جمع وتحقیق أسعد رزق (بیروت : دار 
اطمراء )1١‏ ص .١‏ 

(۵5) الصدر نس ص ۱۷ - ۰۱۹ 

(247) الصدر نفسهء ص 67 
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الأخلاق سبب في تقدم الأمم قبل العلم. والإنسان الشرقي اكتسب هذه الأخلاق 
حين كان في عزه وأوج مدنيته لكن بعد سقوطه» وبعد الجهل الذي وصل إليهء 
اضطر إلى الكذب هربا من ظلم القوي. فنحن تنقصنا الشجاعة الأدبية» ويخادع 
بعضنا البعض ونخادع حكامنا بإظهار رضانا عنهم ونحن من ظلمهم على أحر من 
مر ۳ فالشرقي خجول لا يقوى على رفض ما لا يرغب فيهء قليل التضامن 

في الأمور الاقتصادية وفي كل ما يلزم التعاون والتعاضر““؛. أما المرأةء فقد 
ان الیل مع(مطانها حرتها وخاصة في میم > لأنبا هي المسؤول الأول 
عن فساد الأسرة وبالتالي الأمة"““. وان أحسن السبل هو مجاراة الأمم الراقية في 

نشر التعليم» وإطلاق حرية الفكر والقول والإكثار من الدارس وال 
ومن هذا القول نجد أن الوعي القومي قد تمثل عند الشميّل في ثلاث نقاط 
نلخصها كالأتي: 

- التشديد على التعليم لاطلاق حرية الفكر. 

- ضرورة نشر العدل والمساواة بين الناس. 

- الدعوة إلى محاربة الاستبداد والأخذ بالنظم الغربية الحديثة في الحكم. 

ز - «يقظة الأمة العربیة» (نجيب عازوري) 

قام نجيب عازوري بتأليف كتاب يقظة الأمة العربية باللغة الفرنيسة في أثناء 
إقامته في باريس. ولقد تضمن هذا المؤلف أول دعوة صريحة من مسيحي عري إلى 
الانفصال عن الدولة العثمانية وتشكيل دولة عربية برئاسة حاكم عربي املد . ويبدو 
عازوري في كتابه معنياً بالتعريف باليقظة العربية وباتجاهها كما يراه» وبتقويم 
السياسات الغربية وآثارها في المستقبل العربي» كما أنه ينبه إلى خطر الصهيونية 
بقوة””**. استند مشروع عازوريء الذي لم يكن ذا تأثير كبير بسبب كتابته 
بالفرنسية» إلى مجموعة من الأفكار التي يمكن تلخيصها على النحو التالي: 


(/041) المصدر نفسه ص ۵۳. 

(۵4۸) الصدر نفسه ص ۵4 ۵۵. 

(249) الصدر نفسهء ص ۹۸-۹۵ 

(20 ) المصدر نقسهء ص ۰۲۰۸ 

(۵۵۱) انظر مقدمة المترجم: نهيب عازوري» يقظة الأمة العربية» تعريب وتقديم أحمد أبو ملحم 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشر » ۰۰۵۹۹4۸ ص ۰۲۰ 

(207) الدوري التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۲۲۹ 
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عارض عازوري الوجود العثماني في البلاد العربية» لأن وجود الأتراك هو 
في نظره السبب الرئيسي لتخلف البلاد العربية» والوصول بالعرب إلى ما هم عليه 
اليوم» يقول: «إذا أراد أحد أن يدرس تأثيرات حكومة عمياء بربرية غنية أنصحه 
بالتجول في فلسطين» سورية. العراق» وإذإ أراد أن يتحقق من الاثر السيئ لهذه 
الحكومة في شعب كبير ذكي نشيط أقول له: إقرأ تاريخ الخلفاء الأمويين 
والعباسيين» وبعد ذلك العرب المعاصرين في ظل الحكم التركي 00700 


كما عَدَّدِ العرامل التي تجمع العرب في وحدة واحدة: اللغة» الأصل. 
التاریخ» الأرض الواحدة”**"“. ويتساءل: لاذا کل هذه القامات الدينية: بطرك 
ومطران وخوارنة ومفت» يكرهون بعضهم. ويحئون الذين يقلدونهم على ذلك؟ 
هذه هي حالة الشعب العربي في فلسطین» وسورية» والعراق. مشيراً بذلك إلى أن 

0 5 “ود ods‏ 
الفهم السيئ للدين هو من العوامل التي تسيب الفرقة بين العرب” 
والسلمون بنظره بقدر المسيحيين في شوق للاستقلال والتخلص من الحكم 
التركي”. كما أشار نجيب عازوري إلى الموقع الجبغرافي المیز للبلاد 
الأسيوية» وبالتالي هو مصدر غنى لا ینضب» كونه جسراً يصل بين ثلاثة 

المحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر التوسط» وثلاث قارات(۳**. 


ويرى عازوري أن الشعور القومي المتمثل في الحنين إلى الأصل هو دائماً من 
يوجه حركات الشعوب. ولقد تنبأ بثورة قومية يقوم بها العرب من «دجلة إلى برزخ 
السویس ومن التوسط إلى عمان»» وسوف تدهش العالم في سرعتها وقوتها » 
وذلك کرد لحاولات الاتراك وغیرهم على إبقاء العرب مستعبدین» فالعرب الآن 
یسعون من أجل تکوین مالك حرة دستورية لکن بعد أن تنال القسط الوافي من 
الثقافة والتعليه”*”*'. ويؤكد عازوري أن الانقسام لن يفيد إلا في البقاء تحت نير 
الأتراك والأجانب» وعلينا أن نحقق الوحدة بين البلاد العربية» يقول «لا يوجد 
بين دجلة وبرزخ السويس ومن المتوسط إلى بحر عمان سوى أمة واحدة هي الأمة 
العربية التي تتحدث بلغة واحدة وتملك تقاليد واحدة» وتدرس الأدب ذاته» كل 


.0٦ عازوريء المصدر نس ص‎ (oor) 
۰1۰ المصدر تقسه» ص‎ )004( 

() الصدر تسه ص 0١‏ 

(۵۵7) المصدر نفسهی ص ۰1۳ 

(99۷) الصدر نی ص ۰۷۱ 

(۵۸) الصدر نقسیه ص ۰۹۹-۹۸ 
(0) الصدر تسه ص ۰۱۱۱ ۱۱۲. 


۱5۷ 


فرد فيها يفتخر بأنه ينتمي إلى الوطن العربي»””'”. وهو مشروع يرى أنه يتوافق مع 
طموحات الأمةء وتحقيقه أمر سهل. 


لاحظ عازوري الاختلاف بين الطوائف السيحية وبخاصة في القدس 
ودعا إلى إحداث كنيسة عربية كاثوليكية تکون العربية لغتها في الصلاة 
والطقوس يكون لها طریق خاص» وتستوعب الطوائف الأخری"* وذلك 
لأنبا ستکون مدفوعة بحركة الامة الشاملت» حیث یتعاطف السلمون مع السیحیین 
لأعهم يرونهم یقتربون منهم من أجل السلام واحثیر العام للوطن ری وفي 
فان محاولاته ستبوء بالفشل» فالعربي فخور بلغته ويردد على مسموع الأتراك «النبي 
عري والقرآن عربي ولغة السماء عربة»("°. 

تمنى عازوري أن تقوم إمبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة إلى السويس 
ومن المتوسط حتى بحر عمان. وتتخذ الحكومة شكل السلطة الدستورية المرتكزة 
على حرية كافة المذاهب» ومساواة المواطنين أمام القانون"*"*. ودعا إلى خلافة 
عربية» وتحديداً للسلالة المنحدرة من نسل الرسول الكريم (55)) وهو ينتقد 
الخليفة العثماني كيف يكون خليفة المسلمين وهو لا يفهم العربية "۳ 


ح - رأي في مسألة (فرح أنطون) 


أكد فرح أنطون الروابط التي تجمع بين عرب سورية ومصرء بين المسلمين 
منهم والمسيحيين» وفى طليعتها الشاعر الوطنية» واللغة واخوار» والألفت 
والعادات والتقاليد والمصالح المشتركة”'* »2 وهي الروابط التي ساهمت بقوة في 


تنمية الشعور القومي لدى الأمم المتحضرة. ولقد عبر أنطون عن وعي قومي عربي 
عندما أشار إلى أن العثمانيين بدل «أن يجمعوا كلمة الأمة السورية ويثيروا نشاطها 
ويدفعوها في طريق العمل والارتقاءء أخذوا يقسمونبا إلى طوائف» ليحكموها 


(۵7۰) الصدر نفسهء ص ,١77‏ 

(31)الدوريء الصدر نفسه» ص ۰۲۳۰ 

(۵7۲) عازوري» الصدر نفسه» ص ۰۱۷۲ 

۳(۰) الصدر نفسهء ص ۰۱۹۷ 

(۵1۱6) الصدر نقسه» ص ۰۲۱۹ 

(256) الصدر تسه ص.۲۲۰ 

(۵17) فرح آنطون. رأي في مسألة (الاسکندرية : مطبعة الجامعة» ۰6۱۹۰۶ ص ۰1 


۱5۸ 


ويمنعوها من الاتفاق؛» ولقد بين أن كلا من المسيحي العربي والسلم العربي 
متضرر من هذه السیاسة۳؟, 


أما فلسفة التقدم عند أنطون» فقد عبّر عنها بقوله: لو اتفق أغنياء هذه الأمة 
لأوجدوا لجميع أبناء وطنهم في سهول البقاع وحلب وما بين النهرين ومصر 
والسودان مزارع واسعة ترد الحاجة عن بقية الأمة» ويضاعفون قواهم وينشئون 
وسطاً صاحاً للنمو والتقدم"؟. 

وقد قام آنطون بتعریب رواية دیماس» وذکر في القدمة أن الهدف من 
تعریبها أنها تفتح في ذلك البناء القدیم نوافذ مطلة على سماء الحرية لرژية النور 
والهواء» وجعلها لقرائها مثالاً جتذونه. ویصف شعوره حين زیارته ساحة سجن 
الباستیل أول مرة بقوله: «هنا كان سجن الفکر والعلم والعقل. هنا كان مدفن 
الکتاب والفلاسفة والساسة المعارضين دفنوا فيه أحياءً لكنهم ما لبثوا أن تمطوا 
وهم في مدفنهم فرفعوا عنهم بقوة الفكر الذي لا يسجن حجارة القبر وفتحوا 
قيود الاستعباد لجميع المدفونيين. هنا سطع نور الله على الارض وأنار طريق 
الشعوب وفتح الطريق أمامها. هنا وقعت المعركة بين حق الشعب وحق الملك» 
هنا ولدت الديمقراطية ودفنت الأتوقراطية والأرستقراطية. هنا كان مهبط رسالة 
جديدة للبشر كرسالة أحمد يصونها سيف ماض کسیفه»؟. فالثورة برأي أنطون 
دواء لكل داء في نظام الهيئة الإنسانية. ١‏ 


ط - إلياذة هوميروس (سليمان البستاني) 


يمكن لنا أن نتتبع الحس القومي لدى المسيحيين العرب في ما ترجموا من 
الكتب» ويبدو ذلك واضحاً في ترجمة إلياذة هوميروس» وهو العمل الجليل الذي 
قام به سليمان البستاني. لقد بیّن في مقدمة الترجمة السبب الذي دفعه إلى ترجمة 
الإلياذة بقوله: «ما أحرى لغتنا العربية أن تحرز مثالاً من هذه الدرة اليتيمة لأنه 
لا يوجد بلغاتٍ العالم ما يمكن أن تبرز به بصورة أجمل من اللغة العربیةه(۲۳. 


(051) الصدر نفسه» ص ۰۲۹-۲۸ 

() الصدر نفسه. ص ۰۳۳ 

(519) حوراني» الفکر العري في عصر التهضة. ۰۱۹۳۹-۱۷۸٩۹‏ ص ۳۰۷. 

(6۷۰) سلیمان البستاني إلياذة هومیروس : معربة نظماً وعلیها شرح تاريخي أدبي وهي مصدرة بمقدمة 
في هومیروس وشعره وآداب الیونان والعرب ومذيلة بمعجم عام وفهارس = d'Homere: 7radıie en‏ علعتال با 
vers arabes avec une introduction historique et litteraire sur auteur et son oeuvre en regard de la litterature‏ 


.1۹ (القاھرة: مطبعة الهلال» ٤۱۹۰)ء ص‎ arabe اه‎ des usages de ! orient 
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وبيّن أيضاً أن السبب الذي جعله يقدم للإلياذة بهذا الشرح الطول هو «أن يأنس 
القارىء العربي بالرجوع في نظره إلى أخلاق أمته في جاهليتها وبعض حضارتها 
والمشهور من أساطيرها وآدابها وعاداتها ومناهج شعرائها وأدبائها ومواقف ملوكها 
وساستهاء فضلا عن الاعجاب باتساع لغته في الوضع لكل معنى من المعاني 
الفطرية وجميع ما يتناول وصف حالة العرب ولغتهم وحالتهم الاجتماعیة» ". 

تتبع البستاني من خلال المقدمة الطويلة للترجمة التحولات التاريخية للغة 
العربية» وتوقف عند الأهمية القصوى للأسواق الأدبية في الجاهلية» ودورها في 
حفظ اللغة العربية ودوامها؛ إذ لولا ذلك لباتت لغة العرب لغات لا يتفاهم 
أصحابها بباء وانفصلت كل منها عن الأخرى انفصال العربية عن العبریة ۲۳ 
كما أن ل القرآن الكريم الفضل العظيم في بقائها؛ إذ أحكم تراكيبها وأبدع في 
تنسيق أساليبهاء وصعد بالبلاغة إلى أوج مراتبهاء وجمع جامعتهاء وهذب 
عبادتهاء وانتشرت اللغة بانتشاره. ورغم ما دخل إلينا من الرّكة واللكنة بمخالطة 
الأجانب فإنه استطاع حفظ اللغة العربية على أسلوب واحد منذ ثلاثة عشر 
قرنا!۳۳؟ مؤكداً أن للغة العربية مزية على سائر اللغات بأنها حافظت على أصول 
شعرها وكتابتها منذ أربعة عشر قرناًء وبقيت واحدة في جميع أطراف الأرض بين 
العرب وغير العرب؛ المسلمين وغير السلمین"*۲. 

رغم هذا الاعتداد القوي باللغة العربية» فانه أشار إلى مظاهر النقص 
والتراجع الذي تعانيه العربية اليوم بعدم مواكبتها للعلوم العصرية. ويؤكد أن 
العربية اليوم في حاجة إلى نظرء فلما كان أبناء العربية مشتغلين بها كانوا يتقدمون 
فتتقدم» ويرتقون فترتقي» فلما وقفوا وقفت وانحصرت سجلاتها في خزائن أفرادٍ 
من العلماء العدودین(*۳۳, 


ي - منتخبات (نجيب حداد) 


يحاول الكاتب نجيب حداد في هذا المؤلف أن يزرع الأمل القوي في نفوس 
العرب من أجل إعادة بناء الوطن وجلاء الإنكليز عن البلادء ولا يكون ذلك إلا 


(۵۷۱) المصدر نفسهء ص ۰۷۲ 
(۵۷۲) المصدر تفسهء ص ۰۱۰۹ 
(۵۷۳) المصدر نفسه» ص ۰۱۱۰ 
(0/4) المصدر نفسهء ص ۰۱۱۳ 
(0۷۰) المصدر نفسهء ص 148. 


۱1۰ 


بالوحدة ومحاربتها بالسلاح الذي حاربت به الدنياء وهو تمدن الأخلاق وانتفاء 
التعصب الديني والجنسيء واتحاد الجميع على الخير والاصلاح؛ والأخذ بأسباب 
العلم والرقي في مدارج الحكمة والعدل حتى تكون أمة يحق أن يقال لها الأمة 
العربية» وحتى لا نسمح للآخرين بالقول أنتم جماعة متفرقون تبعد بینکم الذاهب 
الدينية والجنسية» هنا يمكن أن يشار إلينا كأمة عربية» فإذا اتحدت القلوب بلغت 
من كل شأو ما ترید" ۲؟. وهو يدعو إلى العمل من أجل الحفاظ على اللغة العربية 
لأن عكس ذلك يقود إلى تخل" _ أي المقصود نشر اللغات الأجنبية بدلا من 
العربية. وبحسب حداد. فان الوطنية قسمان: الأول يقوم ببذل الروح وتقديم 
الأمو ال في سبيل صيانة الوطن من العدو وإنقاذه من أيدي الطامعین. والثاني 
يقوم ببذل المال لصرف العناية والجهد وتأليف القلوب وعقد الأيدي على إصلاح 
الوطن ورفعة شأنه وتقدم آبنائه كل هذا ممكن بالاتحاد وثبات العزيمة070, 


وهو في كتابه يحارب الجمعيات والجرائد التي تدعي الوطنية وهي على 
العكس من ذلك» ما غايتها إلا رمي الشقاق بين الأجناس والأديان» ولا أثر فيها 
للوطنية أو ما ينفع الوطن» ویدعو إلى الحذر منها"". وأما رأيه في الاستقلال 
الحقيقي» فهو الذي تطمع فيه كل أمة شرقية وتقتدي فيه بكل أمة غربية» هو أن 
تستغني ببلادها عن بلاد سواهاء» وبمصنوعات سكانها عن مصنوعات الأجانب» 
وبضروريات معاشها على الأقل من جلب هذه الضروريات من غيرها حتى 
لا يكون الرجل منا أجنبي الظاهر في جميع حالاته بين ثيابه وأثاثه وأدواته. «إن 
ذل البلاد هو أن ترى لباسها ومساكنها وطرقاتها وأنوارها وأدواتها وأثاثها وشرابها 
كلها من بلاد الأجانب»؛ هذا هو الاستعباد وذهاب الحرية وتقييد الشعب بالقيد 
الذي لا يضاهيه احتلال040, 


حتى نحصل على الاستقلال نحن بحاجة إلى أيدٍ عاملة وأموال مباحة 
وأنفس سخية وهمم عالية تصرف في إقامة العامل وتجديد العال» وفتح 
المدارس» وانشاء الصانع» وتشييد الناسج» وترويج الاختراعات والبضائع 
الوطنية» متی قام كل من الغني والفقیر بواجبه أصبحنا شعباً مستقلاً وأمة 


( ۵۷) نجیب حداد» منتخبات (الاسکندریة: الطبعة التجاریف» ۰۱۹۰۳ ص ۱۱ - ۰۱۷ 
(۷۷) الصدر نفسهء ص .٥٤‏ 

(0۷۸) الصدر نفسهء ص ۱۲۷ ۰۱۲۸۰ 

(0۷۹) الصدر نفسه. ص ۰۱8۸ 

(6۰) الصدر نفسه» ص ۰۱۸۸ 


منفردة غنية2”*7. حتى الجرائد أو الصحف اليومية يحمّلها مسؤولية كبيرة في 
تقدم البلادء فتلك الصحف لا تلجأ حالياً إلا لعملية النقد والطعن بالآخرين» 
ما جعلنا نسيء الظن في التمدن الذي وصلنا إليه. فعلى الكتّاب التروي قبل 
الكتابة» والترفع عن أمثال هذه الأقوال» وأن يجعلوا الأدب طبعاً فيهمء 
ويغلبوا النفس على إجلال الصحافة ومقام العلمء الأمر الذي يقودنا إلى 
التقدم في ما ما لأنكم بعكس ذلك تخدمون الأجنبي وتزرعون الشقاق 
والتفور بين الاحزاب والأجناس وأي دخل للدین في الناظرة بين الصحف أو 
الکتار ۸۳( 

حاول حداد في کتابه هذا أن يبين الأسالیب التي یمکن للعرب الاقتداء بها 
إذا ما آرادوا التقدم» وأن الامر لن یکون فقط بمهاجة الغرب والابتعاد عن 
التمثل به في تقدمه العلمي؛ ۰ فهذا آسلوب لن یزیدنا إلا تخلفا ولن نخطو خطوة 
واحدة نحو الأمام. 

لقد قاد عصر النهضة إلى إعادة بعث عام في كل مجالات الحياة الا فتصادية 
والسياسية والاجتماعية والأدب والعلوم والفلسفة والفنون وغيرهاء فقد نقلت 
الأفكار الحديئة في عصر النهضة من خلال المسيحيين العرب بسبب القوة التي 
وفرتها لهم اتصالاتهم مع الغرب والإرساليات التبشيرية. ومن خلال هذه 
الإرساليات» روجوا وشجعوا فكرة إعادة الولادة الثقافية في مصر وبلاد الشامء 
وبعثوا الأفكار الجديدة عبر الصحف والمجلات» التي شكلت وسيلة الإعلام 
الجماهيرية في ذلك الوقت» وكونوا فنوناً جديدة في الثقافة العربية والدراما 
والروايات التاريخية والرسمء وکتبوا التواريخ الأولى للأدب العري» وحتى في 
المجال السياسي أطلقوا معظم أحزاب الحار ۸92 وهو ما مهد في ما بعد 
لانطلاق حركة القومية العربية عبر حداث تجسدت على أرض الواقع 


(۵۸۱) الصدر تشه ص ۰۱۹۲-۱٩۱‏ 

(0۸۲) الصدر نفسه» ص ۰۱۹۱-۱۹5۵ 

(۵۸۳) الصدر نفسه» ص ۰۲۰۱ 

Samir Khalil Samir, «The Christian Communities, Active Members of Arab Society )084( 
Throughout History,» in: Pacini, ed., Christiar Communities in the Arab Middle East, pp. 67-91. 


۱1۲ 


الفصل الثانى 
التيارات القومية العربية لدى المسيحيين العرب 


- 


مقدمة 


ليست دراسة التيارات القومية العربية لدى الکتّاب المسيحيين العرب في 

عصر النهضة بالأمر السهل؛ إذ هناك العديد من الصعوباتٍ التي تواجه الباحث» 
فأكثر مؤلفات الكتّاب المسيحيين العرب لا تحمل عنواناً مباشراً في القومية 
العربية» بل جاءت أفكارهم متناثرة في مؤلفاتهم ومقالاتهمء إضافة إلى عدم 
ورودها في سياق منهجي. فضلاً عن تناقضها أحياناً والتباسها واعتمادها 
الأسلوب الرمزي في التعبير عن الأفكار الجديدة بسبب ضغط الواقع السياسي 
والاجتماعي؛ وهو ما يجعل الوقوف على حقيقة تفكير الکثاب المسيحيين العرب 
ومراميهم أمراً في غاية الصعوبة» الأمر الذي يضطر الباحث إلى المقارنة والتأویل, 
وتتبع الأفكار في سياقاتها المختلفة ليتوصل إلى تصنيف محدد لموقف الكاتب 
موضوع الدراسة. 


لقد فرضت هذه الحيثيات والصعوبات نفسها على الباحثة» التی اضطرت إلى 
الاستعانة بنظرية «النص والسياق» بغية تحليل الأفكار والمواقف فى سياقها 
التاريخي» وهو السياق الذي شهد بدايات الدولة الحديثة» وبروز التوجه الليبرالي 
التمثل في مشاريع الإصلاح السياسي. والإداري» والقضائي العروفة بالتنظيمات 
العثمانية» ناهيك بظروف الانفتاح الواسع على الغرب كما سبقت الإشارة إليه في 
مواطن سابقة. إن هذه القدمات ضرورية لفهم الأفكار التي طرحها الکتّاب 
السیحیون العرب في بلاد الشام ومصرء ومن هنا اقتضت الضرورة المنهجية أن 

يتم الربط بين أفكار الكتاب المسيحيين التناثرة في مؤلفاتهم ومقالاتهم في 
۳۹ والمجلات من أجل التوصل إلى مضامينها الحقيقية ودلالاتها المياشرة 
والرمزية. وهذا أحد وجوه الصعوبة لأن بعض الشخصیات السيحية كانت 
تنطلق من مرجعیات ثقافية ختلفة يختلط فیها الأدب بالفلسفت ويختلط کلاها 
بالوعي السياسي الحديث الذي تبلور في سياق العلاقة مع الغرب» التي كانت 
تشکل بمجموعها بوادر التحولات العميقة في مفهوم الدولة والمواطنةء والحقوق 


۱۹۵ 


الدنية والسياسية لدى العرب عموماً» والكتّاب المسيحيين على وجه اللخصوص» 
وبالتالي دفعته نحو تبني فكرة القومية العربية. 


ولزید من التوضيح لهذه النقطة نأخذ أولاً الأسباب التي دفعت بالمسيحيين 
نحو التوجه إلى الفكر الغربي بجميع آشکاله» وبالتالي سامت في تحقيق نوع من 
التجاذب الفكري في ما بينهم. الأمر الذي دفعهم إلى تبني فكرة القومية العربية 
بتياراتها المختلفة. 


أدى المسيحيون العرب دوراً مركزياً في النهضة القومية العربية» وتركوا أثراً 
عميقاً في حركة التحديث العربي. وكانت السمة الأساسية التي ميزتهم من المثقفين 
العرب المسلمين وحرضتهم على القيام بدور خاص في نبضة القرن التاسع عشرء 
هي كونهم أتباع أقلية دينية في المجتمع الاسلامي؛ إن کون الإنسان عربياً 
مارونياء أو أرثوذكسياً أو بروتستانتياًء يضعه في أغلب الأحيان في علاقة سلبية 
مع محيطه. وكان الحكم العثماني للعربي المسيحي يقترب من مفهوم الحكم 
الأجنبي» بينما كان يمثل للمسلم العربي إطاراً شرعياً مستمداً من فكرة الخلافة 
الاسلامية وما تقتضیه من ولاء للدولة ودفاع عنها"۴. كان السیحیون في معظم 
المناطق» باستثناء جبل لبنان ومدينة بيروت» یشکلون أقلية سکانية تتعرض أحياناً 
لبعض مظاهر الاضطهاد. فكنا نجد أن على أي شاب مسيحي يتمتع بقدر 
ملحوظ من الثقافة» أن يتجاوز حواجز التمييز والعداء حتى يستطيع أن يشق 
طريقه في ال . 


اشترك المثقفون المسيحيون في الأعم الأغلب في شيء واحد على الأقل هو 
الإحساس ببشاشة الجذور التي تربطهم بالجتمع الذي يعيشون فيه» فكثرت 
الهجرة بين صفوفهم تحت تأثير هذا الإحساس ولأسباب اقتصادية أيضاً 
ولاعتبارات سياسية؛ إذ على الرغم من کون المسيحي العربي جزءا من هذا 
الجتمع ؛ فإنه لم يستطع أن ينمّي شعور الولاء الصادق للخلافة العثمانية کالواطن 
السلم"۰*۳ فالعربي السلم عندما كان يتكلم على الامبراطورية العشمانية كان 
یستطیع أن یقول إنها امبراطوریته. لأنها كانت إسلامية» والسلم لم يشعر بأنه 





(۱) هشام شراي» المثقفون العرب والغرب عصر اللهضة. 14178 1414م: ط ۲ (بیروت : دار النهار 
للنشرء ۰6۱۹۷۸ ص ۰۲۸ 

(۲) الصدر نفسه ص ۰۲۸ 

(۳) الصدر نفسه» ص ۰۲۹ 


TT 


غریب فى وطنه أما العربي المسيحي فكان يشعر دوماً بأنه واحد من رعايا 

السلطان والحكومة التركية لا يمكن أن تكون حکومته"**. وكان الشكل الوحيد 

للولاء الذي عرفه هو التعرف إلى قريته الأولى والإحساس بالتضامن مع أبناء 

طائفته ليتطور هذا الإحساس فيما بعد إلى عواطف قومية شكلت بذور التغيير 
5 | جاه .)0( 

الستند إلى أسس قومية عربية ". 


شكل الثقفون المسيحيون العرب طبقة اجتماعية غير مستقرة وغير مرتبطة 
بغيرها من طبقات الجتمع» وكانت حريتهم وموقفهم العقلي خاضعين لتأثير 
الظروف المحيطة بهم» من هنا تم التركيز على وضع أهمية قصوى لقيم البقاء 
وللفضائل المرتبطة بها. ومن هنا عمل القليل من المسيحيين في الإدارة العثمانية 
العامة» واتجه آخرون نحو العمل الحر أو الصحافة احرة» وعمل آخرون كمترجمين 
لدى الإرساليات الأجنبية» الأمر الذي أدخلهم عالاً جديداً ختلفاً على جميع 
الستویات"("؟ فأصبح المسيحي العربي يرى الحياة والمجتمع من زاوية جديدة» إذ 
كان یصعب عليه كثيراً أن یلتزم بالعادات والتقالید والقیم التقليدية الثابتة التي 
يؤمن بها المجتمع الذي يعيش فيه. وأصبحت القيم الجديدة من مثل النجاح» 
الإنجاز» المبادرة» التنافس هي التي تحرك عقليته الجديدة» مع بروز واضح نحو 
تجديد الفكر القومي الستند إلى العقلانية العلمية احديثة التي عبرت عن نفسها 
بالقبول المتلهف لنظريات العصر العلمية والاجتماعية الحديثةء والابتعاد عن 
المفاهيم التقليدية ليكون في هذه التوجهات الصريحة بذور التمرد على كل أشكال 
الفكر الطلق والغيبي (الديني)» وهي الخطوات الأساسية التي مهدت لظهور القيم 
الحديثة في الفكر العربي العاصر. والتي تأثرت مباشرة بالأفكار الوافدة من أوروبا 
الحديثة. وكان هؤلاء بمثابة الطليعة الباشرة للتغيبر» لانبم شكلوا الطبقة الأقدر 
على الاستجابة للأفكار والقيم الجديدة» وتكييفها وفقاً خاجاتهم وواقعهم(. 


إن الطبيعة الأساسية للمنطلق المسيحي في التراث العربي تكمن في التوجه 
العلماني وتحديث الوعي» وربما كانت الاشارة إلى الأدب العربي وإعادة قراءة 


() زین نور الدین زین نشوء القومية العربية مع دراسة ناريخية في الملاقات العربية التركية. ط ۳ 
(بيروت: دار النهار للنشر» 0 ص aD‏ 

() شرابي» المصدر نفسه ص ۲۹. 

() الصدر نفسه» ص ۰۲٩‏ وألبرت حوراني الفکر العري في عصر النهضت ۹ د ۱۹۳۹ء ترحة 
کریم عزقول؛ ط ۳ (بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۰6۱۹۷۸ ص ۰۱۲۲ 

(۷) شرابي» الصدر نفسه» ص ۰۲٩۹‏ 


۱۹۷ 


التراث ذات دلالة عميقة على طبيعة التفكير فى سياق النهضة العربية الحديثةء فقد 
نشطت حرية نقدية تهدف إلى تحليل الأدب وتقييمه وفق القاییس الجمالية والادبية 
الحديثة» حيث تم تنحية العاییر الأخلاقية (الدينية)» وتم التركيز على التركيب 
الجمالي والأسلوب الأديء ونحا الأدب منحى إنسانياً جديداً نتيجة ثقافة 
المسيحيين العرب الجديدة» وكان من تأثير الأدب الأوروبي في العقول والأذواق 
أن شكل عاملاً قوي التأثير في صياغة عقلية العرب المسيحيين الجديدة. وبسبب 
سفرهم التکرر إلى أوروباء شكلت هذه التأثيرات الخيال الأدبي الصاعد ووجهته 
بشكل كاسح إلى النموذج الغربي من حيث خصائصه. فتمثلت مساهتهم في تغيير 
الذوق والإبداع اع الأدبيين عاطفياً وفكرياً من الداخل» ويتجلى ذلك في الانتقال 
بالأدب والنقد من منظور خاضع لقوة تفوق الإدراك البشري إلى منظور إنساني 
نسبي يحتل فيه الإنسان وظروفه مکانة رئيسية . واكتسب الأدب إمكان أن يصبح 
واسطة الوعي الاجتماعي والجمالي من حيث كونه قوة تغييرية ذات تأثير بالغ في 
الانتقال بالمجتمع نحو حالة حضارية جدیدت في حين كان الفهم القديم للأدب 
لا يزيد على كونه زخرفاً جمالياً وشيئاً زائداً عن حاجات الانسان". 


وفي معرض تطور الوعي الاجتماعي والسياسي بين الکتاب المسيحيين 
العرب» برزت بالتدريج فكرة القومية العلمانية» وأن الشكل الوحيد المکن 
للتنطيم الاي الحديث من الوجهة المسيحية يجب أن يستند إلى المبدأ القومى 
لا إلى المبدأ الديني. إن فكرة الدولة الثيوقراطية التي تأسست عليها الدولة 
العثمانية لم تكن غير مطابقة للعقل والتقدم ومفهوم العام الجديد فحسب. بل 
كانت متعارضة مع الادراك الحديث للتاریخ العربي والهوية العربية المنبثقين من 
الوعی الجديد التأثر بنظریات الغرب السياسية. وفي القابل طرحت العروبة نفسها 
كمبدأ سیاسی جدید للشخصية العربية بغض النظر عن عقيدة هذه الشخصية 
الدينية» فقد انتهی السیحیون العرب إلى أن الدين المشترك لا یکون بالضرورة 
مصيراً مشتركاًء وأن العروبة تعبّر عن نفسها بمصالح وولاءات چاو بلك 
الصالح والولاءات المنبثقة من الرابطة الدينية. إن العروبة هي نقيض الفكرة 
العثمانية والوحدة الاسلامیة؟. 


إن على السیحیین إن أرادوا بلوغ هدفهم أن یتعاونوا مع السلمین العرب 
(۸) الصدر نفسه» ص ۲۹ ۳۰۰ وحورايء الصدر نفسه» ص ۰۱۳۳-۱۲۲ 
)٩(‏ شرابيء الصدر نفسه» ص ۰۳۱-۳۰ 


۱۹۸ 


لكي يكونوا سنداً وعوناً لهم. وكان عليهم أن يظهروا أمام الأتراك جبهة واحدق 
ولم يكن هناك من قاسم بين المسلمين العرب والمسيحيين العرب سوى «العروبة»؛ 
فالعروبة كشعار كان في وسعها أن تثير في نفوس العرب شعوراً بالقومية وأن 
توحد بين المسلمين العرب والمسيحيين العرب الناقمين على الأتراك”''2. لكن إدراك 
التتائج الكاملة والمآلات النهائية المترتبة على هذا المسار من التفكير كان بطيئاً» فبدا 
للعديد من المسيحيين المتعلمين كما لغالبية المسلمين العرب أن من الممكن بناء 
مجتمع علماني عقلاني في إطار الامبراطورية العثمانية» باتباع شكل من أشكال 
اللامركزية الإدارية» وربما كانت هذه الاعتبارات السياسية العلمية هي الأساس 
القوي للتعاون بين الشلمين والسیحیین الجددین عل الطريقة الغربیة۲۲. 


أولاً: التيار العروي 


- بنية التيار العروبي في بلاد الشام ومصر 

سامت جهود مشتركة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في تميئة 
البيئة المناسبة لتشكيل تيار فكري يتبنى الدعوة إلى الفكر العروبي الليبرالي. فقد 
بدأت اليقظة القومية عند العرب مع بداية النهضة الفكرية العامة» وكانت وليدة 
هذه النهضة وثمرتمها المبكرة» وسبق المسيحيون العرب معاصريهيم المسلمين إلى 
الإحساس بالشعور القومي والجاهرة بالأفكار القومية. ففي بداية القرن التاسع 
عشرء دخل الذهب البروتستانتي إلى البلاد العربية» وترمت الاناجیل إلى العربیف 
وأخذت طوائثف الروم الارئوذکس في بلاد الشام تطالب بتعریب کنیستها وکانت 
الکنائس الکائوليکية» بما فیها الكنيسة الارونية» قد استقلت عن روما» وأشرف 
على إدارتها بطاركة ومطارنة من العرب وغدت لها مدارسها العربية"'. 


تشكلت النهضة العربية بوصفها ظاهرة عربية عامة بحکم وحدة اللغة 
2 الثقافي ساسا فالعرب كانوا یتطلعون إلى صون تراثهم وتقاليدهم 
بعث ثقافتهم» وكانوا يوجهون أنظارهم إلى التاريخ العربي. وفي هذا السياق 
تبرت رغبتهم في مواجهة تغلغل النفوذ الجديد الغازي والعادات والتقاليد 


() زین نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» ص ۰+۱ 
(۱۱) شرابيء المصدر نفسه ص ۰۳۱ 


() علي محافظة. الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطین والاردن (بیروت : الاهلية للنشر 
والتوزیع» ۱۵ ص ۰۱۲۹ وحوراني الفكر العربي في عصر النهضة ۰ ۹ +۱٩۳۹‏ ص ۰۳۲۱ 


۱۹۹ 


الأوروبية الغربية» وفي كسب تأييد ذوي النفوذ في النضال من أجل مثلهم العليا 

وثقافتهم الأصيلة. وقد تم التعبير عن ذلك بمظاهر مختلفة» ففي سورية مثلا تم 

التعبير عن ذلك من خلال حركة احتجاج مقئعة على سيطرة الأتراك» إذ قام 

السوريون المسيحيون بحركة بعث التقاليد الأدبية من خلال إحياء الشعر الجاهلٍ 

والمعايير الأدبية التي ترجع إلى العصور العربية الوسطى» فأخذت العاطفة تقو 
۳۳۶ 

نض اللخ العرية 


سبقت الإشارة إلى نمو بذور التيار العروبي القومي لدى المسيحيين في بلاد 
الشام ومصر في القرن التاسع عشرء وذلك بعد أن تفتحت عيون العرب على 
الفاهیم السياسية الحديئةء» وعرفوا الاسمن التي ترتکز علیها قومیات الشعوب 
بوجه عام فأخذوا يتلمسون الموضوعات التي تثبّت دعائم قوميتهم الخاصة و 
وترشخها في النفوس في ضوء الأحداث التفاعلة في مجتمعاتهم» فضلاً عن النظر 
إلى ما قاساه الوطن العري من صراع ضد المؤامرات الخارجية والانقسامات الداخلية 
بسبب الدخيل الأجنبي وبسبب الجهل والتخلف اللذين عاناهما العرب”*". 


ويمكن تلخيص أبرز الوضوعات القومية التي تطرّق إليها المسيحيّون العرب 
في کتابات عصر النهضت وعیّرت عن الاتجاه العروبي» بما يلي : 


- اللغة العربية والتركيز علیها کوحدة جامعة بين العرب 

إن الاعتقاد بأن الناطقین بالضاد یشکلون أمة واحدة» وأن هذه الأمة يجب 
أن تكون مستقلة ومتحدة لم تتضح معاله ويكتسب قوة سياسية إلا في القرن القرن 
العشرین» لحن إذا تؤعلناءفي الاي البعيد نجد أن العرب کانوا دوماً يحسون 
إحساساً فرید ویعتژون اعتزازاً خاصاً بلغتهم» وأنه كان لهم قبل الاسلام 
إحساس عرقي نابع من الشعور بأن وراء منازعات القبائل المتناحرة وحدة تضم 
جميع التاطقین بالضاد المتحدرين من الأصول العربية. 


وكان للعرب النصيب الأكبر في تشكيل تاريخ الاسلام؛ فالقرآن كان عربی 
والنبي (يةِ) كان عربياً وكانت دعوته الأولى موجهة إلى العرب» وكان العرب 


(۱۳) ز. أ. ليفين» الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشام ترجمة بشير السباعي 
(القامرة: دار شرقيات للنشر والتوزیع» ۰6۱۹۹۷ ص ۰.۳ 

)١4(‏ وليم المنازن» الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام ۱۹۳۹م (بيروت: 
دار العلم للملاین 548 ١)ء‏ ص .¥o‏ 


۱۷۰ 


مادة الإسلام الأو لى. وأصبحت اللغة العربية لغة العبادة والعلم والشرع والثقافة» 
حتى حين انتقل الحكم إلى الأتراك احتفظت اللغة العربية بمركزها كلغة الثقافة 
الدينية والعلوم الشرعية» أو بتعبير آخر لغة الدولة التي كانت من الوجهة الدينية 
عماد الشريعة» فكانت هي تلك الوسيلة التي بواسطتها استمر العرب يقومون 
بدورهم في شؤون المجتمع العامة*". 1 


اقتلع الإسلام جذور العصبية القبلية والعرقية أو الجغرافية من بين العرب» 
ما أفقد العرب حسّهم الجغرافي ولخلفياتهم العرقية والسياسية والتاريخية» فازدادوا 
تعلقاً بلغتهم وكادوا يرفعونها إلى مقام الوطن باعتبارها رمزاً للماضي والحاضرء 
فهذه اللغة الغنية بالآداب والأخبار اعتبرت ينبوعاً للذكريات التاريخية وأساساً قوياً 
للاعتزاز الذي من شأنه أن يلهب خيال العرب ويدفعهم إلى استثارة النفوس 
وشحذ عزيمتها في سبيل تحقيق الأهداف القومية. 


انطلقت الدعوة القومية من بلاد الشام» واتسمت بطابع ثقافي أكثر من 
انتمائها إلى الطابع العرقي؛ فالعربي هو كل من ينتمي إلى التراث الثقافي العربي» 
وتعتبر اللغة العربية لغته الأم. ولقد ساهم المسيحيون العرب بعد الفتح الإسلامي 
في الثقافة العربية» وخصوصاً في لغتها وآداببا؛ مساهمة جعلت مسيحيي اليوم 
يتبنون التراث الثقافي العربي. وما تزال اللغة التي حفظها القرآن هي الأساس 
الحقيقي للوعي القومي العربي. ولقد أحيت دراسة اللغة والآداب العربية فى تلك 
الحقبة التاريخية الشعور بالامجاد الغابرة» حتى أصبحت هذه الذكريات التاريخية 
مقوماً أساسياً من مقومات القومية العربية» وهكذا أصبحت اللغة العربية والأدب 
والتاريخ جوهر التراث الثقافي العربيء وهذا ما حدد للقومية العربية طريقها 
وأعطاها زخماً قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها”'. 


تنبه المسيحيون العرب إلى أهمية هذا العنصر وفاعليته في بناء الإحساس 
القومي وتنميته» ولنا مثال على ذلك مصنفات ناصيف الیازجی الذي كان تطهريا 
في الحياة وفي الادب؛ يحافظ على عادات وطنه بنوع من التقديس والإجلال» 
ويدافع عن بقاء اللغة العربية الفصیحة". تمتعت كتبه بشهرة واسعة مثل مجمع 


(۱۵) حوراني» الفکر العري في عصر النهضة. ۹ ۰۱۹۳۹۰ ص ۰۳۱۲-۳۱۱ 
(۱) مجيد خدوري» الاتجاهات السياسية في العالم العربي (بیروت : الدار المتحدة للنشر» ۰۱۹۷۲ 
ص ۰۳۷-۳۱ 


(١)الخازن»‏ الشعر والوطنية في لبنان واليلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام م ص ۰۷۶ 


۱۷۱ 


البحرين المكتوب بأسلوب المقامة الأدبية الذي يعود إلى العهد الكلاسيكي للأدب 
العربي. لقد أيقظ اليازجي الإحساس التبلد الذي كان يزعم أن اللغة العربية 
لا تقوى على النهوض ومواجهة العصرء وأثبت أن العرب المسيحيين يُمكنهم 
المساهمة في الثقافة العربية» وأعلن - نظرياً وعملياً ‏ أن واجب كل عربي» بصرف 
النظر عن عقیدته هو بناء صرح مستقبل شعبه على أساس تراث ثقافي مشترك. 
وقد ساعد اليازجي على بعث اللغة العربية الفصيحة التي أصبحت عند رجالات 
النهضة رافعة قوية للنهضة الثقافية E‏ 


وفي فترة لاحقة وعى الاتحاديون الأتراك أثر اللغة في كيان الشعوب. 
فحاولوا تهميش اللغة العربية وإقصاءها ونشر التركية على حسابهاء فانبری لهم 
الفکرون والشعراء العرب ‏ مسلمین ومسيحيين - یسفهون أقوالهم ويدحضونها 
ويدافعون عن لغتهم» واصفين جالها وسحرها وبيانها الذي نزل به القرآن الكريم. 
وكان لهم في هذه المصنفات الكثير من تحليل مواضع الجمل بحروفها وصيغها 
وترکیبها وفنون تعبیرها حتی کادت 9( اللغوية تلهيهم عن تطور 
الوضوعات الأخری وتنویعها. ابا لغة الضاد الفريدة» دام اللغات» حتی راح 
بعضهم يناجي اللغة مناجاة عاطفية صوفية» كما فعل أنيس القدسي (۱۸۸۵ - 
۷ في نشيد نظمه لاحدی الجمعيات العربية عام ا ل 


لغة العزرب اذكرينا واذك ي ۳ !| و ات 
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ب - إحياء التراث العربي والتغني بأمجاد العرب 


إن الرجوع إلى التاريخ والتراث التليد من الوضوعات التي تستحوذ على 
اهتمام الشعوب في انتفاضاتها القومية» وإن العودة إلى التراث تثير الشعور بعمق 


(۱۸) ليفين» الفکر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشام» ص ۰.۳۱ ساهم اصيف 
اليازجي في مجموعة كتب مثل كتاب الجمانة في د شرح الخزانة وکتاب نار القری في شرح جوف الفرا في تحدیث 
ال فا و د ا ماقم الكل من ادن تفای 
اللغة العربية. وكذلك إبراهيم اليازجي في كنب من مثل : : مطالع السعد لمطالع الجوهر الفرد؛ نجعة الرائد 
وشرعة الوارد في الترادف والتوارد ودیوانه العقد. 

(19)الخازن؛ الصدر نفسه» ص ۰۷۷-۷ وأنيس الخوري القدسي. مع الزمان: حياة عشتها 
وذکریات آسجلها لأولادي خاصة لمن يبمهم أو يفيدهم الاطلاع عليهاء تحقیق يوسف آیبش ویوسف خوري 
(بيروت: الجامعة الأمريكية في بيروت» [د. ت.])ء ص ۰۳۱ 


۱۷۲ 


الحذور التي تجمع الشعب وتوحد کلمت وتحفظ خصائصه على مدی التاريخ ؛ 
بحيث يشعر بأن نزوعه القومي الحديث هو أمر طبيعي تنبه إليه بعد طول غفلةء 
وأنه مؤتمن في الوقت نفسه على ضمان تراث الآباء والأجداد الذين ناضلوا في 
سبيل ترسيخ كيان الأمةء وإنماء ملاعها الذاتية. 

وربما كان إبراهيم باشا من أوائل الذين لفتوا العرب إلى ضرورة إحياء 
جدهم القديمء وذلك من خلال نداءاته ال الشعب العربي في سورية وفلسطين 
خلال ولايته علیهما" " إذ نوه في نداءاته بماضي الشعب العربي التاريخي الجید 
وأثر بحماسة في ابمنود۲. وذلك من أجل تحقيق حلمه بالاستقلال؛ وتأسیس 
مملكة عربية. ویمکن الاستدلال على ذلك بتصريحه للمبعوث القرنسي لدیه 
البارون بوالكونت بقوله «ما أنا بترکی» بل أنا ابن مصرء إن شمسها قد غيرت 
دمي» ف لتنو و ت" : 


التفت العرب في نبضتهم الأدبية والفكرية الحديثة إلى الاضي البعيد 
يستلهمون منه القيم والمعاني وطرق التعبير» وزاد بريق التراث العربي في نفوس 
العرب» واشتد دأببم وحرصهم على بعثه بعد أن طالت هجعتهم في ظل الحكم 
العثماني الخانق» فقويت ردة فعلهم في هذا المجالء وتوسعت الآفاق التي ضربوا 
فی(" . 

وفي هذا السياق من الاهتمام بالتراث وبعث الإحساس بالماضي الزاهر› 
تبرز أمامنا شخصيات أدبية مرموقة مثل ناصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي 
وأحمد فارس الشدياق الذين اشتهروا بمؤلفاتهم الأدبية واللغوية التي تعبر عن 
عمق الإحساس بالعروبة والثقافة العربية» وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى 
إحساس هؤلاء بارتباط اللغة العربية بالدين والقرآن» وما أشاعه البعض من 
امتناع هذه اللغة على المسيحيين قبل القرن التاسع عشرء وخصوصاً القولة 
الشهورة القائلة «أبت العربية أن تتنصرة» فأراد بعض المسيحيين فى لبنان منذ 
مطلع القرن التاسع عشر أن يبطلوا هذه المقولة فأتقنوا العربية» وألفوا في ختلف 
فنونهاء فكان للشيخ ناصيف اليازجي اثنا عشر مؤلفاء ولبطرس البستاني ستة 


(١)الخازنء‏ الصدر نفسی ص ۷۸. 

(۲۱) لیفین. الفکر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشاي ص ۰.۲۱ 

(۲۲) آنیس القدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث (بیروت : دار العلم للملایین؛ 
۸ ص ۰۱۲۰۱۱ 

(۲۳) اخازن. الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام ۱۹۳۹ع۰ ص ۷۸. 


۱۷۳ 


مؤلفات فضلا عن مجلاته الأربع» ولأحمد فارس الشدياق خمسة عشر مولفا 
ولإبراهيم اليازجي سبعة مؤلفات بالإضافة إلى مجلاته الأربع» وما نشر فيها من 
مقالات لغوية کییر:(*؟*. 


لقد كان الشیخ ناصیف اليازجي من آوائل الذین التفتوا إلى الخطوطات 
الخزونة في مکتبات الأديرة» الأمر الذي مکنه من الوصول إلى نفائس الأدب 
العربي القدیم» وکشف لنا عن الخراب الذي لحق بهذا التراث العظیم» ومنذ ذلك 
الحين أصبح شغله الشاغل أن يجيي هذا التراث ويستعيد الماضي”". 


لقد أصبح اليازجي علماً من أعلام الثقافة العربية» فقد انتشرت كتبه بين 
الدزسن والطلاب» وأصبح بيته مدرسة تعقد فيها حلقات العلم التي يستمع من 
خلالها التلاميذ إلى مواطن الفتنة والجمال في اللغة العربية» وأقنع معظم التلاميذ 
بضرورة العمل على إحياء الأدب العربي القديمء وأن ذلك هو السبيل الوحيد 
للنجات واتجه إلى المسلمين والمسيحيين وأهاب بهم أن يذكروا ترائهم المشترك وأن 
يشيدوا على أسسه مستقبلاً يجمعهم إخواناً متآلفين" ". ويكفي أن يشار في هذا 
السياق إلى عمله العظيم في شرح ديوان المتنبي المسمى العرف الطيب في شرح 
ديوان أبي الطیب الذي أكمله ولده إبراهيم بعد وفاته. ومعلوم أن المتنبي من 
أعمق الشعراء العرب إحساساً بقيمة العروبة» وأنه كان يرفض بل ويسخر من 
حكم الأعاجم للعرب في الفترة المضطربة التي عاش فيها المتنبي في أوائل القرن 

۳ 0 1 (۷) 

الرابع الهجري”"''. 

وظهر في القرن التاسع عشر نخبة من الكتّاب والشعراء الذين ألهبوا 
الإحساس بعظمة الأدب القومي التصل مباشرة بالحركة العربية أو بالأسباب 
المهدة لهاء حيث يأتي في طليعتهم إبراهيم اليازجي »)۱۹٠١ - ۱۸٤۷(‏ فمن 
يطالع شعره يرى فيه شاعراً عربياً شديد النزعة القومية» والدليل على ذلك 
القصائد التي ألّفها وأحدثت هزة في النفوس» وأشهرها القصيدة التي ألقاها في 


(۲۶) الصدر نفسهه ص ۱۲۱۲ إبراهيم ناصيف اليازجي : مطالع السعد لمطالع الجوهر الفرد في أصول 
الصرف والنحو (بيروت: مطبعة المرسلين اليسوعيين» ۰)۱۸۷9 ونجعة الرائد وشرعة الوارد في الترادف 
والتوارد (بيروت : مكتبة لبئان» [د. ت.]). 

(۲۵) جورج أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية. ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان 
عباس (بيروت: دار العلم للملايين» ١955‏ ).؛ ص ۱۱۰. 

۰۱۱۱ الصدر نفسهء ص‎ )۲١( 

(۲۷) ناصیف اليازجي. العرف الطیب في شرح دیوان أي الطیب (بیروت : الطبعة الادییف ۱۸۸۷). 


۱۷ 


الجمعية السورية عام 1۸٦۸‏ حيث تغنى بمجد العرب قائلا"*۳): 


لعمرك نحن مصدر كل فضل 


ونحن أولو المآثر من قديم 


لهافيأجفنالعليامقام 
ون آثارناأخذالأآنام 
وان جحدت مآثرنا اللشام 


ثم ینخرط» وضمن إحساس عمیق بالفخر؛ في تعداد أمجاد العرب الأول 
ولسناالقانعين بکل هذا ولیس لناب عروته اعتصام 
ولکناسنجهد للمعال إلى آن یستقیم لناقوام 
وبرز الحس العروبي عند رفيق رزق سلو" وذلك بقصیدته: «من ۸ 
يمت ليس يحياك» ومنها قوله: 


يا نفس طال النوى يا نفس قد سئمت روحي الحياة حياة اللهو واللعب 
وجاهرنا الطاغوت بالبغي برهة وأنت بأمر الله مازلت تجهر 
ومن بعد إن لم يبق في القوس منزع هجرتهم والبغي يقلي وسجر 
ورحت إلى الأنصار أصحاب یثرب وفي هديك الأنصار نادوا وبشروا 
ول تبغ في هذا نعيماًوثروة سوی وجه مولاك الذي هوأكبر 
وضاقت بهم أرض الجزيرة فانتضوا عزائم للفتح الشريف وشمروا 
فدان لهم كسرى وجاءوا شآمنا وداسوا على العاصي وخالد ينصر 
وأضحوا وشمس العلم فيهم منيرة ودکوا حصون الجهل والعقل حَرّروا 
فغنی بفضل العرب شرق ومغرب وسعدکم في جبهة الدهر مقمر 


(۲۸) أنيس القدمي. العوامل الفعالة في الأدب العربي الحديث (القاهرة: مطبعة القتطف» ۰6۱۹۳۹ 
ص ۰۱۱ 

)۲۹( لويس شیخو » الا داب العربية في القرن التاسع عشرء ۲ ج (بیروت : مطبعة الاداب اليسوعيين» 
۹ ج ۰۲ ص ۶۰ -4۱؛ وراجع نصها في: أحمد عزت الاعظمي القضية العربية» أسيابهاء مقدمانها 
تطوراها ونتائحها كاج (بغداد: مطبعة الشعب» ۱ ص 4۲ 


(۳۰) هلال رزق سلوم. الشهید رفیق رزق سلوم ۱۹۱-۱۸۹۱ (دمشق : مطابع الفجرء ۰6۱۹۲۱ 
ص 4۱-۹ 


۱۷۵ 


فقد أشرق الدستور من بعدمامضى عل جمعناذاك الزمان‌النقر 
ولا تیأسوامن رحمةاللهإننا الغزاةالأولى مناالرشيد وجعفر 
وهذا فرانسيس الزاش يعتز بقومه العرب» إذ يقول"" : 
حتام تزرونياإفرنج بالعرب مهلاًفلا خير بابن قد زرى باب 
إن كان بالعلم جئتم تفخرون فمن معال العرب كل العلم والأدب 
ولنا من الكتّاب من استثارته الحمية العربية للدفاع عن اللغة والتراث 
والتاريخ العربي» وذلك عبر التذكير بعظمة العرب السابقة» وهو أديب (سحق 
الذي لم يكن من الناوئین للعثمانية» وليس في أدبه ما یُشتم منه روح الثورة على 
نظامهم السياسي. على أن فيه تلك الأحاسيس القومية الكامنة التي تغلب على 
أدب المنقفين في ذلك العهد. ويبرز في أدبه دأبه على تحريك الروح الشرقية 
وتعزيزهاء فهو يناضل في سبيلها في مصر وسورية» وهو في طليعة المناصرين 
للأحزاب الوطنية الرافعين للواء الحرية. وفي «رسالته الشرقية» يهيب بمواطنيه إلى 
احترام أنفسهم باحترام لغتهم وتارخهم ومن أمثلة ذلك قوله في خطاب مشهور 
موضوعه دولة العرب: «شعلة سرت من الحجاز» فأنارت الشام والعراقين ومصر 
والغرب والهندء واتصلت بأطراف الفرنجة. فملأتها نوراً ونارأ» فهي ينورها 
تستضيء ومن تارها تقتبس 1. ویعد أن يذكر فتوح العرب» يقول: #فسارت أسود 
عزمها شرفات الإيوان» ونسرت من الشرق تسر الروحان» ونشرت على مصر 
أعلامها وضربت في الأندلس خيامها»”"". 
ثم يأخذ بمقابلة أحوال العرب الأوائل بعرب اليوم مُهيباً پژلاء إلى الاتحادء 
داعياً إياهم إلى تلافي حالهم قبل فوات الأوان. ويقترح لهذه الغاية اجتماعاً عربياً 
يتذاكرون فيه شؤونهم» ويطالبون بحقوقهم» وكأنه شعر بتشاؤم البعض أو حذرهم 
(۳۱) سامي الكياليء الأدب العري المعاصر في سورية» 1160-186٠‏ (القاهرة: دار العارف؛ 
48 ) ص 0۸. 


(۳۲) أديب إسحقء «دولة العربء » المورد الصافي» السنة ۰۳ العدد ۲ (۰)۱۹۱۲ ص ۰۱۲۰-۱۱۸ 
والقدسي. العوامل الفعالة في الادب العربي احدیث» ص .1٤‏ 


۱۷۹ 


من مثل هذا الاجتماع» فقال محفزاً للهمم : «أيحسبون ذلك الصوت لا يكون له من 
صدى؟ أم يحسبون أن يذهب ذلك الاجتماع سدى؟ أو لا يعلمون أن مثل هذا 
الاجتماع منزهاً عن المقاصد الدينية» منحصراً في العصبية الجنسية والوطنية» مؤلفاً 
من أكثر النحل العربيةء يزلزل الدنيا اضطراباًء ويستميل الدول جنباً وإرهاباًء 
فتعود للعرب الضالة التى ینشدون. والحقوق التى يطلبون»””". وليس هذا النص 

هو لتق الود الدج ررك فة ادب ابتمن افکاره حزل القونية العرئة» بل ف 
تضاعيف أقواله كثير ما يوقظ النفوس ويثير النخوة القومیة*۳. 1 


«أرباب کذب ونفاق ودناءة أخلاق» لا مروءة لهم ولا شا وا ها ت 
ولا أخلاق» تولاهم الخمول والکسل(*آ > يقول أديب إسحق: «فهلا ذكرت 
يا ابن الطاهرة مكارم الكرائم حيث دببت» وحيث شیبت» وحيث تأدیت. . . 
نا نعرف منكم ما لا تنكرون» ونعلم ما لا تجهلون» ثم طبعت كل هذا القول 
الهراء يا سقيم الطبع! فاين تركت ماء الحياء» ومن أين جلبت لوجهك جلد . 
الخنزير؟». ويبرر غضبه قائلاً: «عفواً يا سادتي عما ترون بي من سورة الغضب» 
ولكن هو الوطن والقوم والعرض» ومن ذا الذي لا يغضب لوطنه أن بان 
ولعرضه أن ْتك. ولقومه أن ينالهم لسان مبتذل ساقط لثیم! لقد عرفت هذا 
الرجل. . . ورأيت أن من واجب الذمة الوطنية أن آعرفکم ما عرفت لکیلا 
تضيعوا الفضل في غير ذويهة'9؟ “. بهذا الأسلوب الحاد يثأر أديب إسحق لكرامة 
وطنه ومروءة شعبه من يريد أن يرسم له صورة مشوهة مهزوزة ليس فيها شيء 
من الصحة أو الواقع”"". 


بقل کان ادیت امتح يرن ا ا من أذ يدعو إن 
القومية العربية» وم یغمض عينيه عن ماضيها وحاضرها فهو إذ .ينظن إلى العربت 
في التاريخ يتجل ما كان لهم من أعاد ومائرء فيقول: «فمن رأى العرب مثات 
من الرجال يفتحون مصر الفراعنة» وملك القياصرةء وبلاد القساطلة» وسلطنة 


(۳۳) المصدران نفسهماء ص ۱۲۰ و٤٠‏ على التوالي. 

(۳۶) القدسی الصدر نفسه ص 3 

(۳0) عیسی فتوح. أديب اسحق باعث النهضة القومية (دمشق: اتحاد الکتاب العرب» ۰6۱۹۷۲ 
ص ۰.۱۰۵ 

(۳۰) آدیب اسحق: الکثابات السياسية والاجتماعيةء جعها وقدم لها ناجي علوش (بیروت: دار 
الطليعة. ۰6۱۹۷۸ ص ۲۵۱ -۲۵۸. 

(۳۷) الصدر نی ص ۲۵۸. 


۱۷۷ 


الأكاسرة ينكرهم إذ يراهم ألوفاً ألوفاً يقادون بخيط مما نسجت العنكبوت» ومن 
سمعهم يقولون لأميرهم : O E‏ 
رضاهم بفساد الأحكام وصبرهم على التواء الحكام. . ۳۶۳»۰. 


ويستمر في عتاهم مقارناً , بين ماضیهم الزاهي» وحاضرهم الظلم آنذاك 
فیقول: «ذلك ای روط دوخ اين رشد» ومطالعات ابن سینا» وخواطر 
ابن جبير» وتقاریر الغزاليء وأناشيد الصري. .. لا بد أن یدهش إذ یلقی العرب 
الیوم مقتصرین من العلم على لا ما جلب خيرأء ولا يدفع خیر یعقدون 
مذاهبهم فيه بالژوهام أو بأضغاث الاحلام» أو ینیطون أسبابها بالسماء» فیخطئون 
من حيث يريدون الإصابة» ويصيبون من حيث لا یعلمون؛ ويذهلٍ إذ جدهم 
راضين عن الكسلة المترهبين والجهلة المتجاذبين» يُقَبِلُونَ منهم أكفاً لا تعرف 
الطهارة... حتى صار الكسل عندهم من المعايش» والمخمول من المفاخر. 
والجهل من اللاجي والذهول من الكرامات» كأن لم يبق فيهم من عام عامل 
يبدد الأوهام ويبدي الحقيقة للأفهام» وكأن لم يكن بينهم من عابد فاضل يدفع 
البيع الشفیع» وكأن لم يقم فيه من شجاع نبيه يسعى في ضم العصبة وم الشمل 
وجمع الكلمة على إقامة أمر العدل»۳. 


ويعد هذا النقد الاي يعود أديب إسحق ويغرس فيهم الأمل 0 
الشجاعة وال قدام» جاعلا من آجدادهم العظام خير قدوة يقتدون ا. . 
«ولكن لا خوف يا قوم ولا بأس» وكيف تخافون... وكيف اسوق وتاريخ 
آبائكم وأجدادكم یقرب الآمال... آلستم في اله التي أقلتهم وت السماء 
التي أظلتهم؟ أوليس ماؤكم هو الذي وردوه» وهواؤكم هو الذي تنشقو ه؟ فما 
بالكم تعجزون عما استطاعوا؟ أشاخت الأرض فصار ما تنبت ضثئيلاً وإلا فما 
للحجاز محجوز الأنوار؟ وما للشام مشؤوم الأحوال؟ وما لمصر مقرونة الطالع 
بالعسر؟ وما للعراق مؤذن العز بالفراق» وما لحلب... وما لليمن... وما 
لتونس ۰.۰.۰ وما RTE‏ 

وعل الرغم من أن آدیب اسحق لم يميز بين العرب والترك» انطلاقاً من 

(۳۲۸) إسحق» «دولة العرب» ص ۰۱۲۰ وفتوح» الصدر نقسه ص ۰۱۹۷ 

(۳۹) الصدران نفسها» ص ۰۱۲۱-۱۲۰ و ۱۹۸-۱۹۷ على التوالي. 


(۰:) الصدران نفسهاء ص ۰.۱۰ و ۱۹۷ على التوالي. 
(۱) الصدران نفسهاء ص ۰۱۳۱ و۱۹۸ على التوالی. 


۱۷۸ 


مبدأ التآليف بين قلوب العثمانيين» غير أن حميته العربية بدأت تتبلور وتفرق بين 
ما هو عثماني وما هو عربي» وذلك نتيجة لبروز النزعة العرقية المتعالية لدى 
الأتراك» واتجاههم إلى تتريك اللسان العربي والثقافة العربية. هنا بدأنا نشعر 
بالتغيير في توجه أديب إسحق من الدفاع المستميت عن السلطنة إلى الدفاع الهادئ 
حيناً والشرس حيناً آخر عن الشخصية العربية بماضيها المجيد وتراثها ولغتها 
وثقافتها وحضارتباء كما أشرنا سابقا"*. 


بمثل هؤلاء الرواد القوميين من کتاب وشعراء أخذت النفسية العربية تستيقظ 
من سباتها العمیق» فلم يكد فجر القرن العشرين ینبثق حتى كانت العاطفة القومية 
قد أخذت تحرك القلوب والاقلام "*. وفي هذا السياق يمكن الاشارة إلى جرجي 
زيدان» إذ كان واحداً من أكثر الذين عملوا على إحياء وعي العرب بماضيهم» 
سواء بکتاباته التاريخية المباشرة أو سلسلة رواياته الأدبية التاريخية التي نهج 
فيها كح كنب الإنكليزي ولتر سكوت» ورسم على غراره لوحة رومنطقية عن 
الماضى 7 *', 


تناول جرجي زيدان في سلسلة مشهورة من روايات التاريخ العربي منذ ظهور 
الإسلام إلى فتوح العراق والشام ومصرء مع عرض لعادات العرب في آخر 
جاهليتهم وأول ٍسلامهم» ووصف أخلاقهم وأزيائهم وسائر أحوالهم. كما تناول 
الأحداث المفصلية في التاريخ العربي الاسلامي من مثل مقتل الخليفة 
عثمان (طَنه)ء ومقتل الامام الحسين (ؤَنه)؛ وقيام دولة الفاطميين والإخشيديين» 
ونكبة البرامکة» وقدم وصفاً شاملاً لحال الخلفاء العباسیین"**۰ وطمع الفرس في 
دولتهم» كما تناول الدولة الأيوبية والطولونية من خلال تقديم وصف لأحوالها 
السياسية والاجتماعية والادبیة*. 


وفي قسم آخر تناول حال الخوارج» والخلاف الذي وقع بين الأمين 
والمأمون» مع تقديم وصف لطائفة الاسماعيلية "*. وفی المجلد السادس» تناول 


(4۲) سیر أبو مدان أدبب اسحق : فكر إصلاحي لم یکتمل (القاهرة: دار الكتاب العالي» ۰۱۹۹4 
ص 6١6‏ 

(۳) القتدسي. العوامل الفعالة في الأدب العري الحديث» ص 15. 

(46) حوراني؛ الفکر العربي في عصر اللهضة: ص ۳۳۱. 

.۳ ۱ جرجي زيدان» مولفات جرجي زیدان الکاملة ۱ ج (بیروت: دار الجيل» ۱ ج‎ )٤٥( 

(47) المصدر نفسه؛ ج 4. 

(4۷) المصدر نفسه. ج ۵. 


۱۷۹ 


أحوال الترك في أواخر حكم السلطان عبد الحميد» مع وصف حياته في يلدز 
وجواسيسه وأعوانه حتى وصول جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم. وعرج على 
التاريخ الأندلسي منذ الفتح الإسلامي لها إلى حين سقوطهاء واستعرض الأحوال 
الاجتماعية والسياسية لصر وسورية في أثناء الحكم المملوكي لهما" ۳ ومن ثم 
أخذ يصف أحوال مصر والسودان والثورة المهدية والعرابية والاحتلال البريطاني 
لوادي النیل. ومن ثم وصف حال مصر وسورية في أثناء حكم محمد علي 
لهما"““» وتناول شخصيات تاريخية مهمة من مثل عبد الرحمن الناصر» وفتوح 
العرب لبلاد الأندلس وحضارتبهاء والمعارك التي خاضوها في بلاد فرنسا"" "۰ وم 
يفته تدوين تاريخ العرب قبل الاسلام وحضارتهم في اليمن الجنوبي وحمورابي 
والأنباط» صناعتهم زراعتهم. . . الخ" ۴ 

وفي کتابه تاريخ التمدن الاسلامي» تناول أحوال العرب منذ الجاهلية إلى 
العصر العباسی من النواحی کافة: الإدارية» المالية» العلمية» السیاسیت 
الاتتصادیة۲, وأخيرا الا تاريخ آداب اللغة العربية من شعر وأدب ونثر 
منذ العصر الجاهلي وانتهاء بالقرن العشرین"۳**. لقد دعا جرجي زیدان في کتابانه 
إلى ضرورة ترقية التعليم في الدارس؛ وال اصلاح أحوالنا الاجتماعية 
والاقتصادية وسائر عوامل الارتقاء على اختلاف وجوهه» فضلاً عن الحاجة 
الکبری إلى الأخلاق الراقية - لأنها سبب أساسي في نبضة الأمة أو سقوطها - من 
مثل الصدق والأمانة والبحث عن الحقيقة والبادرة إلى العمل والثبات» والشعور 
بالواجب. والاعتراف بالخطأ”؟*'» والجرأة الأدبية النوطة بحرية القول والعمل» 
التی هى عنوان ارتقاء الأمة(** وعد نشر اللغة بين رعایا الدولة من آکبر 
الأسپاب الفيدة للدولة في أرضها". 


ونوه إلى ضرورة الاصلاح الذي یقوم على معرفة الحقيقة وتجريدها من 


(4۸) الصدر نفسه» ج 1. 

(59) الصدر نفسه ج ۰۷ 

(۵۰) الصدر نفسه ج ۸. 

(۵۱) الصدر نفسه ج ۰۱۰ 

(۵۲) المصدر نفسهء ج ۰۱۲-۱۱ 

(۵۳) الصدر نفسهء ج ۰۱۵-۱۳ 

(۵6) الصدر نفسه ج ۰۱۸ ص ۰۱۸-۸ 
(۵۵) الصدر نفسه ج ۰۱۸ ص ۰۳۹-۱۸ 
(۵7) الصدر نفسه» ج ۰۱۸ ص ۰۲۸۲ 


۱۸۰ 


الأوهام» ويصدق ذلك في رأيه على الدين والعادات والتقاليد والمعاملات 
السياسية» فإذا فيب الأمة إلى ما يتخلل شؤونها من الأوهام وأخذت في 
استئصالهاء فهذا مؤشر جيد إلى نبضتهاء وإذا حصل العكس» فهي ما زالت في 
حاجة إلى رت . وللأمة أن تحقق استقلالها حينما تستقل بمصالحها على 
أنواعها كافة من تجارة وزراعة وصناعة. هنا تجتمع الثروة لديها التي تشکل دماء 
الجتمع الإنساني الذي لا تحيا الأمة دونه وبالتالي تقوى الجامعة الوطنية التي 
لا معنى لها إن لم يكن لها دولة تؤيدها وتدعو إليها للانتظام في خدمتهاء وبالمقابل 
أن يكون لأهل الوطن حقوق على الدولة تقوم بها“ . وأخيراً يبرز الحس العروبي 
عند زیدان» عندما يحارب الفكرة القائلة باستبدال العامية بالفصحی. ويحث على 
تأييد اللغة العربية لأتها قوام الأمة العربية ولا بقاء للأمة إلا بلغته'. 


في هذا الصراع كله من أجل بعث الإحساس القومي عند العرب» كان 
السيحي العربي يبحث عن قاسم مشترك - كما أشرنا سابقاً - مع أخيه المسلمء 
فلم يجد إلا اللغة والتاريخء وأمذه الفكر العربي الحديث. ات ا القومية 

فى الغرب حيث نمت البادی القومية وان نتشرت وأتت أكلهاء بتوجيه الطاقات 
الفاعلة نحو الهدف العربي المنشود» فضلاً عن ردّة الفعل العربية العامة على إهمال 
الأتراك للغة العربية ومحاربتها في أحيانٍ كثيرة. وإبان مواجهة الغربيين للسلطنة 
العثمانية التقت مصلحتهم بمصلحة العرب الساعين نحو كيان خاص پم 
فشجعوهم عن طريق سفاراتهم وإرسالياتهم التعليمية والتجارية ومساعداتهم المادية 
والمعنوية على الاستقلال عن الأتراك30", 


ج - المطالبة بخلافة عربية 


كان العرب سائرين على الطريق التي تؤدي بهم إلى القومية العربية. وقد 
يكون العامل الأكبر الذي دفع بهم في هذا الاتجاه هو مطالبة الأتراك بالخلافة 
رسمياً في منتصف القرن التاسع عشر تقريباًء وهي المطالبة التي وجدت موقفاً 
سلبياً من العرب لإيمانهم بأنهم الاول بمنصب الخلافة لأنهم ورثة العقيدة وحماة 


(۷) المصدر نفسه ج ۰۱۸ ص ۰۳۱ 

(0۸) المصدر نفسی ج ۰۱۸ ص 5 

(4) الصدر نفسهی ج ۰۱۸ ص ۵1۰. 

(۰) الصدر نفسه. ج ۰۱۸ ص ۰1۲۶-17۱٩‏ 

(1) الخازن» الشعر والوطنية في لينان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام وكام ص ۲۱۲ - 
۳ 


۱۸۱ 


الشريعة التي قدموا في سبيلها الغالي والنفيس» فالخلافة متصلة جوهرياً بما قام 
به العرب في سبيل الإسلام ؛ فهم» وان قبلوا بالسلطان العثماني كمدافع عن 
الإسلام ومنفذ لأحكام الشريعة» لم يكن بإمكانهم القبول بأكثر من ذلك» فلا 
يمكنهم أن یتصوروا كيف يكون خليفة النبي العربي الهاشمي (#َلة) سلطاناً من 
التتر الأغراب أو الترك ولا سيما في أواخر دولتهم؛ حيث ازداد الانحراف عن 
تعاليم الإسلام» وكيف تكون له سلطة تنصيب شريف مكة أو إقالته"". ومثالنا 
على هذا قول ابن أحمد فارس الشدياق» الذي كان»على الأرجح» يعكس أفكار 
أبيه لزائر إنكليزي عام 1885: «إن السلطان عبد الحميد وان كان ذا نوايا حسنة 
ولطيفاً نحوه شخصيأء إنما يجهل أحوال العالم وإنه بالحقيقة «مجنون». كما قال 
له: «إن الدولة التركية بكاملها فى دور الاحتضارء وان الخلافة ستعود يوماً إلى 
۱۳2 3 
الجزيرة العربية 


لاحقاًء وبحکم الروابط الثقافية والتاريخية للعدید من الجاليات المسيحية مع 
البلدان الأوروبية عامة» تمكن العدید منهم من الاقامة في عدد من الدن الأوروبية 
مثل لندن وباریس» وتمتعوا بدعم الحكومات الصديقة الأمر الذي مکنهم من 
التصريح بأفكارهم بكل حرية co‏ . فکان ن أول مسيحي عربي صرح برأيه في مسألة 
الخلافة هو لويس الصابونجي عبر صحيفة النحلة "۰۳ التي بدأ بإصدارها أولاً في 
بیر وت » نم نقلها إل لندن في «AYY‏ وعبر صحيفة ة لوق2“ التي تأسست 
عام ۱ وعل الرغم من کونه کاهناً کائولیکی فانه كان یعطف على الاسلام 
آشد من عطفه على دینه» إذ دعا في صحیفته إلى الإصلاح الديني بلهجة العري 


)1( حوراني» الفکر العري في عصر النهضة ص ۰۲۱۸ 

(55) المصدر نفسه» ص ۰۳۱۹ 

(16) حسن قاياليء الحركة القومية العربية بعيون عثمانية ۱۹٠۸‏ 1۹1۸ء ترجمة فاضل جتكر (دمشق : 
قدمس للنشر والتوزیم» ۰0۲۰۰۳ ص 8 

(1۵) النحلة : جلة مصورة أسسها القس لويس الصابونجي؛ صدرت عام ۸۱۸۷۷ في لندن وذلك مرة 
في الاسبوعین» وقد نشرها ولا في العربية ثم في العربية والانكليزية» تناولت موضوعات مختلفة من مثل 
التاریخ والجغرافية والادب واللغة والطب والطبیعیات. .. إلخ. انظر : فیلیب دي طرازي. تاريخ الصحافة 
العربية : موی عل أخبار كل جريدة ويملة عزبية ظهرت في العا شر فا وفربا مع زسوم أضصاببا والمحرزين 
فيها وتراجم مشاهیرهم› ٤‏ ج (بيروت : المطبعة الأدبية» (TT ۱٩۹۱۳‏ ج ۰۲ ص ۰۲۵۱-۲٩‏ 

(17) الخلافة : صحيفة سياسية أنشئت عام ۱۸۸۱م لصاحبها لويس الصابونجي. وجعل شعارهاء حرية 
استقلال» نجاح؛ إقبال. عملت عبر الموضوعات التي تناولتها على تشخيص أمراض الدولة العثمانية ونشر 
الحقائق الجارحة عن السلطان ووزرائه» ومن أهم مقالاتها «مسألة الخلافة والسلمون»» و«الخلافة في آل 
عثمان؟ ٠»‏ و«حي على الاستقلال». انظر : الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۵۱ - ۲۵۲. 


۱۸۲ 


القومي» وهاجم السلطان عيد الحميد واصفاً إياه ۳ لامغتصب لقب الخليفة»". 


مسيحي آخر صرح برأيه بشأن الخلافة هو نجيب عازوري» الذي رسم في 
كتابه يقظة الأمة العربية الخطوط الكبرى للدولة العربية المستقلة؛ فهي يجب أن 
تكون سلطنة دستورية ليبرالية يرأسها سلطان مسلم عربي على أن يحترم استقلال 
لبنان ونجد واليمن”*'2. والسؤال الذي يجب طرحه في هذا السياق هو: من يكون 
السلطان ومن يكون الخليفة؟ لقد قدم العرب القوميون الخلافة الإسلامية الدينية 
العامة لشريف مكة المتحدر من نسل الرسول (4) والذي يناصر الأفكار القومية» 
ويكرس نفسه لهذا العمل» ويكون لهذا الخليفة الدينى دولة سياسية مستقلة تماماً 
تشمل ولاية الحجاز الحالية والدينة المنورة حتى العقبة» ويتمتع الخليفة الديني 
باحترام الملك» ويملك سلطة روحية فعلية على جميع مسلمي الأرض. 

وتراه - أعني عازوري ‏ يتساءل: كيف يجرؤ عبد الحميد على الادعاء أنه 
خليفة؟ وكيف يكون خليفة وهو لا يفهم العربية وم يژد فريضة الحج بعد؟ «كيف 
يكون القائد الأعلى لدين منتشر كالإسلام وهو لا يجرؤ على الخروج من قصره خشية 
اغتیاله؟ ويقرّر أن کل أتباعه يجمعون على کراهیته» ولا سيما السلمون العرب 
منهم. ويقول عازوري: (إن القومية اليونانية قد قامت في وجه أوروبا بوجه هذا 
الاستبدادء فقامت على أثرها كل الشعوب الأخرى في تركيا الأوروبية: الصرب» 
والبلغار» أما في تركيا الآسيوية فيوضح عازوري أن تطلعات الأرمن القومية قد 
حركت المشاعر القومية لدى العرب؛ ولهذا السبب حملت صفحة الغلاف من كتاب 
عازوري شعار «بلاد العرب للعرب كردستان للأكراد» أرمينيا للأرمن» بلاد الترك 
للترك»”"'“. ويتابع بأن سيادة خليفة الاسلام على مسلمي الأرض المجتمعين في دولة 
واحدة أمر يبدو مستحيلاً حتى بالنسبة إلى الخلفاء الأوائل» والأفضل أن يكون ملكاً 
على بلد لا يضم إلا المسلمين» فحينئذ ليس هنالك بلاد أكثر اسلاماً من الحجاز» 
وليس هناك مدن أفضل لاستقبال أمير المؤمنين كالمدينة المنورة ومكة". إن 


(79) حوراني؛ الفکر العري في عصر النهضة ص ۰۳۲۲ وقايالي» الحركة القومية العربية بعيون 
عثمانية ۰۱۹۱۸-۱٩۹۰۸‏ ص ۰۷۰ 

۳۲۳ حوراني» الصدر تقسه ص‎ (A) 

(19) ستیفان ويلدء نجیب عازوري وکتابه يقظة الأمة العربية ([د. م.: د. ن.]ء ۰۱۹۸۳ ومروان 
بحيري. الحياة الفكرية في الشرق العربي» ۱۹۳۹-۱۸۹۰ ترجمة عطا عبد الوهاب (بیروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 4۱۹۸۳ ص ۱۰۷ - ۰۱۱۹ 

(۷۰) نجیب عازوري» بقظة الأمة العربيةء تعریب وتقدیم أحمد بوملحم (بیروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء [۰)]۱۹۷۸1 ص ۰۲۲۱ 


۱۸۳ 


هذه الفكرة ستؤدي لا محالة إلى تقسيم البلدان العربية إلى قسمين: شمالي الهلال 
الخصيب» وجنوي الجزيرة العربية» وستكون نتيجتها هي أن يكون الحجاز 
مركز الخلافة باعتبارها دولة إسلامية» وأن يكون الهلال الخصيب دولة مدنية 
0 


إن موقف عازوري هذا يجعلنا نتوصل إلى أن فكرة القومية العربية كانت 
حتى عام ۱٩۰۸‏ مبهمة وغامضة"". وربما كان السبب في هذا الغموض هو 
التلازم الشديد بين العروبة والإسلام من جهة» ووجود أفكار قومية تطمح إلى 
إنشاء دولة مدنية يتم فيها إقصاء العامل الديني في صياغة مفهوم المواطنة الحديثة» 
من جهة أخرى. 


د جدلية التلازم بين الإسلام والعروبة 


اعتبر القوميون العرب الإسلام وليد التراث العربي» فلم يرغبوا في الانفصال 
عنه. ولقد اعتز معظمهم - بما فيهم المسيحيون ‏ بالإسلام لأنه أكد بصورة خاصة 
عظمة اللغة العربية» وحفظ الطابع العربي للامة من خلال القرآن الکریم. 


كان هذا العنصر الثقافي الخطير هو الذي دفع الفکرین القومیین العرب - 
مسلمین ومسیحیین - إلى اعتبار الاسلام من مقومات القومية العربية» فالاسلام 
انبثق من الجزيرة العربية» مهد العنصر العربي وموطن الرسول محمد (335) الذي 
كان نبياً عربياً وبطلاً قومیاً في نظر العربي» كما أن القرآن نزل بالعربية» وفرض 
على جميع المنین مما دفع المسلمين من غير العرب إلى تبني اللغة العربية 
والمساهمة في الثقافة العربية الاسلامیة» فضلا عن الثقافة الإنسانية. 

وهكذا طغت العربية والتراث العربي الثقافي على الرابطة العرقية» وأتاحا 
الفرصة أمام الشعوب لتعريب لغاتها. واستمد المفكّرون العرب السلمون 
والمسيحيون منهم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الإلهام 
من اللغة والتراث العربي لتطوير الوعي القومي العربي الحديث والدعوة إلى هوية 
عربية منفصلة عن الهوية العثمانية. ونظر هؤلاء المفكرون إلى الإسلام باعتباره 
ثمرة من ثمار التراث العربي» وقوة روحية ومجموعة من القيم الأخلاقية 
الضرورية للحياة؛ لكن هذه النظرة إلى الدين» باعتباره من مقومات القومية» 


۷۱ خدوري» الانجاهات السياسية في العام العري؛ ص ۰۳۱ 
(۷۲) الصدر نفسهء ص ۰۳۱ 


1A4 


تنسخ الفهوم التقليدي القائم على الإخلاص للدين وحده!۳. 


ومن المفكرين العرب الذين ظهروا في سياق الدعوة إلى التيار العروبي أحمد 
فارس الشدياق» الذي بدأ حياته متبرماً بالترك» شديد الضيق بتسلطهم على العرب» 
فهو يحَدّئنا عن تجبر الترك واستعلائهم على المصريين كأنهم صنعوا من طينة غير طينة 
البشر» فيقول بسخرية“" : «فأما رجالنا فان للترك سطوة على العرب وتجبراً» حتى 
إن العربي لا يحل له أن ينظر إلى وجه تركي» كما لا يحل له أن ينظر إلى حرم غیره» 
وإذا اتفق في نوادر الدهر أن تركياً وعربياً تمشياء أخذ العربي بالسنة الفروضة وهي : 
أن يمشي عن يسار التركي محتشماً خاشعاً. . . ولقد سمعت أن الترك عقدوا مجلس 
شورى استقر رأيهم فيه لدى المذاكرة على أن يتخذوا لهم مركباً وطيئاً من ظهور 
العرب» لا أدري ما سبب تكبر هؤلاء الترك هنا على العرب» مع أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان عربياً» والقرآن أنزل باللسان العربي» والأئمة والخلفاء والعلماء 
كانوا كلهم عرباًء غير أني أظن أن أكثر الترك يجهل فيحسبون أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: شويله بويله. ۰.۰ لا والله ما كان هذا لسان النبي صل الله عليه 
وسلم ولا لسان الصحابة والتابعين والأئمة“. وعليه فقد كان الشدياق في شبابه 
يُشارك الشباب المثقف في عصر الثورة على الأتراك والتعريض بهم والسخرية منهم» 
وشاركهم في توكيد الشخصية العربية وربما القومية العربیة". 


أما شبلي الشميّل» فهو لا ينكر فضل الإسلام على العرب» وذلك بحفظه العلم 
ونشره» إذ لولاه لربما كان قد قضي على علوم اليونان وآدابهم وفلسفتهم فالاسلام 
هو الذي صانها من أيدي أولئك الذين لو بقوا وشأنهم لعبثوا بها وأضاعوها”””". 

وبحسب أمين الريحاني» فان الإنسان والزمان أفسدا العمل برسالة 
النبي ()» واستولى على الإسلام الجهل والخمول» واستولت على الحرية 
السيادة المطلقة والصالح المادية» ولكن في رسالة محمد (يفِ) جوهر الحقيقة 
الأزلية الإلهية» فلا يدوم استيلاء الفساد عليها طويلاً حتى یب ورثة النهضتين 


(۷۳) الصدر نفسهء ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

(۷4) لويس عوض. الوثرات الاجنبية في الأدب العربي احدیث (القاهرة: معهد الدراسات العربية 
العالیف ۰)۱۹۱۲ ج ۰۲ ص ۰۲٩۹‏ 

(۷۰) أحمد فارس الشدیاق. الساق على الساق في ما هو الفاریاق (بیروت: دار مکتبة ایا ۰4۱۸۵۵ 
ص ۰۲۱۸۰-۲۱۲ 

(7) عوض. الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۵۱. 

(۷۷) شبلي شیل » مباحث علمية واجتماعية (بيروت: دار المراء» ۰۱۹٩۱‏ ج ۰۲ ص ۰۷۲ 


۱۸۵ 


العظيمتين لیعیدوا إلى الإيمان الطهارة والعزء وإلى الحرية الصولة والجد. 
وهذا رفيق رزق سلوم"" يفخر بالنبي العربي» يقول في قصيدته «لا تقنطوا 


يا عرب»: 
سلام على الهادي الأمين محمد وكل رسول جاء للحق يجهر 
هنيئاً لشعب كان منه ظهورهم وطوبی لعصر فیه نادوا وأنذروا 
لعن كنت من أتباع عيسى فإنني أحب جميعالمرسلين وأشكر 
ولا سيما ذاك القريشي من آتی بهدى به أهل البسيطة آبصروا 
فيا مصطفى الرحمن سبحان مبدع حباك من الانعام مالیس يحصر 
لك اليوم مني شاعر لا يمه تعصب آقوام لفضلك أنكروا 
رفعت لروح الله عيسى مكانة وقدجاءعيسى قبل ذلك يبشر 
دعوت جميع الخلق دعوة مصلح وقلت لهم للحق والفضل بادروا 
وقوضت أركان الرياسات في الوری وقلت لهمإناللهالمسيطر 
ومكنت بالشورى أساس حکومة لها العدل روح والساواة مظهر 


- الدعوة إلى التمرد على الدولة العثمانية 
وفي هذا ادال لا بد من الإشارة إلى «بائیة» اليازجي» فهي من أشهر 
القصائد التي بعثت بعثت الشعور القومي العربي» وكانت عامل تحريض قوي على 
ضرورة الانتفاض عل اد المزرية التي وصل إليها العرب في أواخر الدولة 
العثمانية » حيث يقول” 8 


فقد طمى الخطبٌ حتى غاصت الرکب 


تنبهوا واستفيقواأيهاالعرب 
فيم التعلل بالآمال تخدعكم 
كم تظلمون ولستم تشتكون وکم تستغضيون فلا يبدو لكم غضب 
(۷۸) أمين الريحاني» القومیات» ط ۷ (بيروت: دار الجيل» 1941)ء ص ۰۱۲۰ 
(74) سلومء الشهيد رفيق رزق سلوم 21415-14141 ص ۰۳-۳۶ 


(A)‏ إبراهيم ناصيف اليازجي العقده تحرير حبیب اليازجي (القاهرة: دار العرب للبستاني» 
[د. ت.])ء ص ۰۲۸-۲۵ 


كما 


ومنها: 
و فشمرواواه بضواللامر وابتدروا 
لأنتم الفئة الکشری» وكم فئة 


ثم يشير إلى الأتراك فيقول: 
سلاحهم في وجوه القوم مكرهم 
لا یستفیم لهم عهدإذاعقدوا 

وتأخذه الحماسة القومية فیصیح : 
باللهياقومناهبوالشأنكم 


ألستم من سطوا في الأرض وافتتحوا 


فمالكم ويحكم أصبحتهم هلا 


لا دولة لکم یشتد آزرکم 
آقدارکم في عيون الترك نازلة 


أما القصيدة الثانية» فهي السينية 
تزيد على الستين بيتأء ومنها": 

دع مجلس الغيدالأوانس 
أي النعيملن ب HEEE‏ 
ون ”تراه بات ا 
ولن آزمته ب کف عداه 





ولسمسن‌ی ری آوطانه 


من دهرکم فرصة ضنت بها الحقب 
قليلة تم إذ ضمت لها الغلب 


وخير جندهم التدليس والکذب 
ولا یصح لهم وعدإذاضربوا 


فکم تنادیکم الأسفار والخطب 
شرقاً وغرباً وعزوا آینما ذهبوا 
ووجه عزکم بالهون منتقب 
بهاولا ناصر للخطب ينتدب 
وحقکم بين آيدي الترك مغتصب 


الشهورة لابراهیم اليازجي» وهي قصيدة 


وهوی لواحظها النواعس 
على بسطط الذل جالس 
ایشا لذيل العرك بائس 
بسا ام وم سين 
ودماؤه بيع المخسائس 
خرب اک اطلال دوارس 


(81) المقدسي ٠‏ العوامل الفعالة في الأدب العربي اطحدیث» ص ۱۲ - ۰1۳ 


۱۸۷ 


وهنا يقف الشاعر على أطلال التاريخ العربي ويعدد آمجاده الغابرة» فيقول: 


أولستمالعرب الكرام ومن 


لديم إلا الشاکس 
هم الشم اللماطس 


ويدعو العرب إلى الاتحاد مندداً بالشقاق والتعصب الديني قائلا: 


ساد الفساد بيهم فساد 
كمتأملون صلاحهم 


ويغيركم برقالمنى جهلاً 


وحلا ها سفك الدماء 


EEE‏ اسمس 
ولهم فساد الطبم مانس 
وليل سب أس دامس 
تحيقجهالفهارس 
والموت عابس 
ا ووو ا 


ول يكن إبراهيم اليازجي وحيداً في ميدان الدعوة إلى القومية العربية والتمرد 


على الدولة العثمانية» فقد كان هناك نجیب الحداد!۸۳ 


آن الأوان لأن أخاطر بالدم 
أجزيرة العرب التي أحببتها 
لعبت أكف الترك فيك» فغادروا 
قتلوا رجالك» واستذلوا من بقي 
وغدا العراق مع الحجاز غنيمة 
فلينقذاللهالعلي جنوده 


وهو القائل من قصيدة: 

منلميخاطربالدمالميسلم 
کم من أكُفُ قد رمتك بأسهم 
في کل قطر فيك نهرآمن دم 
فبقیت صرعی للیدین وللفم 
وبلاد نجد سببةء الشقشم 
ولیحفظ العرب التي لم تأئم 


وفي معرص الحديث عن الثورة والتمرد عل الدولة العثمانية» ۱ بد من ذكر 
قصيدة «العرش والهیکل» ببرائیل الدلال "۰ الشاعر السيحي الحلبي» التي عبر 


(۸۲) الصدر نقسه» ص ۰1۵ 


(۸۳) الكياليء الأدب العري العاصر في سورية» ۱۸۵۰ - 


۱۸۸ 


۰.۰۱۹6۰ ص ۰۷۱۰۱۵ 


بها عن آرائه الحرة في جور السلطان وشعوذة بعض الكهنوت. وكان لهذه 
القصيدة الثورية» وهی فى مئة واثنين وخمسين بیتاً صداها البعيد في تلف 
الأوساط. والقصيدة تدور حول ثلاث نقاط رثيسية : 


- مقاومة سلطان الكهنوت. 

- مقاومة استبداد الملوك. 

- الدعوة إلى الحكم الجمهوري. 

ومنها قوله : 
وكذا الملوك فليس ينكر ما جری 
أو جور من فتح الممالك عنوة 
فبنصره خذل العلوم وأخربت 
أودى بأسباب المعيشة بطشها 


ومنها قوله: 
فلم اشضوع لذي البغاء وحالها 
أم كيف نحمل جورها ونقاد 
ومنها قوله: 
ياغافلين تنبهوامن رقدة 
فيهاقدافترستكموامذ کشرت 


هيا انبضوا وبطردها اجتهدوا فقد 


ی ال اقم 
ويقول انیس القدسي ‏ : 


فينامناستبدادهاووثوبها 
وبقي على سكانهاوغريبها' 
تلك البلاد جيوشه بحرويبها 
وعلى التجارة سد أصل دروبها 


رغماًمرتضين بغمرها کنجیبها 


عن سر أنياب لهول نبیها 
ساد الدمارٌ وعم من تخريبها 


وبي اعراق 


(84) المقدمي» مع الزمان: حياة عشتها وذكريات أسجلها لأولادي خاصة لمن يبمهم أو يفيدهم الاطلاع 
علیها ص ۰.۳۲۱ 


۱۸۹ 


هل نسيتوذكرعصر ملب ق الآ اق 
كنتمفيماتمضي ججة الازبمان 


فللمذا اليوم لرضى < ل ةة السسپوان 


۳ - الدعوة إلى وحدة العرب 

كان صوت أديب إسحق أقوى الأصوات وأجرأها وأسبقها إلى الظهور عندما 
أعلن أنه «لا بد للعرب من وحدة يرجعون إليها ويجتمعون عليها اجتماع دقائق 
الرمل حجراً صلداه وأن الوطن إنما هو خير وجوه الوحدة لامتناع الخلاف 
والنزاع فيه. ويرى أنه لا وطن إلا مع الحريةء فإذا انعدمت الحرية في ظل الاستبداد 
انعدم الوطن الذي يحفظ حق الانسان ويأمن فيه على نفسه وأهله وماله... بل أي 
معنی للوطن إذا كنت لا تتمتع فيه بالحرية الطلقة والاطمئنان النفسي والادي *. 


وفي هذا السیاق دعا آدیب إسحق إلى تألیف جامعة عربية تضم شمل 
العرب وتوحد مقاصدهم وأهدافهم. حيث یقول: «ما ضر زعماء هذه الأمة لو 
سارت بینهم الرسائل بتعيين الوسائل» ثم حشدوا إلى مکان یتذاکرون فيه 
ویتحاورون ثم ینادون بأصوات متفقة القاصد كأنها من فم واحدء فقد جاءت 
الراجفة تتبعها الرادفة» وهبت الحاصبة تلیها العاصفة فذرت حقوقناء فصارت 
هباءٌ منثوراً وآلت بنا القارعة ووقعت الواقعة» فصرنا كأن لم نغن بالأمس فهلم 
ننشد الضالة» ونطلب النهوب. لا تقوم بأمر ذلك فثة دون فئةء ولا نتعصب 
لذهب دون مذهب. فنحن فى الوطن إخوان تجمعنا جامعة اللسان فکلنا وان 
تعدد الافراد |نسان»۳٩,‏ : 


ثم ينادي بأعل صوته لجمع كلمة العرب - قبل التلف - في أمة واحدة يشد 
بعضها بعضاً کالبنیان الرصوص. . . «ألم يكن في هذه الأقطار نفر من أولي العزم 
تبعثهم الغيرة والحمية على جمع الکلمة العربيةء فیتلافون أحوالها قبل التلف» 
متظاهرین متآزرین کالبنیان المرصرص» أو کصخور تلاحمت فصار رکامها جيل 
خضي لا تزثر فيه العواصف. ولا تضعفه الزلازل. .۰۰:. هکذا يتحمس 


(۸9) إسحقء «دولة العرب»٩‏ ص ۰۱۲۱ وفتوح» أديب اسحق باعث النهضة القومیة» ص ۱۳۳+ 
۰.۳ 


(۸۲) الصدران نفسهماء ص ۰۱۲۱ و4١‏ - ۱۳۵ على التوالي. 
(۸۷) إسحق » المصدر نفسه ص ۰:۱۱ 


۱۹۰ 


أديب إسحق لقوميته العربية التي يرجو أن تسیر في طريق التقدم والفلاح» حتى 
يعود للعرب ما كان لهم من أمجاد عرفها التاريخ» وأضاعوها الآن بالجهل 
والتخاذل والتمسك بما بل من التقالید والعادات. 


لقد وقف آدیب کلمته على تنبیهم إلى ما فيه صلاحهم وعلى توجیههم إلى 
ما فيه عزهم وقوتبم بين الامم» بحیث یقفون إزاء الأاجانب وقفة الکرامة 
و (AA)‏ 
والرفعة. . . . ۰ 
ولكن لا بد لنا من تعليق حول عروبة أديب إسحق: إن الزمن الذي وجد 
فيه أديب إسحق لم يكن يميز بين الوحدة العثمانية والوحدة العربية نتيجة التلازم 
القائم بيئهما» ول تكن الفكرة العروبية قد تبلورت في مفهوم متسق وتقوم على 
أسس ورکائز". فالفکر السياسي عند أديب إسحق يظهر لنا مشتتاً ومبعثراً نتيجة 
ترجحه بين نزعة عثمانية سافرة» ونزعة عربية ضامرة» ونزعة شرقية وهي الأكثر 
و ۲( 
بروزا وظهورا '. 
تفانی السیحیون في الدعوة إلى قيام الدولة العربية والاشادة بدور العرب 
والاسلام في الحضارة» وهذا ایلیا آبو ماضي يشيد بالعروبة التي تظلل رایتها 
المسلمين والسیحیین جميعاء وتؤلف بینهم في إخاءٍ تام ومحبة وعمل مشترك في 
سبيل مجدهاء فتراه يخاطب إخوانه في قصيدة یدعوهم إلى نبذ الخلاف الديني وال 
التآلف في الحياة» فالاصل واحد وهو العروبة والانتماء إلى شجرتها العتیدة!؟): 


أتباع أحمد والمسيح هوادة ماالعهدأنيتنكرالأخوان 
الله رب الشرعتين وربكم فإلى متی في الدين تختصمان 
ويتغنى عبد السیح الأنطاكي "** بالعرب فيقول: 
(۸۸) فتوح» المصدر نفسهء» ص ۰۱۹۹ 
(A4)‏ أبو حدان أديب اسحق : فكر إصلاحي لم يکتمل› ص .٤0‏ 
() المصدر نفسهء ص .٤۸‏ 
(41) محمد زغلول سلامء القومية العربية قي الأدب الحديث (القاهرة: دار المعارف» ۰6۱۹۵۹ ص ۷۳. 


(41) المقدميء مع الزمان: حياة عشتها وذكريات أسجلها لأولادي خاصة لمن همهم أو يفيدهم الاطلاع 
عليهاء ص ۳ 


14۱ 


وأنفس حرة ما استعبدت وأبت أن تستذل لغيراللهباريها 
وهمة تنشد العلیا وتطلبها ماالدهریقعدهاعنهاویثنیها 
وعيشة قد توختها اشتراکية أجلى مظاهر آهلیهاتآخیها 
ودعا المقدسي”'" إلى أن تکون اللغة العامل الاساسي للوحدة بين العرب؛ 
حیث یقول : 
میانجدد للبلاد شبایپا متکاتفین على الزمان الأنکد 


ثانياً: التيار العروبي العلماني 


س في مصعللح العلمانية (Secularism)‏ 

ليس معلوماً على وجه الدقة كيف دخلت عبارة «العلمانية» على اللغة 
العربية» وكيف انتشرت في الآداب السياسية والاجتماعية والتاريخية العربية 
المعاصرة؛ فقد كانت الإشارة تتم فيها إلى عبارة «مدني» بصيغة الصفة والنعت 
بالإشارة إلى المؤسسات ذات ا اللادينية» كما نرى في كلام فرح أنطون 
حول فصل السلطتين الدينية والدنية مثلأء وقد استمرت هذه العبارة في التداول 
حتى وقت لاحق» وعبارة #العلمانية» قد دخلت على ما يبدو جال التداول في 
ذلك الوقت بالاشارة إلى معناها التداول الیوم(**. ١‏ 


آما الدلالة العامة للمصطلح فهي مساواة الرجعية الدينية في آمور الحياة 
والفکر بالرجعیات الأخری في مجتمع متمایز داخلیاً معترف بالتمایزات» وهو ما 
يجعل من آمور العقل والسياسة والجتمع وتقنینها العام أموراً لا تخضع للسلطة 
المؤسسية أو الفكرية أو الرمزية الدينيةء ولا تعتبرها المرجع الاساسي في الحياة. 
ويصبح الدین في مجال العبادة الشخصية» وتغدو التجمعات الدينية» کالکنائس 
والفرق وغيرها كالتجمعات الاختيارية الأخرى من أندية وغيرهاء أموراً تعود إلى 
الحريات العامت حيث تكون الحرية الدينية› من حرية معتقد وحرية تجمع» 


(4۳) الکیالن الأدب العري المعاصر في سورية: ۱۹۵۰-۱۸۵۰ ص ۰۱۸4 
0 عزیز العظمت العلمانية من منظور مختلف (بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربية» ۰۰۱۹۹۲ 
۱۷ 
صس "۰ 


۱۹۲ 


واحدة من الحريات الشخصية والعامة كحق الرأي والنشر. وحيث إن الحرية 
الدينية حرية خاصة. لا تستطيع أي واحدة من ملازماتها التشريعية أن تنقض 
الحقوق العامة القائمة على أسس علمانیة؟, 


وفي تعريف أدق: هي مفهوم سياسي اجتماعي نشأ إبّان عصر التنوير 
والنهضة في أوروباء عارض ظاهرة سيطرة الكنيسة على الدولة وهيمنتها على 
المجتمع وتنظيمها على أساس الانتماءات الدينية والطائفية» ورأى أن من شأن الدين 
أن يعنى بتنظيم العلاقة بين البشر وربهم» ونادى بفصل الدين عن الدولة وبتنظيم 
العلاقات الاجتماعية على أسس إنسانية تقوم على معاملة الفرد على أنه مواطن ذو 
حقوق وواجبات. وبالتالي إخضاع المؤسسات والحياة السياسية لإرادة البشر 
وعارستهم لحقوقهم وفق ما يرون وما يحقق مصالحهم وسعادتبم رنه 


والواقع أن هذا المفهوم التحديثي الهام انطلق من نظرة أوسع وأشمل هى 
النظرة الإنسانية (2:ونه1002]) التي مجدت الإنسان كمحور للكون» ونظرت إليه 
على أنه سيد نفسه وحر الإرادة» ونادت بالعقلانية (صكناة«هتاه۸)» كوسيلة 
للتنظيم الاجتماعي ولتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق حاجات الانسان وسعادته 
وبالديمقراطية كأساس قة الفرد بالدولة والمجتمع. ولقد رافق إلغاء الدولة 
الثيوقراطية وسيطرة الكنيسة على الدولة نشوء الدولة القومية التي كان من 
الضروري لها إلغاء الانقسامات العمودية في الجتمم كالطائفية والعشائرية 
والعرقية والإقليمية» وتعزيز كل ما من شأنه زيادة تماسك النسيج الاجتماعي 
وتوحيد الجتمع في إطار الانتماء المشترك المباشر للوطنت©, 

وكلمة «علمانية» وضعت عند العرب في أواسط القرن التاسع عشرء في 
مقابل (عاء:1.2) بالفر: نسية و(12:1553داء56) بالإنكليزية . لکنا في الوطن 
العري نجد بعض آوجه التطابق ووجوهاً آخری من الاختلاف مع هذا الفهوم» 
كما جاء في التاریخ السياسي لأوروبا منذ عصر التنویر» فالحركة القومية العربية 
ترافقت مع الدعوة إلى اليقظة والنهضة والتحدیث. فأکدت الوحدة القومية 


(46) الصدر نفسه. ص ۰۱۸ 

() عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السیاست ۷ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 
1 ج ۶ ص ۰.۱۷۹ 

ا نفسه» ص ۰.۱۸۰ 


(94) كميل الحاج؛ الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي الاجتماعي (بيروت: مكتبة لبنان» ,)7١٠١٠١‏ 
ص ۰۲۷۳ 


۱۹۳ 


والتراث الحضاري والثقافي المشترك دون التمييز بين العرب على أسس طائفية أو 
غير طائفية. كما أنها كانت حركة مناهضة للسلطة العثمانية الأوتوقراطية 
والأجنبية القائمة» وهي التي حاولت استغلال الدين للتفرقة والتحكم. ونادت 
الحركة القومية العربية بتعريب الکنیست وفي هذا كله أوجه الشبه بي بين الحركة 
العربية والحركات الأوروبية. 


أما أوجه الاختلاف فمردها إلى العلاقة الخاصة بين الاسلام والعروبة 
وذلك بسبب اقتران التوحيد القومي للعرب بالدعوة الإسلامية» كونها أهم وأبرز 
النجزات الحضارية للعرب"**. وبقدر ما كانت العروبة مفهوماً حضارياً وثقافياً 
وتاريخياً لشخصية الأمة العربية» فإنها تستمد قوة وإشعاعاً ونبضاً ترائياً دافعاً من 
الإسلام ودوره في الحفاظ على الشخصية العربية عبر قرون. ومع ذلك» فان تلك 
العلاقة الخاصة لا تعارض الاتجاه نحو العلمنة؛ إذ إن العروبة كمفهوم تقدمي 
تعارض التنظيم الاجتماعي والسياسي القائم على أساس الطائفية» وتشدد على 
آهمية عاسك الشخصية» وضرورة المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات 
بصرف النظر عن انتماءات المواطن الدينية والعرقیة" ١‏ 


ومن الضروري التمييز بين مصطلحى العلمانية والعلمنة» فالعلمانية ‏ كما 
تقدم - نظرية نشأت وتطورت في السياق التاريخي للصراع بين الكنيسة والدول 
القومية في أوروبا للفصل بين الدین والدولة وحياة الجتمع من جهة وبين 
مفاهیم الكنيسة والمفاهيم العلمية احديثة عن الکون والحياة والجتمع» من جهة 
آخری. 


آما العلمنة. فهي التطبیق العملي لتلك النظرية في الوافع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والیل التزاید في البشرية للتصرف بمعزل 
واستقلال عن الدين والذيتي؛ كمايقول الباحث الانکليزي شادويك 
(034161)؟ فالعلمنة تعني اللاديني على وجه الدقة» وهي تكتفي بنفي أي دور 
للإلهي أو الديني في ا شؤون المجتمع العامة كالإدارة والسياسة والاقتصاد 
والتعلیم والثقافة؛ والابقاء على هذا التنظیم ب ريا با ۳ وقیر الاركسية 


(44) الكيالي» المصدر نفسه ج 4“ ص 148 
(۱۰۰) الصدر نس ص ۰۱۸۰ 
)110 )ااج الصدر نفسه ص ۰۳۷۳ 


14۹٤ 


والليبرالية من أهم فلسفات العلمنة وجزءاً جوهرياً من كل تحولاتها وخیاراتها 
المتاحة أمام الجتمعات الحديئة". 


وبناء عليه فان العلمانية: 


- تقر بحرية المواطنين الدينية» وهذه الحرية تعنى أن الدولة ترفض الدعوة 
إلى انتحال أي دین» كما أا ترفض الدعوة إلى الإقلاع عن أي دين. فالقانون 
العام أو الدستور خلو من أي دين أو معتقد ديني. 

إن الدولة لا تلزم نفسها بأي معتقد أو دين. 

- كما أنها لا تخص أي دين باعتراف خاص به أو بمساعدة امتيازية. 


- وعلى الدولة أن تمكن المؤمن من ممارسة شعائره وعباداته» ولا تفرق بين 
المواطنين على أساس انتمائهم» وترضى بالواقع الديني كما تحدده وتنظمه الأديان 
نفسهاء ومقابل ذلك على الدين أن يعترف بأن الدولة مستقلة عنه وعن تعاليمه 
في حقول نشاطها وممارسة أعمالي"''. 


 "‏ الأسس التي ارتكز عليها التيار العلماني العروبي 


أ - فصل الدين عن الدولة 

سوغ بطرس البستاني وجوب فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنية بسبب 
الاضرار الناجمة عن الزج بين السلطتین» وتعرض کل منهما لصالح الأخرىء 
وذلك لأن الرئاسة تتعلق - ذاتاً وطبعاً ‏ بأمور داخلية ثابتة لا تتغير مع الزمن؛ 
على عکس السياسة التي تتعلق بأمور خارجية غير ثابتة وقابلة للتغییر والاصلاح 
حسب الزمان والکان لهذا فالتوفیق بینهما في يد شخص واحد آمر في غاية 
الصعوبة. والزج بینهما من شأنه أن یوقع خللا بيناً وضرراً واضحاً في الاحکام 
والأديان» ويصعب معه وجود التمدن وحياته ونموه وأن يُعْدِم كلا من السلطتین 
مفاعيل السلطة الأخرى وفوائدها التي من شأنها إذا أجريت على حقها أن تكون 
من أكبر الوسائل لتنفيذ مقاصد صاحبتها الخيرية بين الرعايا الذين هم موضوع 


(١)المصدر‏ نفسه ص ۰۳۷۳ 


(۱۰۳) ناظم عبد الواحد الجاسور» موسوعة علم السياسة (عمّان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 
°4( ص ۰۲۱۳ 
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لهما كليهما (أي الانسان الداخل وبالتالي الخارج للأولى والانسان الخارج وبالتالي 
الداخل للثانية) وأن يترقى إلى وظائف الرئاسة أقوام كثيرون یطلبونها لا حباً بباء 
بل طمعاً بما تسوقه إليهم من الأرباح والامتيازات الزمنية والسطوة والسلطة 
المدنية دون أن يكونوا أهلاً لها" 


يفسّر البستاني سبب الاخفاق بخصوص الجمع بين السلطتين بأن الذين يصلون 
السلطة الدينية معتادون عادة النظر الفكري والحكم على الأمور حكماً لا بخصوص 
مادة ولا شخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من الناس» بالعكس من السياسة فإن 
صاحبها يحتاج إلى مراعاة ما في الخارج» وما يلحقه من الأحوال والأحكام 
الخصوصية» ومن شأنها إذا كانت أملك للنفس وأجذب للطبيعة ان تُلهيهم عن تأدية 
حقوق وواجبات وظائفهم التي هي أسمى وأفضل لاتجاهها نحو جزء الإنسان 
الأفضل» وهو نفسه. بذلك يفقد روح الديانة من الأهالي» لأنهم یکونون - والحالة 
هذه كرعية لا رُعاة لهاء ويتقاعدون عن الاجتهاد في إتقان أمور السياسة استنادا 
إلى رؤسائهم الروحانيين» وتتمكن الاختلافات بين فئاتهم اقتداء برؤسائهم الذين 
هم على اختلاف أصلاً. ولقد اطلعت البلدان المتمدنة على الأضرار الناتجة من هذا 
المزج فجعلت فاصلاً بين هاتين السلطتين. وكلما كان الفاصل أمتن تكون الراحة 
والنجاح أعظو”*''“. إن ريادة البستاني في علمانيته الزمنة هي في دعوته إلى تجاوز 
التشرذم المذهبي من غير الغائه وإذ لا يمكن للدولة أن تكون مشرذمة كمذاهب 
أهلهاء فلا بد إذاً من فصل الرياسة عن السیاسة۳ ۳ 

من جانب آخرء نادى الشدياق فى العديد من آثاره» وخاصة في الساق على 
الساق وكشف المخبأ وجريدته الجوائب» بفصل الدين عن الدولة لما ينشأ عن 
ترابطها ‏ في نظره - من تحكم السلطة الدينية بالسلطة المدنية. ولقد كانت دعوته 
أول دعوة عربية إلى علمانية الدولة. وإننا نستشف من نقد الشدیاق لهيمنة رجال 
الدین على الحياة السياسية» فعل رجال الدین فى لبنان ومن خلال التجربة 
الأوروبية. ويُلمح إلى أن نبضة العرب الحقيقية لا تکون إلا بتحرّر السلطة الزمنية 
من السلطة الدينية. وفصل الدين عن الدولة عند الشدياق لا يعني محاربة 


)1١4(‏ بطرس البستاني» نفير سورية» تحقيق يوسف قزما خوري (بیروت: دار فكر للأبحاث والنشرء 
۰ ص ا8-65ه. 

(۲ ) الصدر نفقسه» ص ۵۸. 

(۱۰۰) آنطوان سیف ثلائة حکماء من جيل لبان (ببروت : مؤسسة أنطوان الجلخ واخوانه» ۰6۱۹۹۹ 
ص ۰۳۵ 


۱۹۹ 


الدین ۲ *. ويمكن الاستشهاد على هذه النظرة من خلال موقفه من تعذيب أخيه 
سعد ولومه رجال الدين على ذلك» فان الدين ما كان ليسمح بسجن من كان 
يخالفهم الرأي ويخاطبهم قائلا: «وما كان لكم عليه من سلطان ديني ولا مدني». 
وأن الواجب عليهم «أن ينقضوا أدلته ويدحضوا حجته بالكلام أو الکتابة»"۳۰. 
ثم انتهز الفرصة ليتوسع في استعراض معارفه عن فساد البابوات» وهو يرى أن 
تعصّب الوارنة مجاف لروح الدين كما هو مجاف لكيان الدولة*"۲. 


يطالب الشدياق بتنظيم القوانين والقواعد التي تلتئم بها دولة الإسلام مع 
سائر الدول. بالنظر إلى هذه الأمور الدنيوية والمصالح السياسية لا بالنظر إلى 
العتقد والآراء الدينية. وهو يشيد بالدول الأوروبية التي أخذت بهذه القوانين» 
وهي ناجحة تماما لدم ومجتمعاتهم تعيش بأمان تام( "*. ولقد انطلق الشدياق 
فى بلورة رؤيته لفصل الدين عن الدولة من المنطلقات التالية : 


- الدفاع العنيد عن حرية العتقد وعن الحوار سبيلاً إلى حل الخلافات 
المعتقدية والمذهبية. 


الحث على نيذ التفرقة المذهبية والدينية» وعلى بناء الألفة والتآخي بين 
عناصر الجتمع الواحد على الرغم من اختلاف الآراء بين الديانات. 

- الاعتقاد بأن الدين شأن فردي لا يصلح أساساً لتكوين الأمم» وبناء 
الأوطان» أو تأسيس الدول جرياً على القول «الدين لله والوطن للجمیم». 


+ ضرورة فصل الدين عن الدولت وبسط الدولة لسلطتها وسيادتها عل جميع 
الژسسات. بما فیها الژسسات الديئية» مع التشدید على أن على كل دولة أن 
تستلهم الديانات كمصدر للعدل والاخلاق۲۲۲. 


(۷) محمد المادي الطري أحمد فارس الشدياق» ۱۸۰۱ - ۸۱۸۸۷: حياته وآثاره وآراؤه في النهضة 
العربية الحديثة (بیروت : دار الغرب الاسلامي» ۰6۱۹۸۹ ص ۰۱۱۹-۱۱۸ وعوض؛ المؤثرات الاجنبية في 
الأدب العربي الحديث. ج ۰۲ ص ۲۲ 

(۱۰۸) الشدیاق» الساق على الساق في ما هو الفاریاق. ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 

(۱۰۹) الصدر نفسه» ص ٠.1۸۹‏ 

(۱۱۰) مد فارس الشدياق» كنز الرغائب في منتخيات الجوائب (الآستانة: مطبعة الجوائب» 
۷۱ ص ۰۱۷۵ 

( الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۱۱-۱۰۱ مقال «أصول السياسة وغيرهاهء وأحمد فارس 
الشدیاق» تحقيق وفواز طرابلسي وعزیز العظمة» سلسلة الأعمال الجهولة (لندن: ریاض الریس للنشر» 
۶ ) ص ۰۲۷ 


۱۹۷ 


في هذا السياق لا بد من التوقف عند فرح أنطونء الذي برز عنده الاتجاه 
العلماني القومى وضرورة فصل الدين عن الدولت ولا سيما في کتابه ابن رشد 
وفلسفته. وهذا الاتجاه ظاهر فى إهداء الكتاب الذي وجهه إلى «عقلاء الشرقيين 
في الإسلام والمسيحية وغیرهما»» وتحديداً الذين عرفوا منهم مضار مزج «الدنيا 
بالدین» فيعملون على وضع الدين في مكان مقدس مترم وذلك ليتمكنوا من 
الاتحاد ومن ثم مجاراة التمدن الأوروبي» وإلا فإنهم سينساقون وراء خلافاتهم 
ويصبحون مسخرين لهذا الأوروي""''. 


فالوقت الذي يقضيه هذا الفريق أو ذاك ليبرهن للآخر بأن دینه أفضل لهو 
من الجلل والتعصب. وهذا أمر انقضى زمانه» ويجب أن يحترم كل رأي الآخرء 
ويجب أن تكسر حدة التعصب بين الديانات» لأننا بذلك نعمل على أن ينهض 
الشرق» ويرتقي بعناصره الختلفة ۲۲۳ ويؤكد أن الدين في غنى عن أي دفاع 
لأن ذلك يبرر ضعفه» ومتى أصبح الدين ضعيفاًء فماذا يفيده دفاعنا أو دفاع 
غيرنا؟ ويوضح فكرته بالقول: «ليس بمقدور أحد أن يغير من قوانين الطبيعة» 
لهذا ضعوا الأديان في مكان مقدس. ولا تخافوا ان يمسها أحدء فهي قوية 
ولا تقولوا: نحن ندافع عن الدين» وأنتم تدافعون عن الدين» وهم يدافعون عن 
الدين فكلنا ننشر الحقيقة» والسعيد من تقدم رفيقة خطوة E‏ ولقد بين 
فرح أنطون الدواعي التي قادته إلى المطالبة بفصل السلطة المدنية عن الدينية» 
والتي يمكن إجمالها على النحو التالي: 


)١(‏ إطلاق الفكر الإنساني من كل قيد خدمة لمستقبل الإنسانية» وفي هذا 
السياق يقول: «غرض الدين تعليم الناس عبادة الله» وحثهم على الفضائل» 
وإصلاح شؤوهم بالطرق المذكورة في كتبهاء أما غرض الحكومات» فهو حفظ 
أمن وحرية الانسان ضمن نطاق الدستور الذي لا يسمح أن يُؤخذ من حرية 
الشخص شىء إلا بمقدار ما يؤخذ لمصلحة الجمهور» فالانسان حر ويفعل ما 
يشاء» فلا قواعد ولا طرق موضوعة لتخطيط سلوكه على العكس من الدين الذي 
يرسم طرقاً خطوطة. وتقاليد ومبادی موضوعة على المرء الاعتقاد بباء وإلا 
استهدف الاحتقار. من هناء فان غرض الحكومات مُناف للدين» وتكمن وظيفتها 


(۱۱۲) فرح أنطون» «ابن رشد وفلسفته » مجلة الجامعة (الإسكندرية) (۰)۱۹۰۳ ص ۰۱ 
(۱۱۳) الصدر نفسه: ص ۰۷-1 
(۱۱۶) الصدر نقسه ص ۰۸۷ 


۱۹۸ 


فى حماية حرية الانسان وفك" فإذا تولت الأديان زمام الحكم ضغطت على 
الفکر الانساني وقاومت كل جدید"۲". 

(۲) الرغبة فى الساواة بين آبناء الامة بقطع النظر عن الذمب أو العتقد 
حتی یکونوا أمة واحدةً يشعر کل بالآخر. والسبیل إلى ذلك أن تحکم بینهم سلطة 
ليست تابعة لذهب أو لدین بل توضع فوقهم جیعا. ویمکن لرجال السلطة أن 
یکونوا مسلمین أو مسيحيين» لکن بشرط ألا یکونوا منصوبین في منصة العدل 
التي هي في رأیه منصة الله للدفاع عن دين دون الآخرء فالحق البشري غير 
منوط بدين وهو لله وحده وبقاء مثل هذه الحواجز بين البشر يجعل الغلبة دائماً 
للقوة لا للحق» وفي ذلك ضعف للامة؛ إذ يسبب لها الفتن الداخلية» وإهانة 
للإنسانية » ونقض للحق البشري الذي حرم مسه في شريعة الله والناس. 

(۳) إنه لیس من شؤون السلطة الدينية التدخل في الأمور الدنيويةء لأن 
الأديان شرعت لتدبير الآخرة لا لتدبير الدنیا!۱۲۲, 


(8) ضعف الأمة واستمرار حالة الضعف ما دامت جامعة بين السلطتين: 
المدنية والدينيةء لأن الدين (المقصود به رجال الدين) يضطهد الذكاء والعقل» 
والأمة بحاجة إليهماء وهو ما يقودها إلى العجز والجهل» لأن السلطة الدينية 
ضعيفة» الأمر الذي يلزمها بمجاراة العامة الذين هم سواد الأمة. فالحكومة تكون 
حريصة ألا يبدر منها أي آخطاء. لأن عامة الناس تتخذها ذريعة ضدهاء لهذا 
تبالغ باسترضاء العامة من أجل حفظ كيانها. وهناك أمر آخر هو الشقاق الديني 
الذي لا يخف إلا بالعدل والمساواة بين جميع مكونات المجتمع» وهذا أمر لا يتأتى 
إلا بالحكومة المدنية التي تنظر بعين واحدة إلى جميع أبنائهاء على العكس من 
الحكومة الدينية ""*. فضلاً عن تعريض البادی الدينية المقدسة لأوحال السياسة 
وکذما ومفاسدها. ۱ 


(6) استحالة الوحدة الدينية» وهو السبب الباشر للکثیر من الفتن 
والاضطرابات في الاسلام والسيحية ۳ . وذلك يسبب اختلاف الذامب 





(۱۱۵) الصدر نس ص ۰۱۵۱ 
(۱۱۰) الصدر نفسه. ص ۰۱3۲ 
(۷ الصدر نفسه. ص ۰۱۵۲ 
(۱۱۸) الصدر نفسهء ص ۱5۵۳ - ۱۵6 
(۱۱۹) الصدر نفسه. ص ۱۵۵. 


۱۹۹ 


وتناقض مصالحهاء ولأن الفطرة الإنسانية مطبوعة على الاختلاف والتباين» 
وربما كان هذا التنوع والاختلاف هو سبب تقدم البشرية واندفاعها في ميدان 
التنافس. وتحقيق الوحدة الدينية أمر مستحیل""۲۳. ومن هنا فالبناء على الوحدة 
الدينية كالبناء على الهباء» لهذا تركت القومية العربية الدین وسلكت طريق 
«الوطنیة» لاجتناب المضار التي تقدم ذكرها في الأمور الخمسة» واستئصال 
أسباب الشقاء بين أبناء الوطن بجعلهم بالوطنية أبناء أمة واحدة لا غرض لها 
سو ملق وطتهم ۲۲۲ , 


ولاجل الأسباب التي تقدم ذكرهاء «فلا مدنية حقيقية» ولا تساهل» 
ولا عدل ولا مساوات ولا آمن » ولا حرية» ولا علم ولا فلسفة. ولا تقدم في 
الداخل إلا بفصل السلطة الدنية عن السلطة الدينية» ولا سلامة للدول ولا عز 
ولا تقدم في الخارج إلا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدینیة»۲۳۳۳. 


يشدد فرح أنطون على أن المستفيد دائماً من السلطة الدينية هو السلطان 
وأعوانه» لذلك تراهم لن يوافقوا على هذا الفصل لأن في ذلك خسارة لهم إذ 
متى حصل الفصل كانت السلطة الدينية مُكرهة على أمرها ومأمورة» لأن السلطة 
المدنية فوقهاء لأن مصلحة الإنسانية عموماً أهم من مصلحة فرد منهاء وبهذا 
الفصل لا يمكن للسلطة الدينية أن تتعدى حدودهاء فهماء أي كلتا السلطتين» 
تكونان بعد افتراقهما كالأختين تحترم كل منهما حقوق الأخرى لا نزاع بينهماء 
OD 5 2 5 :‏ 
وتتحرك كل واحدة بحرية ضمن دائرتها ۰ 


يؤكد نجيب عازوري في سياق تشديده على ضرورة الفصل بين السلطتين: 
الدينية والدنية على أن أحد الأسباب الرئيسية لسقوط الإمبراطورية العربية 
العظيمة هو تركيز السلطتين: المدنية والروحية» والجمع بينهما في يد واحدة؛ 
ولهذا السبب أصبح خليفة الإسلام اليوم مثاراً للسخرية» ومحتقراً بين الأتراك. 
إن خليفة نبي الله يجب أن يتمتع بنفوذ وهيبة روحية بلا منازع» ويجب أن يبقى 
محترماً لا ينتقد طوال حياته ولا يرتقي إلى سلطته» ويجب أن تبقى عظمته 


0 


مستقلة. هكذا تكون سلطته شاملة» ويحكم من مقره حكماً روحياً جميع مسلمي 


(۱۲۰) الصدر نقسه؛ ص ۱۵۱ - ۰۱۵۷ 
(۱۲۱) الصدر نفسه» ص ۰۱۵۹-۱۵۸ 
(۱۲۲) الصدر نفسه» ص ۰۱۲۰ 
(۱۳۳) الصدر نقسه» ص ۰۱۱۲ 


العالم الذين يخفون إلى مقامات محمد () القدسة لتأدية فريضة اطحج"*۳. 


وقد وضح عازوري هذا الأمر تحت عنوان «من سيكون سلطان العرب؟ة 
حيث قال: إن الهدف من برنامج «جامعة الوطن العربي» هو مصلحة الإسلام 
والامة العربیت والذي یتضمن فصل السلطة الدنية عن السلطة الدينية واقامة 
|مبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة إلى خلیج السویس» ومن التوسط حتی 
بحر عمان وتتخذ الحكومة شکل السلطنة الدستورية الرتکزة على حرية جميع 
الذاهب؛ ومساواة الواطنین آمام القانون» وتحترم مصالح آوروبا الامتیازات 
والزایا التي منحها إياها الأتراك وتحترم الحكم الذاتي في لبنان» واستقلال 
|مارات الیمن ونجد والعراق» وتمنح عرش الامبراطورية العربية إلى أمير من 
العائلة الخديوية في مصر یعلن بصراحة أنه سیبذل كل طاقاته وجميع موارده 
لهذه الغایة(۱۲۹), 


یوافق سلیم البستاني کلاً من آنطون وعازوري في الرأي» ويقول: «علام 
نخلط الدین بالدنیا ونحط شأن السماویات بمزجها في الأرضیات» فنجعل 
لاعتقاداتنا دخلاً في أعمالناء فتوثر خلافاتنا الدينية في أعمالنا العالمية» فينشأ 
عنها ذلك الشقاق الذي طالا آتعس الأمم وأتى عليها بالحروب والويلات؟:. 
وهو يرى أنه يجب علينا أن نكون في ميدان العمل جيعاً يدا واحدة» ونتطلع إلى 
الستقبل بعين واحدة» وحتى نصل إلى هذه الغاية علينا أن نكون «ٍسلاماً وأرمن 
ودروزاً وموارنة ونصيرية وسرياناً فقط في معابدناه. وعلى الدولة أن تعزز هذا 
الأمر وتؤسس له. وذلك بنشر العلم والمعرفة» وتقوية دفاعاتنا اتجاه الأجنبي» 
كما علينا نحن كأفراد أن نبطل الامتيازات الشخصية ونأخذ بمبدأ الصالح العام 
ونقدمه على كل أمر۲۲۳۳. 


وهو يرى أن أمس الأمة العربية هو أمس أمة لم تفن كل زمان حياتهاء 
ولذلك لا بد لها من غد تعوض فيه ما خسرته من الحياة في الأمس. وهذا لا يتم 
إلا بالاتحاد بواسطة «العصبة الجنسية؛ الوافقة ل «لعصبة الوطنیةه. ولا أمل لنا 
ب «العصبة الدينية» لأن زمان النبوة قد مضى» وتركنا الدين» والتمسك بالعصبة 


(4؟١)‏ عازوري. يقظة الأمة العربية» ص ۰۲۲۰ 

(6١1١)المصدر‏ نقسه» ص ۰۲۱۹ 

() سليم البستاني» «حملة سياسية. » الحنان»ء الجزء 1 (۰۱۸۷۶ ص ۱ - ۰۱۸۳ والجتان» 
الجزء ۷ (۰)۱۸۷۲ ص ۱۵۵ - ۰۱۵۷ 


۱۳۱ 


الدينية في هذا العصر هو سبب الضعف والتأخر» ولا سبيل للنجاح إلا بتركها 
والتمسك بالعصبة الوطنة""'. 


أما شبلي الشميّل فيقول في توضيح رؤيته لفصل الدين عن الدولة: «الدين 
للآخرة والوطن للدنیا». لم یستطع أهل العلم جعل العام دینا واحداً ووطناً 
واحداًء فقامت الاختلافات بين الأديان» والذاهب والاوطان عراقیل فى سبیل 
ارتقاء الجتمم. فرأی العام أن لا سبیل إلى ذلك إلا بفصل الدین عن الدنیا؛ 
فأخذ یبث تعالیمه الصادقة الحرة» والناس یدخلون فیها أفواجاء وکلما زادت 
بينهم انتشاراً زادت حالهم في مجتمعهم صلاحاًء ثم وجدوا أن العلم كلما انتشر 
قلل الفواصل بين الاوطان وذکروا ما كان تخاصمهم جر علیهم من الشقاء 
ورأوا مزایا التعاون الذي بسببه قل شقاژهم. ولهذا آرادوا تعلیم العلم الذي 
اعتبروه الدین الحقء وترکوا للدین الغاية الأخروية» بتعلق بها من شاء شرط أن 
لا یتذرع بها" . ویبرر الشميّل دعوته هذه من خلال تساژله قائلاً: «کیف لنا 
أن نجعل من الدين وسيلة لترقية الوطن مع اختلاف الادیان والذاهب وهو 
لا يرتقي الا بالتعاون؟ فما الحكمة من الوقوف بها سداً في سبیل كل إصلاح إذا 
لم نفصل الدین عن الدنياء واتخذناه وسيلة للشقاق ولم نتوسع بالأوطان» فصددنا 
بها غوث الدنية بسدود التعصب. ول نقتبس من حاسنها ما يجعلنا شرکاء في 
العمران متضامنین متساوین في المساعي» واستمسکنا بما يجعلنا آعداء ونحن 
لا نستطیم أن نکون إلا متفاضلین» فماذا تکون النتيجة على الفضولین سوی فساد 
الدين والدنیا معاً؟ الجهلاء يستغلون هذا الأمر لیبنوا عروشهم عليه»""'. 

ويؤكد الشميّل أنه حیثما كانت سطوة الحكام ورژساء الأديان عظيمة كان 
الجهل كثيراً والعلم قلبلا» وحيثما كان العلم قلیلا كان الانسان فاقد الحرية» قلیل 
التسامح؛ صعب المساكئة. وبالضد من ذلك» تزول منه هذه العيوب وتتوفر فيه 
الزایا ضدها على قدر نصیبه من العلم. فدین الانسان الحق هو علمه» وميزته على 
الادیان أنه نظيرهاء یعلم الانسان ما تعلمه الادیان ویفوقها في أنه لا يجوز عليه 
ما يجوز علیها من حکم الانسان بہاء ولا تقيده پزمان أو مکان؛ فالدین الحق هو 
العلم الصحیح. 

(۱۲۷) سلیم البستاني» «الند » اطتان. اطزء ۲۲ (۱۸۷۰): ص ۱۷۲ - ۰۱۷۷ 

(۱۲۸) شميل» مباحث علمية واجتماعية؛ ج ۰۲ ص ۰۲۹۷ 


(۱۲۹) الصدر نفسه» ج ۲ ص ۰۲۹۸ 


۳۰۲ 


- الدعوة إلى حكم ديمقراطي حر 


دعا الکثاب العرب السیحیون إلى ضرورة تبني نظام الحكم الذي یقوم على 
۳ ديمقراطية من عدل وحرية ومساواق وذلك على غرار الدول الأوروبية التي 
كانت قد استقرت تجاريها الديمقراطية بعد صراعها العنيف مع رجال الدین؛ وذلك 
انطلاقاً من ایمانیم - أي العرب - بمشاركة الشعب في الحكم ووضع التشريعات 
التي يجب أن تطبق على الجميع » وتؤهلهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة. 


كان أحمد فارس الشدياق من أوائل المنادين بضرورة الشورى في الحكم. 
لأن الحكم الفردي إذا كان مقبولاً لظرف ماء فقد ينقلب إلى حكم استبدادي» 
وبنظام الشورى تسود العدالة والحرية والمساواة» وفي ظل الشورى تأمن الرعية 
على نفسها من الظلم» وتنتشر أسباب التمدن والحرية والعدالة. «والبلد الذي تظل 
حكومته استبدادية تبقى رعيته على الحالة الهمجية إلى ما شاء الله»۲۳۳۲. 

إن الهدف من الشوری هو العدلء ولا يتحقق هذا الهدف إلا بالحؤول 
دون أن يتفرد الحاكم بالرأي والسلطة معاًء لأن «حكومة مطلقة التصرف وعادلة 
أمر ان متضادان». والشورى التي دعا إليها الشدياق «تتسع قاعدتها لتشمل الامة 
با شاه 


لقد كان للشدیاق موقف من الديمقراطية» «الشوری احدیثة». وأوضاع 
الدولة العثمانية ؛ فمن ذلك أنه لا يمكن للشوری أن تترسخ في ظل شعب جاهل 
أمي فقيرء لا يتهيأ له فهم الديمقراطيةء لذلك لم يكن من الصواب أن تستورد 
الديمقراطية الغربية وتدرج في الهيكل العثماني» فلكل دولة حضارتبها التي تميزها 
من غيرهاء والأفضل للدولة العثمانية أن تأخذ من هذه الديمقراطية ما يلائم 
ظروفها وأوضاعهاء وبصورة تدريجية» وذلك حتى تعطي نتائج إيجابية 00 


ومن هنا نتفهم موقف الشدياق الذي كان مع المجالس النيابية التي ينتخيها 
الشعب لتمثله لدى السلطة الحاكمة""'. ويحصر صلاحيات المجلس في البحث 


في مصالح الوطن وراحة الرعية «ولا يتحاشوا من أن يزيفوا أعمال الدولة إذا 


(۱۳۰) الشدیاق» كنز الرغائب في منتخبات الجوائب» ج ۰۱ ص۰11 وعماد الصلح. أحمد فارس 
الشدیاق: آثاره وعصره (بیروت : دار النهار للنشرء ۰6۱۹۸۰ ص ۲۱۳ - ۲۱۶ 

(۱۳۱) الصدران نفسهماء ج ۰۱ ص ۰۱۷۰ وص ۲۱۷ على التوالي. 

(۱۳۲ الشدیاق الصدر نفسه؛ ج ۱ ص ۰۱۷۸ 

(۱۳۳) الصلح: الصدر نفسهء ص ۰۲۱۹ وأحمد فارس الشدیاق» ص .٤٤‏ 


۳۰۳ 


اعتقدوا أنها على غير صواب». والسلطة يجب أن تكون موكولة إلى مجالس من أهل 
الحزم والعزم» فهم من واجبهم النظر في شؤون الدولة واقرار مسالك الحكم 
وسياسة اشکومة. وليس على الحاكم سوى تنفيذ ما يُقرّونه» فالصلاحيات 
الممنوحة لمجلس الشورى هي الشورى في التقرير والتشريع. 


سم الشدياق بوجود المعارضة» لكن يجب أن تكون وفقاً لأصول واضحةء 
وليس الهدف منها تشتيت الناس. وهو ضد الأحزاب» فالحزب في رأيه يقوم على 
منفعة خاصة بأرکانه» وليس لأغراض المصلحة العامت لذلك فالحياة الحزبية تسيء 
إلى جوهر التمثيل الشعبي» وجوهر المعارضة عنده هو تزييف أعمال الدولة إذا 
جرت على غير الصواب ۳۹ وی ا رو الشريعة والأمة 
التي هي مصدر السلطات» وهو ضد الحكم المطلقء لأنه أسوأ ما يكون لدولة أن 
تبتل به. وفي هذا السياق أيد الشدياق اللکیات المقيدة بالدستورء والنظام 
الجمهوري» ولکنه كان أشد تحمساً للثاني منه للأول» لأن النظام الجمهوري أقل 
كلفة وأکثر حرية من غیره"*۳. لقد كان الشدیاق مع سيادة القانون والحكم 
الديمقراطي؛ لأنبما مجعلان يد العدالة والاصلاح بطيئة لکنهما یصونان الحكم من 
الارتجال ومن الوعود الکاذ: 9 


فإذا توقفنا مع فر نسيس الزاش؛ وتفحصنا موقفه من أنظمة الحكم التي كان 
بهدف إليها الكتّاب العرب المسيحيون» فنراه شديد الحملة على الظلم والاستبداد» 
فضلاً عن الحث على الثورة على كل أشكال العبودية والطغیان؛ وهو يسخر من الولاة 
والألقاب الكاذبة» ويدين العبودية والعنصرية بشدة» ويدعو إلى قيام دولة التمدن 
والعدالة» ويحذر من عواقب الظلم والاضطهادء ويبشر بدولة التمدن والحرية""'. 

لقد طرح المرّاش مفهوم الدولة والسلطة والحريات السياسية والاجتماعية على 
الشكل الآتي: 

- إدانة السلطة السياسية الطلقة القائمة على التصورات الباطلة في عقول 


0 لمح المصدر نفسهء ص ۰۲۲۱ والمطويء أحمد فارس الشدیاق ۱۸۰۱ ۱۸۸۷م: حياته 
وآثاره وآراؤه في النهضة العربية الحديثة» ص 506 ۰1۰۷ 

(۱۳۵) الصلح» الصدر نفسه» ص ۲۲۳ 

(۱۳1) عوض. الوثرات الأجنبية في الادب العريي اطحدیث» ج ۰۲ ص ۰۲۱۳ 

(۱۳۷) کرم الحلوء الفكر الليبرالي عند فرنسیس الزاش: بنیته وأصوله وموقعه في الفکر العريي 
الحديث» سلسلة آطروحات الدکتوراه؛ ۱۰ (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۰6۲۰۰ ص ۰۹۱ 


¢ 


الناس» وعلى الأنانية وحب الذات الذي يؤدي ببعض الناس إلى حب التسلط 
والسيادة على الناس۱۳. 


- ضرورة تقييد سلطة الملك بالدستورء وبرقابة العلماء والأعيان ورقابة 
الشعب. كما أن السياسة في نظره هي قوة تحفظ النوع الإنساني من الوقوع في 
الخلل (والتبديد بها) وتخدم الصالح العام» وتسعى إلى راحة الشعب ورفاهيته» 
وتطبيق شريعة واحدة على الجميع دون تفريق بين الأشخاص» وإذا ما انحرفت 
عن الطريق يتعين على الشعب أن يصويها"””". 


وأما شكل الدولة الذي اقترحه المرّاش» فهو يقوم على الأسس والبادی 


- يجب أن يكون على رأس الدولة حاكم ذو صفات جيدة وأخلاق حسئة» 
مروضاً بالعلوم الرياضية والادبیت مثقفاً بمعرفة واجبات الخرائع والقوانين» 
فطناًء نبيهاًء عادلاء لات العدل يثبت يثبت الحكم ويوطده. وجب أن يكون قنوعاً 
وشجاعاً وذا أناة» وينبغى ألا یکون سكيراً أو طما؛'. 


_ يجب أن يسود القانون على الجميع دون أي تفرقة» فالمساواة هي أعظم 
القومات لصحة السياسة واقامة احق» وذلك حتی لا یقع خلل في نظام 
0 
الحق 


- ينبغي أن تكون سياسة الدولة «مطابقة بقوانينها وشرائعها لا يقتضيه واقع 
الخال بدون زيادة ولا نقصان»» بحيث ثراعي حوادث الهيئة الاجتماعية» فتصدر 
م يلائمه كي لا ينشأ خلل في نظام السياسة يستدعي خلل الهيئة 
١5‏ 
جميعا 


0 بالصالح العام والعتاية به» لأا - أي الحكومة ‏ إن لم تلتفت 
إليه فلا تعتبر إلا كمساعد على نثر عقد الهيئة الاجتماعية. فإهمال ما يسبب 
العمران هو سبب لوقوع الخراب» ويكون ذلك من خلال العناية بالعلم والتجارة 


(۱۳۸) الصدر نفسه. ص ۰۱۰۱ 

(۱۳۹) الصدر نفسهء ص ۰۱۰۳ وفرنسیس فتح الله مزاش غابة الحق ([د. م.]: مطبعة المتوكل» 
۸ ) صص ۰۳۱-۲۷ 

(۱۰) الصدران نفسهماء ص ۱۰۵ و۳۱ على التوالی. 

(۱8۱) الصدران نفسهماء ص ٠١5‏ و۳۹ على التوالي. 

( الصدران نفسهماء ص ٠١5‏ و4۰ على التوالي. 


۳۰۵ 


والصناعة والزراعة ونشر الأمن(۳**. والدولة المثلى في تصور المرّاش هي تلك 
الدولة التي تؤمن حرية الرأي وحق التعبيرء وتبيح الحريات الصحافية» فالحرية 
الأدبية التي يشدد عليها في كتابه غابة الحق لا بد من أن تشمل كل أشكال التعبير 
الحر في إطار مبادئ وقوانين دولة التمدن. فحرية التعبير ميزة جوهرية وفطرية في 
الإنسان؛ إذ بها تنهض قوة الفكرء ولا يمكن ردعها إلا بقوة مشاببة لها «فالفكر 
بالفكر والسيف بالسيف»*“'. 


لقد آمن المرّاش بقوة الفكر واستحالة قمعه بالقوة» وتنبه إلى دوره الأساسي 
في التقدم الإنسان: حيث يقول: «فلم تصدح نغمات الآداب إلا من أفواه 
السیوف. ول تنبثق أنوار الحقائق إلا من ظلمات الحبوس... ول تنطلق المبادئ 
الراهنة إلا من القيود والأغلال» وكل ذلك جرى بقوة الفكر وضرب من المحال 
قمع هذه القوة إلا بمثلها»””*''. إن نجاح الغرب» بحسب المرّاش» راجع إلى 
حرية الفكر وقوته» ويقصد به فكر الحرية السياسية والاجتماعية» والفكر المنتج 
للعلوم والصناعات والتنظيمات» فتراه يلاحظ في كتابه رحلة باریس. أن تخلف 
الشرق عن الغرب ليس تخلفاً في العمران والعلم فحسب. وإنما تخلف حضاري 
أيضاً بين جتمع يسوده التسلط والاستبداد» وجتمع يقوم على العدالة والحرية 
والساوات لذلك عول على قوة الفكر سبيل إلى إرساء أسسين نبضة مشرقية ة بكل 
أبعادها السياسية والاجتماعية والانسانیة*؟. 


خلاصة القول: إن المرّاش كان يتطلع إلى دولة حديثة ليبرالية» دولة تقوم على 
المساواة السياسية وحرية الرأي والتعبیر» ويكون فيها للجميع حق المشاركة في 
اختيار السلطة المناسبة ومرافقتها دون تمييز أو استعباد لأية فثة من الناس. وغير 
خاف أن هذه المبادئ والأسس تتناقض جذرياً مع الدولة الاستبدادية التي تكرّس 
السلطة المطلقة وتقسم الناس إلى فئات متمايزة في الواطنة والحقوق السیاسیة(۲*٩.‏ 


أما شبلي الشميّل» فقد تبلورت رؤيته للمؤسسة الحاكمة (السلطة) ضمن 
المنطلقات التالية : 


)١1877(‏ الصدران نفسهماء ص ٠١6‏ و١5‏ على التوالي. 

.1۷ مراش» المصدر نفسه» ص‎ )١54( 

(46١)المصدر‏ نفسهء» ص ۰4۸ 

(4)) فرنسيس فتح الله مراش؛ رحلة باريس (بيروت: المطبعة الشرقية [د. ت.])» ص ۰4٩‏ 
والحلوء الصدر ئفسهء ص ۰۱۰۷ 

۱۰۸ الحلوء الصدر نفسه» ص‎ )۱٤۷( 


- يجب أن يكون الحكم مُقيداً بسنن تضعها الأمة» وأن يكون مسؤولاً عنها؟ 
وهذا النظام» في رأي الشميّل» له فوائد عديدة منها أن الحاكم لا يكون مطلق 
التصرف. فأحكامه في الأمر والنهی لا تجري إلا إذ كانت مطابقة للسئن المقررة 
والتي يحافظ عليها رجال من مشارب وآراء مختلفة تعهد الأمة إليهم بها. 

- لما كانت احتياجات الأمة ختلفة كان هذا النظام لازماً من هؤلاء الرجال 
للنظر في هذه السنن لتعديلها من وقت إلى آخرء بحيث تكون مطابقة للحالء 
ويكون ذلك بالاشتراك مع الأمة التي يطلعون على آرائهاء ويفهمون مقاصدهاء إذ 
لا يكون معه ججر عل الأفكار ما يعطي الأشياء حقها من التمحيص قبل 
إقرارها. ولو لم تكن هذه الآراء المضادة لم يكن تمحيصها بنار الانتقادء 
ولا الاعتدال إذ تنفرد مها النفوس ويقوى بها التشيع الذي يقودها إلى التمسك 
أكثر فأكثر بالخطا("*۱؟. 


- إن هذا النظام ذو أثر بالغ في تحسين أحوال الأمة وعلومها وصنائعها لما 
ينمو فيها من فضائل الحرية القانونية المؤسسة على معرفة الإنسان نفسهء وما له 
وما عليه» فيقبل على العمل وتنهض الهمم وتشتد العزائم» فتمتد شوكتها في 
الأقطار ويتسع نطاق مُلکها"*۲. 

_ أن يكون انتخاب الملك من الأمةء ويتعاون مع رجال الحكومة على إتمام 
الحكم في الأمة على قوانين الشورى لم360 , 

- على الإنسان ألا يغفل شأن التربية العقلية» ل e‏ 
يفقد الصالح منها عامة فوائد العمران ويسقط في مهاوي التهلكة والخسران"*". 


ج - التمدن 


كانت إشكالية التمدن والعلاقة مع الغرب إحدى الإشكاليات المركزية 
الكبرى في فكر أعلام النهضة العربية» إذ إن الهاجس الأكبر لدى النهضويين كان 
تخطي حالة الانحطاط المهيمنة على الوطن العربي» ومواجهة التحديات السياسية 
والاجتماعية والحضارية التي طرحها الغزو الاستعماري الغربي بدءاً من حملة 


.۲۷ شیل. مباحث علمية واجتماعية» ج ۰۲ ص‎ )١144( 
.۲۸ المصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ )١59( 
.۲۹ نفسه» ج ۰۲ ص‎ ردصملا)16١(‎ 
.۳۲ الصدر نفسه» ج ۲ ص‎ ۸( 


۳۷ 


نابليون على مصر عام ۰۱۷۹۸ والنداءات التي عمل على توجيهها إلى الشعب 
المصريء والتي عرفت المصريين إلى مبادئ جديدة من مثل: الحرية والساواة» 
ونقل السلطة المحلية من أمراء المماليك إلى العلماء» زعماء مصر الشعبيين"*'. 
ثم جاء محمد علي الذي تسلم السلطة عام ۱۸۳۰۰۵ وسعى إلى جعل مصر دولة 
حدیثه )2 فأنشأ جيشاً وبحرية حديثة» وأقام نظاماً مركزياً للادارة تفت 
وکان ذا نظرة خاصة إلى آوروبا كمجتمع نشط يستثمر موارده ويدير شؤونه 
استناداً إلى العقل» وقامت سیاسته على أساس الساواة الديئية» فضمن السیحیون 
والیهود حقوقهم في مصر والشام**۳*. وکان متیقظاً إلى الأساس الحقيقي للقوة 
الغربية ؛ آعني التنظیم العلمي للانتاج» فاعتنی بالزراعة والصناعة. . . إلخ» 
واهتم اهتماماً قوياً بالعلم» فأرسل إلى آوروبا البعثات العلمية التي شکلت من 
طلایها الطبقة المثقفة في مصر فیما بعد 


آما السلمون العرب في سورية. فکان احتکاکهم بالغرب وحصولهم على 
العرفة والاراء الحديثة بطيئاً. وکانت علاقات العائلات الکبيرة في الدن مقتصرة 
على الهیثات الدينية التي كانت وما تزال مغلقة في وجه آفکار الاصلاح» ول 
تشعر بالهزة الفكرية والاجتماعية التي أحدثها الاحتلال الاورویی ۳ . أما 
المسيحيون العرب السوریون؛ فقد تأثروا ببعض نواحي الفكر الأوروبي من خلال 
العلاقات التى أقامتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالطوائف المسيحية الشرقية» 
وبفضل الإرساليات الأجنبية وحماية فرنساء حيث نشأت شبكة من المدارس 
الكاثوليكية» والبروتستانتية» الأمر الذي أدى إلى نشأة فريق من المثقفين وعوا عالم 
أوروبا الجديدء واعتبروا أنفسهم بمعنى من المعاني جزءاً منه"*. 


وكانت الثقافة الغربية التي اقتبستها هذه الفئة» فئات الكهنة والتجار 
والكتّاب في البدایت ثقافة لاهوتية على الأخصء لكن مع انقضاء شطر كبير من 
المرن و عشرء استرعت انتباههمٍ أفكار أوروبا وآداہا الرفيعة» وأفكارها 
السياسيةء وأثارت لدم اهتماماً جدیداً باللغة العربية» الأمر الذي نشط حياتهم 


(۱۵۲) حورانيء الفكر العربي في عصر اللهضة. ص .۷١ 1١‏ 
(۱۵۳) الصدر نفسهء ص .۷٤‏ 
(104)المصدر نفسهء ص ۰۷ 
(155)المصدر تسه ص ۰۷۵ 
(67) المصدر نفسه ص ۰۷۲ 
(۱5۷) المصدر نفسهء ص ۰۷۷ 


الفكرية وشحذ وعيهم التاريخي» ودفع بعض الكهنة المثقفين إلى دراسة تاريخ 
العرب والكنائس الشرقية» وحمل البعض الآخر على الاهتمام بالتاريخ المدني 
أيضاً“ '. وفی هذا الاطار تحديداً كان توجه الأوائل من رواد النهضة العربية إلى 
مراقبة معالم التمدن الغربي» وتحديد ما يمكن الأخذ به من ثقافة الغرب ونظمه 
السياسية والاجتماعیت والافادة منه في بناء النهضة العربية الحديثة. ومن هذه 
الزاوية انتقد رواد النهضة مظاهر التخلف في الوطن العربي؛ ثم انطلقوا من النقد 
في مرحلة لاحقة إلى صياغة تصورات للتمدن النشود**. 


كان بطرس البستاني من آوائل الرواد الذین عالجوا إشكالية التمدن وضرورة 
الإفادة من الغرب في بناء الشرق الحديث» ولم یکتف بتسجیل ملاحظاته 
واستنتاجاته على هامش الحضارة الغربية والتمدن الغري» بل تعدی ذلك إلى نقد 
تمدن الغرب وصياغة مفهوم التمدن العربي النشود. إذ خصص البستاني «الوطنية 
الحادية عشرة» من نفیر سورية لوضوع التمدن الذي كان في رأيه هو موضوع 
العصر. منبها إلى أن كثيرين مثا نزلوا منزلة التمدن الکاذب ظناً منهم آبم على 
خطی التمدن اقيقي "۱ ۳*. فتراه یعرف التمدن بانه: «مأخوذ في الاصل من لفظ 
«مدنیة»» وذلك إما باعتبار کونبا محل العمران» وتمييزاً لها من البادية» فیّراد به 
عيشة احضر تمييزاً لها من عيشة البدو التي لا تمدن معهاء أو باعتبار مقابلتها 
للقرية فیراد به رفاهية العيشة. . ثم توسع فيه فصار يدل على التهذیب الداخلي 
والخارجي والتزین بالعرفة والاداب والفضیلة۲۳۲). 


ویقارن البستاني بين حالة «التوعر أو التوحش» وحالة التمدن» فالاول هي 
الحالة الطبيعية التي ملق علیها الانسان» والتي إن بقي فیها لا يكون کبیر فرق 
بینه وبين الحيوانات» وأما حالة التمدنء فهي الحالة الطارئة على الانسان والتی 
يكتسبها بواسطة التقليد والجد والاجتهاد. ٠‏ 1 


ویفرق البستاني بذكاء ملحوظ بين التمدن الظاهري الکاذب. الذي يستند إلى 
عادات غير أصيلةء وبين التمدن الحقيقي» الذي هو عبارة عن تلك الحالة من 
الهيئة الاجتماعية التي توافق نمو كل قوى الجنس البشري إفراداً واجمالاً» ويمتد 


(۱۵۸) الصدر نفسهء ص ۷۹. 
(۱۵۹) الحلوء المصدر نفسهء ص 158. 
()) البستاني» نفير سورية» ص 1۳. 
(1١)المصدر‏ نفسه» ص 54. 


إلى كامل أحوال الجمهور. وهو يساعد على نمو وتقدم كل قوى الإنسان الجسدية 
والأدبية» فالتمدن الحقيقي إذاً ينظر إلى كل من تلك القوى نظراً عادلاًء ويُعطى 
كلاً منها حقوقه الناسبت. ولا محاول رفع شعب إلا برفع أفراده واحداً فواحد 
وینظر إلى الجميع نظزة واحدة على حد سواء۳"". 

ولا یعتبر البستاني التقلید من التمدن فى شىء ولا یمکن أن يأق بثمار 
التمدن الحقيقي» وعلى الرغم من الفوائد التي تأتينا من الغرب» فانه لا یمکتنا 
التسلیم بکل ما یأتینا من هناك من غير فحص وتدقیق وانتقاد صحیح. والتمدن 
في جوهره لیس هو نظام العيشة وترتیب البیوت وظرافة اللابس والتکلم بلغة 
أجنبية . . . كل هذا لا فائدة منه إلا الاضرار بالصفات الأهلية والفضائل الذاتية 
التي تمتاز بها أمة من غيرها""'. 

لقد أجل البستاني وسائط التمدن الحقيقي على النحو التالي: 

نبا أولاً الديانة الصحيحة النزلة من الله. وهي ثانياً الحكم السياسي الذي 
همه صالح رعاياه ونجاح أمورهم وتقدمهم في العارف؛ إذ لا يمكن وجود 
شعب متمدن تحت حكم غير متمدن. وإنبها ثالثاً وسائط اكتساب الآداب» 
كالمدارس والمطابع والتجارة» وكلما توفرت أكثر يكون التمدن أقوى وأسرع 
وأثبت وأنفع. ولا بد من أمرين جوهريين لتمدن أهالي سورية ة تحديداء وهما: 


وجود الألفة بين الأفراد» وعلى الخصوص الألفة المدنية» و«حب الوطن وتفضيل 
صالحه على الصوالح الذاتية» سواء كانت شخصية أو طائفیةه*۲. 


ولسليم البستاني رأي متقدم في أبناء عصره في التمدن» فهو يرى التمدن 
في «نمو البلاد وسعادة العبادا» ومصدر هذين الأمرين هو الاتحاد والألفة 
والعدل والتسوية. والحكومة هي السبب في تحقيق هذين الأمرين. فمن المبادئ 
المقررة «آن وجود حكومة مصلحة يستلزم اصطلاح الأهالي»» لهذا على كل أمة 
أرادت التمدن» وعلى کل شعب أحبّ أن تكون له حكومة ممتازة إدارة وعدلاً 
الاجتهاد في تمييز نفسه أولاً. فالامة التي تتميز بالتعصب والشقاق والنزاع تكون 
حکومتها بہذه اخصائص. ونجاح الامة في الوصول إلى التمدن الحقيقي يكون 
اولا بحکم نفسها بنفسها» ویکون ذلك لمن فيه الأهلية والقدرة على الارتقاء 


(۱۷۲) الصدر نفسهء ص 1 - ۰19 
(۱۱۳) الصدر نفسه» ص ۰1۹-1۸ 
(۱8) المصدر نقسهء ص ۰1۹-۱۸ 


۳۱۰ 


والبعد عن التعصب «لأن السيادة تكون بالاستحقاق» من معرفة بالعلوم والقانون 
وأصول السياسة واللغات» «كذلك الأمة التي لها تعلقات مع أمم متمدنة 
لا تلبث أن تتمدن». وأخيراً التوجه نحو تعليم وتبذیب وتثقيف الفتيان حتى 
يكونوا أهلاً للمناصب والوظائف. وهنا يمكن للبلاد أن تتقدم وتنمو وتحقق 
سعادة العباد20" 3 , 


وكان أحمد فارس الشدياق من النهضويين الذين راقبوا تمدن الغرب وقارنوا 
بين عادات أهله وتقاليدهم وبين العادات والتقاليد المشرقية» إن على المستوى 
الاجتماعي والأخلاقي أو في السياسة ونظام الحكم: التمدن عند الشدياق مأخوذ 
من المدنية؛ وهو عبارة عن استجماع كل ما يلزم لأهل المدينة من اللوازم البدنية 
والعقلية وضد التمدن الحالة الهمجية الخالية من كل ترتيب ونظام""'. وهو من 
الألفاظ التي ليس لها مرادف لكثرة ما اشتملت عليه من العاني؛ فتارة مفهومه 
العلوم والعارف والفنون» وتارة الصنائع والحرف والكدّ في أسباب المعيشة 
والتجارة» وأخرى التأدب والبشاشة» وتارة الضبط والتدقيق فى المعاملة» وإعطاء 
الأجرة. والشائع عند الأوروبيين قاطبة أن التمدن صفة مشتركة بين الرجال 
والنساء”""'2» والغاية من التمدن أنه «يزيد عز البلاد وخيرها وغبطتها»(۲۳. 


وفيما يتعلق باخصائص. يذكر الشدياقء قياساً على التجربة الأوروبية» أن 
النهضة تدرجية» وهذا ما يعطي جميع الشعوب في كل زمان ومكان الأهلية لعانقة 
التقدم وخوض التجربة الحضارية التي توفرت وسائلها وأسبابهاء وذلك ببذل 
المزيد من الجهد والاخلاص في العمل" ''. ومن خصائص النهضة أنها نسبيةء 
وبالتالي فان الشعوب كلهاء وبناء على خاصة التدرج» قابلة للمزيد من 
الرقي" ۳ . ثم بحث الشدياق في الحواجز والموانع التي تقف أمام التمدن وتعوق 
مسیرته» فيذكر العادات والتقاليد المتحجرة التي تعيش في جدلية دائمة مع التمدن 


۲۲ سليم البستاني : في الاصلاح والترقء» الجنان (۰)۱۸۷۰ ص ۰۱ و«الغدء » اجنان» الجزء‎ )١115( 
.۱ ص‎ ۰)۱۸۷۰( 

(۱5۱) الشدیاق» كنز الرغائب في منتخبات امبلوائب» ج ۰۱ ص ۳. 

(161) المصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(114) الصدر نفسه ج ۱ ص ۰.85 

(۱) الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۲۱ والطوي. اد فارس الشدیاق؛ ۱ - ۱۸۸۷م: حياته 
وآثاره وآراژه في النهضة العربية الحديثة. ج ۰۲ ص ۵۸1 - ۵۸۷. 

(۷۰) الصدران نفسهماء ص ۰۱۰۳ وج ۰۲ ص ۰۸۷ على التوالي. 


۲1١ 


في ميدان الزمن وهي جدلية الجمود والرقي. وللتغلب على هذه العوائق تر 
ينصح بخلع الخشونة في عقولنا وأخلاقنا EES‏ ویتطلب منا نحن 00 
والمسلمين عامة شروطا لنتجاوزهاء منها العمل والإنتاج» والابتعاد عن الملذات 
من مثل شراء الجواري» وعن الاعتقاد باشرافات"۰*۳۳ والاهتمام بالوقت 
والعلم «فالعلم بلا عمل مثل الشجر بلا ثمر:””""2: ومساعدة الدولة لإتمام 
واجباتها والوصول إلى درجة النهضة والتقدم 3 

لقد حذر الشدياق من الاقتباس عن الغرب دون دراسة وفحص» وذلك 
حرصاً على سلامة النهضة العربية المنشودة (Ve‏ فللاقتباس مقاييس من ضمنها 
المنفعة للمقتبس وخلو بلاده من الشيء ا 


والشدياق بپذه النظرة الفاحصة أراد الجمع بين الأخلاق والنهضة فالتفريط 
في أحدهها حل بالأخ وموجب للنقص ل الكمال» وفي رأيه آن ات 
بلغ التقدم المادي؛ أما التقدم الأخلاقي» فهو يعاني الآفات الاجتماعية کثیرآ 
وان المعرفة لا تقد تقتصر فقط على الأجائب (الأوروبيين)» فنحن أيضاً يمكن لنا 
Nh E:‏ 


نخلص إلى أن الشدياق في بحثه عن مفهوم التمدن إنما كان يعبّر عن وعي 
العرب والمسلمين بدقة المرحلة التي يجتازونها وطموحهم إلى الأفضل» وعن إيمانه 
بقدرتہم على إيداع حضارة جديدة تعوض الإنسانية ما فاتبا بسبب طغيان المادية 
الغربية على الجوانب الروحانية والأخلاقية التي لا قوام لأي حضارة دونبا؛ إذ 
يمكن لهم إدراك النهضة الحقيقية إذا أحسنوا إبداع رؤيا جديدة في تصور الإنسان 
والعالم والتاریخ "۳ . 


(۱۷۱) الصدران نفسهماء ص ۰۱۱۸ وج ۰۲ ص 084 على التوالي. 

)١17(‏ المصدران نفسهماء ص ۰۱۲۰ دج ۲ ص ۵۹۰ على التوالي. 

(۱۷۳) الشدياق؛ الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۱۹۲ وأحمد فارس الشدیاق» ص ۰۳۹-۳۸ 

۰۱۲۱ الشدياق؛ المصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ )١4( 

(۱۷۵) المصدر نفسهء ص ۰۱۰۳ والطوي. أحمد فارس الشدياق» ۱۸۰۱ - ۱۸۸۷م: حياته وآثاره 
وآراؤه في النهضة العربية الحديثة» ج ۰۲ ص ۰۵0۹۱ 

۷١‏ ) الصدران نفسهماء ص ۰۱۰۷ وج ۲ ص ۵٩۹۲‏ على التوالي. 

(۱۷۷) المصدران نفسهماء ج ۰۱ ص ۰۲4۹-۲8۷ وج ۰۲ ص ٩٩۳‏ على التوالي. 

(۱۷۸) المطوي» المصدر نفسه» ج ۰۲ ص .٥۹٤‏ 


11۲ 


لا يمكن الفصل بين الأسس التي حددها المرّاش للتمدن والعوقات التي تحول 
دون بلوغه. فالزاش كان مشغولا بتحول المجتمع العربي من مجتمع قروسطي 
اجموع من كل قبيلة وملة تحت السماء» إلى جتمع الرابطة الوطنية الذي تسوده 
«شرایع التمدن»(۲۲۹. 


إن انتشار التمدن مکن» وذلك يتحقق «قوة دعائمه الرتکزة على قلب 
الانسان طبعاً قبل انحرافه إلى الفساده. وإذ يحدد الرّاش ما يفهمه من مفهوم 
التمدن» نجد أن ثمة ترابطاً لدیه بين الدنية والتمدن؛ فالتمدن یعنی من ناحية 
تنظيماً اجتماعياً ختلفاً عن غيره من التنظیمات وهو من ناحية أخرى يدل على 
التقدم والارتقاء۳ ۳۶ . 


يقول الزاش: إن التمدن في اللغة هو «الدخول فى الدنیةا» وفی 
الاصطلاح: «ناموس يرشد الانسان إلى تجوید أحواله الطبيعة والادبیةه. ومذا 
الناموس یبنی على خس دعائم هي: التهذیب السياسي. وتثقيف العقل» وتحسين 
العادات والأخلاق» واصلاح المدنية» وأخیراً المحبة""'. فهناك تصور مزدوج 
للتمدن عند الزاش: عمراني مادي متمثل في الحياة في الدينة» وآخر ثقافي 
وأخلاقي متمثل في الارتقاء العقلي والروحي؛ وفي القوانین والشرائع الاجتماعية 
والسياسية التي تؤدي إلى توطید الحق وتمهيد الهيئة ولحم الطبيعة بالداب(۱۳). 
بصورة عامة يقوم التمدن في فكر المرّاش على مبادئ وأسس منها: أولاًء الحكم 
العادل ۳ نقطة سبق وأن توقفنا عندها؛ ثانياًء تثقيف العقل؛ إذ لا يستطيع 
الانسان الدخول في دائرة التمدن إلا إذ تزين بالعلم الذي يخلق به قلباً نقياً ويجعله 
ظافراً بكل الصفات الصافية. ولا يترك له سبيلاً للتفكير فى الأمور 
«الدنيئة2'**”6» فالعلم يرفع الانسان إلى الحقائق السامية» ويقضي على الخرافات 
والطمع والقساوة والضغينة والخيانة والحسد من شخصه. ويُنمي فيه الصفات 
الداعية إلى العمران من مثل الشجاعة والدعة والإحسان والوفاء والأمانة. ودون 


(۱۷۹) مرّاشء غابة الحق. ص ۰۳۷ والحلوء القكر الليبرالي عند فرنسيس المرّاش: بنیته وأصوله 
وموقعه في الفكر العري الحديث. ص154. 

(١148)الحلوء‏ المصدر نفسهء ص ۰۱۵۶ 

() مراش. الصدر نفسه ص ۳۷. 

(۱۸۲) الخلوء الصدر نقسهء» ص ۰۱۵3۵ 

(18) مراشء. الصدر نفسه. ص ۰.۳۷ 

(184)المصدر نفسه» ص .٤١‏ 


۳۱۳ 


تثقيف العقل لا يمكن للإنسان إلا أن يكون مع «البهائم» ولايمكن أن يعد 
متمدنا”“؛ ثالثاً. تحسين العادات والأخلاقء ذلك بأن الأخلاق مقوم أساسي 
من مقومات التمدن فى فكر الزاش فكلما كانت عادات الشعب وأخلاقه جيدة 
كان قدنه جيدة وعالا وكلما كانت فة كان قا وتا تذلك غب عل 
الشعب الداخل فى دائرة التمدن أن يجتهد كثيراً فى تحسين عاداته وأخلاقه كيلا 
يكون تمدنه من باب الدعوى لا الحقيقة. وعلى الإنسان أن يحسن عاداته وأخلاقه 
الشخصية. ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق إخضاع الاستعداد الإنساني منذ الصغر 
للتطبع والتخلق بالأخلاق الحسنة”'*''. ولا يمكن أن يكون الانسان متمدناً إلا 
إذا وافقت عاداته وأخلاقه ما يقتضيه التمدن. وبالنسبة إلى الأخلاق العامة فان 
أهم شيء هو نبذ المظاهر الكاذبة واعتماد زينة العقل على هذه المظاهر” ”30 ؛ 
رابعاً. صحة ونظافة المدينة وتمهيد الشوارع والأزقة وترميم الابنية 4۲۳ خامساء 
الحبة التي تخلق الألفة وتجمع شتات البشرء فهي القوة الوحيدة للتأليف بين 
الأفرادء والضابط الأول لعالمهم التمدن "۳ . 


آما شبلى الشمیّل» فان التمدن عنده هو أساس العمران البشري والامة 
التی تأخذ القوة القاهرة سلاحاً فى نقض البادی الخالفة للمألوف بعيدة عن 
آسباب التقدم والتمدن» وهو ضد التمسك بالتقالید والاوهام ومع الاقبال على 
کل ما هو جدید من الاکتشافات واطوادث. ویژکد أن علینا أن نحارب الاوهام 

بقوة الحقيقة لكيلا يقوى أمرها فنعدم أسباب التقدم. لأن الأمة التي تسلم 
2۳9 ة والتصیب» لن تتقدم آبدً وتصبح ك «العلق عل الانسانیة»۱٩۲).‏ إن 
الغاية من الاجتماع البشري هي التعاون على المعاش» والعمل من أجل تحصیله 
من وجوهه واکتساب آسبابه. وهو أي الاجتماع - نتيجة الفکر والروية 
ومکمّل لوجود البشر. فالعمران كالجسم الحي مركب من أعضاء مختلفة تعمل لغاية 
واحدة وهي سلامة بعضها وسلامة الکل ۳۱۳ . والانسان منفرداً لا یستطیع عمل 
أي شيء في حياته؛ فالبناء والعمران لا یقوم الا مجتمعً وحياة الانسان 


(۱۸۵) الصدر نقسه» ص ۱؟. 

(۱۸7) الصدر نفسهء ص .٤١‏ 

(۱۸۷) المصدر نفسه» ص ۰8٩ - ٤۷‏ 

(۱۸۸) المصدر نقسه: ص ۱ ۳ 

(۱۸۹) الصدر نفسهی ص ۵۶ 0۵. 

(۱۹۰) شیل. میاحث علمية واجتماعيةء ج ۰۲ ص ٤‏ -5. 
(۱۹۱) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۲۲ 


1٤ 


الاجتماعية إذاً ضرورية لحفظه وراحته ورفاهيته» لهذا نما فيه هذا الیل نحو 
الاجتماع لأن الانسان مدني بالطبع ‏ على حد تعبير ابن خلدون الشهير - وحتى 
يتم له ذلك لا بد من سنن تکفله ولا بد من العدل في هذه السئن» أي مراعاة 
مصالح الجمهور واحترامهاء وإلا تداعى الاجتماع وهو أي الشميّل ‏ مع القوة 
التي تحفظ السنن» وتقيم العدل» ويعاقب كل من يحيد عن النظاء"“'. 

ويؤكد بقوة وإصرار واضحين أن لارتقاء الإنسان في التمدن نتيجتين لازمتين 
هما: نمو الحياة الشخصيةء ونمو الحياة الاجتماعية معا؛ فمصلحة الفرد مرتبطة 
بمصلحة ابمهور إذ لا تتم حياة الواحد إلا بحياة الآخرء وقد رأى أن السنن 
الفاعلة في الاجتماع هي السنن نفسها الفاعلة في الأفراد””*'؟. وعلیه» فإن البحث 
في سنن الاجتماع واجب ليعلم الفرد أي السياستين أولى به: السياسة الحرة أم 
الاستبدادية؟ وهذا هو السند الذي يعتمده أصحاب العقول الحرة من أجل تأييد 
آرائهم وتدعيمهاء لأن أصدق الأدلة» من وجهة نظر الشميّل» هي الأدلة الستفادة 
من العلوم الطبيعية» لأن السنن الفاعلة في الكريات الحية هي السنن نفسها الفاعلة 
في جواهرها الفردية» ولذلك كان البحث في علم الاجتماع - تاج العلوم البشرية - 
من أعظم المباحث لعرفة سر الحياة الكلية المستولية على الکون(**؟. 

ويضيف الشميّل قائلاً إن القوى الفاعلة في أي تركيبة اجتماعية هى الصناعة 
والتجارة والحكومة السياسيةء وان الارادة الحرة للشعب هى القادرة على خلق 
أجواء من التکامل بين هذه القوی الثلاث التي هي سر التقدم في الامم المتحضرة. 
وهناك ثلاث قواعد سياسية ينبغي الاهتداء بها من أجل الحفاظ على سلامة البنية 
الاجتماعية» ودیمومة فكرة التقدم والنهوض ٠۹°‏ وهذه القواعد هي : 


آولا. الشارع کالطبیب یلزم أن یکون حكيماً في مداواة علل الجسم 
الاجتماعي لثلا يداوي علة في عضو فیحدث علة في عضو آخر؛ فالالتفات إلى 
طائفة وترك سواها یفقدان النسبة بين الأعضاء» وتصبح على طرفي الضعف 
والقوة» وتؤول إلى السقوط"“'. 


(۱۹۲) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰.۲۳ 
(۱۹۲) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص .۳٩‏ 
(۱۹۶) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۳۵. 
(۱۹۵) الصدر نفسه» ج ۲ ص ۰۳۱ 
(۱۹7) الصدر نقسهء ج ۰۲ ص .4١‏ 


ثانياًء الإصلاح الجاري على غير إرادة العامة» فالتغيير يجب أن يكون موافقاً 
لإرادة الأعضاء. والإصلاح الذي يقصد منه إرادة البعض هو إصلاح صناعي أو 
قسريء أي غير طبيعي» ويخشى من عواقبه. لكن الإصلاح الذي ينشأ عن تراض 
من الكل فهو إصلاح طبيعي قانوني. والإصلاح يسير على غير إرادة الجمهور» فهو 
جار على غير وفق الإرادة الحيوية التي هي الرابط الحقيقي للجسم السياسي. 


الثأء ضرورة التدرج في الانتقال من حال إلى حال» بحيث لا تكون الباينة 

بين القديم والحديث» الحاضر والمستقبل» مباينة كلية» والا اعترض الانتقال 
مراد لا تقاوم» ولا تحمد معها العواقب. وأعظم وسائل الارتقاء والنشوء إنما 
هي الاتفاق الذي لا يقرر شیثاً إلا تدرجی ويعد أن يتم التراضي في شأنه ۲۳. 


وفي هذا السياق من التبصر في أسس الاصلاح والتقدم» يحارب الشميّل 
التصنع الذي بعده ای مه ال ويرى في هذا النوع من التمدن سبباً 
لفساد الأخلاق البشرية» ES‏ الدالة عل الشهامة وعلو 
النفس. ويؤكد الشميّل أن تمدننا مشحون بالتناقضات كنظام وأحكام وتعاليم» 
الأمر الذي يبدده بالكثير من المخاطرء فلولا ذلك لا رأينا الشات في الجوع 
والبردء وهذا التأفف من الهيئة الاجتماعيت وهذا التحفز لقلب هذا النظام. ثم 
يرسل ما يشبه التحذير إلى النظام السياسي الحاكم» مطالباً بالانفتاح على ما يكون 
أصلح للحال خوفاً من عواقب الاستبدادء «فيقع المجتمع في أواخر هذا القرن 
وأوائل القرن القادم في هرج لا تذكر معه ثورة أواخر القرن الاضي بشيء»۳۳. 

ويتابع الشميّل فيقول إن من يدقق النظر في تاريخ الاجتماع البشري يرى أن 
نصيب الأمم من التقدم والارتقاء والرفعة والانحطاط يتوقف على عوامل طبيعية 
يضمها ناموس عام يسمى «تنازع البقاء» «يؤدي إلى ناموس آخر يسمى الانتخاب 
0 . واشکومات مظهر من مظاهر الامت وكلما ارتقت أمة في العمارة 

تقت حكومتهاء فلا ينتظر أن تكون الحكومة أصلح من الأمة التي نشأت فيهاء 
ل الاح وا من الحكومات يجهل تاريخ نشوء الأمم في العمران 
لأہا - أي الحكومات ‏ آخر من یستجیب للاصلاح. إلا إذا آرادت الامة ذلك» 
ويضرب مثالاً على ذلك الحالة الأوروبية» وأن ما بلغته آوروبا من التمدن لم يكن 


(۱۷) الصدر نفسه ؛ ج ۴ ص ۰1۱ 
(۱۹۸) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰۱۱۸ 
(۱۹۹) المصدر نفسه ج ۲ ص ۰۱۷۲ 


بسبب الحكومات وإنما كان بسبب اتحاد الأوروبيين» وتألبهم في وجه حكوماتهم 
وتسييرها وفقاً لإرادهم» وكل أمةٍ لا تستطيع ذلك لعدم توفر أسباب القوة فيها 
الن يبقى منها إلا الآثار. 


أما أسباب القوة» بحسب الشميّل» فهي ترد إلى أربع دعائم هي: الدين 
والعلم والعدد والجنس» فوحدة الدين والجنس لازمتان لاتحاد الكلمة» وا 
ضروري لإتقان الصناعة والزراعة. . . وسائر الفنون التي تكثر معها الثروة"'"› 
وبالتالي تقود إلى التمدن الحقيقي. ونظراً إلى الأهمية التي أولاها الشميّل للعلم في 
حياة الإنسان» فإننا سنتوقف عند شرح مفصل لهذه الركيزة التي عدها أساسية 
بالنسبة إلى تمدن المواطن العربي. 


ينطلق شبلي الشميّل في تفكيره بهذه القضية من رؤية ترى أن التعاليم الدينية 
تفصل الإنسان عن هذا العالم حتى لا يعود يكترث به وأن الحياة الأدبية تصوره 
فوق حقيقته بكثير من خلال طاقة الخيال» فتزيده ضعفاً على ضعف وتجعل حياته 
تكلفاً وكذباً. ويرى أن هذين الأمرين يصطدمان في الاجتماع مع الحياة العملية 
للإنسان الذي يدخل في حالة نزاع معهماء وتكون النتيجة خسارته في هذا 
النزاع» فلو بني دين الانسان على علاقته الحقيقية بالطبیعة وأقيمت آدابه على 
قوانين الاجتماع الطبيعي لكل أعماله» لاستغنى عن تلك الفلسفة النظرية المبنية 
على الخيالء وأحل محلها الفلسفة العلمية المبنية على العلم الحقيقي» وبالتالي 
لا حاجة له إلى علوم الكلام أيضاً التي أضلت عقولاً كثيرة ول تنفع الاجتماع 
بشيء۰ بل آضرته" "۰۳۳ ويؤكد الشميّل قدرة العلوم الطبيعية على تصحيح التفكير 
الإنساني» لأن هذه العلوم هي أم العلوم الحقيقية» ولا بد أن تكون أم العلوم 
البشرية کافت ولا بد أن تدخل في تعليم كل شيء؛ لأنه بذلك فقط «يصح نظر 
الإنسان في لغاته وينتظم قياسه في دلیله. وتقوى فلسفته» وتعلو آدابه لانطباقها 
على العمل» وتصلح شرائعه لتطبيقها على نظام الاجتماع الطبيعي » ويتسع عقله 
لانطلاقه من قيوده التناقضة. وتقيده بنظام واحد شامل ذي اتساع لا جحد وتصح 
آحکامه لتربیتها على القیاس الصحیح» ویسرع ارتقاژه لانطباقه في سيره به على 
نوامیس الکون("" "*. 


(۲۰۰) شبلي شميل» حوادث وخواطر مذکرات شبلي شميل» جمع وتحقیق أسعد رزق (بیروت: دار 
الحمراءء ۰6۱۹۹۱ ص ۰۱۹۱۰-۱۹۰ 


۱ ۰ شبلي شیل» فلسفة النشوء والارتقاء (القاهرة : مطبعة القتطف» ۰۱٩۹۱۰‏ ص ۰۳ 
(۲۰۲) الصدر نفسه ص ۸. 


۳۷ 


ولكي تزداد الصورة وضوحاً يعدد الشميّل الأضرار الناجمة عن العلوم 
الأخرى» حيث يرى أن بالشرائع الثيوقراطية يترفع الرؤساء عامة عن الشعب» 
ويستأثرون بامتيازات يجعلون بها واجبات هذا الشعب كثيرة جداً إلى حد الموت 
بالتقشف» وحقوقه معهم قليلة إلى حد الاستهانة بنفسه. ويستأئرون بالسلطة 
الروحية التي يسطون بها على عقله وعواطفه» فيقيمون عليه من حاوف أوهامه 
ضاغطاً يجعله يقتنع بأنه لا يجوز أن يكون في غير الحالة التي هو فيها. بهذه 
الشرائع يرهب الملوك الشعب حتى تموت نفسه ويخيم عليه الجهل فيسلبونه 
حقوقه. 

وهناك عيب آخر يجعل الشرائع أشد ضرراً على المجتمع من ضرر الاستبداد 
نفسه» وهو جمودها فى طبيعتها تارة» وتمسك أصحاب السلطة بها تارة أخرى» 
فلا يسهل تغييرها طبقاً لاحتياجات المجتمع بحسب المكان والزمان وذلك 
بالعكس من ناموس الاجتماع الطبيعي الذي هو في طبيعته خاضع لنظام التحول 
العام" '". ولا تتغير فيه الأحوال إلا بصعوبة شديدة لشدة بواعث الضغط 
التجمعة فيه على مدى الزمان» بحيث تنفجر انفجاراً هائلاً تبعاً لناموس تجمع 
القوى الطبيعي الذي تحدث فيه النكبات الطبيعية في الأرض» كالزلازل ونحوهاء 
لهذا كان انتقال الانسان بشرائعه ونظمه في التاريخ مصحوباً دائماً بثورات كثيراً 
ما ترجع بالاجتماع إلى الخلف» أو تقف به عصوراً دون حراك”*'". 


يعتقد الشميّل أن العلم هو المفتاح الذي سيفتح به الشرق باب الحضارة 
الحديثة» فالعلم أكثر من مجرد طريقة لاكتشاف النظام في ترابط الأشياء؛ إذ كان 
مفتاحاً لحل لغز الکون؛ لا بل نوعاً من العبادة. وكان العلم عند الشميّل يعني 
النظام اليتافيزيقي الذي بناه هكسلي وسبنسر في انکلترا"" ۰۳ وهو النظام الذي 
يقوم على فكرة وحدة الكائنات وتطورهاء فجميع الأشياء تتكون من المادة بحركة 
عفوية وجدت منذ الأزل وستبقی إلى الأبدء والأشكال المتكونة» أي المعادن 
والنبات والحيوان والانسان» تكون في كل مرحلةٍ أكثر تميزاً بعضها من بعض 
وأكثر تعقداً منها في الرحلة السابقة» وكل مرحلة تنبثق من المرحلة التي سبقتها 
دون انفصال. وذلك بفضل قوى ملازمة أصلاً للمادة نفسها تتخذ بدورها 


(۲۰۳) المصدر نفسه ص ۰۱ 
(۲۰۶) الصدر نقسهء ص ۰۱۳ 
(۲۰۵) حوراني» الفکر العري في عصر النهضة. ص ۰۲۹۸ 


۳۸ 


أشكالاً ختلفة باختلاف المستويات» بحيث أن ما يبدو نوراً يصبح حركة» ثم 
جاذبية» ثم رغبة» ثم حبأء فهي واحدة في الجوهر وإن اختلفت في المظهرء 
منتقلة في جسم الكون. متغيرة فيه لحفظ الكل كما تتغير مراكزها في جسم 
الجماد وفي جسم الحي"'". والانسان - بحسب هذه النظرية - هو قمة هذا 
التطور والکائن الأول القادر على السيطرة عليه والساهمة فيه عن وعي وذلك 
بتغيير ظروفه الخارجية» وبالاستعاضة عن الصراع من أجل البقاء بالتعاون 
ا (eV)‏ 

وتوزيع العمل" 


إن اكتشاف القوانين الطبيعية وسلوك المنهج العلمي في التفكير لدى الشميّل 
يجعلاننا نصل إلى نتائج عظمى» منها ارتفاع شأن المنافع العمومية» وتقدم الصناعة 
والزراعة والتجارة» وانتشار التعلیم؛ وإقرار مبادئ حقوق الإنسان» وسيادة 
الأمم» وخصوصاً اتجاه قوة العقل»ونصل أيضاً إلى النظر في القريب الداني وتولّد 
خب البحث فيه عن الحقائق الملموسةء بحيث تنكشف للإنسان حقائق أخرى 
ويزداد علماً وقوة أكثر فأكثر”*' '“. وسيضطر فيما بعد إلى قلب سائر ما بناه على 
غير هذا الأساس. وفي معرض دفاعه عن مذهب النشوء والارتقاء» يؤكد الشميّل 
أن سر قوة الإنسان ليس في تعرفه إلى خصائص الادة وخواص القوى البادية 
فيهاء بل في معرفة تحول هذه القوى بعضها إلى بعض» وربطها بناموس عام 
يشملها جميعاً؛ «بحيث يتوجب عليك بعد الوصول إلى هذه المرحلة من المعرفة أن 
تُعظم شأن مذهب النشوء والارتقاء»*۳۳. 


لقد تطورت الفلسفة المادية في عصر الشمیّل واختلفت قضاياها عن قضايا 
الفلسفة النظرية القديمة» وأصبحت قائمة على مبادئ علمية ثابتة تكاد تكون 
قضاياها كالقضايا الرياضية نفسها. لهذا فإن مبادئ نظرية النشوء والارتقاء لا يجوز 
أن تخفى على أبسط متعلم وأقل مفکر» وسبب ذلك أن علم العقل أو النفس فرع 
من العلوم الفیزیولوجية. أي علم منافع الأعضاءء لهذا يجب النظر في العقل 
كالنظر في وظائف الاعضاء باعتبار أنه عمل مادي» فكل ما يتطرق إلى الادة 
من نواميس النشوء والتحول يؤثر فيها ويؤثر في العقل أيضاًء فإذا كان للإقليم 

(۲۰) شميلء الصدر نفسهء ص ۰.۳۰۲۸ 

.۲۹۸ المصدر نفسه ص ۰۳۷ وحورايء المصدر نفسه ص‎ )٠017( 


1 شميل »2 المصدر نفسهء ص‎ (TA) 
۰.۱۵ الصدر نقسه ص‎ 0( 


۳۹ 


وسائر نواميس المطابقة والانتخاب الطبيعي شأن عظيم في تكييف الاعضاء الحية» 
وأثر لا يُمحى إلا في الأجيال البعيدةء فالتربية والتعليم والعادات والاعتقادات» 
وكل ما يؤثر في الأخلاق» له في العقول أيضاً آثر لا يزول"'". 


أصبح العلم الطبيعي هو الملاذ الجديد للإنسان» ولولاه لما عرف الإنسان من 
الحقائق واكتشف من الأسرار واخترع من المصنوعات ما تعجز عنه «مُدعيات 
معجزات كل الأديان»» وكل ذلك لا يُذكر بجانب غاية هذا العلم الاجتماعية 
الحقيقية» وهی اعتبار الانسان فى كل مكان أخاً للإنسان» وهو ما يدعو إلى 
تصافح الأمم من فوق حدود الأوطان. 


وتجلت غاية العلم في التسامح أو التساهل الداعي إلى التعاون الحقيقي 
الضروري للعمران والمبني على معرفة الحق والواجب لا على الرفق 
والإحسان '". فمذهب النشوء والارتقاء ومعرفة قانون تحول المادة يوقفك على 
الصلة بين العوا )م » ويسهل عليك فهم تحولاتهاء ويمكنك من العلم بما تحويه من 
القوى الهائلة لاستخراجها من مكامتهاء ويعرفك مقام الإنسان الحقيقي في 
الطبیعت فيصرف الإنسان كل جهده للبحث والتقدم نحو الأمامء ولا ینصرف 
عنه إلى ما لا يجديه نفعاء الأمر الذي يُبين لك مزية فلسفة مذهب النشوء 
والارتقاء على سائر المذاهب التى تقدمته"'". 


لقد قام خطاب الشميّل في جوهره على ضرورة محاربة الأوهام وتبديدها 
بقوة الحقيقة لكي لا يقوى أمرها فنعدم أسباب التقدم؛ فالإنسان إن تمكن الوهم 
منه خارت قواه وفقد أسباب العمل ""'". ويقصد الشميّل بالأوهام ما تتركه 
الأديان فى نفوس أتباعها من الضعف وانحطاط القوى» لذلك فلا يمكن لحال 
الأمة أن تصلح إلا كلما ضعفت فيها شوكة الديانة» و«لا يقوى شأن الدين إلا 
كلما انحطت الأمة)!؟'2. ويرى أن الدين سبب التعصب والبغض والتباعد 
والتنافر بين الناس» فالدين يثير العداوات بين الناس» ويقيد حرية الفکر(*"؟. 


(۲۱۰) الصدر نفسهء ص ۲۸-۲۷ 

(۲۱۱) الصدر نفسه» ص ۳۰. 

(۲۱۲) الصدر نفسه ص ۰۳۷ 

(۲۱۳) شبلي شیل. تعریب شرح بخنر على مذهب داروین في انتقال الأنواع وظهور العام العضوي 
وإطلاق ذلك على الانسان: (مع بعض تصرف فیه) (الاسکندرية : مطبعة الحروست» ۱۸۸6). 

(۲۱6) الصدر نفسه» ص (). 

(۲۱۵) الصدر نفسه» ص (ن). 


۳۳۰ 


ويرى الشميّل أنه لو تفحصنا مبادئ الدين لوجدنا أنه قد وضع قواعد بالغة 
في التهذیب» من مثل مساعدة الآخرين والتالف والمحبة بحيث تتفق مبادئه مع 
مبادئ الفلاسفة في عمل الخير والابتعاد عن الشرء لكن الفرق بينهما هو أن 
تعاليم الفلاسفة تطلق للعقل حرية الفكر لكي يتصرف بالأشياء بحسب الزمان 
والمكان» فلا تعلم الخير والشر مطلقين على العكس من الديانات التي تقيد 
العقل؛ «إذ تعلم بخير مطلق أو شر مطلق»» فضلاً عن أن الديانات هي أداة في 
أيدي الرژساء لتنفيذ أغراضهم› وهو ما يؤدي إلى الكثير من الفتن والشرور في 
۱ > لكن الشميّل يشير إلى أن عقلية رجال الدين سوف تتغير بتغير 
الأصول المحيطة بهم. وينوّه أخيراً إلى أنه لا یقصد من ذلك كله نفي الدیانات» 
وإنما القصد أن يبعد الحكومات عن السيطرة على عقول الناس فلا بد أن يأتي 
وقت تشرق فيه الحقيقة ويبتدي الناس بها(۳۲۲. 

إن الفائدة المتوخاة من إبعاد الدين عن السلطة ذات ثلاثة أبعاد: أدبية 
وعلمية وسياسية» على النحو التالي : 

(۱) الأبعاد الأدبية 


تتمثل في معرفة الحقيقةء لأن الإنسان المتعلم يعرف نفسه أكمل منه في 
الأمس» وأنه قابل للتقدم. إذا أحسن استغلال قواه» إذ يعلم أن التقدم الذي 
وصل إليه هو نتيجة عمل متراكم على مر الزمن لأسباب معلومة. وعليه أن يدرك 
أنه لا خلو من السلبیات. الأمر الذي يجعله يحاول إصلاح أحواله. على العكس 
ما لو بقي على اعتقادٍ يأبى التغيير» ولا يقبل تحويرأء ولا يتقدم خطوة واحدة 
نحو الامام(۲۱۹ 


(۲) الأبعاد العلمية 


يلخصها الشميّل بقوله: إِنْ الست في هن أوروبا هو ثورتها الصناعية 
والعلمية التي فكت العقل من قيوده» ومهّدت للثورة السياسية» فأنشفت نشِئت العامل 
والمصانع والشركات» وكثرت ثروة الامم*۲۲. 


١‏ المصدر نفسهء ص (س). 
(۲۱۷) المصدر نقسه ص (س - ش). 
(۱۸) المصدر نفسه ص (ع). 

() المصدر نفسه» ص (ص). 


(۳) الأبعاد السياسية 


ويتجلى ذلك في: معرفة الإنسان ما له من حقوق» وما عليه من واجبات؛ 
احترام النظام والقانون الذي قق له الفائدة لأن الإنسان يكتشف أنه من العبث 
أن يُطلق شريعة عصر على عصر آخر لاختلاف أحوالهما طبيعياً وأدبياً وسياسياًء 
ولا يوجد شريعة ثابتة غير متغيرة””"". 


وللدين الجديد - بحسب الشميّل ‏ مستلزمات اجتماعية وسياسية كثيرة 
أيضاًء فالعلوم الطبيعية هي أساس العلوم الإنسانية» ولا تستمد الشرائع السليمة 
إلا من العلوم الإنسانية الصحيحة. أما العلوم الزائفة فهي تؤدي إلى شرائع 
وأنظمة حكم زائفة» وليس الحكم الديني والحكم الاستبدادي فاسدين فحسب» 
بل هما غير طبيعيين وغير صحيحين أيضاًء فالحكم الديني يرفع بعض الناس فوق 
سواهم» ويستخدم السلطة لمنع نمو العقل البشري نمواً صحيحاًء أما الحكم 
الاستبدادي فينكر حقوق الأفرادء وما مصدر الاثنين إلا المبدأ الخاطئ القائم على 
تفضيل المنفعة الشخصية على المنفعة العامة» وهما يشجعان العقل على البقاء في 
حالة الجمودء وبذلك يعرقلان ذلك التقدم التدريجي الذي هو ناموس الكون» 
لكن يمكن تصور نظام للشرائع وللحكم يقوم على نواميس الکون؛ ويسمح بالتالي 
لتطور النمو الكوني أن یستمر وللانسان «آن يعيش وفقا ا ل 


إن هذا النظام ‏ أو الدين الطبيعي ‏ ینبثق من المبادئ ذاتها التي تنبثق منها 
نواميس الطبيعة» وهي : أن الأشياء كلها سائرة إلى التباين والاختلاف» وأن التطور 
يتحقق بالصراع من أجل البقاء» وأن البقاء للأصلح. والسؤال الذي ينبغي طرحه 
في هذا السیاق: ما هو الشيء الأصلح للبقاء؟ يجيب الشميّل عن هذا بقوله: كما 
أن الجسد يكون صالحاً للبقاء عندما تعمل كل أجزائه بتعاون» هكذا يقوم المج 
بعمله على أحسن وجه عندما تعمل أجزاؤه معاً في سبيل خير الجميع . 
فالتعاون ناموس المجتمع الأعلى» ومن هذا ينتج أن القوانين والمؤسسات يجب ألا 
تعتبر معصومة وغير قابلة للتغيير؛ إذ ما هي سوى تدابير في حقل الحياة 
الاجتماعية» ناس قيمتها بمقدار ما تخدم الخير العام» وهي تتغير بتغير شروطه 
لكن على هذا التغيير أن يتم بشكل تدريجي. نعمء هناك حالات لا بد فيها من 


(۲۲۰) الصدر نفسهء ص (ق). 
(۲۲۱) الصدر نفسه ص (ش ‏ ت)» وحوراني» الفكر العربي في عصر النهضت ص 148 
(۲۲۲) الصدران نفهماء ص (س)ء و۲۹۹ على التوالي. 


۳۳ 


الثورت» حين لا يكون من علاج سواها لإخراج السم من الجسدء لكن الإصلاحات 
التي تنجح إنما هي على العموم تلك التي تنبشق من تغير في الإرادة العامةء 
وتستهدف الخير العام. ويمضي الشميّل في توضيح فكرته قائلاً: على أنه لا يمكن 
الاتفاق على ما هو الخير العام إذا لم تتوافر الحريةء وبالأخص حُرّية الفكرء ففي 
الحكم الاستبدادي يسيطر عضو من أعضاء الجتمع على الآخرين بالقوة ويضع 
مصالحه فوق مصالحهم» كذلك لا تكون إرادة عامة دون وحدةٍ اجتماعية تقوم 
عليهاء وهو ما يتطلب فصل الدين عن الحياة السياسية. إذ إن الدين عنصر تفرقة 
لا بحد ذاته بل لأنْ رؤساء الدين يبذرون الشقاق بين الناس» الأمر الذي يُبقي 
الجتمعات ضعيفة والامم تقوى بمقدار ما يضعف الدین فالذي أضعف 
الجتمعات الاسلامية لیس الاسلام أو القرآن. بل سلطة رجال الدین(۳۳. 


لیس من الصعب العثور على آفکار الشمیّل في مولفات سبنسر وبوخنر» لکنها 
كانت ترمي إلى هدف معينٌ في مجتمع كان ما یزال قائماً على فكرة الجامعة الدينيةء 
وكان الكثيرون من الكتّاب العرب المسيحيين من معاصري الشميّل ييشرون بتلك 
الأفكار ويستنتجون منها وجوب وجود وحدة قومية تتعدى الفروق الدينية E‏ 


إذنء جاءت علمانية الشميّل وجيله مزاوجة بين التنوّر العقلي ووضوح 
الرؤية في التاريخ والمجتمع بموجب العقل» دون الدين المؤدي إلى الضعف في 
الفاعلية العقلية والتنازع العصبوي في المجتمع والسياسة. وقد قامت على الدعوة 
إلى الكونية العقلية القائمة على تعميم أخلاق العقل ومبادئه في الدنياء وحيث 
أصبحت الدولة الدينية «دولة الضعفاء والجبناء والكسالى في الأمة:*"" . 


أما التمدن عند فرح أنطون. فيقوم على ركنين هما ركن العلم» وركن الفصل 
بين السلطة الدينية والسلطة الدنية» فالدولة شكل عقلي مادي نابع من حاجات 
البشر العملية لا الديئية0") . فالدنية الأوروبية لم تصبح حقيقة واقعة إلا بعد 
عملها وفقاً بدا القوة الادية والنشاط الحي لا مبدأ السكينة والجمود والإيمان 
الديني. كما أن الدنیات التي اعتمدت قاعدة الدين لم تكن کاملة لأا «۸ تخل من 


() المصدران نفسهماء ص ()ء و۳۰۰ على التوالي. 

(5654) حوراني» المصدر نفسه» ص ۰۳۰۱ 

(۲۲) العظمت العلمانية من منظور ختلف» ص .١86‏ 

۰4۱۹۷۲ حیدر حاج إسماعيل؛ الجتمع والدین والاشتراكية : فرح أنطون (بيروت: [د. ن.]۰‎ ) ١ 
.۲۸ ص‎ 


YY 


الرذائل». وسر ذلك لا یکمن في الدين ولا في المدنية ولكن في طبيعة البشر. 

وللوصول إلى المجتمع المدني لا بد من الاصلاح الاجتماعي؛ الذي يتم به القضاء 

على مثلث: الفقر والجهل والظلم: «إن الإنسانية الصالحة اساسا الجتمع الصالحء 
وانشاء الجتمع الصالح هو في الواقع عمل عملي وليس عملا ا 


ففي اعتقاد أنطون أن الدین قد انتهی زمانه بين البشر وأن ديناً جديداً - 
من صنع البشر لا الآلهة - بدأ يجمع الانسانية هو دين الفضيلة والحق والعدل 
والحرية والخير. أما شريعة هذا الدین» فهى العقل الذي لا يجوز بعد اليوم أن 
تعلوه شريعة؛ إذ حل زمان المبادئ العلمية ال المادية. الأمة فى هذا العصر 
رخذ إجسحاعة تاعا الإنسان من شین هر إسان عل تخو مج لاان 
من حيث إنسان على نحو مائل متحيز متعصب لذهب. هذه قاعدة التمدن 
الحديث: حرية الانسان وحق الإنسان وعدل الإنسان» أو نقول: العقل فالعلم 
فالفلسفة أو نقول: الفضيلة والاشتراكية» الفضيلة التي توحد النفوس على 
صعيد الروح» والاشتراكية التي توحدها على صعيد الا" . 


أما أديب إسحق فقد دعا إلى التغيير والتقدم. وهو يرى أننا بحاجة إلى 
الإصلاح المدني القائم على التربية والتعليم وتطوير الممارسات الديمقراطية» الأمر 
الذي سيقود إلى عملية التغيير الشاملة. وهذا الإصلاح المطلق يتشعب إلى ثلاثة 
أوجه هي : : السياسة والمدنية والاقتصاد الاجتماعي» وينقسم الوجه الأول إلى مالية 
وإدارة وقضاءء والثاني إلى معارف ومساواة وحرية» والثالث إلى أمن ووقاية 
وتوزيع أشغال. 


والإصلاح لا يتأتى إلا بالتدرج» وضمن حدود الممكن ومقدرات البلادء 
وأن يكون منسجماً مع حاجات الزمان والمكان والناس. وهذا الإصلاح له 
أساسان لا ثالث لهما: وهما مشاركة الأمةء والعدل والعلم. وقد طالب إسحق 
بالإصلاح القائم على الحياة الدستوريةء القائمة على الديمقراطية؛ فلا قوة 
للحكومة إلا بالامت ولا ثبات إلا بالشوری. ولا سطوة إلا بالحرية» ولا سلطة 
إلا اد 


(۲۲۷) المصدر نفسهء ص ۳۰ وأنطون «اين رشد وفلسفته»» ص ۰۱۵۲ 

(۲۲۸) آنطون الصدر نفسه» ص ۸۷ و۰۱۵۱ وحاج إ#ماعيل» الصدر نقسه» ص ۰۳-۳۲۳ 

(۲۲۹) انظر مقدمة احقق» في: إسحق»ء الکتابات السياسية والاجتماعيق ص ۳۵ ۰۳۷ ونجدها في 
الأصل» ص ۱۳۰-۱۲۹ و۱۷۵ - ۰۱۷۹ 


۳۳ 


د الحرية 

صاغ فرنسيس المرّاش مفهوم الحرية صياغة متكاملة» وركز عليها في جميع 
مؤلفاته وأبحاثه ومقالاته وشعره السياسي. ولقد تميّز بکونه أول من حاول في 
الفكر العربي الحديث إسناد مقهوم الحرية إلى أسس فلسفية» وبطرحه إمكان الحرية 
في الطبيعة الادية وفي الجتمع الانساني 00 

حاول المرّاش أن يجد الأسس اليتافيزيقية للحرية الانسانية في هذا العال 
الذي نتحكم فيه قوانين ¿ صارمة وجري بموجب شريعة القوة» فكيف يكون 
الانسان حرا وهو ككيان مادي وبيولوجي جزء من الطبيعة» تجري عليه قوانينهاء 
ويرتبط بها ارتباطاً عضوياً ويخضع لأحكامها؟ في هذا الإطار بالذات» يحارل 
الزاش إيجاد المسوغات الادية والعلمية للحرية الفردية والاجتماعية؛ لا إمكان 
وجودها يطرح بالضرورة إمكان تحرّر الإنسان من عبودية الطبيعة المادية» وبالتالي 
إمكان وجود الحرية في العام المادي والطبيعي" ۲۳۲ 

ففي كتابه غابة الحق يؤكد استحالة الخلاص من العبودیة» حيث يقول: 
«إنني لا أرى وسيلة يمكن بها الخلاص لأحدٍ من لزوم التعبّد» على أنني أرى 
جميع الطبيعة مربوطة بسلسلة الاستعباد بعضها لبعض». فالطفل عبد لامه يتغذى 
من لبنهاء وما يزال كذلك إلى أن يدخل في مرارة الحياة المستقلة» وبالتالي «تدفعه 
شرائع الاستقلال الحيوي في عبودية 2 الموجودات»» وتعصف به زوابع الأقدار في 
مفازة الطبيعة» فیعود مُدافعاً ومحارباً لجميع الکائنات أملاً في الخلاص من فواعلها 
وتأثيراتباء مصاعب. متاعب ما إن يخرج من عبودية حتی یدخل غيرها «فلا 
حرية إذن للانسان»» وهکذا سائر الوجودات التي تعيش في صراع يغلب فيه 
القوي الضعیف. والنتيجة الحتمية لهذا الصراع هي أن «لا حرية في الخليقة» 
وله خلاص من العبودیة»" ۲۳), 

ولكن» إذا كانت الحرية الطبيعية مستحيلة بالنسبة إلى الانسان فبامکانه 
الحصول على شبه الحرية» والتمتع بلذة الحياة بالتأمل الفعلي والروحي الأمر الذي 
يقوده إلى معرفة موقعه الحقيقي في الکون» ويحرره فكرياً من سلطان الوقائع؛ 


(۲۳۰) الحلوء الفكر الليبرالي عند فرنسیس الزاش: بنيته وأصوله وموقعه في الفكر العري الحديث» 
ص .4١‏ 

(۲۳۱) الصدر نفسه» ص SE‏ ومراش: غاية الق ص 15 

(۲۳۲ مراش الصدر نقسه» ص ۰۱۱-۱۵ 


۳۳۵ 


ويعتقه من عبودية الزمن”""". أما الحرية الأدبية» فيقول إنها واجبة وضرورية لكل 
الناس؛ فالانسان الثقف لا يدرك لذة أعظم اعتباراً من تلك اللذات التي يُدركها 
عندما يُطلق العنان لفكره للتأمل وللیحت في بحور هذه الموجودات. هنا فقط 
تنتعش الطبيعة بأكملها مسرورة بهذه الحرية التي وصل إليها الانسان!۲۳۹) 


إن هذا النمط من الحرية هو أساس التمدن وشرطه الضروري» فالحقائق 
الطبيعية التي تقيد الإنسان يمكن مواجهتها بالحرية الأدبية التي لولاها لما أمكن 
جذیب السياسة» والتمییز بين أخلاق التمدن وأخلاق التوحش"*۲۳. وهي - أي 
الحرية الأدبية ‏ تقوم على مبدأين هما: أولأء إبطال العبودية u‏ 
لأحكام دولة التمدن والصلاح» فهو بذلك يكون داخلاً في حقيقة الحرية التي 
تطلبها الواجبات الإنسانية. ويوضح هذه الفكرة بقوله: 11 
التعبّد لازماً فتلك الحرية ملزومةء لأن اعتناق الإنسان واجباته لا يُدعى عبودية». 
من هناء علینا أن نحارب أحكام «دولة الخشونة» لأنها تفسد البشرء الأمر الذي 
يضر بمملكة التمدن والصلاح» ومن هنا يجب علينا أن نثور حتى نحصل على 
حريتنا التي لا يمكننا الاستغناء عنها""". 


أما الحرية السياسية» فهي أيضاًء في رأي الراش» حق واجب للانسان؛ 
فالحق في الحرية يجب أن يكفل للإنسان حق اختيار السلطة السياسية» وحق 
مراقبتها للتأكد من صلاح قراراتها وأحكامها. والحق في الحرية يجب أن یمن 
للإنسان الحماية من الجور والاستبداد» وأن يكفل للجميع حقوقاً متساوية في 
الأمن والعيش والتعبير في ظل شرائع عادلة. ومن هنا حمل المرّاش على التسلط 
والاستبداد» وحث على الثورة على أشكال العبودية والطغيان جيى""". 


والحرية› في رأي الشدياق» هي الاتصاف بالقدرة على العمل» وبالتالي 
لا يمكن لاحد أن يمتلكها بشكل كامل» لأنه إذا قدر على بعض العمل عجز عن 
الآخرء ولو كان لواحد عرية عل تعمل کل با اراد لكأن ذلك إجحافاً بحرية 
غيره من لا يريد ما أراد. فالحرية هي أن يت يتمتع الإنسان بكل ما فيه نفع له دون 


(۲۳۳) الجلوء الصدر نفسه» ص ۰٩۲‏ ومرّاشء المصدر نفسه» ص ۰۱۲ 
(۲۳۶) مراش؛ الصدر نفسه ص ۰۱٩‏ 
(۲۳۵) الخلوء الصدر نفسه» ص ۰۹۶ 
(۲۳۰) مزاش؛ الصدر نفسه» ص ۲۱ 
(۲۳۷) الحلوه الصدر نفسه؛ ص ۰.۹۱ 


إيجاب ضرر على غیره» إلا أنه لا لم يكن لكل واحدٍ من أفراد الناس أن يميز نفعه 
من ضرر غیره» احتاجت المصلحة إلى تقرير أحكام شرعية وقواعد سياسية لتوقف 
كلا على حدة(۳۳۸؟. 


أما عن حرية الفرد والجماعات» وعلاقة الدولة بهاء فالشدياق مع ضبط 
الدولة لحريات الناس خاصة» وان أدت إلى خلل في المجتمع. لذلك فقد صارت 
ب «منزلة الحقوق العمومية فيكون للدولة ‏ في هذه الحالة ‏ أن تتعرض له فیهاه؛ 
إذ على الدولة أن تضبط أهواء الناس وأخلاقهم وطبائعهم وتقوم سلوكهم 
الزامیا" "۰*۳ لكن الشدياق ليس مع تدخل الدولة في معتقدات الناس الدينيةء 
لأخبا إن فعلت ذلك» فان نتيجة سياستها الإكراهية تكون تعزيز النفاق وفقدان 
ولاء الرعية. فالعتقد أمر وجداني وليس من وظيفة الدولة. 


لكن إذا كان أساس نظرية الدولة سلطتهاء وأا مطلقة السيادة في وضع 
القوانين» فان العدالة هي رأس كل نظام» وهي الفرض النهائي لوظيفة الدولت 
وهى التي تنظم لهذه السلطة حدودهاء لكن إن خرجت عن أغراضها أصبحت 
ل ٣‏ 


أما الحرية في رأي أديب إسحقء فهي «ثالوث موحد الذات» متلازم 
الصفات؛ يكون بمظهر الوجود فيقال له الحرية الطبيعية» وبمظهر الاجتماع 
فیعرف بالحرية المدنية» وبمظهر العلائق الجامعة فيسمى بالحرية السياسية». والحرية 
بحسب أديب إسحق هي المجال الذي ينمي فيه الإنسان قوته العقلية والبدنیق 
ولهذًا تراش قن الأهل الذين يمارسون القسوة على أطفالهم من أجل أداء 
طقوس دينية معيئة وفقاً لتقاليد وعادات مرسومة له. وكان أيضاً ضد التعليم 
الإجباري حين يقتلون إقبال الطفل على العلم بإلزامه بطريقة فهم معينة. كما أن 
التشديد في الجانب الديني یضعف الإيمان» والعنف من جهة السلطة يجلب 
العصیان والتشرد من قبل الطرفين لا يؤدي إلى نتائج عقلانیة!*۲. 


فأديب إسحق مع الحرية المقيدة بالقانون» لأن القانون الحق لا ينقض الحرية» 


(۲۳۸) الطري أحمد فارس الشدیاق. ۱۸٠١‏ - ۸۱۸۸۷: حياته وآثاره وآراؤه في النهضة العربية 
الحديثةء ج ۴ ص 0۹۸ .۵۹٩۹-‏ 

(۲۳۹) المصدر نفسه. ج ۰۲ ص 559. 

(110) الصلح. أحمد فارس الشدياق: آثاره وعصره ص ۰۲۱۱ 

.41- ٤٤ ص‎ ۰)۱۹۰٩ آدیب (سحق. الدررء جمع عوني إسحق (بيروت: المطبعة الادبیف‎ )۲٤۱( 


۳۳۷ 


ولا يزيل الاستقلال» لكنه يضع لها حدوداً يقيها الضعف والاضمحلال”"*". 
وشرط الحقيقة في القانون أن يكون موضوعه الحرص على حقوق الكل» وحفظ 

حق الفرد ما لم يمس تلك الحقوق» فالحكم يكون قانونياً لا من حيث إنه يذهب 
بحرية فرد من القوم» ولكن من وجه أن يحفظ حرية الكلء فلا ينبغي للقوانين أن 
تمس غير الذين لوا بحقوق غيرهم من الناس» ولا يسوغ أن تؤثر في شأن الوطن 
ا ی ات فهي من هذا القبيل معدلة للحرية لا ناسخة 
ود مبد ۰ 


ولهذا یعتبر أديب إسحق أن من حقوق الرء أن یکون حراً فیما يقول ویفعل 
ویعتقد مما لا خالف القانون والحق التصوص عليه““". ویطالب الواطنین بعدم 
السکوت عن حقهم لانبم ببذا يُملون ما هو حق لهم. وفي هذا السیاق یقول 
أديب إسحق: «أجل» فقد وجب على الانسان أن يصون شأنه» ويحمي مکانه 
ويخدم أوطانه ناهضاً في خلال ذلك بما تة تقضى به الحرية. وما يستلزمه العدل وما 
يوجبه الشرف الذاتي من تأیید حق» وتفنيد باطل وحفظ كرامة»*“". 


وتراه رض المواطنين على الثورة في سبيل نيل حريتهم» وأخذ بذلك عهداً 
على نفسه أن يبقى يطالب بحرية أمته حتى يراها أمة تقول ما تعتقدء ويؤخذ بما 
3 و وعطفاً على الأفكار التي قدمها أديب إسحق في الحرية» فقد بحث في 
تلازم الحقوق والواجبات لدى المواطن لكنها تحفظ حرية المواطن في ما لو هو 
أدركها تماماً. يقول أديب إسحق في مقالة «تلازم الحقوق والواجبات»: «فالحق 
والواجب من حيث الطبيعة متلازمان لا يقوم ولا يكون آحدها دون الآخرء فمن 
استلب ذلك الحق (يريد الحرية الطبيعية) فقد منع الإنسان من قضاء الواجبات 
وأهان النوع البشري وخالف إرادة الخالق» إذ كيف يستطيع المرء حفظ ذاته إذا 

ا لوب اغ وكيك ضفظ و طم هما لا تخ قافر 
الاستبقا ۵ 


فهو هنا يبين أن ثمة حقوقاً طبيعية مقررة للإنسان لا يجوز أن يمسها أحد 


(۲۲) الصدر نفسه» ص 59. 
(۲۳) الصدر نقسه» ص .٤٦‏ 
)۲٤٤(‏ الصدر نقسه» ص 497 
(۲۵) اسحق؛ الصدر نفسهء ص ۰.۱۱۷ 
(۲۶) الصدر نقسه ص ۰۱۷ 
(۲۶۷) الصدر نس ص ۳۹ .٤٤٤‏ 


۳۳۸ 


بسوء وإلا خالف الناموس الإلهي والإرادة السماوية التي تقضي بحفظ كرامة 
النوع اشرق وه ۳ ًٍ 

يتحدث أديب إسحق عن الحقوق الطبيعية المستقلة فى نظرة عن كل شريعة 
دة از ا أو KO‏ فيقول «وقد وجد لهذه الأحكام في كل زمان 
ومكان أعداء ألداء من أهل القوة الحسية والقوة المعنوية يتسلطون بأيديهم على 
الأبدان» وممن يستولون بألسنتهم على الأذهان. أولئك لم يعترفوا بغير الأحكام 
التي هم أربابهباء وهؤلاء لم يأخذوا بخ بغير القوانين التي هم أصحابباء وما بين 
الفريقين معظم النوع الإنساني حاشية یتبعون» أو عبيد یطیعون» حتى استنارت 
الاقهای ونشطت من ربق الأوهام» فصار أو كاد يصير لكل من الناس حد 
لا يتعداهء وخط لا یتخطاهه!"۲۹؟. 


ومن يتأمل كلامه يدرك أنه إنما يعني بأهل القوة الحسية والمتسلطين بأیدییم 
على الأبدانء الأتراك العثمانيين الذين كانو | شديدي الوطأة على العرب خصوصاً. 
یتحکمون في رقاب رعاياهم ويذيقونهم سوء العذاب والنفي والقتل 
والتشرید . ۳ ویتطرق في مقاله «احقوق والواجبات الذاتية» إلى مفهوم 
الحرية الطبيعية فیقول : «إن کل ما يذهب بالحرية الطبيعية تقييداً أو إضعافاً أو 
محواً كليًء فهو اختلاس أو جهل بماهية الوجودء لأن العبودية اما أن تكون 
إجبارية» فهي من جانب المستعبد سرقة وإتلاف لأقدس حقوق الوجودء وإما أن 
تكون اختيارية» فهي من جانب العبد جهل وعمى قلب يخرج بهما عن أن يكون 
إنساناً .۰ ویری أن الاعتداء على أي عضو من أعضاء ء الجسم يخالف أحكا 
الطبيعةء ويناقض الحكمة الإلهية الأزليةء لأن الله لم يخلق بنا شيئاً عب" . 


ويوافق أيوب ثابت إسحق الرأي فيما يتعلق بضرورة معرفة الشعب لحقوقه 
من أجل نيل حریته» ويقول: «قد لا يدرك الشعب الذي طال عليه عهد 
الاستعباد باد أن الانسان يولد حرا وأن استعباده إنما 2 حتى لقد يتوهم 
من ظالت له نقرف الختصبة ترا واقفاً إلى جَانت السلطة خان با ونين 


۰۰ انظر: المصدر نفسه ص ۰۲۷۵ وفتوحء أديب اسحق باعث النهضة القومية» ص‎ (YEA) 
.1١١ فتوح ۰ الصدر نقهء ص‎ (44) 

0 إسحق » الدررء ص ۲۷۸. 

(۲۰۱) المصدر نفسهء ص ۰۲۷۹ 

(۲۵۲) الصدر نقسه ص #۰ 


۳۳۹ 


حقوقه»”””'". لهذا تراه يؤكد ضرورة معرفة الشعب لحقوقهء ويدلل آنبا كانت 
سبباً في الكثير من الثورات العالية كالفرنسية والأمريكية» ول يتعمد رجال الثورة 
جرد التحريض على الثورة بل بتعليم الفرد من الناس ما له من الحقوق على الأمة 
وما للأمة من الحقوق على السلطة. وهذا الأمر يجب أن يسود عامة الناس» والا 
فلن يكتب له النجاح”**"2. ويستشهد بإعلان حقوق الانسان الصادر عن الجمعية 
الوطنية الفرنسية» ففيه من البادی الأساسية ما يولد في الشعب حب الحرية 
والإخاء والساوا ويثير فيه الشعور والیل إلى الأسس الدستورية**". 


ولهذا علينا أن نغير مناهج التعليم لدينا لتكون مبنية على أساس معرفة الفرد 
حقوقه» ويشترط ألا يكون لتعليم الأديان دخل فيه» بل يرجع في مثل ذلك إلى 
المعابد» ويكون إجبارياً على الذكور والاناث. ويجعل تعليم اللغة الرسمية إجبارياً. 
وهو هنا يركز على وحدة اللغة فى الوحدة العامة بين عناصر الأمة المختلفة. فإذا 
تم لنا ذلك سرعان ما سينشأ بيننا ناشئة جديدة على أخلاق وأطوار جديدة» عالة 
بحقوق الإنسان الطبيعية وبحقوق الأمة. هناك يخلق التآخي والتآلف» وهنا يأي 
الصلاح والسعادة الحقيقية"”". وهو مع الحكم الذي يقيد اللك» فالأمم التي 
تكون فيها «السلطة مقيدة» والشعب مطلق الحرية» فعلومها راقية» وزراعتها 
نامية» وصناعتها زاهية» وتجارتها رائجة» وثروتها واسعة» والشعب هو اللك 
والحكام هم خدام الامقه"۳۳۲. 

أما الحرية عند سليمان البستاني فهي «جوهرة ثمينة»» فالكل الیرم يطالب 
بالحرية نتيجة معرفته بحقوقه» وكل من يأخذ هذا الاتجاه فهو يستحق الحرية. 
فأول ما جرص عليه المرء حريته الشخصية التي بها يستطيع أن يحقق الابداع على 
الستوی الشخصي ومن ثم الوطني. وهو يؤيد حرية الصحافة» «تلك الالة الحية 
الناطقة بلسان الأمة» المنبهة للأفكارء الرشدة للإصلاح» والمشيرة إلى مواطن 
الخلل». على الصحافة أن تردد صدى الأفكار وتنقد مواطن الخطأ!*”"2. وهو مع 


(۲۰۳) سليمان البستان» عبرة وذكرى أو الدولة العشمانية قبل الدستور وبعده. تحقيق خالد زيادة 
(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء 19178): ص ۱۳. 

(۲۵6) الصدر نفسه» ص ۰۱6 

(۲۵۵) الصدر نقسه» ص ۰۱۱ 

(۲۰۲) الصدر نفسهء ص ۲۰ ۰ ۰۲۲ 

(۲۵۷) الصدر نفسه» ص ۲۸. 

(۲۸) سلیمان البستاني» عبرة وذکری أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده. حقیق خالد زيادة 
(بیروت : دار الطليعة للطباعة والنشر » ۸ ص ۰۱۰۳۰٩۱‏ ۰ 


۳۳۰ 


حرية التعليم لأن تيار العلم قوي ويبدد كل ما يعترض طريقه من «عقبات الجهل 
والفلسفة والآداب وفتح الأندية وعقد الاجتماعات. ليشبوا على حب التعاون. 
ويطالب بحرية التأليف والقراءة لأن العلم من مطالب «النفس الحية)(**", 
وتأليف الجمعيات العلمية والأدبية طلباً للإفادة والاستفادة؛ إذ بها يتم الإصلاح 
الأدبي» والتأليف بين عناصر الأمةء «فإن فعلها في العلم والعقل والفكر فعل 
الشركات الالية في التجارة والصناعة والزراعة»0"". 

أما شبلي الشميّلء فان الحرية عنده نتيجة لازمة للسياسة» فالستبدون يجهلون 
الصفة الحية للاجتماع والرابط الذي يربط الاجتماع لا يتم نظامه بالاستبداد 
والقوة نما یقوم بالتراضي والاتفاق» ومذا يتم النظام الاجتماعي لا بسواه إذ 
تكون القوة المدبرة مستقرة في كل عضو من أعضائه بحيث يشتغل لنفسه ولسواه 
في آنِ واحد"""۲. إن الوصول إلى مرحلة الارتقاء والتقدم يستلزم نشر التعليم» 
واطلاق حرية الفکر والقول بالدارس والصحف. وهذه لها قدرة كبرى على تحويل 
الافکار والانتقال بها من حال إلى حال» فلكي ننتقل بها من ضلال إلى رشادء 
ومن جهل إلى علم ومن ضعة إلى رفعة» ينبغي أن تطلق لها حرية القول» لكي 

ویقارن الشميّل بين آوضاع البلد التي تنعم بالحرية والبلاد التي يسيطر علیها 
الاستبداد بقوله : «وما مثل الحكومة التي تضیق على أمتها أو تحظر على جرائدها بازاء 
الامم الأخرى الطلقة الحرية من حولهاء إلا مثل من ألقى أسده للمصارعة بعد أن كبّله 
باحدید» وأسود أخرى من حوله تتيه بخيلاء حريتهاء فلا شك أن أسده مغلوب وهو 
خسران» فأنذر الحكومات والامم التي هذه شأنها أنها "على شفا جرف ماوه۳۳۳. 

ثالثاً: التیار العروبي الاشتراکی 

۱ - مفهوم الاشتراكية 

مجموعة متکاملة من الفاهیم والناهج التي تبدف إلى القضاء على الجتمع 

(۲۹) الصدر نفسه ص ۱۰۷ ۰۱۰۸ 

(۲۰) الصدر نفسه ص ۰۱۲ 

(۲۱) یل مباحث علمية واجتماعیة. ج ۰۲ ص 4۲ - 4۳. 

(۲۷۲) شیل. حوادث وخواطر مذكرات شبلي شمیل. ص ۲۰۸. 


۳۳۱ 


الرأسمالي وإقامة مجتمع أكثر كفاية وعدلء وتحقيق المساواة بين جميع الافراد؛ 
والاخاء بين الأمم أيضاً"". ولا يمكن للاشتراكية أن تعحقق إلا بتجاوز 
الرأسمالية في مجتمع يتم فيه امتلاك وإدارة الشروع الإنتاجي» وحيث يكون هدف 
الإنتاج هو تحقيق الفائدة وليس الربع“"". 

ومن العروف أن أيديولوجية الاشتراكية تتناول ثلاثة عناصر : 


العنصر الاقتصادي. إذ يرى الاشتراكيون أن من أهم الأسباب المحركة 
للمجتمعات نوع العلاقات الاقتصادية من حيث دور الربح» ومدى التناسب في 
الدخول وفي توزيع خيرات المجتمع على آفراده. وكيفية التصرف في فائض القیمة 
وهم يرون أن خير وسيلة لتحقيق الفائدة العامة هي نقل ملكية وسائل الإنتاج 
الجماعية الرئيسية من ملكية الأفراد إلى ملكية الدولة وهو ما يسمى التأمیم ۳۳۳ 


العنصر الفلسفي» حيث ينطلق الاشتراكيون في موقفهم الفلسفي من الحكم 
على المجتمعات الحالية بأنها ظالمة وسيئة ولا بد من تغيير هيكلهاء وأن الحياة تقوم 
على صراع المتناقضات التي تنشأ عن ظروف موضوعية ولا تعتمد على الإرادات 
والنيات الذاتية. 


العنصر النضاليء يرى الاشتراكيون أن النضال اليومي هو أساس وضمان 
التغيير الثوري الاشتراكي» ومن ثم فإنهم لا يفصلون بين النظرية والتطبيق؛ كما 
يرون أن العمل النضالي يكون أكثر فعالية كلما كان أكثر تجميعاً وتنظیما۲۲۳. 
والاشتراكية باعتبارها وصفاً لمجموعات سياسية متباينة» تتكون من أنواع عديدة 
ظهرت على طول التاريخ الحديث» وأهم أنواع الاشتراكية المعروفة هي: 


أ الاشتراكية الخيالية (الطوباوية) (Utopian Socialism)‏ 


كان توماس مور أول من استخدم اصطلاح «يوتوبيا»» ويعني شيئاً غير 
موجود كوصف لمجتمع مثالي: ولد هذا النوع من الاشتراكية في أواخر القرن 


(۲۳) الكياليء موسوعة السياسة. ج ۱ ص ۰.۱۹۷ 

() ميشيل مان موسوعة العلوم الاجتماعية. ترجمة عادل الهواري (القاهرة: مكتبة الفلاح » 
64). ص ۰118 

)۲٠١(‏ الكياليء المصدر نفسه ج ۱ ص ۰۱۹۷۷ واحاج» الوسوعة اليسرة في الفکر الفلسفي 
الاجتماعي؛ ص ۳۹. 

(۲۷) الصدران نفسهماء ج ۰۱ ص ۰۱۹۷ و٣٤‏ على التوالي. 


۳۳۲ 


الثامن عشرء وذلك في إثر الثورة الصناعية في أوروباء وما خلفته من ظلم وقسوة 
لحقا بالطبقات الفقيرة. فأخذت تنادي بمكافحة البؤس والاستغلال البشع للإنسان» 
وإلغاء الملكية الفردية لأدوات الانتاج؛ ومساهمة كل فرد في خدمة الصالح العام 
ليقوم كل شخص بالعمل نفسه. ويحصل على التعة نفسها تطبيقاً لمبدأ تكافؤ 
الفرص» بحيث لا يعيش أحد على كد وعمل الآخرينء وذلك وصولاً إلى المجتمع 
المثالي”"" '". أما أبرز من مثلهاء فهم سان سيمون (6651008أ5) ١9/50(‏ - 
۵ وروبرت أوين (0«68 2066:4) (۱۷۷۱ - ۱۸۵۸) فى إنكلتراء وشارل 
فورييه (۳0۷:۵ 1:3:165©) (۱۷۷۲ - ۱۸۲۷) في فرنسا وجوزيف برودون 


۰۲۹۸ 


(Joseph Proudhon)‏ (۹ ۱۸۰ _ ۱۸۶۰۵) في فرنسا» وغیرهم 
- الاشتراكية العلمية (Scientific Socialism)‏ 


أول من نادی بها کارل مارکس (×121 ۰)1۵71 وهي تقوم على أساس التحلیل 
العلمي الواعي للمجتمع ولظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفکرية ۲۹۳ . 


ويطلق على الماركسية اسم الشيوعية «(Communism)‏ وهي نظام سياسي 
اقتصادي. وفيه تكون الملكية العامة للمجتمع ولجميع المواطنين يت يتمتعون هذه الملكية 
العامة» كل بحسب حاجتهء نظام تختفي فيه الفروق الفردية والاجتماعية ولا حاجة به 
إلى الدولة» بعد أن تكون قوى الانتاج وعوامل التوزيع قد تطورت وانتقلت من 
الشعار الاشتراكي إلى المرحلة الشيوعية (كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته)"۲۲. 


ج - الاشتراكية الديمقراطية (Democratic Socialism)‏ 


الاشتراكية الديمقراطية» كحركة وكأيديولوجياء هي من نتاج القرن التاسع 
عشرء وهي نتيجة للثورة الصناعية التي شهدتها المجتمعات الأوروبية. ومن أهم المبادئ 
التي تقوم عليها الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ضد الاستغلال الرأسمالي7770). 
ويعتقد دعاتها أن في مقدورهم نقل المجتمع من الرأسمالية إلى الا شتراكية داخل 


۷ ) محمد ربيع» الفكر السياسي الغربي (الكويت: جامعة الکویت» ۰0۱۹۹6 ص ٤۸١‏ - 1۸۸ 
(514) الكيالي» المصدر نفسه» ص ۰۱۹۸ وج. د. ه. کول رواد الفكر الاشتراكي» ۱۷۸۹ - ۰۱۸۵۰ 
ترجمة منير البعلبكي (بيروت: دار العلم للملایین؛ ۰6۱۹۷۸ ص 44 119, ۱۹۹-۱۳۵ و۲۹۷ ۰۳۲۲۰ 
(۲) الکیالی الصدر نفسه ص ۰۱۹۷ 
(١/ا؟) The New Encyclopedia Britannica, 32 vols. (Chicago, IL: Encyclopedia Britannica Inc.,‏ 
vol. 3, pp. 496-497.‏ ,([.ل [n.‏ 
(۲۷۱) الكيالي» الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 


۳۳۳ 


إطار الجتمع والدولة الرأسمالية وعن طريق الإصلاحات الجزئية التدريجية”؟"", 
د الاشتراكية الفابية (Fabian Socialism)‏ 


نشأت في إنكلتراء نسبة إلى القائد الحربي الروماني فابيوس» وقد أنشئت 
عام ۰۱۸۸۶ وفي عام ۰ دخلت حزب العمال کمجموعة من کتاب الأدب 
۳ يمثلها سدني ویبس؛ ومورغان فیلبس» وهیربرت لوریسون. وکان 
شتراکیون الفابیون یلتزمون باراء معينة في التاریخ» ویعتقدون بالدور اخاسم 
0 في الجتمع وینکرون الصراع اع الطبقي*۲۲۳). 
انطلقت هذه التعريفات كلها من نقطة واحدة هى الاعتراف بالأهمية الرئيسية 
التي تتمتع بها «المسألة الاجتماعية»» والإيمان بأن الناس يجب أن يقوموا بنوع ما 
0 الجماعي (#لاناءة011©) أو التشار كي (0613]196ووة) لمعالجتها. نبا كلها 
معادية للنظام الاقتصادي الرأسمالي الحر ولمبدأ «دعه يعمل» مؤمنة بفضائل التآزر 
بدلا من التنافس والتخطيط مما يدعوه 1 «حرية العمل»» وتطالب الناس 
بسلوك أكثر «تعاونية». وأوضح ناظم مشترك بين جميع «الاشتراكيات؛ هو شجب 
الروح التنافسية كما تجلت في الصناعة ea‏ وشجب آثارها المتمثلة في 
شقاء الإنسان والمظالم التي يرزخ تحت نیرها!*۳. 


؟ ‏ اللامح العامة للفكر الاش شتراكي القومي عند المسيحيين العرب 

تبين دراسة التاريخ العربي الحديث أن حياة الجماهير الشعبية ومشكلات 
العلاقات الاجتماعية لم تلق عناية جدية من جانب القادة الاجتماعيين والأدياء 
العرب» ول يتنبه لبؤس الانسان البسيط غير البعض منهم إلا أن المفكرين 
العرب وهو يولون انتباههم إلى الشخصية الإنسانية ووضعها في المجتمع» لم يكن 
بوسعهم أن يغضوا الطرف عن المفارقات غير العادية والمظالم الاجتماعية الصارخة 
على مستوى الحقوق والعدالة بين الناس. ولهذا دعا المفكرون المسيحيون العرب إلى 
إنصاف الطبقات الاجتماعية الفقيرة والعطف على حالتهم» وكثيراً ما كانت هذه 
الدعوات مصحوبة بتحذيرات من مخاطر الثورة الاجتماعية» وتسويغ هذه الثورة 
كوسيلة أخيرة لإقامة العدالة الاجتماعية بالقضاء على التفاوت الصارخ في توزيع 


(۲۷۲) الصدر نقسه ص ۰۱۹۸ 


(۲۷۳) الحاجء الوسوعة اليسرة في القکر القلسفي الاجتماعي. ص 4۰. 
(۲۷6) کول رواد الفکر الاشتراكي؛ ۱۷۸۹ - ۰۱۸۵۰ ص 88۱ - 8۲ 4. 


۳۳ 


الثروات على أساس مكافأة العامل على عمله مكافأة منصفة*"". 


لقد حاول الکتاب العرب إثبات أن من اللازم تغيير الظروف الاقتصادية 
للناس» والقضاء على التفاوت الاجتماعي على أساس علاقات إنتاج برجوازية 
وفي أطر إصلاحات ليبرالية» وكان الدواء في نظرهم لا یکمن في القضاء على 
الملكية الخاصة. وإنما في التنوير والأعمال الخيرية» وفي أحسن الأحوال في 
الترويج لفكرة نمو الاشتراكية التدريجي ضمن الهيكل الاجتماعي الاقتصادي 
اق لقد كانت اشتراكيتهم اشتراكية عفوية ولكن أهميتهم تكمن في أنهم 
كانوا يتحركون في الاتجاه الذي كان تطور المجتمع يسير فيه بالفعل : 


من المؤكد أن شبلي الشميّل يعد أحد أبرز المفكرين العرب الذين ساهموا في 
التعريف بالاشتراكية والدعوة إليها في مصر في مطلع القرن العشرين؛ إذ كان 
أول من نشر بالعربية فكرة الاشتراكية» وان لم يكن أول من سماها بهذا الاسم. 
ومن الواضح أن القضية التي تبناها لم تكن قضية الاشتراكية الأوروبية» قضية 
الملكية الخاصة أو العامة لوسائل الإنتاج» بل ما كان همه إنما هو القضية الليبرالية 
التي أثيرت حول حدود تدخل الدولة. فعندما كان يقول بالاشتراكية كان يعبر في 
الحقيقة عن اعتقاده أن على الحكومة أن تعمل على التقدم الاجتماعي وتحقيق 
التعاون في سبيل الخير العاء“"". 


إن الاشتراكية فى رأي الشميّل هي المذهب الاقتصادي الاجتماعي الذي يمهد 
سبل السعادة للإنسان على الأرض» ويسترد حقّه من أيدي الرأسماليين» أو كما 
يصفهم ب «مردة الاجتماع وأبالسته"؛ وتضمن له حاجاته» وتصون حقوقه بعد أن 
تفرض عليه واجباته؛ وترفعه إلى مقام الإنسان» وتعلمه أنه عضو نافع ذ في المجتمع » 
ولا يجوز أن يبقى عالة على الآخرين» وأنه عامل فيه لا يجوز أن يبقى غير منتفم؛ وأن 
تبادل المنفعة ينبغي أن يكون على قدر العمل. «هذا هو مبدأ الاشتراکیة» الذي يدافع عنه 
الشميّل» وهي في نظره نتيجة لازمة لنظر الانسان في الاجتماع» والهدف منها العدل 
في تقسيم المنفعة بين العمل ورأس المال» وإصلاح مركز الانسان في العمران(۲۲۹. 


( ليفين» الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشام» ص ۰۱۸۵ 

.۱۸۵ المصدر نقسهء ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) المصدر تفه ص 185. 

(۲۷۸) حوراني» الفکر العري في عصر الثهضة. ص ۳۰۲. 

(۲۷۹) شبل شميل : مباحث علمية واجتماعية ج ۰۱ ص ۱۵6-۱۵۳ وهالاشتراکیون»» الزید. 
العدد ۵۳۹۲ (۱۹۰۸): ص .١‏ 


۳۳۵ 


إن الاجتماع الطبيعي وکل ما فيه مستفاد من الطبیعت والنوامیس التي 
تسوس نظامه هي نفس نواميسهاء وأهمها اثنان: الأول يوجب التنازع» وهو 
تكافؤ القوى في العمران كتكافؤها في الطبيعة والآخر يوجب الارتقاء» وهو 
تكافل العمران بتوفير قواه كتكافل العالم أجمع بتوفير قواه في ارتقائه» فالاجتماع 
شدید التنازع قلیل التکافل لشدة ما فيه من التبذیر في القوی التي هي له. وان 
الكل و فى SRS‏ ففي العمران كما في الطبيعة لا یضیع شيء؛ 
ولا یذ يضيع تأثیره؛ والتأثير الذي يحدثه الفرد في الاجتماع لا يدرك أهميته إلا الذي 
یقدر 3 تکافژ القوی في الطبيعة قدره. وتأثیر الشي بالانتقال والتفاعل 
يتحول مع الزمان ويصير ذا شأن عظیم في الطبيعة. «فإذا أحسنا أو أسأنا في 
الاجتماع إنما نحسن ونسيء إلى آنفسناه" 4" . 


إن كثيراً من الأثرياء قد جمعوا الأموال على ظهور العمال وبالتالي فهو 
يطالب بإنصافهم من أصحاب رأس الال الذين استفادوا من جهود الفقراء» وهذا 
دليل على نقص نُظم تلك الشرائع القائمة على مبدأ تأييد القوي وإرهاق الضعيف» 
فالقانون الذي لا يعرف كيف يستفيد من عملك لينتفع بك وينفعك يقضي 
عليك”'*'“. فالمصلحون الاجتماعيون الطبيعيون يرمون في تصوراتهم عن نظام 
الاجتماع إلى غرض طبيعي ممكن هو توفير قوى الاجتماع البشري حتى لا يذهب 
منها شيء سدی؛ وحتى لا يبقى فيه أحد غير نافع ومنتفع معاً. فالاشتراكية نتيجة 
لازمة لمقدمات ثابتة كالاجتماع نفسه ذات نواميس طبيعية تدعو إليهاء وكلما 
توصل الناس إلى رد كل شيء إلى هذا الأصل الطبيعي سهل تفاهمهم وقل 
خلافهمء وأسرعوا في الارتقاء۳۲. 

لا شك في أن الاشتراكية ‏ بحسب الشميّل - إذا أريد بها الاشتراك في النفعة 
من غير الاشتراك في العمل» تكون حلماً واهياً. وإذا كان الاشتراك في المنافع على 
غير نسبة العمل» فهذا ظلم بعينه» وإذا كانت بحسب الجهد في العمل فهذا هو 
العدل بحد ذاته وأكبر دافع للاجتهادء وإذا وجدت الإدارات التي توفر العمل 
للعمال - کل حسب طاقته - وتقيم المستشفيات وتوفر الماء وجیع الخدمات العامة؛ 
يتساءل الشميّل قائلاً : إن وجد هذا ألا تزيد الأرباح المادية ونتقدم صحياً وأدبياً ويقل 


(۲۸۰) شيلء «الاشتراكيونء» ص .١‏ 
(۲۸۱) الصدر نفسه» ص ۰۱ وشبلي شیل. «العمال في القدیم » القطم العدد ۷۷۳ (۰)۱۹۱۳ ص ۰۱ 
(۲۸۲) شیل. «الاشتراکیون»» القطم» العدد ۵۸۳۰ (أيار/ مایو ۰۱٩۹۰۸‏ ص .١‏ 


۳۳۹ 


التذمر ويصبح الاجتهاد عنوان الفضل الصحيح وأكبر دافع للعمل والإنتاجح؟0". 

لقد ذهب الشمیل إلى أبعد من ذلك حين وضع برنامج الحزب الاشتراكي 
في مصر عام ۰۸ ۰ وفیه يقول: إن للحزب سياستين: سلبية وإيجابية» أما 
السلبية ا بإزالة ج الكتب غير النافعة» وإلغاء كلية توق والغاء العام 
ا ارتقائه. وتكون بإلغاء E‏ الاحتكارية التي تمس 

فع العمومية» وكذلك إلغاء الصحف التي تبذر الشقاق 
۳1 والدخیل والنزیل» رمعاقبة أصحاما حتی يبرزوا الحجة التي لدم 
وتخولهم حق الاستثثار بملك الله من دون عبادة”؟*". آما الإيجابية» فهي ۳ 
تقام بعد مدیم جميع هذه المؤسسات» جامعة حقيقية - معهد علمي كبير - 
تدرس فیها العلوم الطبيعية» وأن یام على آنقاض مدرسة الحقوق مدرسة للکیمیاء 
والطبیعیات والیکانیکیات والریاضیات وعلم الأفلاك ۰۳۳ وأن تقام محاکم محلية 
بسيطة جداً في کل بلدة على نسبة سکانها بحیث لا یتأخر الفصل في الدعاوی 
مهما كانت الأسباب» وأن یتولی الاجتماع نقسه توزیع النافع العمومية الضرورية 
من مثل توزيع الاء مجاناً على عموم الناس» وأن تنشأ مدارس ابتدائية في كل قرية 
وحي» وصحف لائقة لتنوير الرأي العام في حقوقهم وواجباتهم وأن الاشتراك 
في المنفعة يتحتم له على قدر اشتراكه في العمل» وأن المكافأة إنما هي للاجتهاد 
لا للصنيعة» عندئذ يظهر الفضل الصحيح وينتفي الفضل الاڈ ت١۸٣‏ 

لقد كان نشر مثل هذه الأفكار والأفعال ey‏ الحركة 
الدستورية في مصر والدولة العثمانیة ۴۳۹۳ إذ ناضل شبلي الشميّل في سبيل تكوين 
مجتمع يتحرر فيه الفرد من جميع أنواع الحرمان» فقامت اشتراكيته على مبدأ يقضي 
بأن يكون العمل أساس دخل الفرد» وأن تتولى الدولة تنظيمه لضمان العدل» إلا 
أنه لم يدعٌ إلى تأميم الإنتاج أو إلغاء الملكية الخاصة. صحيح أنه تحدث عن اشتراكية 
عالمية متوقعة يوماً ماء لكنه آمن بالتغيير السلمي ونادى بالتعاون بين الأ *“". 


(۲۸۳) الصدر نشسه» ص .١‏ 
(TA)‏ شیل. مباحث علمية واجتماعية. ج «١‏ ص ۰۱۸۸ وحوراني الفكر العربي في عصر النهضةء 
۲ 
ص 
(TAO)‏ شیل. مباحث علمية واجتماعية› ج ۱ ص ۰۱۸۸ 
(۲۸) المصدر نفسهی ج ۰۱ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 
(۲۸۷ حوراي» المصدر نقسه» ص ۰۳۰۳ 
(۲۸۸) خدوري» الانجامات السياسية في العالم العربي ٠‏ ص ۱-۳ 


۳۳۷ 


جاءت رواية الدين والعلم والمال لتختصر الأفكار والمبادئ الاشتراكية التي 
دعا إليها فرح أنطون» وبرزت الملامح الأساسية لنظرية فرح أنطون في العدالة 
الاجتماعية (الاقتصادية أو الاشتراكية) من خلال هذه الرواية؛ إذ قام بجمع أهل 
الدين والعلم والمال في سياق واحدء وذلك لناقشة أسباب النزاع فيما بينهم 
وإيجاد الحلول لخلافاتهم الحادةء وذلك إنقاذاً لجمهوريتهم من الدمارء حيث قام 
كل فريق بطرح مبادئه ونظرياته حول المسألة الاقتصادية» فالعمال يطالبون 
بالاشتراكية» أي مشاركة أرباب الأموال من تجار وصناعيين وإقطاعيين في كل 
شيء » وأرباب الأموال يرفضون مطالبتهم»› ويطالبون بتدخل السلطة الرسمية 
بدعوى أنهم أركان الهيئة الاجتماعية» ورجال الدين يؤيدون أرباب الأموال» 
وأهل العلم يقفون إلى جانب العمال ضد رجال الدين. هذه هي خلاصة الوقف 
كما ور ال روان اا 
افتتح فرح آنطون روایته باطلاق 7 يقول فيه: «فليحذر العام من يوم 
الضعفاء آقویاء والاقویاء ضعفاء"" "۳ ثم عالج السألة الاجتماعية 
ثمة على علاقة أرباب العمل بالعمال» وما أحاط بها من مسائل أخرى أساسية 
000 الاجتماعية. كالعلاقة بين العلم والدین» وبين الدين والدولة. وكان 
موقفه واضحاً من هذه القضية وهو أن الخطأ ليس في البادی بقدر ما هو في 
نفوس الذين يطبقونهاء وفي الوسائل التي تتبع من أجل تطبیقها""*۳. وإذا انطلقنا 
من القضية المركزية في المسألة الاجتماعية التي تقوم على وجود التمايز الطبقي في 
الجتمع وفقر العمال. وعدم ارام مع أصحاب رؤوس الأموال» ظهرت 
وجوه التناقض حول هذه المشكلة محصورة ف في ثلاث نقاط أساسية هي: تنازع 
البقاء؛ الصراع الطبقي؛ الاشتراكية القومیة(۲۹۳. 


- تنازع البقاء 
عالج فرح آنطون هذه النظرية على لسان أحد أشخاص الرواية حين قال : «إن 


(۲۸۹) حاج إسماعيل » الجتمع والدين والاشتر تراكية : : فرح انطون» ص ۰ 

٠ )‏ فرح أنطون» الذين والملم وال : الدن الثلاث: الوحش الوحش الوحش أو سياحة في آرز 
لبنان أورشليم الجديدة أو فتح تح العرب بيت المقدس» تقديم أدونيس العكرة (بيروت : دار الطليعة للنشرء 
۹ ص 1۳. 


(۲۹۱) انظر مقدمة المقدم. في: الصدر نقسه ص ۰۱۵ 
0 االمصدر نفسه» ص ۰۳۳-۳۲ 


۳۳۸ 


على الحكومة مناهضة ناموس تنازع البقاء وبقاء الأفضل باعتباره مبدأ غير إنساني» 
لأنه یسمح للأقوياء بالاعتداء على الضعفاء. فمبدأ القوة يجب أن يستبدل بمبادئ 
العقل والحق والرأفة والتسامح. إن ناموس تنازع البقاء لهو ضد ناموس العمران» 
ولتصحيح الأوضاع الجائرة لا بد من وقف المصانع والمزارع والمعامل للأمة وقفاً 
لا يجوز بيعه ولا شراژه لأنه للجمهور "۳" ؟. وعلى الحكومة فقط رعاية هذه المبادئ 
لأنبا الوكيلة العظمى لهذا الوقف العظيم. إن في العمل بهذه المبادئ قوة حقيقية للهيئة 
الاجتماعية. لأنها تحوّل الضعفاء أقوياء» ثم هاجم رجال الال وروحهم التجارية 
الفردية التي تسمم المجتمع وتنشر فيه الفساد بقوله: «روح الفساد هذا ظاهر في كل 
مکان» فإن النفوس اليوم لم تعد تعرف نظاماً غير الذهب» وأعمالهم لا غرض لها 
غير جع الذهب. . . الاستقامة والامانة كلا م فارغ. . . الضمير والذمة والشرف 
والترفق بالناس وعبة الغريب ما هي إلا حبائل نصبها الساسة لاخضاعالشعوب» 
والحقيقة أن كل شيء دون الذهب:32", ثم يقرر بلغة حازمة أن المجتمع يحاجة إلى 
المال» وليس لأهل المال «وروحهم الخبيث الفاسد الدمر». إن ما يسميه أرباب الأموال 
خيرات ومردات ما هو في الحقيقة إلا النهم والفظاعة والجنون والجحيم. 


أما أهل العلم» فإنهم يريدون أن يعود الال إلى صندوقه الحقيقي» أي إلى يد 
الأمة تحت وكالة الحكومة التي تحفظ حق الشعب. إن فرح أنطون يريد بهذه الصيغة 
حل المسألة الاجتماعية الاقتصادية عن طريق الاشتراكية» لكنها ليست اشتراكية 
كارل مارکس» إنها اشتراكية يمكننا أن نصفها بالاشتراكية المعقولة لا التطرفة(؟۲۹. 


ب - الصراع الطبقي 


المساواة مطلب العمال» والحل في ذلك یکمن في إشراكهم في أرباح 
العمل. فالعمال هم القوی الفاعلة في عجلة الحياة» ولسان حالهم یقول كما 
صوره فرح آنطون : «نحن الاكثرية في البلاد وبدوننا لا تقدرون أن تصنعوا شيئاً! 
نحن الذین نحارب لرد غارة العدو» ونحن نفلح الارض لنخرج منها القوت 
والغذاء ونحن نخدم في الدواثر الحكومية والحال العمومية والخصوصية» ونحن 
ندير الصانع لصنع الصنوعات ونسج الأنسجة». ومن الظلم الفادح أن نقوم بکل 


(۲۹۳) الصدر نفسه» ص ۱۷ - ۰3۸ وحاج إسماعيل؛ الجتمع والدین والاشتراكية: فرح آنطوان» 
ص ات 

(۲۹۶) أنطونء المصدر نفسهء ص 1۷. 

(6۲۹۵ حاج (ساعیل المصدر نفسه» ص ۰1۳ 


۳۳۹ 


هذه الواجبات الشاقة» ثم تسمح الحكومة لطائفة قليلة باحتكار الأرباح! ويطالبون 
بصوت مرتفع بأن تكون «معامل الأمة ومصانعها ومتاجرها وأراضيها هي من 
مرافقها ومنافعها کالانبر والأبحر والهواء»» لهذا لا يجوز أن تكون ملکاً لأحد بل 
هي ملك لجميع الامق وتستخدم فیها آفراد الامت وتعطيهم آجرتبم من عين الال 
كلا بقدر حاجته وکفاءته۲؟, 


عرض فرح أنطون الصراع الطبقي بشکل یمکننا معه أن نستخرج منه بعض 
النطلقات النظرية للشیوعية التي نادی بها مارکس من مثل الوعي الطبقي» 
فالعمال یعرضون مشکلتهم كجماعة» ویظهر ذلك واضحاً في تکرار عبارة «نحن 
العمال» و«مشكلات العمال»» بالاضافة إلى أن بين هؤلاء العمال وحدة مصالح 
مشترکهة. وان اختلفت آعمالهم وبينهم معاناة واحدة تجمعهم على الطالبة 
بالساواة والعدالة الاجتماعية ۰۲۳۳ فضلاً عن کونبم یشکلون الاكثرية في البلادء 
الأمر الذي يمنحهم قدرا أ أكبر من الشرعية والحقوق الاقتصادية. 


إن هذا النمط من الوعي يؤدي بم إلى تصور مراحل عملية الصراع الطبقي 
بينهم وبين الرأسماليين؛ فبعد مطالبتهم بالعدالة الاجتماعية والمساواة ورفض 
مطالبهم كانت وسيلتهم الوحيدة العنف والثورة» الأمر الذي أدى إلى تقويض 
عمران البلاد وعو المنجزات عن بكرة آبیها""۳. إن الوسيلة الثورية الدموية في 
تحقيق العدالة الاجتماعية مرفوضة عند فرح أنطون رفضاً باتاء إذ لا يمكن لها أن 
تثمر عن طريق العنف» لأن ذلك يؤدي إلى دمار المجتمع» ويطال الجميع بمن 
فيهم العمال آنفسهم. وعلیه فإن هذه الاث شتراكية القائمة على الصراع الطبقي 
الثوري فاشلة. . ويئعت فرح أنطون أصحاما ب «الابالسة الذين يقتلون وينهيون" 
ويقول: إن عقلاء الاشتراكيين لا يمكن لهم قبول هذا النمط من التغيير المتطرف 
من قبل العمال لأن الاشتراكية العادلة هي التي تبدف إلى خير المجتمع بأكمله 

۳۹۹ 

ولیس خير فثة واحدة 


ج - الاشتراكية القومية 
إن العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها آمل العلم مبنية على نظرة عامة في 


(۲۹۱) أنطون» الصدر تشه ص ١١‏ ۰1۲ 

(۲۹۷) انظر مقدمة القدم في: الصدر نفسه ص ۰۳۵-۳۹ 
(۲۹۸) الصدر نفسه ص ۳۵ و ۰۸۵-۸4 

(۲۹۹) الصدر نفسهء ص ۸۰ 


۳:۰ 


المجتمع أخلاقياته تقف في الطرف النقيض لموقف أهل الال في تنازع البقاء”” "۳ 
فأهل العلم ضد أن يأكل القوي الضعيف ويسحق الكبير الصغير «كما تصنع 
الحيوانات الوحشیة»» لأن الحال مختلف في الاجتماع الإنساني» إذ من واجب 
الحكومة أن ترفع «ظلم القوي عن الضعيف. وتمد الضعيف بالقوة ليعيش بأمن 
وسلام؟» وهذا عبارة عن عقدٍ اجتماعي بين الرعية والحكومة يعيش بموجبه 
الأغنياء والفقراء جنباً إلى جنب في المدينة”'' ". ومن هناء ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف توجب على الحكومة أن تتدخل من أجل رفع الظلم عن الضعفاء» وذلك 
لقاومة ناموس تنازع البقاء» ولکن دلا أن تُنزل الأقوياء من طبقتهم لمساواتهم 
بالضعفاء بل أن ترفع الضعفاء من طبقاتهم لمساواتهم بالاقویاء"۳ ". 


وهذا آمر مکن. إذ عن طريق مؤسسات الدولة تستطيع نشر الساواة بالتعليم 
والتدريب والساعدة» ومتى صار جميع أفراد الشعب أقوياء بتربيتهم العمومية» 
سقطت حجة الذين يقولون: «إن في البشر نبيه وخامل وانه لا بد من تسلط الأول 
TEE‏ وبعد أن يصل المجتمع إلى هذه الدرجة من المساواة والقوة 
والتدريب من خلال تجديد وعيه بذاته وإطلاق طاقاته الكامنةء لا بد أن تتحقق هنا 
العدالة الاجتماعية من خلال الاشتراكية التي ستسلمه معامله ومصانعه ومتاجره 
ومزارعه» وأن تشغله فيها تحت |دارتها هي ومراقبتهاء وتوزع أرباحها علیه» وفي 
شیخوخته تعين له راتباً صغيراً يكفيه حتى لا يموت جوعأ ". ويعقّب فرح أنطون 
على هذه المقترحات النظرية بقوله: «لا يمكن للبشرية أن تعيش من غير شرائع دينية 
وسياسية واجتماعية وأدبية تحكمها والتي بمجموعها نسميها النظام»(*'" . 


تبين لنا من خلال هذا العرض أن العامل والمصانع والتاجر لن تعود ملكا 
لأفراد قليلين يستثمرونها لحسابهم الخاصء» ويستغلون العمال بأجور زهيدة بالنسبة 
إلى الارباح التي تعود إليهم» فالحكومة لها حق التدخل لرفع الظلم. ومنوط بها 
توزيع الأموال والممتلكات على الناس بالتساوي لاستثمارها دون أن يكون لهم 
الحق في بيعها أو شرائها والتاجرة بهاء لأنها ليست بملكِ خاص لأحدء بل هي 


(۲۰۰) الصدر تسه ص .1١‏ 
(۲۰۱) الصدر نشسه. ص 1۷. 
(۲۰۲) الصدر نفسهء ص 1۷. 
(۳۰۳) الصدر نفسه ص 1۷. 
(۳۰۶) الصدر نفسهء ص 1۷. 
(۳۰۵) الصدر نفشه» ص ۰1۸ 


ملك للامت ومردود رأس الال حق للشعب» وله أن يتصرف فيه ليؤمن حياته 
بشكل عادل ومتساو. ويقتصر دور الحكومة في هذا المجال على كونها الوكيلة عن 
ذلك الوقف الكبير الذي يشمل الأراضي والمصانع والتاجر" ". 


إن الاشتراكية التي يدعو إليها فرح أنطون على لسان أهل العلم ليست 
شتراكية متطرفة (اشتراكية كارل ماركس)» فهو يرفض هذا النمط من الاشتراكية» 
بسبب الحلول الثوّرية العنيفة التي تلجأ إليهاء وينطلق فرح أنطون في فهمه 
للاشتراكية من الأفكار التالية : 

(۱) الامة عثلة بأهل العلم واخبرة هي التي تحدد معالم الاشتراكية الصالحة 
للتغییر السلمي فالعدالة الاجتماعية لا تکون بالصراع الطبقي العنیف» بل بالعلم 
واعتبار البادی الأخلاقية أساساً لاحقاق تلك العدالة التي لا تعود في النهاية إلى 
طبقة واحدة» وتغليبها على الطبقات الأخرى» بل تهبدف في الأساس إلى الخير 
عام وسعادة المجتمع بأكمله”*". ١‏ 


(۲) إذا كانت الأمة هي قاعدة الاشتراكية» والخير العمومي هو غرضهاء 
فإن المناقب القومية هي سبيل تحقيق الاشتراكية الناجعة» أي: ما وصفه فرح 
أنطون بالغيرية ونبذ الأنانية» والتعلق بغرض تحسين أحوال البشر وترقية 
الإنسانية» ونبذ التطرف والغلو من قلوب الناس یا كانوا: رجال دين أم علم أم 
مال» والتسامل الطلق على كل صعيد”*' ۰*۳ وتعمیم روح الرفق والاخاء» ونبذ 
التعصب الذمیم الذي یفرق الأمة» لذلك يجب أن تصرف همم جميع أبناء الشعب 
لا إلى إثارة التعصب بل إلى خدمة القضية الشعبية خدمة حقيقية. 

(۳) إن تحسين أحوال الناس يقتضي إذابة الفروق بینهم من خلال تحقیق 
العدالة الاجتماعية. وان التناقضات الاجتماعية لا يمكن حلها الا بالمناقب 
القومية» أي : أخلاق الغيرية والعمل لصالح العموم؛ أما التطرف فلن يؤدي إلا 


إلى مصير واحد وهو مصير المدن الثلاث» مصير الوت والزوال الابدي"" 0 


ويمكن تلخيص أهم الأفكار والمقترحات التي تبلورت في سياق دعوة فرح 
أنطون إلى هذا النوع من الاشتراكية السلمية على النحو التالي: 


(07) المصدر نفسهء ص ۳۷ و ۰1۷ 

(۳۰۷) المصدر نفسه» ص ۰۳۸ وحاج إسماعيل» الصدر نفسه» ص ۱۳. 
(۳۰۸) حاج إسماعيل» الصدر نفسهء ص 14. 

(۳۰۹) الصدر نفسه ص 14. 


۳: 


- الدعوة إلى زيادة رواتب العمال والموظفين بنسبة خمسين بالمئةء وتحديد 
ساعات العمل للرجال والنساء والأولادء وتعيين الحد الأدنى للأجورء والمطالبة 
بتأمين العمال في حياتهم وأطفالهم وتأمين شیوخهم. وذلك بإنشاء صندوق 
الضمان الذي يتناول منه العامل عندما يعجز أو يمرض ما يكفيه في شيخوخته 
وعجزه. والحظر على أرباب العمل الاستغناء عن العمال بحجة قلة العمل» أو 
تخفيض أجورهم لأي سبب من الأسباب» وعليهم أن يعتبروا جمعيات العمال نائباً 
عن هؤلاء في كل مخابراتهم. وتتعهد الحكومة بإنشاء مزارع ومصانع تشغل بها كل 
من كان بلا عمل» وكذلك إنشاء مدارس مجانية يكون التعليم فيها إجبارياً لأبناء 
الأمة» ولا يُدَرّس فيها من الأصول الدينية غير المبادئ العمومية التي تقبلها جميع 
المذاهب”''". وأخيراً» حاول فرح أنطون أن يُعطي فكرة الاشتراكية مضموناً أكثر 
انطباقاً على الواقع الاجتماعي الذي عاش فیه» وذلك باعتبار الأمة المالكة الشرعية 
والوحيدة لمصادر الثروة ووسائل الإنتاج ورأس الالء انطلاقاً من موقف أخلاقي 
يرفض العنف ویدعو إلى المحبة والساواة والاخاء والحرية'". 


في مؤلفات الكاتب والأديب الاجتماعي اللبناني نجيب الحداد تصبح مشكلة 
العلاقات الاجتماعية موضوعا متميزا. وكانت نقطة انطلاقه هى الفكرة القائلة إن 
الحياة والتزوع إلى صونها أهم ما يقرر أفعال الإنسان. وكانت الحالة السيئة لصغار 
الموظفين الذين يعدون محور الأعمال وركيزة الخدمات قد جرّته إلى اليأس» ودعته 
إلى أن يروج لضرورة الأعمال الخيرية» معتبراً أن الأغنياء والأقوياء يجب أن 
مهتموا بالضعفاء والفقراء وأن يطلب من الحكومة توجيه الانتباه إلى حالة الشعب 
العامل البائسة. وأن يطلب من الأغنياء التنازل لمساعدة الفقراء(۳۲۲؟. 


وكتب نجيب الحداد فى أحد مقالاته مدافعاً عن العمال فى وجه الحكومة 
وكبار رجال الدولة قائلاً: «نوجه أنظار الحكومة. . . إلى حالة أفرادها الذين هم 
السواد الأعظم فيهاء وعليهم مدار الأعمال والوظائف في إدارتها ومصالحها. . . 
ترى لبم أحوج إلى الإسعاف وأعوز إلى الإنفاق على عيالهم بزيادة قليلة في 
رواتبهم» : 


(۳۱۰) الصدر نفسه. ص 1۵ - ۰۷ وأنطون الصدر نقسه. ص 1١‏ و ۰۸۱-۸۰ 

(۳۱۱) أنطونء الصدر نفسه ص ۲ 

(۳۱۲) ليفين الفکر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشام» ص ۱۸1 

اصفغار العمال:! في : نجيب حداد» منتخبات (الاسکندرية: الطبعة التجاري ۰/۱۹۰۴ 
ص ۰۳ 


YEY 


ثم تعلو نبرة الخطاب في مواجهة الحكومة والأغنياء قائلاً: «فما ضر رجال 
الحكم وجهابذة الحل والعقد لو صرفوا هذه الزيادة العظيمة التي ينالونها من مال 
الحكومة بالمئات فجعلوها زيادات لرواتب الصغار من العمال. .. بل ما ضرهم 
لو اكتفوا بما عندهم من الرواتب... التي تبلغ أرقامها الألوف وأجروا ما 
يطلبونه من الزيادة على تلك الرواتب القليلة وأصحابها المحتاجين» أليس خيرا في 
خانب العدل أن يأكل العاف الفعير با من أن يلين الرظف: الک 
حريرأ”*'”". وهو بذلك شديد الإحساس بآلام الفقراء. ویطالب الحكومة 
وباخاح شديد بالعدل والمساواة وأن تنظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الفقراء الضعفاء 
(العمال). وفي هذا السیاق من الاهتمام بمشکلات الطبقة الكادحة» یطالب 
نجیب الحداد بإقامة العامل والصانع» وفتح الدارس وترویج الاختراعات ونقدم 
الصناعة الوطنية. وهو يأمل تحقيق هذا الأمر لکن فى حال التعاون ما بين 
الحكومة والأغنياء والفقراءء ويظهر ذلك فى قوله: «متى اجتمعت تلك الأيدي 
وفتحت تلك الموارد والأرزاق وجرت الأعمال والمعامل» وقام الغني بالواجب 
على ماله من إقامة تلك الشروعات» وقام الفقیر بواجب حاجته من الشغل 
والاختراع" هنا فقط يستطيع العرب أن يتقدموا في الحياة””*'". 


ويحرض الحداد الأغنياء على منح «فوائض ثرواتهم» وإنفاقها على المؤسسات 
الخيرية» وإعطاء العامل حقه في الأجرة والتقدير والاحترام من خلال إدراكهم 
ضرورة وجود هذا العامل ومدى فائدته للبلاد”"'". ويشير إلى تجربة الثورة 
العمالية في آوروبا لينبه الأغنياء إلى خاطر تفجر سخط الفئات المضطهدة» حيث 
يقول: «نني أخشى أن ينوءوا (الفقراء) بأثقال عملهم» وحينئذ سيلمع برق بأس 
جديد فى فنا 


مفكر عربي مسيحي آخرء هو أمين الريحاني. عاش في الولايات المتحدة عدة 
سنوات وتسنى له أن يرى التناقضات التي تنخر في جسد المجتمع البرجوازي» 
ووجه نقداً صارماً إلى الولايات المتحدة (الحرة) التي يسود فيها الكذب والجري 
وراء الربح وانعدام العدالة ۰۳۱ حيث كتب يقول: «إن مساعي الانسان اليوم 


(5١؟)‏ الصدر تسه ص ۳۱-۳۵ 

(۳۱۵) الصدر نفسهء ص ۰۱۹۲ 

(۳۱۲) «الخادم وانخدوم » في: الصدر نفسه. ص ۰۷ 

(۳۱۷) الصدر نفسه» ص ۸. 

(۳۱۸) لیفین» الفکر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشام؛ ص ۰۱۹۰ 


٤ 


كلها ثورية» ومثلما تكثر فيها أسباب الرقى والسعادة» تتعدد فيها أسباب البؤس 
والشقاء»(۳۱۹. 1 


وتعلو نبرة النقد اللاذع عند الريحاني حين ینتقد طلاب السيادة والال في 
قوله: «وفي أيام الثورة السياسية یکثر في هذه الطبقة الزعماء الأدعیاء طلاب 
السيادة والال» فیهضمون حقوقاً یزعمون أنهم یدافعون عنهاء ویسلبون من 
فوقهم وتحتهم» ویتآمرون مع السادة أصحاب النفوذ الخبيث» فيتبوأون مجالسهم؛ 
مجالس الظلم والاستبداد والاشی ويسكتونهم بشيء ما یکسبون وفي مضایق 
الخداع والنفاق یتقاسمون ما يغنمون... هژلاء یتاجرون بآمال الأمة 
وأملاکها. . . بدمها ودموعها"" ۲ ۳. وهو مع دعاة الثورة السلمية الاجتماعية» 
رمع تعزیز الحرية الشخصية والتمتع بالحث على الساواة والعدل لجميع الواطنین» 
ومتی آدرك الواطن هذه الحقوق وجذ في طلبها وسعی إلى تحقيقهاء «بشر الریجاني 
بفوز مین في مضمار الرقي OO,‏ 


یتابع الريحانٍ في مواقع كثيرة من مقالاته نقده للأوضاع الاجتماعية السائدة 
بقوله : «والهيئة الاجتماعية التي يحرم فیها ابن الفقير التهذیب هيئة فاسدة» تضمن 
مصلحة الأغنياء وتبمل حقوق الفقراء الکثر» وانتقد الدولة التي تسکت عن 
تشغیل الأطفال في العامل وبأجور زهيدة» ووصفها بأنها «دولة معوجة» تحتاج إلى 
مجلس نيابي يعمل على سن التشریعات والقوانین التي تضمن لهولاء حقوقهم. 
وحتى الصحافة يمكن لها أن تلعب دوراً فى الطالبة بمثل هذه التشريعات» 
وکات ات ار الال ن عار اا اهاط یت رازن آنا 
إن لم تعمل على حل مشكلة هؤلاء الفقراء فإنهم سيكبرون وهم «جهلة أشقياء 
لا يوفون إلا التمرد والعصیان»؛ وهكذا فالحكومة تفتح الجال واسعاً لثورة 
الطبقات الفقيرة عليها/"” , 


يوضح الريحاني المشكلات التي يمكن أن تترتب على الفقر من مثل البؤس» 
الشقاء» احهل» الأمراض» الرذيلةء والخصومات. والحل لا يكمن إلا في مجالس 


(۳۱۹) أمين الريحاني» القومیات (بیروت : دار الیل ۰6۱۹۸۷ ص ۸۳. 
(۳۲۰) الصدر نقسه ص ۰۸۱۰-۸۵ 

(۳۲۱) الصدر نفسهء ص "8 - ۸۷. 

(۳۲۲) المصدر نفسهء ص ۰۱۰۸ 

(۳۲۳) الصدر نفسهء ص ۰۱۰۹ 


۲۶۵ 


التشريع التي تسن القوانين للغني والفقير دون تمييز”* "". وهو مع التوزيع العادل 
للثروة بين السکان» وهذا لا يتأتى إلا في حال محاربة احتكار أصحاب رأس الال 
الثروة» ویتساءل امتی یستریح القلة من التخمة ويأمن الجمهور من الجوع؟ متى 
تتساوی الاعضاء وتتوازن فتظهر على الجتمع علائم الجمال والکمال». وفي 1 
الريحاني أن هذا الیوم قادم لا حالةء وهو قريب جدا"*۲. 


والساواة في نظر الريحاني لا تتأتى بين البشر إلا بمعرفة كل شخص حقوقه 
وواجباته» وعبر الأجر اعد «فكل شخص يؤجر على قدر العمل الذي يقوم 
به». هنا فقط یمکن أن تتحقق الساواة اخقیقیة ۲ ۳ لکن لا بد من القول إن 
الريحاني لم يَدْعُ إلى القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. ۰۰ ويتطلع إلى 
مجتمع الديمقراطية الاشتراكية حيث ستؤمم الحكومات الشركات التي نتم تتمتع بأهمية 
شعبية عامة وتقيد دخول الشركات التجارية والمالية ورجال الاما ولتنفيذ 
الأشغال العمومية» ستنشئ الحكومة شركات حكومية لا يتجاوز رأسمالها الكلي 
المجموع الإجالي لرؤوس أموال المؤسسات والشركات الخاصة والأفراد المستقلين. 
فالريحاني يتطلع إلى صون التوازن في الجال الاقتصادي» حتى لا تتضرر مصالح 
الأشخاص الحائزين ملكية ضمن حدود «معتدلة». ومع كل الغموض القائم في 
صياغات الريحاني عن الجتمع القادم» فمن الواضح أن مثله الأعلى في الحرية 
والإخاء والعدالة والساواة في روح الاشتراكية البرجوازية الصغيرة""'". 


ومن بين أوائل الاشتراكيين العرب الذين انخرطوا في هموم التغيير نذكر 
سلامة موسى (۱۸۸۸ - ۱۹۵۸)؛ ففى حفاظه الثابت على الإخلاص لنظرية 
داروين التطورية» انجذب سلامة ا إلى هريرت سبنسر (Herbert Spencer)‏ 
وإلى أفكار الاشتراكية. وفي عام ١4٠١‏ نشر مقدمة السوبرمان الذي يتغلغل فيه 
الإيمان بإمكانيات العقل البشري والطاقة البشرية والذي يتضمن ملاحظات حول 
نظرية الارتقاء وحول التطور الاجتماعي والاشتراکیة ۳۲۶. 


إن سلامة موسى رجل موسوعي العرفة؛ إذ نجح في أن يفتح نوافذ كثيرة 
وعديدة وجريئة على الفكر الأوروي عامةء وهو من أوائل المفكرين الذين دافعوا 


(14) المصدر نفسهء ص ۱۱۰-۱۰۹ 
(75") المصدر نفسه» ص ,١١١‏ 

(۳۲۰) المصدر نفسهء ص ۱۳ - ۰۱56 

(۳۲۷) لیفین. الفکر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشام ص ۰۱۹۱ 
(۳۲۸) الصدر نفسه» ص ۱۹۸ 


۳:۹ 


عن الاشتراكية”*"". حيث ألف ثلاثة كتب صدر الأول منها عام ۱٩۱۰‏ بعنوان 
مقدمة السوبرمان» وهو يقدم فيه للقارئ العربي نظرية داروين وأفكاره وأحلامه في 
تطوير الإنسان المعاصر والوصول به إلى مرتبة «السوبرمانا» ويتحدّث عن 
الاشتراكية قائلاً: «فالعلمانية نزعة أوروبية تشمل جيع الأمم المتمدنة تقريباً» وهذه 
النزعة هي علة نزعات أخرى» منها نزعة الاشتراكية التي انتهت في أقصى أوروبا 
بالشيوعية» وليس في العام قطر متمدن إلا وبه حركة اث كعراكية قوية مصيرغة 
بصبغة الوسط الذي نشأت فيه وكل الدلائل تدل على أن العام يتجه نحو نظام 
اشتراكي» إن لم يكن في جميع صناعاته ففي نحو النصف أو الثلثن»۳۳. 


ويرى أن الاشتراكية هي الوسيلة للارتقاء بالمجتمع العربي» حيث يقول: 
«وعا يساعد على رقي الأمة أن تجعل ناموس تنازع البقاء يجري بلا إجحاف بين 
الناس» ولا يكون ذلك إلا إذا استوت أمامهم الفرص المعيشية» بحيث لا يمتاز 
أحدهم عن الآخر إلا بكفايته الذهنية» 0 الجسمية» فيجب أن يتساوى الناس في 
فرصة الاثراءی وذلك ی شتراكي» أو شبيه بالاشتراكي حتى لا یولد 
واحد غني وآخر فقیر. e‏ . ویعزو السبب في الاضطرابات الاجتماعية 
القائمة الآن إلى الالة التي هي في الوقت نفسه أصل الاشتراكية. وفي كتابه 
الاشتراكية الذي وضعه عام ۰۱٩۱۳‏ يطالب سلامة موسى بأن تتدرج الحكومة في 
امتلاك المال العام من السكك الحديد إلى المياه والكهرباء والمساكن والکاتب 
العمومية والمعامل والمناجه”""". 


ويرى أنه يمكن تربية الجمهور على الأفكار الاشتراكية» وذلك بتعويده على 
الحكم الديمقراطي. ثم نشر البادی الاشتراكية وإدخالها في «جسم الحكومة؛ 
حتى تأخذ بها الأمةء الأمر الذي يقودها إلى تبني فكرة الاشتر reas‏ . يتضح مما 
سيق أن اه مرا شاه موسي هي مريع من الاقتراكية المثالية والاركينية» ذلك 
لأنها تجمع بين مبدأ القضاء على الملكية اخاصة والمبدأ الذي يُقَرَ باختلاف الدخل 


و OD,‏ 
بين فرد واخر 


(۲۲۹) رفعت السمید. تاريخ الفکر الاشتراكي في مصر (القاهرة: دار الثقافة الجديدةء ۰۱۹۹۹ 
ص ۰۲۶۷ 

(۳۳۰) الصدر نفسهء ص ۰۲۷ 

(۳۳۱) الصدر نفسهء ص ۰۲۹-۲۸ 

(۳۲۲) الصدر نفسهء ص ۰۲۵۹۵ 

(۳۳۳) الصدر نفسی ص ۰۲۵۱ 

(۳۳) خدوري. الاتجاهات السياسية في العام العربی» ص ۰۲۷ 


۳:۷ 


أما الكاتب الاجتماعى نقولا الحداد (۱۸۷۲ - ۰۱۹۵6 فيُعدَ من أبرز 
المفكرين العرب الذین دافعوا عن الاشتراكية عن ایمان وفهم ووقف حياته 
للدعوة إليها والکتابة حولها في الصحافة وغیرها. وقد تعرّف على الفکر 
الاشتراكي خلال إقامته في نيويورك إذ كان على صلة بالفکر الاشتراكي آوجین 
دیس وأسس مع أمين الريحاني وفرح أنطون جمعية اشتراكية في نيويورك» وبعد 
عودته إلى مصر كتب كثيراً حول المفاهيم الاشتراكية في الصحافة» ثم أصدر 
كتاباً 50 ۱۰ تحت عنوان الاشتر تراكية ره بعزف بالاشتر تراکیة E‏ 
وتناقضاته لطن تقولا الحداد نظريته في النظام الا شتراكي : ومدى انطباقها 
على الهيئة الاجتماعية على النحو التالي: 

ناموس التجمع الأساسي : 

- إن الأفراد بدأوا في التنازع حين تكاثروا في البيئة الواحدة وتنازعهم 
أوجب تنوعهم. 

- إن اختلاف البيئة وتقلب الأحوال أوجبا ذلك التنازع أيضاً. 

- .إن التنوع نفسه يزيد التنازع حدة لوجود التفاوت بين الأحياء في القوة 
والأهلية. 

- إن التنازع يدفع الأفراد من النوع الواحد إلى التحالف والتعاون في منازعة 
النوع الآخر. 

إن التحالف يُفضي إلى ترابط الأفراد في جماعات» وهذا الترابط على 
نوعین : متصل ومنفصل. 

- إن هذا التحالف يستلزم نشوء أنظمة لحفظ كيانهاء وهي أنظمة تتعدد 
بدورها بتعدد الأفراد والجماعات. 

هذا ولا كان الفرد حرا ذ في السعي إلى رزقه بلا قيد ولا قانون» جاء 
هذا التحالف وضيق عليه ره ورضي بتحديدهاء لأنه رأى أن مصلحته 


(75) رفعت السعید» تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر ۰ -- ۱۹۲۵ (بیروت : مطابع النجاح» 
«(AVY‏ ص 1١2١-5-5٠‏ 


۳:۸ 


يتوفر الأمن ويقل التعدي ويتوفر الرزق بتعاون الأفراد۳۳۳. 


أما إلزامية النظام في الجسم الاجتماعي» فليست بمقصورة على النظم التي 
ترمي إلى ربط أفراد الأمة بعضهم بیعض» وحفظ الأمن العامء وتحقيق العدل» 
وتدبير الشؤون العمومية التي تؤول إلى إسعاد الأفراد خصوص”"”". ومع كل 
هذا التطور للجسم الاجتماعي سوف تتسع نظمه الاقتصادیة 0 نظمه 
الإدارية لتقلص الحاجة إليهاء الأمر الذي يقود وبشکل تدريجي إلى الاشتر 
الحضت. وهو - أي نقولا الحداد ‏ مع تولي الحكومة الإدارات 0 
الاقتصادیة» الأمر الذي يعود بالفائدة على الشعب. حتى الأعمال العمومية من 
مثل البريد والتلغراف وسكك الحديد والمياه والتلفونات. فالحكومة تستطيع القيام 
بمصالح الشعب الاقتصادية العمومية خير قيام» وهي تتولى الأعمال العمومية 
لا لتكسب منها بل لتردٌ فوائدها إلى الشعب ۳۳ 


ولا سبيل في المستقبل إلا إلى الاشتراكية» فهي نتيجة حتمية في نظره» وهو 
بذلك متفق مع النظرية الماركسية في التطور الحتمي للتاريخ» إذ إن تضييق الشركات 
الاحتكارية الخناق غلى العمال يقود إلى الثورة التي لن يقف في طريقها مُعارض» 
والعامة هم الأكثرية» ومن هنا لا بد أن تصبح السيطرة العليا في جانبهم حيث 
تأخذ الحكومة الأعمال من يد أرباب الشركات وتديرها لحساب الاأمة۳۳۹. 


قدم نقولا الحداد أكثر الشروح علمية ووعياً للنظرية الا" ات عام 
۸ وذلك من خلال مقال نشره في مجلة الهلال في محاولة منه لایضا شح 
مفهوم الاشتراكية للجمهور. و عدا ياد العقياه من N‏ 
المنتشرة في العام في ذلك الوقت”'4". وعرّف نقولا الحداد الا م 0 
مذهب قائم على سئّة اجتماعية اقتصادية منصفة يقضي بقلب النظام الاقتصادي 
الحاضر ووضع نظام جدید. وإلغاء ما ادعاه المال (نقداً كان أو عقاراً أو مرفقاً) 
من حق الإنتاج» فالال أياً يكن نوعه» لا يجوز أن يكون منتجاً ثروة آخری. لأن 
الوسيلة المشروعة الوحيدة لإنتاج الثروة هي العمل فقطء وهي العادلة التي 


۰۲۶6-۲۳۹ ص‎ :)۱۹۱۶( ٤ نقولا حداد» «توحد الأممء ؛ القتطف. السنة ۶6 العدد‎ ) ١ 

(۳۳۷) الصدر نفسه ص ۲۶-۲۳۱ 

(۳۳۸) الصدر نقسه. ص ۳۲۱ ۰.۳۲۷ 

(۳۳۹) الصدر نقسه. ص ۳۲۲ ۰.۳۲۷ 

(۲۰ نقولا حداد. «الاشتراكية ما تطلبه وما لا تطلبه» » الهلال. السنة ۸ (۰)۱۹۱۸ ص ۷۸۳- 
۷۸4۸ 


۲:۹ 


يلخصها القول المشهور «بعَرَق جينيك تأكل خبز ۵ ولکن النظام الحالي 
یسمح لكل من حاز مالا أن يث و أو أن 
يُسلف نقوداً فيجني ربحاً من ذلك من غير عمل. 

والنظام الذي يبتغيه الاشتراکیون یتمثل في نقل الشرکات وجميع الرافق التي 
تقوم مها جموعه عمال وجیع العقارات من أيدي ذويبا (مساهمین ومالکین) ال 
يد الحكومة» بحيث تصبح هذه المرافق النتجة للثروة ملکاً للأمة من غير تخصيص 
فئة بها دون أخرى. ومع إبقاء جميع العاملين فيها من مدیرین؛ ورؤساء وكتبة 
وعمال» كل في وظيفته وعملهء > يتقاضى أجرته التي يستحقها تحت سيطرة 
الحكومة»› فبدلاً من أن تکون هذه الرافق ملكا لقعة محدودة یبتزون أرباحها 
وحدهمء تصبح الأمة كلها مساهمة فيهاء وأرباحها تعود إلى الأمّة كلها(”؟". 
حينئذ تستهلك هذه الأرباح في طريقين: الأول زيادة أجور العمال؛ وتقليل 
ساعات العمل» والثاني تخفيض سعر البضاعة للجمهورء وإذا تستی ذلك» لا يبقى 
للمال قوة الانتاج أو التعمير بتاتأء وإنما يبقى المال على شكل ثروة فقط يتمكن 
صاحبه من أن يتمتع بإنفاقه على ملذاته من حين إلى آخر؛ ولکنه لا يمكن أن 
يجني منه ربحاء بحيث يتمتع بهذا الربح ويبقى له المال أو یتکاثر عنده””*". 


ولتحقيق هذه الطالب كان نقولا الحداد مع تربية الشعب على المبادئ 
لاشتراكية» لأن الشعب الذي يصلح لأن يحكم نفسه ويدير حکومته» يصلح 
أيضاً لإدارة أعماله. والموظف في مصلحة يضطر أن يقوم بعمله كالواجب» سواء 
كان فى مصلحة مختصة بشركة متمولين أو هي ملك للامت لأنه في كلتا الحالتين 
لن ينال الترفيه إلا إذا قام بواجبهء وكذلك المدير يجب أن يثبت كفاءته في إدارة 
الشركة» والخلل ممكن الحدوث» سواء كانت المصلحة في يد الحكومة أو في يد 
الأفراد. ويرى نقولا الحداد أن الحكومة قادرة على أن تتحمل هذا العبء الكبير 
من الأعمال وإدارتها أحسن إدارة من غير أن يتغير فيها شيء جوهري"**۳. 


كانت هذه المقالة هي الأولى في تاريخ الفكر الاشتراكي الصري التي تُطرح 
فيها مسألة الاشتراكية بهذا الوضوح العلمي البسيط والترتيب النطقي الباشر» وفي 


(۳۶۱) المصدر نفسهء ص 0786 
)۳٤۲(‏ المصدر نفسه. 

(۳۶۳) المصدر نفسه» ص ۰۷۸۲ 
(۳۶۶) المصدر نفسهء ص ۰۷۸۸ 


۳0۰ 


0 نضج الفكرة الاشتراكية . . . وأا تباشير مرحلة جديدة من النضال 


لقد كان الغالب على المفكرين السیحبین العرب الاشتراكية العتدلة التي تتم 
كثيراً باصلاح حال العمالء ونشر التعلیم الجاني وتجذیب الأخلاق العامةء #۳ 
عن ابطال اشروب. وإنشاء المعامل التي 7 تتولى إدارتها الحكومة» وتعمل عللى 
استئصال حق السلطة الموروثة» وجعل ربح أصحاب العامل معتدلاًء واشتراك 
العمال في جانب من آرباحهم» وتعيين المعاشات للمتقدمين في السن والمرضى 
والعجزة والساواة بين الرجل والمرأة اجتماعياً وافتصادیا"*۳. 


ويمكن تلخيص الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف على النحو التالي: 
- إعطاء حق الانتخاب للبالغ العاقل. 
- الشعب هو المشرع» فلا يُعمّل بقانون ما لم تصادق عليه أكثرية الأمة. 


- الغاء الجيرش القائمة تحت السلاح » وتنظيم حرس وطني يتولى الدفاع عن 
البلاد. 


يضاف إلى ذلك ام الا جباري» وتنظیم الحاکم بحیث ينال الناس حقوقهم 
دون أن يدفعوا الرسوم» وأن تعد وسائل الاستقلال والاستثمار والتوزيع والمبادلة 
والمقايضة من المنافع العامة» وَتسَنْ الجماعة نظاماً لتوزيع الثروة یر جميع أفرادهاء 
وبناء مساكن للعمال» وتحديد ساعات العملء وإلغاء لین الوطني؛ وسلخ الكنسية 
عن الحكومة» وتشييد ملاجئ للعجزة والضعفاء من العمال» وبناء المستشفيات 
البلدية. في هذا النوع من الاشتراكية سوف ينال الجميع حقوقهم ويقومون بواجباته 
لانبم يعيشون في نظام تكاملي يؤدي إلى تقوية البنية الاجتماعية"“". 


تن SS‏ 
وبين الا شتراكية العلمية سوی الشيء ء القلیل » وكانت ا الأفكار الاشتر 


(۳4۵) السعيد» تاريخ التركة الاشتراكية في مصر ۰۱۹۲۵۱۹۰۰ ص 147. 

5" نقولا رزق اللهء «بين الاشتراكية والفوضی » الأهرام» العدد ۷۰۸۹ (تموز/ يوليو »)۱۹١١‏ 
ص ۱؛ خليل ثابت» «الاشتراكيون الدیمقراطیون » المقتطف» السنة ۲ العدد ۲۵ (۰)۱۹۰۰ ص ٠٤١‏ - 
۱ وجرجي حداد؛ «تخير الأعوان» العصر الجديد, العدد ۲۱۶ (۰)۱۹۱۰ ص .١‏ 

(۳۷) ثابت» المصدر نفسه» ص ۰۱8۱-۱87 


56١ 


في رؤية الأيديولوجيين التقدميين جرد انعكاس عابر في الأذهان لتطور آوروبا 
الاجتماعي أكثر من كونها نتيجة للخبرة الاجتماعية للبلدان العربية من خلال 
منظور نظرية طليعية. وفي هذا السياق اجه البعض إلى الاشتراكيين الفرنسيين 
(الشميّل) والبعض الآخر إلى الاشتراكيين الإنكليز (سلامة موسى)“*"؛ فهم - 
أعني الاشتراكيين الأوائل - سبقوا عصرهم قبل الحرب العالية ا وفي أثنائهاء 
وما إن انتهت ارب حتی تبنی الاشتر تراكية آخرون. وذلك لن الظروف ابديدة 
تطليت إعادة النظر في القضايا القومية من زاوية ختلفة(؟*۳, 


لقد تم تفسير ضعف الاشتراكية في الوطن العربي في تلك الفترة بسبب أن 
الشروط الموضوعية لانتشار الأفكار الاشتراكية لم تكن قد تكونت في البلدان 
العربية بعد. لقد كانت الا* شتراكية في أوروبا الغربية تتويجاً لمسيرة طويلة من 
التطور التاريخي» أما العرب فلم یکونوا قد اندفعوا بعذ في مسيرة کهذه. فلم 
يكن في وسع الاشتر تراكية أن تكسب مستقبلاً إلا حيثئما كانت توجد بروليتارياء 
وکونا لم تكن موجودة أو ضعيفة جداًء كما كان الحال في البلدان الغربية» فإن 
إمكانية انتشار النظريات الاشتراكية كانت هي الأخرى ضعيفة. 


ومع أن قادة الرأي العام المصري والسوري التقدميين كانوا يسلكون طريق 
الإصلاحية الليبرالية» فان الاهتمام الذي أولاه قليلون منهم للاشتراكية بوصفها 
مرحلة أرقى فى تطور الإنسائية كان يعتبر من الناحية التاريخية حقيقة لها وزبها('*". 
وجل ما توصلوا إليه هو حلمهم ببشرية قادرة على العيش بسلام وتجانس» وإذا ما 
سويت مصالح الطبقات الاجتماعية المتضاربة في ظل نوع معين من الديمقراطية 
الاجتماعية» فالحياة تصبح أكثر رخاءً لو استبدلت النافسة الفردية بالشاریع التعاونية 
الجماعية» وبذلك الجميع الحرية والساواة ويتحرر الفرد من شرور الطغيان 
الاجتماعي والديني"*۳. لقد نادى المثقفون المسيحيون النتمون إلى مختلف الطبقات 
بالاڈ شتراكية» وسعى هؤلاء إلى إقامة نظام اجتماعي قائم على مساواة أنكرها عليهم 
الإسلام التقليديء وعلى قيم عقلانية تحل حل القيم الدينية"*. 


(۳۶۸) ليقين» الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشام؛ ص ۰۱۹۹ وخدوري» 
الاتجاهات السياسية في العالم العري» ص .٠١4‏ 

(4*) خدوري» المصدر نفسهء ص ۰۱۰۹ 

(۳۵۰) لیفین» الصدر نفسهء ص ۰1۹4 

(۳۵۱) خدوري» الصدر تفسه» ص ۰۱۰۲ 

(۳۵۲) الصدر نفسه» ص ۰۱۰۳ 
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(لفصل الثالت 


المسيحيون العرب 
والتنظيمات السياسية القومية الحربية 


مقدمة 


في اليوم الرابع والعشرين من وز/یولیو عام 1408 وافق السلطان 
عبد الحميد على الدستورء وذلك بفعل الثورة التى قامت ما جمعية الاتحاد 
والترقي» وأطلق الحريات العامة داخل الامبراطورية العثمانية. ول يكن هذا 
الدستور سوی الشروع الذي قدّمه مدحت باشا عام ۰۲ فأعيدت إليه الحياة 
بعد هذه الفترة الطويلة من التأخیر ". ولم تكن فرحة العرب بالعهد الدستوري 
الجديد لتقل عن فرحة الترك؛ فقد ملأوا الجو هتاف ونظم شعراژهم القصائد» 
ودبج الکتاب المقاللات في الإشادة بمزايا العهد الجديدء وكان في طليعتهم: 
مصطفی الغلاييني» وفلیکس فارس» وأسعد رستم. وانضم رجالهم ومفکروهم 
إلى الاتحاديين موالين ومؤيدين» لاعتقادهم أن دولتهم ستجدد شباپا وستنصف 
العرب في حقوقهم. وأنشئ نا لجمعية الاتحاد والترقي في جميع البلدان 
العربية ". ومن المظاهر الدالة على عمق الإحساس والبهجة بالعهد الجديد ما 
شهدته الأماكن العامة من مظاهر العناق بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الشاهم”". 


الوقف من ورة ۱۹۸ 
استقبلت الفثة الثقفة الثورة عام ۱۹۰۸ بکل بهجة وسرورء وبدا لها أن 
هذه الثورة أزاحت جميع الحواجز القائمة على طریق التقدم. وشکل النظام 


(۱) جورج آنطونیوس يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية؛ ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان 
عباس (بیروت : دار العلم للملاین» ۰۰۱۹۹ ص ۱۷۵ ۰۱۷۷ 

(۲) أمين سعید. الشورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ريع قرن. ٣ج‏ 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» [د. ت.])۰ ص 5١؛‏ عتبرة سلام الخالدي» جولة في الذكريات بين لينان وفلسطين 
(بيروت: دار النهار للنشرء ۰6۱۹۷۸ ص ۰۱۱-۲۰ وعضو جمعية عربية سريةء ثورة العرب الكبرى» ۱۹۱۲ 
(حاه : منشورات الرائد العربي» ) ص ۰۲۵ 

(۳) محمد عزة دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة (بیروت : الکتبة العصرية» ۰6۱۹۷۱ ص ۲۷۸+ 
بشارة النوريء حقائق لبنانية (بیروت : منشورات أوراق لبنانیة ۰ ص ۵4 ویوسف الحكيمء 
بیروت ولبنان في عهد آل عشمان (بیروت : المطبعة الکائولیکیة» ۰۱۹1۶ ص ۰۳۱ 


Yoo 


الدستوري بالنسبة إلى هذه الفئة الضمانة القوية لتصفية الأخطار المحدقة بها من 
طرف الغرب والضمانة الأكيدة لترسيخ العدالة. وفي هذا السياق من التعبير عن 
مظاهر الابتهاج بالعهد ابحدید» كتب الشاعر السوري نقولا رزق الله يقول: "أيها 
الناس حيّوا هذه الراية» وكونوا ممتنين لنح الشعوب الحرية» فالعدالة جعلت منكم 
أخوة متساويين» ولا أحد يستطيع اضطهاد أحدء والأديب لن ينفوه من وطنه 
والمطلع لن يقتصوا منه لعرضه ما يعرفهء ولن ينال الانسان الشرف لقاء الثروة» 
وال لن كرون غا 


كما نرّه أسعد داغر بانطباعاته عن إسطنبول بعد الدستور» وكيف أنها 
أصبحت وجهة للشباب العربي الثقف والمحب للحرية”*'. وبعث برسالة إلى 
عبد الحميد الزهراوي يقول فيها: «صار العثمانيون شعباً واحدا والآن لا فرق بين 
العرب والترك ولا بين المسلمين والمسيحيين2'0. كذلك حینما حاول عبد الحميد 
استعادة الحكم بالانقلاب على الاتحادیین عام ۹٠۱۹ء‏ كان للكتّاب المسيحيين العرب 
موقف من هذا الانقلاب؛ إذ تراهم باركوا للاتحاد والترقي العهد الجديدء وتکلموا 
باسم السیحیین بأنهم كانوا ناقمين على الحكومة السابقة لا لكونها إسلامية بل لأنها 
كانت حكومة الظلم والاستبداد. والآن هم خلص الرعايا للدولة العثمانیة۳. 


وسجل الشعراء العرب السیحیون سرورهم بإعلان الدستور والانتصار على 
سياسة الباب العالي حینما حاول تعطیله للمرة الثانية عام ۳۱۹۰۹ وعبروا عن 


فرحتهم بالتحولات احدیدت ومنهم الشاعر اللبناني سعيد شقير» إذ قال: 


الیوم نمرح أحراراً بفضلكم نخدو ونمسي لا هم ولا نصب 


)٤(‏ ليف کوتلوف» الحركة العريية في الشرق (۱۹۰۸ - ۱۹۱4): دراسة سياسية تاريخية افتصادية 
ترجمة زياد اللا؛ نقدیم عبد الله حنا (بیروت : دار الکنوز الأدبية؛ دمشق : دار حوران» ۰6۲۰۰۱ ص ۰۱۱۵ 

(۵) أسعد داغرء مذكرات على هامش القضية العربية (القاهرة: دار القاهرة للطباعة. ۰)۱۹۰۹ 
ص ۰.۳۱۰۳۰ 

(1) توفیق برو» العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱۹۰۸ - ۱۹۱۶ (دمشق: دار طلاس 
للدراسات والترحة والنشرء ۰۱۹۹۱ ص ۰۹۳ وللمزید حول موقف السیحیین من إعلان الدستور ؛ انظر : 
«النصرانية والدستور رسالة حبر کبیر »» الأهرام؛ ان ا ص ٩۱‏ «أين تآخينا وتصافینا " الاهرام» 
۵ ص ٩۱‏ «وقع الدستور في أنحاء سورية وفلسطينء » الأهرام (۰)۱۹۰۸ ص ٩۱‏ "ما ینیلنا 
الدستور؛ » الاهرام» ۷۷ ص "۰۱ وابیروت السرور بالدستورء » القطم (۰)۱۹۰۸ ص .٤‏ 

(۷) «الطوائف السيحية والدستور» الأهرام» ۷۶ ص ۱ و«الوفد السوري السيحي ٩‏ 
الوید. ۰۱۹۰۹/۸/۱۱ 

(۸) محمد عزة دروزة نشأة الحركة العربية الحديثة (بیروت : الکتبة العصريةء ۰۱۹۷۱ ص ۰۲۷۸ 


۳6۹ 


ولنقولا رزق الله قصيدة مطلعها: 
سواكم العدل إخوانا سواسية فليس يُظلم فيكم غير من ظلما 
ولنقولا فياض قوله: 
يابني عشمان ان اأمتة أصبحت موضوع إعجاب الأمم 
ولفارس اخوری(*) قصيدة في سقوط عبد الحميد مطلعها: 
الله آکبر نالظلام قد علموا لاي منقلب یفضی الأول ظلموا 
وکتب جبر ضومط في القتطف یقول: «وبینما نحن في هذه الظلمة 
الدلهمة» وفي حال من الیأس والقنوط ما شهدنا مثلها ولا آبازنا الأولون» سطع 
علینا بختة نور القانون الأساسي. فأشرقت على آثاره شمس الحرية الشخصية 
واحرية القومية واحرية الفكرية والحرية الادبی» ". ونستنتج من هذه الواقف أن 
السیحیین العرب کانوا حتی هذه الآونة» وشأنهم شأن السلمین العرب. ما زالوا 
متمسکین بالدولة العثمانية وبضرورة البقاء تحت لوائها(۱۱؟. 


لكن بوادر الخلاف ظهرت بين الاتحاديين والعرب فأغلقت آندیتهم. وتفرق 
آنصارهم» وضعف نفوذهم. وتخ عنهم النواب العرب» وشكلوا كتلة مستقلة 
اتحدت مع نواب الألبان والأرمن والكرد وبعض الترك من معارضي الاتحاديين» 
وختم هذا الدور في خريف عام ۰۱٩۱۲‏ وتألفت جمعيات عربية فى الآستانة» 
والقاهرة وبيروت» ودمشق» وبغداد لتعزيز شأن العرب؛ والمطالبة بحقوقهم 
ومساواتهم بالترك ما كان له أكبر الأثر في تنمية الشعور القومي العربي وایقاظه(۲۳). 

أسباب هذا الخلاف كثيرة؛ إذ اعتنقت جمعية الاتحاد والترقى فكرة السيطرة 
التركية على الشعوب الخاضعة لهاء وأقنعت الجنس التركي بأفضليتهم على غيرهم 
من الشعوب المحكومة. وساهمت الصحافة الاتحادية بشكل كبير فى هذه الدعوةء 
إذ نشرت صحيفة إقدام مقالاً جاء فيه : «إن العرب يبيعون كل شىء بالمال. . . 


(9) المصدر نفسه؛ ص 785 ۰.۲۸۷۰ 

(١٠)المصدر‏ نفسه ص ۰۲۸۸ 

(١١)أرفش‏ رزق اللهء «الأب شیخو وعبید الله » الفید» العدد 107 (۰)۱۹۱۰ ص ۰۱ وداود 
مجاعص , «زئير الأسدء » الفید. ۵/۲4/ ۰۱۹۱۰ ص .١‏ 

(۱۲) سمید. الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» والخالدي» جولة 
في الذ کریات بين لبنان وفلسطین» ص 1۱ 


۳۷ 


حتى العرض 8۰۰۰ إلى غير ذلك من الطعن بشرفهم والإهانة لتقاليدهم 
وأخلاقهم. وكانت ردة فعل العرب عنيفة تجاه هذه المواقف العنصرية فقام 
الطلاب العرب بالتظاهرات» وكذلك الصحافة العربية انخرطت في التصدي لهذه 
الأفكار المغرضة» وهو ما أدى إلى اشتداد التوتر بين العرب والترك. 

وصدرت صحيفة إقدام الجديدة» التي راحت تدعو إلى تنقيح اللغة التركية 
وتخليصها من المفردات العربية. وتقدم الاتحاديون في خطوات عملية نحو تتريك 
العرب من خلال تسمية الدولة العثمانية بالدولة التركية» التي تقوم على العنصر 
التركي ولا تعترف بأي عنصر من العناصر التي كانت تستظل بالراية التركية وتنضوي 
تحت سیادتها. أما العرب والعناصر القومية الأخرى» فما عليهم إلا أن يكتسبوا 
العنصرية التركية الرفیعة۱۳. وأسسوا لهذه الغاية أندية كثيرة بعناوين تركية خالصة 
مثل تورك أوجاغي› أي العائلة التركية» وتورك كوجيء أي القوة التركية. . . إلخ. 


اتخذ الأتراك الدين وسيلة لتحقيق أغراضهم» إذ آوعزوا إلى أحد علمائهم» 
واسمه عبید الله رجل افغاني فلبی دعوتبم » وانخرط في اتجاههم العنصري 
الجديد بالدعوة إلى الذهب الجديد» وراح يخطب بالصلین في مسجد ايا صوفیا 
قائلاً: «آیها الأتراك السلمون» کفاکم وهناً ومساحة انفضوا عنکم هذا الغبار» 
واحوا من مساجدکم آسماء الخلفاء الراشدین وآل الرسول من لا یعنیکم آمرهم» 
واکتبوا بدلها آسماء الأبطال الاتحادیین أمثال طلعت وجال وأنور وجاوید الذین 
هم آولیاء الله الصالحون» قدّس الله سرهم. . .٠.‏ ویتابع محرضاً: «أيها الاتراك 
وقدمتم أثمانها لجيشكم العتيده“'. 


لقد ظل العنصريون المتعصبون من الترك على هذه السياسة المستعلية على 
العرب» فضلاً عن نعتهم بالكثير من النعوت الُهينة من مثل: بيس العرب» أي 
العربي النجس» وسياه عرب؛ أي العربي الأسودء وجتكنة عرب» أي العربي 
الغجري» إلى غير ذلك من النعوت التي تنطوي على احتقار الشخصية العربية*. 


لكن تصرفات الاتحاديين لاحقاً صدمت السياسيين العرب» وكان من مثل 


(۱۳) سلیمان الفیضی ‏ مذكرات سليمان الفيضي في غمرة النضال (بيروت: دار القلم» 1١‏ 
ص ۸۱-۸۵ ودروزة نشأة الحركة العربية الحديئة؛ ص ۰۳۰-۳۰۳ 


(۱۶) الصدران نفسهماء ص ۰۸۷-۸۵ و۳۰۲ على التوالي. 
(۱۵) دروزة» المصدر نقسه» ص ۰۲۹۲ 


۳۸ 


تلك التصرفات ضمان الأكثرية في مجلس النواب للتركء إذلم يكن في مجلس 
الاعیان من العرب سوى خسة وصدور تصريحات من يعض رجالات الجمعية 
في حق العنصر التركي وبأحقیته في التميّز على غيره من رعایا الدولة. كما أخذوا 
يتشددون أكثر فأكثر في فرض اللغة التركية في الدارس والعاملات الحكومية وفى 
التوظيف للوظائف". وأخذت الجمعية تهتم بنشر الثقافة التركية وبث الفكرة 
القومية الترکية» وبدأت الأناشيد التركية التي تتغنی بتراث الأتراك وترائهم 
وتاریخهم تتردد على ألسنة شبایهم في کل مناسبة”""©. 

بهذه الخطوات الحادة التسارعة أعلن الاتحاديون ما كانوا يضمرونه من مبدأ 
سيادة الترك لسائر العناصر العثمانية» وهو ما أثار شعور الإحساس بالكرامة 
الهدورة لدى رعايا الدولة العثمانية كافة» وهيأت روح التنافر والشقاق بين 
العثمانيين. وكان لاستعمال سياسة الشدة والعنف مع الشعوب العثمانية الأخرى 
أكبر الأثر في اضطراب الجامعة العثمانية". وعلیه فان سياسة الاتحاديين هى 
التي استمدت قوة من الفكرة القومية في العناصر العثمانية التى أخلصت لها قبل 
الدستور وبعده» وبخاصة العنصر العربي الذي بدأ يتذمر من المعاملة السيئة التی 
عومل بها من الاتحاديين: حيث ارتفعت أصوات العرب یالشگوی؛ وانحصرت 
شكواهم عام ۱۹۱۰ في الطالب التالية : 

© إقصاء عدد كبير من العرب عن الوظائف الرئيسية في الآستانة. 

© عدم دعوة أبناء العرب إلى أي اجتماع غايته التأليف بين العناصر العثمانية. 


© عدم إدخال أي عربي من أعضاء الجمعية الاتحادية فى اللجنة المركزية فى 
سالونيك» حتى الضباط العرب الذين كانوا أول من أعلن الدستور. 

© عدم قبول أي عضو عربي من أعضاء الجمعية في المذكرات السياسية التي 
كانت الجمعية تجتمع لأجلها في الآستانة. 

© عدم قبول أي عربي في اللجان المركزية الاتحادية. 

© انتزاع وزارة الأوقاف من وزير عربي» وإسنادها إلى وزير تركي. 

(۱7) الصدر تفسه. ص ۲۹۷ ۰.۳۰۲ 

(۱۷) الصدر نقسه» ص ۳۰۳ ۳۰. 


(۱۸) عضو جمعية عربية سريةء ثورة العرب الکبری ۰۱۹۱۹ ص ۲۵ 
(۱۹) الصدر نفسهء ص ۰۲۱ ودروزة الصدر نفسهء ص ۲۹۵ 


0۹ 


© استبدال ولاة ومتصرفين أتراك بالولاة والمتصرفين والقضاة من أبناء 
العرب» وعدم تعيين أي موظف عارف باللغة العربية في سورية والعراق. 
© مناهضتهم للغة العربية مناهضة غريبة في بابها”' e‏ 
ومن مظاهر هذا العداء حرب صحفية بين العرب والترك في الفترة ۱۹۱۰ - 
۰.۰٧.۱‏ انتقد فيها کتاب عرب السياستين الخارجية والداخلية للدولة العثمانية فى 
دمشق وبيروت» فثارت ثائرة الترك متحدية شعور العرب وكرامتهم القومية. إلى 
جانب ذلك كانت صحافة باریس تهتم بالقضايا العثمانية» وكان ثمة عدد من 
الکتاب العرب السیحیین یتتبعون تطورات الحوادث الداخلية» ویعقدون القالات 
ویتعرضون فیها إلى حقوق العناصر في الساهمة بمسوولية الحكم''". 


وآثارت جریدتا طنين وإقدام حرباً صحفية ضد العرب» وطعنت بالعرب؛ 
فهاجتهما الصحافة العربية في باريس» وکتب شكري غانم مقالاته عن العرب 
والترك التي أحدثت ضجة کبری في الأوساط الصحفية العثمانیت وخاصة تلك 
التي نشرها في جريدة م7 مدآ والتي دافع بها بقوة عن اللغة العربية 
بقوله : «إن لغتنا لغة عبقرية» إنها لخة نصف القارة الآسيوية وکل القارة الافريقية 
5 قينا فضلاً عن كونها لغة القرآن والخلافة› ومع ذلك فليس لها من الاعتبار 
أكثر ما لأية لهجة إقليمية» بینما اللغة الرسمية هي اللغة التركية» هذه اللغة 
الضعيفة التي تدين للفة العربية بكونها تقدم لها الذخيرة كلما اقتضى الأمر أن 
ترتفع فوق مستوى الحياة اليومية» أفليس في ذلك إنكار مزدوج لحقوق 
العرب»”””. واتهمته الصحف التركية بالانتهازية» وبأنه يضرب بعرض الحائط 
بالمثل العليا الإنسانية. وكتبت طنين تُشكك بما جاء في مقاله من إثارة سوء 
التفاهم بين العرب والترك لأنه غير موجود أصلاًء واتهمته بأنه «ساقط منحط 
يبيع دينه ووطنه وكل شيء يقبضه من من مال06", 


(۲۰) الصدران نفسهماء ص۰۲ و۲۹۵ على التوالي. 

(۲۱) توفیق برو؛ العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱۹۰۸ - ۱۹۱4 (دمشق : دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء 6۱۹٩۱‏ ص ۰۱۶۹ 

(۲۲) الصدر نفسه» ص ۰۱۵۰ واحول الطان وطنينء ؟ المفيد» ۱۹۱۰/4/۲۳ ص ۰۱ ۲. 

(۲۳) بروء الصدر نفسهء ص ۰۱۵۱ وغانم شكريء «شکوی العرب والترك » الفید. ۱۹۱۰/4/۱۸ 
ص ۰.۲۰۱ 

(۲6) برو» الصدر نفسه ص ۰۱۵۲ ولقد دافعت صحيفة المفيد عن مواقف شكري غانم بأنه وطني 
ويريد الحكم وفقاً للدستور انظر : داود جاعص. «یا أخوانناء» الفید. ۰۱۹۱۰//۲۵ ص ۰۱ 


۳۹۰ 


وخلال الحرب الصحفية التي اشتعلت بين العرب والترك عام ۰۱۹۱۰ كتب 
شكري غانم مقالاً مطولاً أملاه عليه حرصه على الجنسية العربية وإخلاصه 
للسلطنة العثمانية» بين فيه مواد الإصلاح التي يرغب فيها العرب". وما جاء 
فيه قوله: «۸ هتم الترك منذ استولوا على السلطنة العربية والخلافة بالتفاهم مع 
العناصر التي يحكمونها ولا سيما العنصر العربي. وقد جعل هذا العنصر بعد 
۸ يشكو من سوء ما يعامل به» وكيف أن المراكز التي جعلت للعرب في 
الوزارات التعاقبة كانت ثانوية لا تتكافاً مع أهميتهمء دع أن ما نالهم من 
الإجحاف في مجلس النواب والأعيان جعلهم یظنون بأن ثمة حركة ترمي إلى 
القضاء علیهم». ونوه إلى أعداد النواب العرب بالنسبة إلى الترك وال المناصب 
النادرة التي يشغلها العرب في الحكومة التركية وقال: «كان الترك يخافون منا ومن 
عددنا ومن فكرتنا الاستقلالیة(۲۳). 

وفي موقع آخر اشتدت غيرة شكري غانم على حقوق إخوانه العرب من 
السياسة التي اتبعها فتيان الترك» وتساءل قائلاً: «أمن السياسة أم من العدل أن 
يطعن هذا العربي في قلبه. وهو الشجاع الذكي الذي عرف التاريخ عزة نفسه 
والذي تؤلف أمته نصف الدولة العثمانية» فإضعاف العرب هو إضعاف العثمانيين 
وإساءة إلى التاريخ وتنقيص من قدر الحضارة التي شرّفها العرب»"". 

إن الرد الذي كتبه شكري غانم نفسه جواباً عن حملات طنين والصحف 
التركية علیه» يُلخص أسباب الخلاف ونشوء مسألة العرب والترك» وهي على 
النحو الآتي : 1 

- إثارة قضية خلو الوزارات من العرب وكذلك مجلسي الأعيان والمبغوثان*" . 


- التعرض لسألة اللغة» سواء في الجلس النيايي أم في المرافعات القضائيةء 
الأمر الذي يعني حرمان العرب من المشاركة في حياة الدولة العامة. 


- مهاجة النزعة العنصرية عند الأتراك المتمثلة في قصائدهم القومية» والألفاظ 


(۲۵) خير الله خير الله» معضلة الشرق أو البلاد العربية المحررة» ترجمة عارف النكدي (باريس: 
[د. ن.]۰ ۸۹ ص ۳۹. 

(۲7) الصدر نفسه ص ۰4۰ وشكري» «شكوى العرب والترك » ص ۱. 

(۲۷) خير الله» الصدر نفسه» ص 4۱ - 8۲ وجاء کلامه هذا في جلة فرنسية یصدرها جورج سمنة 
کوریسپونداتس دوریان 07۵ ¢ (Correspondance‏ . 


(۲۸) برو العرب والترك فی العهد الدستوري العثمای ۱۹۰۸ ٤۱۹۱ء‏ صر ۰۱1۵۳ 
پر في ك ف ص 
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القاسية» والنعوت المقذعة» والكلمات النفرة التي كانوا يوجهونها إلى العرب". 

وفي موقع آخر كتب رائف فاخوري ضد سياسة الاتحاديين في البلاد العربية 
يقول: «أتخافون أن يشتد ساعد العرب فيرمونكم عن قوس واحدة فلذلك تسعون 
للحط من كرامتهم وتصغيرهم في أعين أنفسهم ولكن ألا تعلمون أن العربي إذ 
وعد وف وأنه لا يقدر ويتمسك بالرابطة العثمانية»”' ۳, 

ونما زاد من حدة العلاقة بين العرب والأتراك إلغاء الاتحاديين مجلس 
المبعوثان ١91١7‏ وقيامهم بالانتخابات الجديدة بطريقة استفزازية قضت على آمال 
العرب بإشراك ممثليهم الحقيقيين في مجلس المبعوثان» وارتكاب شتى ألوان الضغط 
والتزوير في انتخاب مثليهم وتفريق كتاهم وخطبائهم واضطهاد صحافتهم ووضع 
الرقابة على البريد وسجنهم» وسجن كل من خالف ارادتبم وقتل روح الحرية. 
كان لكل ذلك أثره في نفوس السوريين خاصة. فمالوا نحو النظام اللامركزي» 
مع زيادة الوضوح في الطابع القومي الذي أخذ يطبع نضالهم ضد الاستبداد 
الاتحادي0©. وفی سياق الوقوف في وجه جمعية الاتحاد والترقي» تألفت جمعية 
من بعض الأحرار الأتراك والقوميات الأخرى في الدولة العثمانية هي «جعية 
الحرية والاثتلاف العثمانی» التي انضم إليها من العرب أولئك الذين خابت آمالهم 
فى المساواة والعدالة التي تطلعوا إليها ووجدوها لا تزيد على كونها شعارات 
فارغة ادعتها جمعية الاتحاد والترقي"". 


وما يعبّر عن حدة الموقف كذلك ما جاء في منشور/ بيان وزع في بيروت 
سرا فى الفترة ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ تحت عنوان «إلى الأمة العربية: الوطن في خطر؛» 
ومن أهم الأفكار التي اشتمل عليها الإشارة إلى سوء التفاهم بين العرب والترك 
بالرغم من إخلاص العرب للترك الذين يرون أن «العرب عبيد لهم يحرمونهم 
حقوقهم ويسلبونهم خيراتهم». وعمل البيان على إثارة الروح القومية العربية 
بمخاطبة العرب بالقول: «بني قومي » يا أبناء لغة عدنان وسكان مملكة عمر بن 
عبد العزيز والمأمون بن هارونء إن عبر الزمان تناديكم وكوارث الدهر تعظكم 
فاستمعوا لها: وطننا في خطر. . . يا بني أمي وبني عمي هيا إلى تلافي الخطرء 


(۲۹) الصدر نفسه» ص ۰۱۵۲ 

(۳۰) رانف فاخوري» «إلى صاحب [قدام وأمثاله » الفید. ۱۹۱۰/۳/۱5 ص .١‏ 
(۳۱) بروء الصدر نفسی ص ۰۳۲۶ 

(۳۲) الخالدي» جولة في الذکریات بين لبنان وفلسطین» ص ۰۱۱-۰ 


۳۹ 


كونوا مع الحق ثم لا تخافواء الله معنا وقوة الأمة لا يستهان بهاء ويكفي القائمين 
بالإصلاح أن تكون قلوبنا معهم. . .». وانتهى البيان بالمطالبة بتحقيق الاصلاح» 
وتسليم العرب» أبناء الولايات» حكم ولاياتهم وإدارتها. وحذر البيان الشعب 
وطالبه باليقظة «قبل أن يسلمكم تيوس الآستانة إلى ذئاب أوروبا ثم لا تفلتون من 
بین آیدییم»۳۳. ثم أشار إلى أن العرب في فترة الحكومة الائتلافية أصبحوا في 
وضع جديد يتميز بصورة رئيسية بطابع النضال العربي الصرف؛ فأحزابهم عربية 
وجهودهم منصبة على احتياجاتهم في مناطقهم "۳ , 


تميز نضال العرب في تلك الفترة بالتضامن القومي بين المسلمين والمسيحيين 
بعد أن أدى الوعي الفكري والاجتماعي والقومي إلى ضعف الرابطة الإسلامية مع 
الترك» نظراً إلى إدراك أحرار العرب سعي الأتراك السياسيين إلى استغلال هذه 
الرابطة لضرب النضال العربي بالتفريق بين المسلمين والمسيحيين» فإذا لم يتحرك 
العرب ویتمسکوا بتضامنهم هذا بدلا ما فقدوا من ميزة التضامن 3 العناصر 
العرقية التي انفصلت عن الدولة» ضاعوا في خضم الأحداث. فهم مع 
اللامركزية وضد فکرة الانفصال عن الدولة العثمانية؛ إذ أكدوا مراراً ضرورة 
التمسك پالدولة العثمانیت» وحاربوا أي دعوة تطالب بعکس ذلك» فمساعدة 
العرب للارتقاء بقومیتهم وتمسكهم بلغتهم ومساعدة الأتراك لهم لنیل حقوقهم 
واصلاح أوضاع بلادهم لا تعني الطالبة بالانفصال"۳۳. 

ومکذا. فإن العرب عندما شعروا بالخطر الحدق بقومیتهم» وبالحاولات 
التي قامت لمحوها وإذابتها في البوتقة التركية باسم «العثمانية» ظاهراء تشبثوا 
بكيانهم القومي دفاعاً عن شخصيتهم الحضارية وهويتهم الذاتية» فأخذت الأفكار 
القومية تنمو رويداً رود يدأ بفعل الاصطدام بالترك والاحتكاك بالعناصر الأخرى. 
وقد طالب العرب أولا باللامركزية» وهذا المطلب ناجم عن شعورهم بتميزهم 





(۳۳) حسان حلاق» دراسات في تاريخ لبنان العاصر » ۳ - ۱۹۳ (پیروت : دار النهضة العربية» 
«(4A0‏ ص ۰۲۰-۲۵ 

.۳۷۷ پرو» المصدر نفسه» ص‎ (TE) 

(5) المصدر نفسهء ص ۳۷۹. 

(۳۲) توفيق اليازجي» «حركة الإصلاح في الهجر ‏ المفيد. ۸ 2 ص ۰۱ إذ حارب دعوة 
جمعية الارتقاء الفينيقية والتي أسسها السوريون في نيويورك للمطالبة بالاستقلال عن الدولة العثمانية وأكد على 
الوحدة العثمانية. انظر : بولس الخولي» «الأمم لا تحيا إلا بالإصلاحء» الفيدء ۷ ص !"۱ 
يوسف ضیلیط ‏ «الر ابطة القومية ٠»‏ المفيد» 2۹/۸ ص ۱ أمين آپو خاطرء «الجنسية واللغة » المفيد. 
۲ ص ۰۱ وطراد اسکندر: «إصلاح الولایات العثمانية» » القطم (۰)۱۹۱۲ ص ۱ . ۲. 


۳۹۳ 


من غیرهم إلا أن زعماءهم لم یروا أن يبتروا صلتهم بالرابطة العثمانية. لكن مع 
انفصال العناصر الأخرى كالبلغار والأرمن عن الدولة العثمانية» ومیل الأتراك 
أنفسهم عن الرابطة العثمانية» أدرك العرب هذه الحقيقة» الأمر الذي شكل دافعاً 


لهم کي د يتشبثوا بالرابطة القومية بكل قواهه”"". 
يحصر لنا أسعد داغر المبادئ والقواعد التي قامت عليها الدعاية للقضية 


العربية في تلك الفترة» والتي وضعها شباب «المنتدى الأدبي» وأقرتها الأحزاب 
الأخرى بالنقاط التالية: 


© اتخاذ القضية العربية أساساً لكل عمل ولكل فكرة. 

© توحيد الشعور العربي وتعزيزه بدعاية قوية منظمة. 

© نبذ سياسة الخوف» والتذرع بالشجاعة في كل ما هو حق. 

9 التسلح بكل ما يمكن من أسباب القوة المادية والأدبية. 

© خلق صداقات قوية للأمة العربية مهما كلف ذلك من ثمن. 

© بذل كل التضحيات لجعل إقامة الستعمر مستحيلة في البلاد. 

© تربية الروح العسكرية في النشء الجديد» وإعداده إعداداً سليماً لمعركة الحرية. 


وسارت الأمة على طريق هذه الأهداف خطوات واسعة بفضل الجهود التي 
بذلها جاهدوها الأحرار. ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت القومية العربية أمنية 
العرب جنيعاً””". وتم التعبير عن هذه الاماني والأهداف بواسطة إنشاء الجمعيات 
السرية والعلنية ار ومن ثم عن طريق المؤتمر العربي الأول في عام ۱۹۱۳ الذي 
عقد في باريس. وفي هذا السياق لا بد من الحديث أولاً عن الجمعيات في الفترة 
ما قبل إعلان الدستور ۱۸۷۵ - ۰۱۹۰۸ 


أولاً: الجمعيات العربية (۱۸۷۰ - ۱۹۰۷) 


قادت ظاهرة انتشار المجالس الأدبية والجمعيات الثقافية في بلاد الشام 
ومصر إلى ظهور العديد من التنظيمات السياسية المحلية ذات الطابع القومي 





(۳۷) بروء الصدر تقسه: ص ۰ وطذا وقف العرب إلى جانب سياسة حزب الحرية والائتلاف 
القائمة على اللامرکزیة» للمزید. انظر : «حزب الحرية والائتلاف * الفید ۵ ص ۰1 
(۳۸) داغر » مذكرات على هامش القضية العربية» ص 5. 


۳۹ 


بأهداف وغايات مختلفة؛ مثل تشجيع الأدب واخطابة. وتهذيب الناشثة» وترويج 
الأخلاق الکريمة» وإحياء الکتب القديمة. إلى غير ذلك. وان الدراسة المدققة 
لأعمال هذه الجمعيات ونشاطاتها تظهر أن جُلَها كان يخفي وراء أهدافه تلك 
أهدافاً قومية عربية غير معلنة. وكان يعتمد على نشر الثقافة العربية والتمسك 
باللغة العربية والتربية الوطنية وسائل للوصول إلى تلك الأهداف» بينما اتسمت 
أعمال الجمعيات» قومية كانت أو حلیة » بالطابع السياسي الصریح» بل كان 
لبعضها أجنحة عسكرية وتشكيللات سرية خاصة وبذلك خرجت من نطاق 
ا جمعية إلى نطاق الحمزب» وإن كان التعبير الرسمي الشائع آنذاك لا يفرق بين 
الصطلحین(٩۳.‏ 


وإذا أردنا أن : نشير إلى بعض نشاطات هذه الجمعيات» فلا بد لنا من القول : 
إن معظم هذه الجمعيات كان يحمل أسماء المدن التي يقيم فيها أعضاؤها من مثل: 
جمعية بيروت الإصلاحية» جمعية أحرار حمص. . . إلخ. أو إلى البلد على أكثر 
تقدير» كالجمعية العلمية السورية» أو تشير إلى معان أو أهداف إصلاحية عامة» 
كالنادي الوطني العلمي؛ بل إن يحض الجمعيات ل تغرف لها ا كما ساني 
بيانه. ومثلما یکتنف الغموض حقيقة هذه الجمعيات المحلية» فثمة نقص فادح في 
معلوماتنا عن دورها في تطور الفكر القومي واغنائه» وما تخلّف من نشاطاتها من 
نصوص سياسية وأدبية محدودة لم يصل إلينا منها إلا القليل'“. ولا بد من 
الإشارة إلى أن على يد العرب المسيحيين تشكلت أولى الجمعيات السرية العربية 
التي نددت بالحكم التركي» وطالبت باستقلال الولايات العربية عن الدولة 


(۳۹) إن لفظة جمعية هي التي كانت تُطلق على الأحزاب السياسية في أواخر العصر العثماني» وهذا 
اللفظ لا يفرق بين الجمعيات السياسية والجمعيات الثقافية الخيرية» وتفسير ذلك أن هذه الأحزاب اتسمت 
عند إنشائها بقلة عدد أعضائهاء > لانبا كانت تضم النخبة المثقفة فقط » وهي قلة قليلة في اجتمعات العثمانية 
آنذاك وبیذا لا تختلف من حيث الشكل عن الجمعيات الأخرى غير السياسية. أما لفظة «حزب» فقد وردت 
في القرآن الكريم للدلالة على فريق متكامل العقيدة والقيادة» وهو مالم يكن مُنطبقاً على معظم التنظیمات 
السياسية آنذاك . لكن هذا الوضع تغير عندما أخذت الجمعيات السياسية توسع من قواعدها الجماهيرية» وتحدد 
مسارها السياسي والقكري. عندها أخذت لفظة «حزب» تسود في مجالات التنظيم السياسي. انظر : عماد 
عبد السلام رؤوف» «الجمعيات العربية وفكرها القومي ملامح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع القرن 
التاسع عشر حتی قیام اخرب العالية الأولىء * ورقة قدمت ال : : تطور الفکر القومي العربي : بحوث ومتاقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع المجمع العلمي العراقي» إتحاد المؤرخين 
العرب» معهد البحوث (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۰)۱۹۸۲ ص ۰۱۳ وهادي حسن عليوي» 
الاجامات الوحدوية في القکر القومي العري الشرقي ۱٩۱۸‏ - ۰۱۹۵۲ سلسلة أطروحات الدکتوراه؛ ۳۸ 
(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ ۰۲۰۰۰ ص ۳۵. 

() رژوف. الصدر نقسه: ص ۰۱۱۳ 
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العثمانية. ولا بد من التنويه إلى أن هذه الحركات اقتصرت على آسیا العربية دون 
غيرها من البلاد العربیة""*. 


۱ - جمعية بيروت السرية 

تأسست جعية بیروت السرية عام ۱۸۷۵ على يد بعض الطلاب في الكلية 
الأمريكية السورية البروتستانتية (الجامعة الأمریکیة)۳* آما السیحیون منهم فهم : 
فارس نمر» ویعقوب صروف؛ وابراهیم اليازجي» وشاهین مکاریوس وابراهیم 
الحوراني» وسلیم عمون؛ وضاهر الزعني وأمين الغبغب. وبشارة زلزل» وداود 
نحول» وسلیم موصلي"“ ٠‏ وضمت إليها شخصیات من تلف الادیان والطواتف 
مسيحيين ومسلمین ودروزا***۰ واستمالوا إليهم الحفل الاسوني وأشرکوه في 
آعمالهم. وکان مرکزهم في بيروت» وفتحوا فروعاً لهم في دمشق وصیدا 
وطرابلس”**. وتعتبر هذه الجمعية آول جعية غير آدبية في بلاد الشام» إذ كانت 
جمعية سیاسیة" **» انحصرت نشاطاتها في الاجتماعات السرية من أجل تبادل 
الآراء» ووضع الخطط اللازمة لعملهم ونشر أفكارهم بوسائلهم واتصالاتبم 
الشخصية» فضلاً عن لصق النشورات في الشوارع من أجل التنديد بالحكم التركي 
وحض العرب على الثورة على الأتراك"“. والطالبة بالاستقلال““. وكانت هذه 
المنشورات تعلق على الجدران بعد منتصف الليل بالقرب من مقار القنصليات 
الأجنبية في بعض المدن السورية. ولقد اعترف فارس نمر لزين نور الدين زين بأن 
جمعيتهم السرية كانت مسؤولة عن كتابة عدد من هذه المنشورات» وأن عدداً منها 


)4١(‏ علي محافظة» الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن (بيروت: الأهلية للنشر 
والتوزیم» ۱۹۸۷)» ص ۰۱۳۰ 

(4۲) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية. ص ۰۱4۹ وفي رواية آنبا تأسست بتأثیر 
من أفكار الياس حبالين أستاذ اللغة الفرنسية في الجامعة الامريكية من 141/1١‏ - ۰۱۸۷۶ والذي كان مؤمناً 
بأفكار الثورة الفرنسية» وقام على نشرها بين طلابه وحرضهم على الثورة على الأتراك؛ وذلك لعدم تعاونهم 
وعدالتهم مع العرب. غادر إلى مصر لكن أفكاره أخذت طريقها إلى طلابه الذين سعوا إلى تأسيس الجمعية . 
انظر : .15 0 ,)1994 Eliezer Tauber, The Emergence of the Arab Movements (London: Frank Cass,‏ 

(۳:) جورج آدیب كرمء أحزاب اللبنانيين وجمعياتهم في الربع الأول من القرن العشرین (بیروت : دار 
النهار: ,)5٠93‏ ص 534 

Bassam Tibi, Arab Nationalism: A Critical Enquiry (London: Macmillan Press, 1981), .م‎ 79 (44) 

(4۵) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القوميةء ص .١59‏ 


Tibi, 1010., p. 79. (۹) 
.۱۵۰ أنطونيوس» المصدر نقسه» ص‎ )50( 
Tibi, 1bid., p. 79, (EA) 


۳۹۹ 


كان تاه واستطاع بعض الباحثين أن يصل إلى ثلاثة من هذه المنشورات 
التي يمكن تلخيص أفكارها الأساسية على النحو التالي: 


أ - المتشور الأول 


(في رأسه صورة سيف مسلول مرسوم بحبر أحمر) ويدعو أبناء سورية إلى 
التحرك من أجل الاصلاح» وذلك لأن إصلاح الترك أمر حالء ويقول: يوجد بين 
أبناء وطننا من هم قادرون على تولي أمورنا ويعملون لإخماض وطنناء وإنهم نذروا 
أنفسهم من أجل إقلاق راحة الترك وذلك حتى يحققوا الهدف الذي آرادوه"*. 


ب - المنشور الثاني 
يبدأ المنشور بالبيت الشعري التالي: 
بالسيف يُضرب كل أمر ینزح فاطلب به إن كنت ممن يفلح 


ويخاطب أبناء سورية بعدم الاتكال على الذين لا يبتمون بأمرهم» ويستثير 
فيهم الحمية والغضب لأوضاعهم حيث يخاطبهم قائلاً: «فلولا موتنا لما كنا للترك 
الذليل عبيداً» ولولا خلافاتنا لا وصلنا إلى هذه الحال. ويتساءل مخاطباً العرب: 


#أين نخوتكم العربية» أين حميتكم السوریة؟» ويطالبهم بالتحرك باسم النخوة 
والحمية العربية ضد الترك"*. 


ج - المنشور الثالث 
جاء هذا المنشور بعنوان «الویل»» وهو يُندد بظلم الأتراك ويتحكمهم برقاب 


الناس وكيف انبم استعبدوهم وامتهنوا حرمة كتبهم ولغتهم وشريعتهم » وسدوا 


(49) زين نور الدين زین نشوء القومية العربية مع دراسة ناريخية في العلاقات العربية التركبة» ط ۳ 
(بیروت : دار النهار للنشر ‏ ۵۹ ص 1۲. 

(۵۰) عبد اللطیف طيباوي» «نصوص وحتائق لم تنشر عن أصل النهضة في سوريةء» مجلة مجمع اللغة 
العربية (دمشق). السنة ۰۱ العدد 4۲ (۰)۱۹۲۷ ص ۰۷۸۷ ويشير إلى أنه وجد معلقاً على الابواب والجدران 
في شوارع بیروت في ۲۷ حزیران/ یونیو ۱۸۸۰ انظر : آنطونیوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب 
القومیة. ص ۰۱۵ وعبد العزیز الدوري التکوین التاريخي للامة العربية : دراسة في الهوية والوعي. ط ۲ 
(القاهرة : دار الستفبل العربي. ۰0۱۹۸۵ ص ٠١۷‏ . انفرد طيباوي بذکر هذا النشور عن الدوري وأنطوئيوس» 
بأنه الأول بینما اعتبر آنطونیوس والدوري أنه المنشور الثاني. 

(۵۱) طيباوي» الصدر نفسهء» ص ۰۷۸۸ لا ذکر لتاریخ نشره وتحت كلمة اعلان توجد صورة سیف 
مسلول. انظر : أنطونيوس» الصدر نفهء ص ۰۱۵6 والدوري. الصدر نفشه» ص ۱۵۷ 


YY 


أبواب النجاح أمامهم واتخذوهم أرقاء كأن لا شيء من شعائر الإنسانية عندهم. 
ويذكر أبناء الوطن بأنهم كانوا سابقاً أصحاب الحل والعقد. ومنهم ظهر أولو 
العلم والفضل» وبهم قامت الفتوحات «وعلى قواعد لغتكم بُنيت أصول الخلافة 
التي اختلسها منكم الاتراك»» ويطالبهم بأن ينظروا إلى رجالهم كيف يقادون إلى 
الحرب» وبأية طريقة يعامّلون. ثم يبين المنشور: أنه بعد المداولة «مع إخواننا» في 
أرجاء البلاد» صدر الحكم بالمطالب التالية» وذلك قبل الرجوع إلى السيف» وإلا 
فإنهم سيحتكمون إلى السيف والمطالب هي: 
© استقلال نشترك به مع إخوتنا اللبنانيين بحيث تضمن المصالح الوطنية. 
© أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد» وأن يكون لابتائها 
الحرية التامة في نشر أفكارهم ومؤلفاتهم وجرنالاتهم بمقتضى واجبات 
الإنسانية ومقتضيات التقدم والعمران. 
© أن تنحصر عساكرنا في خدمة الوطن وتتخلص من عبودية الرؤساء الأتراك. 


وينتهي المنشور بخمسة أبيات من البائية المشهورة لإبراهيم اليازجي التي 
مطلعها: 
تنبهواواستفيقواأهاالعرب فقدطمى الخطب حتى غاصت الرکب"۲*؟ 
وبناء على المادة المذكورة سابقاً نسجل الملاحظات الآتية: 
يلاحظ أن أسلوب المنشورين الأول والثاني ضعيف قياساً با منشور الثالث» 
كما أن المنشور الأخير يشعر بوجود فروع للجمعية السرية التي أصدرته في أنحاء 
البلاد ما لا نراه في المنشورين السابقين اللذين وجها إلى أبناء سورية» في حين أن 
الثالث نص على إدخال اللبنانيين في إطار الوطن. وكانت رابطة الوحدة (سورية) 
هي القاسم المشترك بين المنشورات الثلاثة التي سيطرت عليها روح عروبية ثورية. 
وإذا كان المنشور الأول يُشير ضمناً إلى الإصلاح وإلى ضرورة اليقظة ونبذ 
الخلاف» والثانی يُعرب عن يأس من الاصلاح على يد الترك ويدعو إلى الادارة 
الذاتية» فان الثالث أكثر شمولاً فى نقدهء كما أنه يحوي برنامجاً واضحاً۳؟. إن 
(۲) طيباوي» المصدر نقسه ص ۰۷۹۰-۷۸۸ ويشير أن لا ذكر لتاريخ نشره وعلى جانبي كلمة 
الويل توجد صورة سيف مسلول. انظر: أنطونيوس» المصدر نفسه» ص ۰۱۵۵-۱۵6 والدوري» المصدر 


نفسه» ص ۰۱۵۷ 
(۵۳) الدوري» الصدر نتسه ص ۰۱۵۸ 
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مادة المنشورات الثلاثة وطبيعتها ذات دلالات واضحة على عدم صحة ما ذهب 
إليه جورج آنطونیوس. الذي رأى أن هذه المنشورات صدرت عن جمعية مؤلفة 
من خمسة شبان مسيحيين» إذ من غير المعقول أن يبتم هؤلاء بأمور الخلافة 
والشريعة والأوقاف وأمور الجندية التي كانت مقصورة على المسلمين. 


ولكن المنشورات كلها تعرب» وبشکل واضح. عن الاستياء السوري من 
الحكم العثماني من ناحيتين أساسيتين: الناحية الدينية الخاصة بالمسلمين» والناحية 
الوطنية الخاصة بالسوريين إجمالآء من مسلمين ومسیحیین"*؟. والاشارة إلى أن 
أصول الخلافة عربية» وأن الأتراك اغتصبوها هي تعبير عن تطلع عربي إسلامي 
في هذه الفترة أيام السلطان عبد الحميد”*”؟. 

وبعد ذلك ركزت الطالب - وخاصة فى المنشور الثالث ‏ على الادارة الذاتية 
ضمن وحدة سورية تشمل'لبتان» والاعتراف باللغة العربية له رسمه فى البلادء 
وهما مطلبان يتعلقان بالوطن السوري وحده”*©2: وحصر الخدمة العسكرية في 
نطاق الوطن» وحرية التعبير والنشرء وهذا يشعر بأن مصدر النشور الثالث هو 
غير مصدر المنشورين الاولیین "۲۳ - كما سيأتي بيانه؛ فالمنشورات الثلاثة على هذا 
هي من أول مظاهر تعاون مفكري العرب من المسلمين والمسيحيين في سبيل 
مصلحة وطنية سورية عربیة""*. كما أعطى برناجها النتيجة المنطقية للنهضة 
الأدبية العربية "۳ وما يلفت النظر في هذه النشورات أيضاً أنبا تضمنت مفاهيم 
سياسية جديدة لا عهد للجماعة بهاء إذ تبرز فكرة «الوطن السوري» في موازاة ما 
طرحه «العثمانيون الجدد»”''2 عن فكرة الوطن العثماني. وتطالعنا المنشورات 
بتعابير مستقاة من مجلة نفير سورية التي أسسها بطرس البستاني» فتبدأ بالنداء «يا 
أبناء سورية»» «يا أهل الوطن» وتذكر #بالنخوة العربية» و«الحمية العربیة»۲. 


(۵6) طيباوي» المصدر نفسه» ص ۷۹۰ 

(686) الدوري. المصدر نقسه» ص ۰۱۵۸ 

(65) طيباوي» المصدر نفسه» ص ۰۷۹۰ 

(۷) الدوري. المصدر نفهء ص ۰۱۵۸ 

(۵۸) طيباوي» الصدر نفسه» ص ۰۷۹۱ 

Tibi, Arab Nationalism: A Critical Enquiry, ©. ۰ 29) 

(۰) العثمانيون الجدد: تعبير أطلق على الإصلاحيين العثمانيين في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء بمن فيهم رموز الحركة الفكرية التي استخدمت تعبير «الوطن العثماني»: وكان من هؤلاء: نامق 
کمال. انظر: وجيه كوثراني. السلطة والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ۱۳ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1۱۹۸۸)» ص .٠١١‏ 

(51)المصدر نفسهء ص ۰.۱۳۰ 
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أما عن مصدر هذه المنشورات» فقد أشار القنصل البريطاني فى دمشق في 
رسالة بتاريخ ۱۳آب/ أغسطس ۱۸۸۰ إلى ظهور منشورات ثورية وجد أحدها 
أمام باب داره. ومن الواضح أن النشور بقلم أحد المفكرين لأنه صيغ بلغة 
قرآنية. ويشير زين إلى أنها من النمط العربي الصرف الذي لا يجيده إلا من يعرف 
القرآن والشعر العربي» وهو مفكر ثوري لأنه يدعو إلى التخلص من الأتراك 
الذين امتهنوا مبادئ القرآن» وجلبوا الدمار إلى سوريةء وهذا مذكور في المنشور 
العالت(۱۳؟. 


كما أن القنصلين البریطانیین في دمشق وبیروت یتفقان على أن مدحت باشا 
هو المحرض على إصدار المنشورات» وأن يد المسلمين فيها أكثر من المسيحيين» 
واتخذا من اعتقاد الأتراك بأن جمعية القاصد الخيرية هي المسؤولة عنهاء لهذا 
أغلقت مكاتبها ومنعتها من الاشتغال بالتعليه؟. ٠‏ 

أما تقارير قناصل فرنساء فهي توجه الاتهام أيضاً إلى جمعية القاصد افيرية 
إذ تقول إن الجمعية قامت بإدخال بعض المسيحيين بين أعضائها لتغطية دسائسها 
وأغراضها السياسية» وأقدمت لدى صدور المنشورات على بث أعضائها بين 
الناس» فهذا يشيع أنهم من الإنكليز وآخر من الفرنسيين» والآخر ينسبهم إلى 
مسيحيي سورية» والقنصل لا يستبعد أن يكون للمسيحيين يد فیها". كما أن 
المخبرين الذين يكتبون الجرنالات من دمشق إلى إسطنبول ربطوا المنشورات 
بمدحت باشا كسبيل للاستقلال بسورية أو كوسيلة ضغط للحصول على 
صلاحیات آوسع برأي بعض انا 

لکن جورج آنطونیوس یبری مدحت باشا من علاقته بهذه» وکذلك القنصل 
البريطاني في بيروت» على اعتبار أنه لامر بعید الاحتمال أن یکون سموه الحرض 
الأول في النشورات. وقد بقیت الجمعية مستمرة في عملها بعد استدعائه إلى 


(1۲) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي: ص ۰۱۵۹ وزين» نشوء 
التومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية. ص 1۳ - ۰15 

(1۳) طيباويء «نصوص وحقائق لم تنشر عن أصل النهضة في سوريةء» ص ۱۷۹۱ الدوري؛ الصدر 
نفسه» ص ۰۱۵۹ وزین» الصدر نفسه» ص 54 ۰3۵ صحیح أن مدحت باشا انضم إلى الجمعية لکن 
القنصل البريطاني لم يستطع أن يتحقق من صحة التهم الي وجهت إليهء انظر : Tauber, The Emergence of the‏ 

Arab Movements, .م‎ ۰ 


040 طيباوي؛ الصدر نفسه ص ۰۷۹۲ والدوري» الصدر تسه ص ۰۱۵۹ 
(6١)الدوريء‏ المصدر نقسه. ص ۰۱۵٩‏ 


۳۷۰ 


العاصمة الآستانة بثلاث سنوات؛ إلى أن أوقفت نشاطها حين شعر أعضاؤها بأنه 


لا يمكن الاستمرار في العمل". 


ونسب البعض المنشور الثالث إلى «جمعية حفظ حقوق الملة العربیة» - 
سياق لاحقا 000 . لكن ماذا عن أهمية هذه الظاهرة في تاريخ م الشرق 0 
والحركة القومية العربية الوليدة؟ E‏ 
جورج أنطونيوس آنها أول جهد منظم في تاريخ حركة العرب القومية“". أما 
الرأي الثاني» فهو لزين نور الدين زين الذي يخالف هذا الكلام ويجد فيه نوعاً من 
البالغة؛ إذ يقول على لسان فارس نمرء أحد مؤسسي الجمعية: إن فكرة القومية 
لم تكن قد وجدت طريقها بعد في الشرق الأدنى» وعلاقات الناس ما زالت قائمة 
على أساس ديني طائفي» والوحدة القومية أمر يستحيل قيامه. 

لكن كان فى لبنان جماعة من طلاب الجامعة الأمريكية تطالب أولاً بتحرير 
لبنان من الحكم الترکي: فأنشأت لها في حولي العام ١۱۸۷م‏ جمعية ثورية 
سرية» لتحقيق أهدافها. وكان أكثر ما أقلق هؤلاء الطلاب احتقار الأتراك لهمء 
وهو ما جعلهم يشعرون بالإهانة. وسرعان ما شعر أولئك الشبان المسيحيون 
بضرورة التعاون مع المسلمين لتحقيق آهدافهم. إذ لا سبيل إلى التخلص من 
الحكم التركي إلا بتأليف جبهة موحدة مع المسلمين تقوم على أساس العروبة 
وتستطيع أن تقف في وجه الأتراك "۳ لهذا لجأوا إلى المحافل الماسونية» 
واستمالوا الأعضاء المسلمين فيها إلى الجمعية» واتفقوا على محاربة الاستبداد 
التركي على أساس العروبة» وعلى مبدأ المساواة بين العرب والأتراك. إلا أنهم 
اختلفوا على الهدف الأعلى للجمعية» وهو طرد الأتراك من ولاية سورية» التى 
كانت تشمل آنذاك سنجق لبنان الستقل ذاتياً. وبذلك أضاعوا ‏ كما صرح فارس 
نمر للمؤلف - فرصة «سانحة قل أن يجود الزمان بمثلها». وفي ما بين عامي 


(17) أنطونيوس» بقظة العرب تاريخ حركة العرب القوميةء ص ۱۵۱؛ زین نشوء القومية العربية مع 
دراسة تاريخية في العلاقات العربية التر کیت ص ۰۵ و Tauber, The Emergence of the Arab Movemerls,‏ 
pp. 18-20.‏ 

(1۷) دروزةء نشأة ار كة العربية الحديئة. ص .٠١‏ 

۹ أنطونيوس ۰ المصدر نفسه» ص‎ (1A) 

(9)انظر: زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركيةء ص 235١-5١٠١‏ 
وذلك في مقابلة أجراها معه زین نور الدين زین ونقلها في كتابه هذا. انظر أيضاً : Tauber, The Emergence of‏ 
the Arab Movements, ۰ ۰‏ 


۷1 


۲ - ۰۱۸۸۳ أوقفت هذه الجمعية عن العمل» وأحرقت وثائقهاء واعتبرت 
نها میلت۷۰. 


بعد استعراض هذين الرأيين الجوهريين في هذه الحركة: جورج أنطونيوس 
الذي ينطلق برأيه من مفهوم وجداني للقومية العربية» وهو مفهوم كان قد ميز 
الوعي القومي العربي بين الحربين» وزين نور الدين الذي يعتبرها جرد ظاهرة 
مسيحية لبنانية» ويفترض آنها حركة مارونية - لبنانية» ولا يمكن اعتبارها عربية 
وطنية في الشرق العربي ضد الحكم التركي" ۳. 

ويرى وجيه كوثراني في هذه الحركة أا نتاج وضعية ثقافية لنخبة من 
المسيحيين المدنيين الأرئوذكس وبعض البروتستانت والمتشبعين بالثقافة الغربية 
الليبرالية العلمانية»؛ حيث ثلوها في وضعيتهم السياسية «الملية» كما في وضعيتهم 
الاقتصادية التى كانت تغطى نشاطات المدن التجارية السورية» فكانت فكرة 
العروبة حلاً لإشكال الوضع اللي الذي حاولت التنظيمات أن تستوعبه على قاعدة 
المساواة التمثيلية فى المجلس. وكانت فكرة الاستقلال السوري فى صيغة وطن 
صورة لشروع سياسي. تجد فيه النخب الماثلة في المدن السورية صورة لتطلعاتها 
وأحلامها'""". لهذا فان رأي زين نور الدين جزئي» ومجانب إلى حد كبير للواقع 
التاريخىء فالمؤلف حين لا يرى من بين الاتجاهات التى نشأت فى أوساط 
اة المثقفين سوى الاتجاه الاروني - اللبتاني فإنه يغفل أن هذا الاتجاه نشأ ف 
الجبل في إطار المتصرفية وعلى قاعدة التبعية الكاملة لفرنسا. 

أما فى بيروت وبقية الدن» فقد نشأ بين المسيحيين الأرثوذكس اتجاه سوري 
معاد للاتراك لكنه مختلف في مضمونه السياسي عن الوقف الماروني. إن ذكره 
لرأي فارس نمر يعكس موقفه أواخر الأربعينيات بعد أن اكتمل لبنان الكبير على 
قاعدة الیثاق الوطني» ولا علاقة له بتوجه فثة المثقفين المسيحيين المدنيين. وكان 
فارس نمر من بين هؤلاء الذين تربوا ونشأوا فى المدن السورية التجاريةء ونفذوا 
من معتادر أثقافة رة کما أن السافن الاسولة التي تشكلت في بيروت شكلت 


(۷۰) زین الصدر نفسه» ص ۰1۱ 

(۷۱) ۸ يُشر زين تحدیداً ال جمعية بیروت السرية ۱۸۷۵ع۰ بل قصد بهذا الرأي الحركة الناونة للاتراك 
في لبنان في القرن التاسع عشر والكونة من الوارنة بوجه الاجمال انظر : الصدر نفسه» ص ۰4۷ وکوثراني» 
السلطة والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» ص ۰.۱۳۲ 

(۷۲) كوثراني» الصدر نفسه. ص ۰۱۳۲ 


۳۷۲ 


أطراً لتبادل هذه الأفكار ونشرهاء من مثل «الإخاء والمساواة بين البشره 
وأصبحت قاعدة العمل السياسي المناهض للأتراك/". ومهما يكن من أمر هذه 
الظاهرةء فان دلالتها تكمن في مرجعيتها النظرية الغربیة» ونخبويتها الثقافية» 
وخصوصية انتمائها الاجتماعي اللي» وطابعها الدني التجاري!*۲. 

وبالنظر إلى طبيعة التعاون بين المسلمين والمسيحيين في هذه الحركة» فان 
هناك حدوداً ظلت قائمة بين المسيحيين المطالبين بالاستقلال والمسلمين المعارضين 
للاستيداد الحميدي والمنافس للعنصر التركي في الإدارة الواحدة. ولعل تعليق 
مارسيل كولومب يساعدنا على فهم الظاهرة ووقعها على المحيط الثقافي 
الاجتماعي في سورية» حيث يقول: «إن المسلمين العرب كان بإمكانهم أن 
يسيروا على غير هدى وراء تعليمات مسيحيي سورية الذين يحرضونهم للثورة على 
الاتراك؛ إخوانهم في الدین. ذلك أنهم بقدر ما كانوا عرباً كانوا أيضاً مسلمين» 
بل ریما شعروا أنهم مسلمون أكثر من كونهم عرياء فالفكرة القومية لم يكن لها 
أن تنتشر بينهم إلا بالقدر الذي ينضح .به الإسلام ويعطيه شرعية وحقاء وبتعبير 
آخر: إن العرب المسلمين ما كان بإمكانهم أن يكونوا قوميين إلا بشرط أن يبقوا 

لب 4 


ومهما يكن من أمرء فإن نداءات تلك الجمعية كانت أول صرخة استنفار 
أطلقتها الحركة العربية الوليدة» فهي أول جمعية تُوْلّف» والهدف السياسي غايتها 
الأول. وجاءت دعوتها السياسية في وقت لم تكن فيه الأمة مُهيأة لتجتمع كلمتها 
ويتوحد صفها ٠»‏ لهذا فشلت الجمعية في تحقيق هدفهاء لکن نداءاتها أعانت على 
أن تتضح الرغبات والآمال التي كانت غامضة وتتخذ صورة محددة العالم» كما 
أعانت على توجيه التيار الفكري. ولقد كان المنشور الثالث تحديداً أول بيان يصل 
إلينا من تراث تلك الحركة كاشفاً أهدافها السياسيةء وهو الوثيقة الوحيدة المتبقية 
من ذلك العصر التي ترسم لنا صورة حقيقية عن طبيعة الأفكار القومية العربية 
واتجاهاتها في تلك الأيام الأول" . 


كما كان للمنشورات الأثر الكبير في تاريخ حركة الاستقلال السوري؛ 
(۷۳) المصدر نفسه ص ۰۱۳۳ 


(۷4) الصدر نفسهء ص ۱۳۶ 
(5/) الصدر تقسهی ص ۱۳ ۰۱۳۵ 


(۷۱) أنطونيوس. يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومیق ص ۱51 


۳۷۳ 


فالميادئ والطالب التى جاءت فى المنشورات كونت الأساس لبادئ الأحزاب 
السورية العربية ومطالب السوريين العرب فى الدولة العثمانية» من عهدها حتى 
قيام الثورة العربية الكبرى"". وكانت هذه المنشورات العلامة الأولى التي أشارت 
إلى أن في الأفق بوادر تذمرء وأن المسلم كالمسيحي أخذ يبدي معارضة صارخة 
ضد الحكم الترکي ۰ وأن هناك روحاً انفصالية تسري بين المسلمين والمسيحيين 
في سورية على حد سواء. لكن الفرق أن المسلمين تولدت لديم الخاوف من 
وقوع البلاد تحت سيطرة الاجانب» بينما لم تكن هذه المخاوف موجودة لدى 
نظرائهم اا 


وفي معرض الحديث عن الجمعيات السرية» لا بد أن نتطرق» ولو بشكل 
سريعء إلى الحديث عن حركة الوجهاء في سورية عام ۰۱۸۷۷ وعلاقة المسيحيين 
العرب بهذه الحركة الاستقلالية السرية التي جاءت أو وصلت إلينا أحداثها عن 
طريق وثيقة تركها منح الصلح بعنوان «سطور من الرسالة»» وقام بنقلها ونشرها 
ولده عادل الصلح» إذ يقول: إن وضع الدولة المضطرب والوعي القومي النامي 
في سورية كانا عاملين أهابا بأهل البلاد من صور وصيدا وبيروت ودمشق من 
أجل الاجتماع والتداول فيما يجب عمله حتى يبعدوا الوطن عن الوقوع تحت 
الحكم الأجنبي. وكان الموجه لهذه الحركة هو أحمد الصلح. الذي باشر اتصالاته 
ووضع الخطط اللازمة من أجل تحقيق هذه الأهداف. واجتمع هو والأعيان - من 
حمص واللاذقية وجبل عامل وبيروت ودمشق وصيدا وحماه وحلب - بالأمير 
عبد القادر الجزائري في دمشق. وتحت مسمى «مؤتمر دمشق» ۳۱۸۷۸ اتفقوا 
على ما يلي : 

- اختیار عبد القادر' الجزائري ليكون رأس هذه الحركة» وتتم البيعة له من 
أهل البلاد 0 


- الإبقاء على الخلافة العشمانية كرابطة روحيةء وذلك بأن يبقى الخليفة 
العثماني خليفة المسلمين. 


(۷۷) طيباوي» «نصوص وحقائق ۸ تنشر عن أصل النهضة في سورية» * ص ۰۷۹۲ 

(۷۸) زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» ص۰۱۱ 

Tauber, The Emergence af the Arab Movements, pp. 20-21. (¥۹) 

(۸۰) عادل الصلح» سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة AYY‏ 
(بیروت : دار العلم للملاین» ۰۱۹۲ ص ۹۳-۹۲ 

۰۹۸ المصدر نقسه» ص‎ )۸١( 


۳۷ 


- الاتفاق على الضي قدماً في تبيئة الأسباب وتمهيد الأجواء لإعلان استقلال 
البلاد. وإرسال وفد إلى البلاد الأوروبية للعمل على كسب تأييد دولها للقضية 
الاستقلالية ۳" التي يسعون إليها. 


وتنفيذاً لهذه التوجهات قام الأمير عبد القادر ورجال حركته بجولة في 
المدن الشامية من أجل الدعاية لأهدافهم“. وهكذا يبدو أن حركة الوجهاء 


سارت على أسس وطنية لا طائفية» تحركها الفكرة العرية. 
لكن السؤال هنا : ما علاقة المسيحيين پذه الحركة؟ 


إن كاتب هذه السطور لا يشير إلى اسم مسيحي واحد من ب بين الأسماء التي 
تم ذكرها في الشهادة. لكن بعض المصادر يشير إلى أن الأمير عبد القادر تلقى 
عدداً من الرسائل الوجهة من الثائر الماروني اللبناني الأصل يوسف كرمء وذلك 
من المنفى في إيطاليا خلال اندلاع الحرب الروسية - العثمانية. وتكشف الرسائل 
عن مشروع استقلالي عربي - سوري يطرحه يوسف كرم على الأمير عبد القادر؛ 
بعد فشل يوسف كرم في إقناع الحكومة الفرنسية بتبني تسميته حاكماً على جبل 
ار > إذ عرض له فيها الظروف الدولية والإقليمية» وتقدم باقتراحات هدفها 
«إحياء السلطنة العربیة. ولقد تغحورت هذه الرسائل حول مسائل أساسية هي : 


- الوقف من الدول الاوروبية. 
- الوقف من السلطنة العثمانية. 
- ضرورة احیاء السلطنة العربیة, 


فلقد کتب یوسف کرم في إحدى الرسائل الوجهة إلى الأمير عبد القادر عن 
الوضع في آوروبا» وشکا له حالة الدولة العثمانية» وآشار إلى سعیه لدی الحكومة 
العثمانية من أجل !جراء الاصلاحات الادارية الطلوبة فى البلاد» وتعهد له بأن 
يُقنع الطوائف السيحية في البلاد بالتخلي عن طلب الحماية من الدول 


(۸۲) الصدر نفسه ص ۱۰۰ - 

(۸۳) الصدر نفسه ص ۰۱۰۲ 

(۶) الدوري. التکوین التاريخي للامة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۱۵4. 

(۸۰) كوثرانيء السلطة والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام. ص ۰۱8۱ 


(۸) سرکیس أبو زید» عروبة یوسف کرم (بیروت : دار آبعاد للطباعة والنشر» ۰6۱۹۹۷ ص ۰۷۷ و 
Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p. ۰‏ 


۳۷۵ 


الأجنبیة*. كما أشار إلى أن ليس من سبيل لإنقاذ البلاد العربية إلا باتحادها 
تحت راية الأمير. واقترح على الأمير إرسال وفود إلى الدول الأوروبية لتحقيق هذه 
الغايةء ودعاه إلى بث فكرة الاستقلال والاتحاد بين القبائل العربية» وإلى الانسلاخ 
بالبلاد العربية عن جسم الدولة العثمانية في حال لم يستطع التوصل إلى اتفاق مع 
هذه الدولة. وواصل كرم رسائله إلى الأمير عبد القادرء وتحدث فيها عن 
الاستقلال والوحدة كأنها وشيكة الوقوع وأخذ يناقش القضايا التطبيقية التفرعة 
عنهاء من مثل: كيف يتم تنظيم الحكم داخل الوحدة التي تشمل البلدان العربية؟ 
وكيف تحتفظ الأقاليم بميزاتها الخاصة ضمن الوحدة الشاملة؟ وبهذا نرى أنه كان 
مؤمناً بجدوی هذه الحركة» وبأن الأمير عبد القادر هو الرجل الذي أرسلته العناية 
الإلهية لإنقاذ العرب ما هم فيه“ . 


واقترح يوسف كرم في إحدى رسائله الموجهة إلى الأمير مشروعاً كونفدرالياً 
عربيء من خلال قيام الأمير بتعيين أمراء مستقلين على الأقاليم العربية بحيث 
يدفعون أموالاً مقررة إلى الأمیر» ويوحدون صفوفهم تحت رايته «قبل أن تتدخل 
بأمورنا الدول الاجنبیةه" *. وقال فى رسالة أخرى بشأن اتحاد الأقطار العربیت 
إنه يدعو الله أن يجمع علماء وأعيان الجنس العربي أجمع ليسنوا قانوناً سياسياً 
يخضع له جميع العرب» عندها نعلن للأمم المتمدنة أننا أيضاً أمة واحدة متمدنة 
وقوة واحدة مرتبطة بقانون واحدء يضمن للجميع الحقوق الأدبية والحرية المذهبية 
والاصطلاحات الطائفية وفقاً لواجبات الدين والدنيا"", 


وطالب الأمير بالعمل على بث روح الألفة الجنسية بين العرب من أجل 
تحرير البلاد العربية» وذلك ليتضح لسائر أمم العالم بأن الجنس العربي يطلب 
حقوقه الذاتية» ولا يرغب في التدخل في الخصومات الجارية بين الدول الأوروبية 
بشأن حقوقه» عندها توقر الحكومات الأوروبية الجنس العربي. ويجب أن تبقى 


(۸۷) الصلح سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في الشرق العربي سنة ۰۱۸۷۷ ص 1١١6‏ 
5 وسمعان الخازن» یوسف کرم في المنفى (طرابلس : مطبعة الانشاء ۱۹۰۰)» ص ۰۳۷-۳۶۱ 

(۸۸) المصدران نفسهماء ص ۰۱۰۱ و۳۸۳۷ على التوالي. 

(۸۹) المصدران نفسهماء ص ۰۱۱۲-۱۰۷ و۳۹۹-۳۶۸ على التوالي» وأبو زید. المصدر نفسه» 
ص ۰۸۲-۸۱ 

۰۱۱۳ الخازن»› یوسف کرم في النفی › ص ۰۳۵۱-۳۵۰ وأبو زید٬ المصدر نفسهء ص‎ )٩۰( 

() الصلح. الصدر نفسه. ص ۱۱۸ الخازن» الصدر نفسه» ص ۳۵۲ ۰۳۵۶ وأبو زید» الصدر 
نقسه ‏ ص ۸۲. 


۳۷۳۹ 


سورية تحديداً من جملة مالك السلطنة العربية التي يعود لأعيانها أمر تولية أمير 
عربي عليهاء وهذا في رأبي هو السبب الجوهري لنجاح العرب""*. 


باختصار» يمكننا القول إن نظرية كرم بشأن الوحدة العربية» وهي نظرية 
استندت إلى مبدأ الشريعة الطبيعية» إنما هي وليدة ما رآه من ضرورة ترابط 
مصالح الأقطار العربية» وقد استخدم فيها لغة العصر آنذاك؛ إذ كان لا بد من 
بث الروح الوطنية القادرة على مواجهة المطامع الأجنبية. لهذا دعا عبد القادر 
الجزائري إلى إحياء السلطنة العربية» لكي يضع حداً لكل من يحاول أن يحجز 
حريتنا الجنسية ويسلب مشاعرنا الوطنية". ودعم الأمير عبد القادر الجزائري 
فكرة كرم المتعلقة بالكونفدرالية» لكنه لم يستطع العمل بها بشكل علني» ربما لاه 
لم يستطع أن ينسى أنه لاجئ سياسي في دمشق. وتراه قد أبدى رضاه لمقابلة 
كرمء لكن انتهاء الحرب» التي انبكت الدولة العثمانية» آبت هذه العلاقة(**. 


 "‏ جمعية «مصر الفتاة» 


نشأت في الإسكندرية عام ۰۱۸۷۷ في الظروف نفسها التي نشأت فيها 
الجمعيات السورية وللغاية نفسها. وكان من مؤسسيها أديب |سحق. الذي 
يُستدل من كلامه أا جمعية قومية سياسية. وكانت الجمعية تصدر جريدة باسمها 
وناطقة تسا ۰ 


۳ - جمعية «الحزب الوطني» 

وهي جعية أنشأها فریق من علماء مصر عام ۱۸۷۸. وکان هؤلاء العلماء 
ناقمین من تغلغل النفوذ الأوروبي في الحكومة المصرية» ومنهم شریف باشا 
وسلطان باشا واسماعیل راغب وعمر لطفي وشاهين باشاء وقد طالبوا بمنع 
تغلغل النفوذ الأوروبي والتضال من أجل حياة دستورية» وباشراك مثلي الشعب في 
الحكم وإقرار حقهم في مراقبة الحكومة» وإجراء الإصلاحات الضرورية في 
القوانين والمصالح» وكانوا ينشرون المنشورات التي تنادي بأهدافهم ويوزعونها سرا 


(؟4) الصلح. المصدر نفسه» ص ۰۱۲۳ والخازن؛ الصدر نفسهی ص 21784 5ه", 

Tauber, The Emergence of the Arab Movements, أبو زيدء المصدر تفس ص ۸۳ و ۰۱۳۷۱۲۳ و‎ GY) 
p.15. 

Tauber, Ibid., p. 15. حاف‎ 

(45) دروزةء نشأة الحركة العربية الحديثة» ص .١٠١9‏ 


۳۷۷ 


واتفقوا مع أديب إسحق على إصدار جريدة مصر ثم جريدة التجارة لنشر 
دعوتهم ٩"‏ . وعطلت السلطات الجريدتين» فأرسلوا أديب إسحق إلى باريس» حيث 
أصدر جريدة القاهرة التي أخذت تشن الحملات على الخديوي وحكومته" . 
٤‏ - حمعية «حفظ حقوق الملة العربية» 

نشأت في بیروت عام ۱۸۸۱ على يد متحمسين من السیحیین والسلمین» 
وهي أول جعية تحمل اسما قومياًء لا حلياًء أو عاماً مجرداً. ویسجل ظهور هذه 
ابحمعية استخدام مصطلح «الملة العربیة» کمرادف للأمة العربية وبدیلاً من لفظة 
«العرب» مطلقاً» الأمر الذي يدل على نمو الاحساس بوجود «جماعة» أو هيئة عربية 
متميزة لها من احقوق ما یستوجب حفظه”. وانتشرت فروعها في بیروت وصیدا 
وطرابلس ودمشق» وبدأت تنشر دعوتبا السياسية الهادفة إلى الثورة على الأتراك» 
وذلك عن طریق النشورات ***. وبخصوص أهداف هذه الجمعية» تذکر صحيفة 
الشیر أن بعض شباب العرب والاتراك اجتمعوا في باريس لتأسیس جمعية عربية 
غایتها: الدفاع عن حقوق العرب مهما اختلفت مذاهبهم» وحفظ حقوق الأمة 
العربية تحت ظل الراية العثمانية في وضع قانون أساسي للخلافة» والساواة بين 
العرب والترك» وإجراء الاصلاحات اللازمة في البلاد العربیة» واستقلال كل ولاية 
من الولایات العربية بمالیتها» وتخصیص ولایتها بوا عربي أو معاون عريي" ۲ . 

باختصار كانت أهدافها تنادي بالوحدة الاسلامية - السيحية ضمن الاطار 
القومي العربي» وتوزع النشورات الخطوطة بالید لحث العرب على الاتحاد 
والیقظة والتمرد على الاستبداد التركي "*. وما جاء في أحد منشوراتها: «أين 
آنتم وأين هم؛ من منکم اليوم أميرء ومن منکم الیوم وزیر؟ ومن فيكم اليوم 
مديرء بل کل واحد منکم فقیر» وکبیرکم مثل صغیرکم حقیر والال والآمال 


(47) الصدر نفسه ض ۰۱۰ 

(۷) الصدر نفسهء ص ۰۱۰ 

(۹۸) رؤوف. «الجمعيات العربية وفکرها القومي ملامح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع القرن 
التاسع عشر حتى قیام الحرب العالية الاولی»» ص ۰۱۱۱ 

(44) سامي الکبالي. الأدب والقومية في سورية (القاهرة: مطبعة الجبلاوي» ۰6۱۹۹ ص ۰۱۰۵ 
E‏ یی وی با تم E‏ : مطبعة القتطف: ۰)۱۹۳۹ ص .5٩‏ 

٠١‏ المقدسي» المصدر نفسهء ص ۰۱۰-۵۹ يشير الکاتب إلى أن هذه الجمعية هي ذات الجمعية التي 
ی عام 1898م تحت اسم الجمعية الوطئية العربية ببدف التحرر من الاجانب واتحاد البلدان 
العربية تحت سلطة موحدة. 

(۱۰۱) محافظة. الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطین والأردن» ص ۰۱۳۱ 


۳۷۸ 


في أيدي الترك؟ اتحدوا واستعدوا لنوال حريتكم من العتدین»۱"۳. 


وجاء في منشور آخر: «يا أهل الوطن» قد علمتم بفجور الأتراك وظلمهمء 
وأن فئة منهم قد تحكمت في رقابكم» وي وأنهم قد داسوا شريعتكم » 
وامتهنوا حرمة کتبکم» حتى إنهم سنوا نظامات تقضي بملاشاة لغتكم الشريفة» 
وسدوا أبواب النجاح واتخذوكم أرقاء» كأن لا شيء من شعائر الإنسانية عندكم. 
وقديماً كنتم أصحاب الحل والعقد» ومنكم ظهر أولو العلم والفضل» وبكم 
هلت البلاد» وامتدت الفتوحات» وعلى قواعد لختکم ليت أصول الخلافة التي 
اختلسها منکم الأتراك. آنظروا إلى رجالکم كيف ثقاد إلى الحرب عند الشدة» 
وکیف يُعَرّضون إلى القتل» وانظروا إلى أوقاتكم كيف وبأية طريقة تصرف»"''. 
ووزعوا نداء «بيانامة: الأمة العربية» ووقعوا عليه بعبارة من «جمعية حفظ حقوق 
الملة العربيةة» ونثبت فقرات من هذا النداء لاهمیته"*"۲۱: «يا أيها السلمون: قد 
مضى علينا قرون والأمة الإسلامية والمسيحية تكابد من الترك كل نوع من المكائد 
والمظالمء حن e‏ :13 نورا وخراب وحتى وصلنا اليوم إلى هذه 
الحالة التي يرثى لها». ثم يقولون: «فيا أيها العرب تذكروا بأن حرب الروسية 
الأخيرة وحرب الصرب والجبل الأسود كانت بدمائهم وبآموالهم؛ ومع أن الترك 
قدموا أولادكم في القتال وآخروهم وقت المكانأة فاتبم یدعون بأنهم جیناء 
ونسبوهم إلى الخيانة. وقالوا: «إن الفلاحین - أعني العرب - کانوا و 
أصابعهم قصداً للفرار من ارب ول نر بين آبطالنا من نال رتبة لواء 
ولا فريق» حتی ولا آميرالاي بل أعطيت هذه الرتب إلى الترك الذین خانوا 
الوطن» والذین باعوا ناموسهم وشرفهم للعدوه؟. 


وبعد آن آسهب کاتبو النشور في وصف الظلم الواقع على العنصر العربي 
ختموه بالقول: ”فيا أا السلمون والسیحیون» إن نجاحنا وخلاصنا من أيادي 
الترك متوقف على كلمة واحدق وید واحدة ومقصد واحد لتخلیص الامة العربية 
من ربقة الترك" '". إن مثل هذا النداء يشهد على نمو الوعي القومي لدی 


(۱۰۲) دروزة» نشأة الحركة العربية الدیلة. ص ۹۵. 

(۳ ۰) الصدر نفسه» ص ۰۹۷ لم يحدد دروزة أية جمعية نشرت هذا ا لطاب هل هي حفظ اثلة 
العربية أم بيروت الرية فجاء كلامه عاماً. ومصدره في هذا بحث الطيباوي» بينما الطيباوي ینسب هذا 
المنشور إلى جمعية بيروت السرية ۱۸۷۵م. وهوء أي دروزة» ربما يقصدها لكنه م يوضحها بشكل مباشر. 

۰۱۰ الكيالي» الأدب والقومية في سوريةء ص‎ )٠١4( 

(۱۰۵) الصدر نفسه. 

(۱۰7) الصدر نفسه. 


۳۷۹ 


العرب» فقد أخذوا يفهمون بشكل متزايد الوضوح أن من الضروري تحقيق 
الوحدة العربية القومية في سبيل النضال ضد السيطرة الترکية ۳" *. كما تميزت 
الجمعية بسعة أفقها القومي ونفي الصفة الإقليمية“''. 


ه ‏ الجمعية الوطنية العربية 


تأسست على يد السيحي خلیل غانم في باريس عام ۵۰ وأخذت تنظم 
دعوة ثورية ضد الحكم التركي. وفي عام ١1057‏ نشرت الجمعية منشورا موجها 
إلى الدول العظمى جاء فيه: «إن الأمة العربية التي قسمها الترك طوائف ومذاهب 
حتى تم لهم أن يسوموها سوء العذاب» قد انتبهت من غفلتهاء فعرفت أن لها 
قومية وطنية تاريخية جنسية» فهي تحاول أن تنفصل عن تلك الشجرة التركية 
النخرة وثشی لها ملكاً عربياً مستقلاًه» و«لهذه الدولة حدود طبيعية تبتدئ من 
دجلة والفرات إلى برزخ السویس» ومن البحر المتوسط إلى بحر عمان» وتكون 
هذه الدولة سلطنة دستورية حرة يتولى أمرها سلطان عربي». وفي المنشور كلام 
موجه إلى العرب هذا نصه: 


«بني وطني الأعزاء! كل منا يرى بأم عينه عظم ما صار يلقاه العربي الشريف 
الكريم من الذلة والازدراء اليوم» حتى غدا اسمه موضوع المهزأة عند الأجانب» 
ولاسيما الترك. وكل منا شاهد لما قد وصلنا إليه من البؤس والجمود والجهل في 
عهد هؤلاء البرابرة الذين طغوا على بلادنا من آسيا الوسطی؛ فبلادنا - وهي جنة 
الله في أرضه ‏ قد أصبحت اليوم خاوية على عروشهاء فلما كنا أمة حرة» فتحنا 
العام بأقل من عشرة عقود من السنين» ونشرنا في أمم الأرض تلف العلوم 
والفنون والاداب وظللنا عدة قرون حماة احضارة وممهدي سُبل العمران» ولكن 
منذ نشبت فينا خالب أرطغرل واغتصبت الخلافة مناء غدونا ثُقيم على القهر 
والذل» فخريت بلادنا وأقفرت أرضناء وتضعضعت حالتنا تضعضعاً ما رأى مثله 


۱۰۹(۰) 
دية ۰ 


شعب آخر في الأرض» وقد كان لهذه الأقوال وقع شديد في البلاد العربی 


(۱۰۷) ز.أ ليفين» الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر وبلاد الشام ترجمة بشير السباعي 
(القاهرة : دار شرقيات للنشر والتوزيع › 44¥( < ص ۰۱۰۸ 

()رؤوفء «الجمعيات العربية وفكرها القومي ملامح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع القرن 
التاسع عشر حت قيام الحرب العالمية الاولی»» ص .1١7‏ 

(۱۰۹) أحمد عزت الأعظمي» القضية العربية: أسبابباء مقدماتهاء تطوراتها ونتائجها (بغداد: مطبعة 
الشعب» 0 ص ٩۰ - 1٩‏ . 


۳۸۰ 


٠‏ - جمعية الشورى العثمانية 

ایت في القاهرة أيام السلطان عبد الحميد عام ۱۸۹۷ بهدف مكافحة 
طغيان عبد الحميد"''. ومن مؤسسيها محمد رشيد رضا ورفيق العظم» وساهم 
في |دارتبا وفاعليتها رجال آخرون من الأتراك العثمانيين من ألبان» وأرمنء 
وأكراد» وعرب مسلمين ومسيحيين. وكان للجمعية فروع خارج الدولة العثمانیت 
وكانت وسائل دعايتها تطبع باللغتين: العربية والتركية؛ وترسل منشوراتها إلى 
الموانئ التركية على البحر الأسود بواسطة المسافرين» ومن هنالك يستلمها رسل 
سريون وتوزع في أنحاء البلاد”''''. وتمثل هدف هذه الجمعية في العمل من أجل 
وحدة جميع القوميات في الدولة العثمانية لتحقيق أمر واحد وهو نظام قانوني» أي 
دستوري» بحكم عبد a‏ 


۷- حلقة دمشق الصغيرة 

وهي حلقة ثقافية سياسية سرية تأسست في دمشق عام ۱۹۰۳ من شباب 
الصفوف الأخيرة لمدرسة الحكومة الثانوية (مكتب عنبر)» وآخرين من الذين 
تأثروا بحلقة الشيخ طاهر الجزائري ممن كان لديم نزعة عربية» وكان لها أثر في 
الحركة القومية العربية التى كان هدفها استقلال الأقطار العربية عن الدولة 
العثمانية. الهدف الظاهر لهذه الحلقة دراسة تاريخ العرب وقواعد اللغة العربية 
وآدابها ونشر العلم والمعرفة عن طريق تأسيس غرف للمطالعة» أما الهدف الحقيقي 
فكان بعث الوعي بالعروبة عن طریق تلقين الشباب العرب الوسائل المؤدية إلى 
هذا البعثء ودعوا الدولة العثمانية إلى اتخاذ نظام لا مركزي يضمن للعرب 
حقوقهم في الحكم ويجعل اللغة العربية لغة رسمية في مدارس الحكومة ودواوينها 
وحاکمها"". وأخذ هؤلاء الشباب يجتذبون إلى حلقتهم النابپین من شباب 
دمشق» ثم انتقل بعضهم إلى بيروت وراح يتصل بمن كان يتوسم فيهم الاستجابة 


(۱۱۰) الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۱۹۵ 
(۷ بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱۹۰۸ ۱۹۰۱4 ص 6 وفي موضع آخر 
ذکر الزلف أن شبلي شمیّل كان من أعضائها وهذا دلیل على مشاركة المسيحيين العرب فيهاء ص ۰۸۲ و ,۲۵07 
The Emergence of the Arab Movements, p. 51.‏ 
Tauber, Ibid., p. 51. (1۲)‏ 
(79) مصطفی الشهابي» القومية العربية تارخها قوامها ومراميها (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
معهد الدراسات العربية العالیف ۰۱۹۲۱ ص ۵۲ ۰۵۳ والدوري التكوين التاريخى للأمة العربية: دراسة 
في الهوية والوعي» ص ۰۱۹۱-۱۹5 


۱۳۸۱ 


لبادئهم من طلاب الكلية الأمريكية» وكلية الشيخ عباس الأزهري» ومنهم عارف 
النکدي وعيد الغني العريسي ومحمد المحمصاني» ثم انتقل هؤلاء إلى إسطنيول» 
وهناك أخذوا على عاتقهم تعلیم الطلاب العرب قواعد اللغة العربية وآدامها على 
أن يبثوا فیهم فكرة القومية العربية» وأخذوا یزودنهم بمجلات وصحف كانت 
محظورة في الأستانة من مثل القتطف. والژید. والأهرام واللواء"*. 

ومن الاعضاء البارزین في هذه الحلقة: محب الدین الخطيب وعارف الشهابي 
وعثمان مردم ولطفي الحفار وصالح نباز وصلاح الدین القاسمي "۲۳۳ وسلیم 
الجزائري وأسعد درويش الطرابلسي وشكري العسلي وعبد الوهاب الليحي. أما 
العضو السيحي الوحید الذي تم ذکره هنا فهو فارس الخوري''. 


۸ - جمعية جامعة الوطن العربي 


نشأت على يد السيحي نجیب عازوري عام ۱۹۰۶ في باریس» وکانت 
تسمی أيضاً «عصبة الوطن العربي؟ (۸۲۵ ۳۵۱:6 ها #ل هدمآ والهدف الذي 
أعلنته تحریر الشام والعراق من السيطرة التركية» ونشرت حوالی خسين نداء عنيفاً 
تدعو فیها العرب إلى الثورة على الأتراك»ء وأصدرت فى نیسان/ آبریل ۱۹۰۷ مجلة 
شهریه باسم الاستقلال العربي (0ذه47 ۰ وصدر نحو ثمانین عدداً 
منها. وکان هدفها التعریف بالبلاد العربية واثارة اهتمام الناس بقضية تحریرها. 
وقد توقفت عن الصدور حين أعلن الدستور العثماني تموز/ یولیو ۳۳۱۹۰۸ . 
وعلى ما يبدوء فان هذه الجمعية كانت مكونة من عازوري فقط. ویری بعض 
الباحثين أنها تشکلت من نجیب عازوري ورجل فرنسي شغل منصباً سياسياً في 
الهند الصينية یدعی 008[ و۲۳ 


وفى کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۰6 نشرت الجمعية منشوراً بعنوان «الارض 


(4١١)الشهابيء‏ الصدر تسب ص ۰.۵4 

(6١١)المصدر‏ نفسه» ص ۵۳. 

۰۹٩ دروزت نشأة الحركة العربية الحديثة» ص‎ )١15( 

(۱۱۷) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص ۱۷۲ - ٠۷۳‏ ؛ محافظة ار کات 
الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن» ص ۰۱۳4 والشهابيء الصدر نفسه» ص ۰۵۸ ویذکر دروزة 
أنها جمعية رابطة الوطن العربي وأن جمعية عصبة الوطن العربي أنشأها خير الله خير الله في باريس سنة ۰۱۹۰۵ 
وكانت تدعو إلى الأهداف ذاتها. انظر : الصدر نفسه؛ ص ۰۱۰۲ وا H. Sylvia, Arab Nationalism:‏ 

Anthology (Los Angeles: University of California Press, 1962), p. ۰ 
Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p. 34. (11۸) 


A۲ 


العربية للعرب» ووجهته إلى المتنورين في أوروبا وأمريكا الشمالية» وأهم ما جاء 
فيه أن العرب اكتشفوا الآن جذورهم التاريخية» وأحسّوا بنعرتهم الجنسية» 
ويريدون التخلص من الحكم العثماني» وتأسيس دولتهم المستقلة التي تمتد 
بحدودها من الفرات إلى السویس - دون أن تشمل مصر - ومن المتوسط إلى بحر 
اليمن ويحكمها خليفة عربي. وانتهى النشور بالاشارة إلى أن هناك اثني عشر مليون 
عربي الآن على أهبة الاستعداد للثورة من أجل تحقيق هذا الهدف(۱۱۹. 


أما المنشور الثاني فصدر فى ۳ كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۰۵ وتحت عنوان 
«إلى جميع العرب المقيمين والمضطهدين من الأتراك في الأرض العربية»» حيث 
ظهر الأسف واضحاً على وضع العرب الآن في الدولة العثمانية» مع التذكير 
بماضيهم المجيد؛ فهم العرب الذين خضع لهم الشرق والغرب في أقل من قرنء 
وبرعوا في العلوم والاداب والفنون» وقادوا الحضارة الإنسانية لمدة قرون» لكن 
بتسلم الأتراك الخلافة أصبح العرب من أفقر الناس في العالم وفي الجالات كافة. 
والعربي يُسمى الآن من قبل الأتراك بالعربي احقیر؛ ويتم إقصاؤه عن المناصب 
الرفيعة في الدولة» ويُعامل دونما رحمة» حتى أموالهم وأراضيهم صودرت 
ساب السلطان. ویطالب بضرورة تحرر العرب من الحكم التركي ١‏ ولهذه الغاية 
قامت بافتتاح فروع في الدن الکبری في فلسطین وسورية وحلب ومصر وآوروبا. 
وأمر العرب بوجوب طاعتهم» لتحقیق الهدف الرجو منها""'. 

وعلى أي حال بقي نشاط الجمعية محدوداً جداً. ولکنها كانت تتمتع بتأیید 
الحكومة الفرنسية» رغم أن أعضاءها كانوا قليلين جداًء وهناك تقدير لها من جانب 
الأوروبيين كونها تأتي «في مقدمة الحركة الوطنية العربية العامة»» لكن الدراسات 
الكثيرة عنها في أوروبا أوهمت بامتلاكها داخل الوطن العربي نفوذاً أكبر مما كان لها 
في الحقيقة بكثير» ويعد إبراهيم سليم النجار أحد العاملين في هذه الجمية". 


ومن خلال الاطلاع على برنامج الجمعية نجد أن طرحها كان ليبرالياً؛ فهي 
#بدف قبل أي شيء آخر إلى فصل القوى الدنية عن الدينية لمصلحة الاسلام 
والأمة العربية» وتكوين إمبراطورية عربية تمتد من هري دجلة والفرات إلى قناة 


(0 المصدر نفسهء ص ۳۵-۳۶ 

(۱۲۰) الصدر نفسه ص ۱-۰۲۵ ۰۲ 

(۱۳۱) إبراهيم الشرعة» «نجيب عازوري ومشروعه القومي العربي في بداية القرن العشرین» » في: محمد 
خريسات. محررء بحوث ودراسات مهداة إلى على محافظة (عمان: الجامعة الأردنية» عمادة البحث العلمی 
25 ص ۳۰۷ ۳۶۲. 


YAY 


السويس» ومن البحر المتوسط إلى بحر العرب؛ كما تطرق برنامج الجامعة إلى 
شكل الحكومة بحيث يكون دستورياً مستنداً إلى حرية جميع الديانات» والساواة 
بين جميع المواطنين أمام القانون» وسوف تحترم الحكومة العربية مصالح أوروباء 
والحكم الذاتي في لبنان» واستقلال ولايات اليمن ونجد والعراق. وهذا يعني أن 


برنامج الجمعية مرکز بالدرجة الأولى على بلاد الشام وتان وال م2350 


علّق بعض العرب. وبالذات السوريون» آمالاً كبيرة على «جمعية جامعة الوطن 
العربي»» حيث كانوا مقتنعين بأن أعضاءها في باريس تمكنوا من جذب تعاطف أوروبا 
مع الشعب العربي» الذي یقاتل من أجل حریته» وكل ما يطلبه العرب هو شراكة 
مقدسة ومجيدة مع الغرب؛ لأن مصالح الأجانب ستحترم وقد دون دوو ` 


لكن ظهور هذه الجمعية في بلد أجنبي وبلغة أجنبية أدى إلى شل حركتهاء 
كما أن الرقابة العثمانية حالت دون وصول نداءات عازوري ومنشوراته إلى البلاد 
العربية*""2. وثمة شك آخر هو أن الحكومة الفرنسية دفعت إلى عازوري من أجل 
نشاطه هذا. لهذا فإن أفكاره الرائدة في الاستقلال لم تثمر بالقدر الذي أصبح عند 
التلاميذ العرب والذين ساروا على خطاه في ما بعد"*۳*. حتى كتابه يقظة الأمة 
العربية ‏ المشار إليه سابقاً ‏ لم يصل إلى يد أحد من شباب الجمعيات العربية؛ 
ووجده عارف الشهابي في عام ۱٩۱۱‏ يُباع في إحدى مكتبات باريس» فاشتراه 
وأطلع بعض الشباب العربي عليه» فلم يكترث به أحد لأنهم كانوا قد عرفوا من 
شؤون القومية العربية وواجباتهم فيها ما لا يعرفه غيرهيه"". 


4 جمعية النهضة العربية (۱۹۰) 


تأسست في مدينة إسطنبول عام ١٠۱۹ء‏ ثم انتقل المركز إلى دمشق عام 
۷ عل يد محب الدين الخطيب وعارف الشهابي وعبد الكريم الخليل 


.717 الصدر نفسه» ص‎ )۱۲۲( 
71١7 الصدر نفسه» ص‎ )۱۳۳( 
؛ محافظة» الحركات الفكرية‎ ١177 أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص‎ )١14( 
Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p. 36. في عصر النهضة في فلسطين والار دن » ص ۵ و‎ 
.04-08 الشهابي» القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص‎ )۱۲۰( 
Abdul Latif Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine (London: (11) 
Macmillan, 1969), .م‎ 203; Sylvia, Arab Nationalism: An Anthology, p. 30, and Tibi, Arab Nationalism: A 
Critical Enquiry, p. 84. 


(۱۲۷) الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۱۹۱ 


58: 


وشكري الجندي ورشدي الحكيم وسامي العظم وصلاح الدين العظم وزكي 
الخطيب ولطفي الحفار وصالح قنباز ومحمد جال الحفار ونجيب الشهابي وفائز 
الشهابيء آما المسيحيون فهم فارس الخوري وجورجي الحداد”*""2. وئعد هذه 
الجمعية الوطنية السرية أول جمعية قومية عربية منظمة نشأت في سياق الوعي بالفكر 
القومي» فكان لها أكبر الأثر في بث الشعور القومي في صفوف الشباب العربي قبل 
إعلان الدستور وخلع السلطان عبد الحميد. ولقد كانت أعمال هؤلاء الشباب تقوم 
على عقيدة راسخة وشعور بالتبعة واتصال هؤلاء الشباب برفاقهم في كل مكان مما 
وسع مجال الحركة القومية”*''. شكلوا فيما بعد معظم الجمعيات التي قامت من 
عام ۱۹۰۸ إلى عام ۰۱۹۱۶ لهذا يمكن اعتبارها أم الجمعيات العربیة( ۲۳ 

تمثلت أهدافها في السعي وراء سعادة الأمة وإحياء المجد العربي» وتوحيد 
آبناء الأمة العربية وإحياء اللغة العربية» لأنهم كانوا يعلمون أن اللغة من أحكم 
الصلات بين البشر» ومن عوامل النهوض والارتقاء في حياة الأمم العلمية 
والاجتماعية والسياسية. وقامت الجمعية بتأسيس غرف عامة للقراءة» يتردد إليها 
أبناء الشعب من حين إلى آخر" ۳ . ومن أهدافهم المطالبة بنظام حكم لا مركزي 
يضمن للعرب حقوقهم داخل السلطنة . 

وهكذا يتبين لنا أن جمعية النهضة العربية اتجهت وجهة عربية قومية؛ إذ 
دعت إلى نبضة العرب» وأكدت العربية رابطة أساسية وقاعدة للنهضة» ورأت أن 
الدور القيادي للعرب ضرورة لنهضة الدولة العثمانية» وحرصت على حفظ حقوق 
العرب في إطار الدولة العثمانية. 


وكان لأعضاء حلقة الشيخ طاهر الجزائري وجمعية النهضة العربية دور 
ملموس في الحركة العربية بعد الدستور!۳۳. ويذكر أن هذه الجمعية قد تحولت 
بعد إعلان الدستور إلى جمعية النهضة السورية تفادياً لضغط حکومة الاتحاد 
والترقي» وأعلنت نفسها في حفلة أقامتها في ملهى القوتلي في دمشق» حيث 


(۱۳۸) الشهابي» القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص ٠۳‏ ؛ دروزة» نشأة الحركة العربية 
الحديثة» ص ۰۹٩‏ وصلاح القاسمي. صفحات من تاريخ النهضة العربية في أوائل القرن العشرین» تقديم 
وتحقيق حب الدین الخطيب (دمشق : الطبعة السلفية؛ ۰۱۹۵۹ ص .٤‏ 

.۵۵ الشهابي» المصدر نقسه» ص‎ )١119( 

Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p. ۰ (1۳۰) 

(۱۳۱) القاسمي صفحات من تاريخ النهضة العربية في أوائل القرن العشرين» ص ٤‏ - ۷. 

(۱۳۲) الشهابي» القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص ۵۳. 

(۱۳۳) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۱۹۷ 


YAO 


خطب فيها كل من: عارف الشهابي وسليم الجزائري (والسيحي جورجي الحداد) 
ولطفي الحفار ورشدي الحكيمء واخرون ا وليس هتاك مانندل عل تقاط 
عملي مهم لهذه الجمعية قبل إعلان الدستور وبعده إلا ما يمكن أن يكون من 
أثرها في توعية الشباب الذين اندمجوا فیها(*۳. 


۱۹۰۷ جعية النشأة التهذيبية»‎ ٠ 

نشأت هذه الجمعية فى حلبء وكان اسمها لا يحمل أي صبغة سياسية 
قومية» ولكن هذا كان في الظاهر فقط» لأن الجمعية اعتمدت على العمل السري 
في نشاطاتهاء ولم تظهر إلى حيز العلن إلا بعد إعلان الدستور العثماني عام 
nS +۸‏ الجمعيات لبث روح الرقي 
العلمي والأدبي في الناشئة ة الحلبية» إلا أن أهدافاً كهذه ۸ تكن تمثل غايات 
الجمعية الحقيقية لأنها لا تستدعي سرية العمل بأي حال""۳. 


کد کو د 

استمر عدد التنظيمات العربية المحلية بالتزايد في بلاد الشام ومصرء كما 
استمر نشاطها بالتنامي حتى بعد الانقلاب الدستوري في تركيا ۰۱۹۰۸ وخلع 
السلطان عبد الحميد ۰۱۹۰۹ إذ لم يوقف انبثاق الجمعيات والأحزاب القومية 
العامة حركة هذه التنظيمات العربية» وانما تزامنت الحركتان» وتعاونتا إلى حد 
الاندماج أحياناً لتحقيق هدف مركزي واحد يتمثل في حكم ذاتي قومي للعرب 
ضمن إطار لا مركزي عثماني» ثم تحول بعضهاء ولاسيما في أثناء الحرب العالية 
الأولى» إلى فكرة الانفصال النهائي عن الدولة العثمانیة۳۳. 


انیا : الجمعيات العلنية والسرية فى العهد الدستوري 
(۱۹۰۸ - ۱۹۱۸( 


يتمثل الوعي القومي بين عام ۱۹۰۸ والحرب العالية الأولى في النشاط 


(۱۳6) دروزةء نشأة الحركة العربية الحديثةء ص ٠٠١‏ 

(۱۳۵) الصدر نقسه» ص ۰۱۰۲ 

۰) جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» ٤‏ ج (بیروت : منشورات دار مکتبة الحياة» ۰۰۹۹۷۲ 
ج ۰۶ ص ۰۷۲ ورؤوفء «الجمعيات العربية وفكرها القومي ملامح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع 
القرن التاسع عشر حتى قيام الحرب العالية الأولى ٠»‏ ص ۰۱۱۰ 

(۱۳۷) رؤوفء الصدر نفسهء ص ۰۱۱۹ 


YA" 


الأدبي والفكري وفي محاولة إنشاء الجمعيات العربية. ولقد شهدت الآستانة أوسع 
نشاط في إنشاء الجمعيات العربية» وفيها نلاحظ اتجاهات العهد الجديد التى 
تنحصر في: )١(‏ الأيديولوجية العامة» وهي الأيديولوجية العثمانية التي تدافع 
عن وحدة الدولة العثمانية واستمرارها وتحديثها. و(۲) الاتجاه العربي الذي يرى 
أن العرب أمة لها دورها ومیزاتها وحقوقها. ويشترك الاتجاهان في ضرورة النهضة 
والتقدم واللحاق بأوروباء وفي الشعور بخطر الحرب وضرورة الوقوف في 
و الأمر الذي يُفسر لنا ظاهرة الهدف المعلن للجمعيات العربية» الذي 
0 يتعد مطالب الإصلاح في البلدان العربية الذي يضمن حقوق العرب في الدولة 
العثمانیت» ولكن هذا لا ينفي وجود الاتجاه الاستقلالي عند البعض والذي قوي 
بعد أن تبين أن الأتراك قبل الدستور وبعده أظهروا عجزهم عن مواجهة أوروباء 
وبعد أن وقف الاتحاديون ضد العربية واتخذوا سياسة التتريك» وبالتالي المطالبة 
بتحرير العرب من الأتراك أو من أي حكم أجنبي آخر"۳. 

في سياق هذه الحركة لا بد من الإشارة إلى أن هذه القوميات لم تأت بجديد 
في الفكرء ولكنها كانت أداة للتعبير عن طموح النخبة آنذاك”“'» وتشكلت 
الجمعيات التالية في الفترة الواقعة بين إعلان الدستور العثماني (الثاني) في ۱۰ 
تموز/ يوليو ۱۹۰۸ وقيام الحرب العالمية الأولى عام 4101915" 


١‏ جمعية الاخاء العربي العثماني 


هي أول جعية عربية علنية تأسست بعد إعلان الدستور عام 4۸ 


كانت مفتوحة لأبناء العرب العثمانيين على اختلاف مللهم وتحلهم ۳ أما 
أعضاء الهيئة الإدارية فهم : عارف المارديني وصادق المؤيد وشفيق المؤيد وعبد الله 
الحيدري وعمر أشرف وشكري الأيوبي وشكري اطي 0440 ومن الأعضاء 


۰۱۸۹ الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي ص‎ )1١8( 
المصدر نقسهء ص ۰۱۸۹ وزين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية‎ )۱۳۹( 
.54 التركية»ء ص‎ 

(40١)الدوريء‏ المصدر نفسه» ص ۰۱۹۵ 

.۱۳۵ محافظة الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن ص‎ )١51( 

.1۸ الشهابي» القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص‎ )١57( 

۰۱۹۸ الدوري. التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص‎ )١47( 

)١44(‏ سعيدء الثورة العربية الکبری: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ريع قرن. ص ۰۱۵ و 
Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p. ۰‏ 


YAY 


المسيحيين البارزین : منشي أفندي وندرة مطران ويوسف رامي وزكي مغامز 
والیاس وسام وشاکر الالوسي وشبيب الاسعد ويوسف شرت شتوان تن 


نص نظام الجمعية على حق كل عربي في الانتساب إليهاء ووصف العربي بأنه 
الشخص المولود في بلاد العرب» والتکلم باللغة العربية والذي اتخذ يلاد العرب 
وطناً له» إذ كان طابع العروبة هو المیز لها» فاجتمع في رحایها السلم والسيحي 
على اختلاف الطوائف والملل. وأنشأت الجمعية جريدة في الآستانة باللغة العربية 
لتكون لسان حال لها" *؟۰ كما استطاعت أن تجذب صحف المفيد والهدى 
والاتحاد والمؤيد والنهضة إلى سياستها"“'» فضلاً على صحفب أخرى بالتركية 
والفرنسية من أجل خلق نوع من الوحدة بين العرب والمركز ((سطنبول)"*. 

أيد الطلاب العرب في الآستانة هذه الجمعية في أوائل عهدها بدافع الشعور 
القومي والوطنيء» ولطالا أوقف الطلاب العرب في الآستانة الخطباء الترك 
واحتجوا عليهم لإساءتهم إلى العرب» وأخذت الجمعية على نفسها مهمة استقبال 
نواب العرب الذين + جاژوا إلى الآستانة أول مرة» وأعدت لهم الحفلات» 
واستقبلهم أعضاؤها والطلاب العرب بحفاوة بالغة تمثلت في مسيرة عربية لم 
تشهدتها الآستانة من قبل“ . ونجحت الجمعية في حلب بصورة خاصة» ووصل 
عدد أعضائها إلى 4٠٠‏ عضو من مسلمين ومسيحيين عرب» وفي بداياتها الأول 
نالت دعماً كبيراً من المسيحيين العرب" "۳ . أما أهداف الجمعية فيمكن تقسيمها 
إلى أهداف عامة وأخرى قومية» وقثلت الأهداف العامة في التعاون مع جمعية 
الاتحاد والترقي في الحفاظ على أحكام الدستور» وجمع كلمة جميع الملل التي تظللها 
الراية العثمانية دونما نظر إلى الفروق الدينية والجنسية» والسعي إلى بث العدل 
والحرية والساواة بين جیع العناصرء وإزالة الضغائن والاحقاد بينها""*"“. ومن هنا 


۰۱8۹-۱4۷ عمر فاخوري» كيف ينهض العرب (بیروت : دار الآفاق الجديدة» ۰6۱۹۸۱ ص‎ )١45( 
۰۲-۱ وشفيق المؤيدء «جمعية الإخاء العربي العثماني»» ثمرات الفنون (ه تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۰۸ ص‎ 

,۳۵۵ -۳۵۰ دروزةء نشأة الحركة العربية الحديئة» ص‎ )١47( 

۲۱, Saab, The Arab Federalists of the Ottoman Empire (Amesterdam: Djambatan, 1958), (14¥) 

P.227. 

Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p. 63. (14۸) 

(۱6۹) سعید» الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۰۱ ص ۰۱١۹‏ 
ودروزت نشأة الحركة العربية الحديثة» ص ۰۳۵۱ 

Tauber, ۱010., p. ۰ (10۰) 

۱۸ أحمد قدري» مذكراني عن الثورة العربية الكيرى (دمشق : مطابع ابن زیدون» ۰6۱۹ ص‎ )16١( 
۰۲۵۱۰۳۵۰ سعید » الصدر نفسه» ج ۱ ص ۰۱۵ ودروزة» المصدر نفسه ص‎ 


TAA 


تبين أن القائمين على الجمعية حرصوا على ألا يظهروا بالظهر الذي يُشْتمَ منه أيّ 
عداء للحكم القائم؛ إذ أكدت ولاءها للدولة العثمانية كى تبقى قادرة على أداء 
واجباتها وتحقيق أهدافها؟*". 

أما أهداف الجمعية القومية فهى: 

- النهوض بالعرب والمحافظة على حقوقهم في جميع مرافق الدولة الحيوية. 

- الاهتمام بنشر العلوم والعارف بين أبنائها وتأسيس المدارس وإصدار الجرائد. 

- رفع المستوى الاقتصادي بين السكان» وذلك بالقيام بالمشاريع الاقتصادية 
وتنمية الثروة القومية. 

- صون حقوق العرب من الغدرء وتبليغ شكاويهم ومستدعياتهم إلى مراجعها 
الرسمية إذا لم تلق حسن القبول عند المأمورين المختصين بالنظر فيه" . 

- حث أبناء العرب على التعاون مع سائر العثمانيين لتأسيس الشركات التجارية 
والصناعية والزراعية. 

- مساعدة أبناء العرب وإغاثة فقرائهم ومرضاهم وأيتامهم وآراملهم"*۳. 

إن ما تقدم من هذه الأهداف القومية العامة للجمعية لا يمنع أي عنصر من 
العناصر العثمانية أن يقوم بالنظر في شؤونه اخاصة. لا سيما العنصر العربي ذي 
اللغة القرآنية الكريمة والتاريخ المجيد الباهر ؛ فالجمعية تسعى إلى إعلاء شأن العرب 
والعربية ضمن الجامعة العامة العثمانية» وتمكين أبناء العرب على اختلاف مذاهبهم 
من المساواة الدستورية. وتمكينهم من إحراز الوظائف والمناصب وغير ذلك من 
الحقوق الشروعة. والسعي إلى رقي البلاد العربية التي ما زالت نابذة أسباب 
التمدن والعمران» والسعي إلى رشاد الانسان العربي وتعلیمه الأمر الذي يزيد في 
قوته» ويوفر الثروة للدولة» ويعلي شأن العنصر العربي في الدولة العثماتية(**. 


C. Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism; Essays on the Origins of Arab Nationalism ص ۰۱۷۷ و‎ 

(Urbana: University of Illinois Press, 1973), .م‎ 152. 

( قدري» الصدر نفسهء ص ۸: سعيدء الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية 

العربية في ربع قرن. ج ۱ ص ۱۵۱ دروزة»ء المصدر نفسهء» ص 70١‏ ١١٠؛‏ المؤيدء «جمعية الإخاء العري 

العثماني» 6ص ۰۱ و .62-63 Tauber, The Emergence of the Arab Movements, pp.‏ 
(۱۵6) محافظة, الحر كات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والاردن. ص ۱۳۱ - .٠۳۷‏ 
(۱۵۵) فاخوري› كيف ينهض العرب» ص ۰ .+ والژید المصدر نفسه ص ۲. 


۳۸۹ 


فالجمعيةء ورغم عدم تعرضها لوجود «أمة عربية»» كان موقفها شكلياً بحتأ 
هدفه ‏ فى ما نرى - استمالة الحكومة العثمانية الجديدة» وكسب ودها للتعاطف 
مع مطالب العرب القومية. فاسم الجمعية وحده ذو دلالة واضحة على وجود كيان 
عربي متميز من الكيان العثماني العام. ومعظم أهدافها كانت تؤكد حقوق العرب 
القوميةء لأنهم أمة واحدة» ولكن ضمن إطار الدولة العثمانية» لذلك كانت 
مسألة تمتين الروابط مع الدولة العثمانية من أهدافها الرئيسيةء لأن ذلك سيفيدها 
من جميع النواحي الاقتصادية تحديدء وخوفاً من التغلغل الاقتصادي الغربي» لهذا 
تراها طالبت بالمحافظة على الدستور لأنه الكفيل بضمان حقوق القوميات» ومنها 
القومية العربیة"*. لكنها لم تستطع أن تحقق شيئاً لأن الأحداث الداخلية 
والخارجية في السلطنة قادت جمعية الاتحاد والترقي إلى تغيير سياستها”"*'"2. وفي 
نيسان/ أبريل 8 شبت ثورة ة أخرى في إسطنبول العاصمة وكان عبد الحميد 
من ورائهاء والهدف منها القضاء على جمعية الاتحاد والترقي. إلا أن الاتحاديين 
بقيادة محمود شوكت استطاعوا استعادة نفوذهم» وخلع عبد الحميد وتعيين أخيه 
الأمير محمد رشاد سلطاناً مكانه» وكان رشاد ضعيفاً جداً فسيطرت الاتحاد 
والترفي على الحكم» وکان أول عمل قامت به بعد هذه الأحداث حل الجمعيات 
التي أسستها الجماعات التي لاد تنتمي إلى الجنس التركي» ومن ضمنها جمعية 
الإخاء العربي العثماني التي اتبمت ال من أجل استقلال العرب ولجأ . 
الاتحاديون إلى أسلوب حكم الدولة 7 نب السيادة الجنسية للعنصر التركي» 
وإعلاء شأن العنصر التركي على بقية العناصر "۲۳ , 

وكان حل الاتحاديين جمعية الإخاء العربي سبباً في حمل الزعماء العرب على 
اتباع الوسائل السرية. وأخذت الأفكار القومية تنتشر في ميدانين: ميدان علني 
مجاله الأندية رات المعترف بها رسميأء وميدان سري تعمل فيه المنظمات 
السرية في النفاء(**'2: وأصبحت الطالبة باللامركزية هدفاً أساسياً للجمعيات 


(181) رؤوف» الجمعيات العربية وفكرها القومي ملامح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع القرن 
التاسع عشر حى قيام الحرب العالية الأولى»» ص ۰۱۲۵ ومعج0:0 Saab, The Arab Federalisıs ofthe‏ 
Empire, pp. 226-227.‏ 

Tibawi, 4 Modern History of Syria, including Lebanon and Palestine, pp. 200-201, and Tibi, (0¥) 

Arab Nationalism: A Critical Enquiry, Pp. 83. 

(۱۵۸) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص ۱۷۹ - ۱۸۱: الشهاي» القومية 
العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص 1۹ ؛ قدري» مذكرات عن الثورة العربية الکبری» ص ۱۰؛ دروزة» نشأة 
الحركة العربية الحديثةء ص ۰۳۵۹۲ و .64 Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p.‏ 
(۱۵۹) أنطونيوس» الصدر نفسهء ص ۰۱۸۳ و .83 Tibi, Ibid., p.‏ 


۳۹۰ 


العربية» ونقطة انطلاق نحو الطالبة بالانفصال مستقبلاً عن الدولة العثمانية» لكن 
حتى هذه اللحظة اقتصرت مطالبهم على الساواة فقط دون الاستقلال» مع تشديد 
الكثير من الزعماء على ولائهم للدولة العثمانیة۲۳). 


۲- العصبة العثمانية 


تأسست في باريس في تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۰۸ من بعض رجال 
الأعمال والمثقفين المسيحيين الهاجرین من ولاية بیروت. وقد ضم الکتب التنفيذي 
لهذه العصبة المسيحيين التالية أسماؤهم: شكري غانم وجورج سمنة وألفرد 
سرسق ونجیب طراد. وانطلقت العصبة من مبدأ «دعم ونشر الهدف السامى 
للعناصر الحرة ة في تركياا» ومع ذلك ۸ يف النداء الذي وجهته العصبة نزعة 
إقليمية سورية تسترت بالدعوة إلى الارتباط بالعثمانیت وطموحاً نخبوياً للعب دور 
قيادي في الدولة والمجتمع المحليين في إطار سورية ودون تحديد جغرافي معين 
لهذا التعبير؛ فالبيان التأسيسي للعصبة يتضمن التوضيح التالی: «حتى ولو كان 
تأسيس هذه العصبة سورياًء فإنها ‏ وكما يدل اسمها وهدفها ‏ عثمانية في 
الأصل ومفتوحة بالتالي لجميع العثمانيين من ذوي الارادة الخيرة»""'. وأما 
التبرير الذي يُقدمه البيان» فهو «أنه من الضروري وذلك من أجل خير 
الإمبراطورية أن يشعر السوريون البعثرون بأعداد كبيرة على سطح الكرة الأرضية 
برابطة مشتركة تجمعهمء وأن يُفيد رقیهم سواء في الخارج أو في الداخل الجماعة 
العثمانية؟» ویطالب البيان الحكومة العثمانية بأن تساعد السوريين في ذلك» وأن 
تمهد للمبادرات الجريئة» وأن تفتح لها كل أبواب الانصهار الوطني» وأن تقول 
لكل شعب ولكل عرق : : أنتم في بیوتک "٩‏ '. 


ثمة سمتان واضحتان في هذا البيان الاستقلالي هما: )١(‏ أن أصحاب 
هذا الصوت جميعهم من رجال الأعمال والثقفین المسيحيين الُقيمين في باريس 
والذين تواصلوا مع الأوساط الاقتصادية الدبلوماسية الفرنسية؛ (؟) ظهوره في 
الخارجء وفي باريس بالذات» حيث يتيح جوها الفكري وبعدهم عن ضغط 
الاتحاديين الذين باشروا دعايتهم الانتخابية في أنحاء المدن السوريةء نزوعاً 


Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine, p. ۰ (11۰)‏ 
(۱) كوثراني» السلطة والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العشمانية في بلاد الشام؛ 
ص ۰۱11 


()لصدر نفسه» ص ۰۱۱۷۰۱۲۲ 


۳۹۱ 


نحو الاستقلال والجهر بالنزعات المضمرة منذ أيام عبد الحميد""'. 


(The Syrian Central Society) ۱۹۰۸ الجمعية المركزية السوریت‎ -۳ 


لم يكن سياسيو العرب في علاقاتهم مع الترك على رأي واحدء وکثیرا ما 
حصل الخلاف في الأفكار والنوازع عندما كانت ثثار أي مشكلة من المشكلات 
الوطنية» ولكن هذا الخلاف لم يكن من الخطورة بحيث يُعطي الدليل على التفکك 
التام بين أقطاب السياسة العربية. 


كانت أول تجربة مرّت بها العلاقات العربية - التركية هي الدعوة التي فام بها 
المسيحيان نخلة باشا مطران ورشيد بك مطران» وبرهنت عن إخلاص العرب 
للترك وتفانيهم في سبيل الوام معهم واتحاد آراء القسم الأكبر منهم في هذا 
الاتجاه؛ إذ بعد مرور سنة على إعلان الدستور ظهر منشور أذاعته جعية أطلقت 
على نفسها اسم «الجمعية السوریة» في باریس ۲۵ كانون الأول/ دیسمبر۱۹۰۸) 
وعلى رأسها نخلة ورشيد مطران» تدعو إلى استقلال سورية استقلالاً إدارياً”؟'". 
ومما جاء في المنشور الأول: «إن جلالة السلطان قد أحسن على المملكة بالدستور 
فكلنا في شكر النعمة وانتظار الرحمة» فنحن ننتظر اليوم يوم الفصل بنفاد الصبر. 
إن ما كان لسورية من المجد فى ما سلف» وما جعل لله لها من علية المركز 
وأهمية الموقع. ثم في ما نعلمه في یقیننا بالفريضة الوطنية القدمة. والذمة 
التابعة» بأن لنا عهداً صحيحاً لاستيفاء ما نستوجبه من الحق لحياة الوطن فيه 
نطلب منح الاستقلال الإداري لا اعتوار فيه. إننا نرضى القوانين العثمانية سوا 
ونرضخ لا يسن منها إلا ما كان مجحفاً بالصالح السوري» إذ ذاك یثبت عندنا بأن 
البلاد وما عليها للعلا ترتفع حتى تبلغ شأوها الذي لاجله كانت ثم شأنها الذي 
به تكون. إن مجلس نواب الأمة يقدر الحق فيما يرجوهء ويعلم أن ذلك منه لحياة 
سورية» ومن ثم لعمران وصلاح الدولة العثمانیة»!*۱۳. ولقد وصل هذا المنشور 
إلى جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية. 


أما في المنشور الثاني» فقد اتضحت الیول الاستقلالية أكثر؛ إذ طالبت 


(۱۱۳) المصدر نفسه: ص ۰۱۲۷ 

() برو» العرب والترك في العهد الدستوري العلماني ۱۹۰۸ ب ۱۹۱6 ص ۹۳ ؛ ادسائس بيت 
مطران» » العمران: السنة ۲ (۰)۱۹۰۸ ص ۰۳۲۵ و .66 Tauber, The Emergence of the Arab Movemenıs, p.‏ 

)110( «استقلال سوريا الإدارية»» الوید. NV‏ ال ص 6 والنشور جاء بتوقیع الجامعة 
السورية الرئيس رشيد مطران» باريس بتاريخ ٥۵‏ انظر : .67 Tauber, Ibid., p.‏ 


۳۹۲ 


الجمعية بنظام حكم لا مركزي» دولة بعلم واحدء وکل يدير شؤونه الداخلية 
بنفسه» وتطور ثقافتها بطريقتها اخاصة. هذا النظام المتبع حالياً في الكثير من 
دول العالم المتمدنة كالولايات المتحدة. والدولة العثمانية دولة شاملة للعديد من 
اللغات والعناصرء ولكن الأتراك سيطروا على نظام الحكم. فقط نظام الحكم 
اللامركزي يمكنهم من البقاء على رأس الدولة. لهذا يطالب السوريون العمل بهذا 
النظام والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في الدولة. وأن تتقدم اقتصادياً 
البلاد على أيدي أبنائها ودخلها الاقتصادي يعود لهاء ويخدم السوريون الخدمة 


.110( 
يه ۰ 


العسكرية ضمن بلدهم سورد 


ويؤكد مراسل المؤيد في باريس أن غاية الجمعية توطيد المصالح السورية 
والأمة العربية» وهي مؤلفة من معتبري النزالة السورية هنا ووجوهها. وذلك بعد 
مخابرات مع جعیات سورية كثيرة للسوريين في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية» 
وتنشيط العدد الوافر من وجوه سورية وبعض آمراء العرب في ولایات مختلفة. 
وتذهب اجمعية في مبادتها إلى ضرورة منح استقلال إداري لكل عنصر في الدولة 
العثمانية حتی يُنفذ الدستور فعلاً ويؤمن الخلل من قیام هذه العناصر في الستقبل 
بسبب الحرية الیوم التي سیتخذونها - ولاشك - سبیلا» وهي أحسن ما یمکن أن 
برجوه آنصار الاصلاح للأمة العربية وللدولة العثمانیة۲۳۳). 


كما جاء في تقریر الراسل أن مؤسسي هذه الجمعية هما: نخلة مطران 
ورشید مطران. ونشرت جريدة لسان حال رسالة من ندرة مطران یقول فیها 
إنه تفاجأ بما یسعی إليه أخواه في باریس» وانه إذا صح ابر فهو وعائلته بریثان 
من سعيهما هذا الذي يُلحق بالدولة ضرراً عظيم]!7". 

كما هاجمها المسيحيان شكري غانم وسليمان البستاني على صفحات مجلة 
کوریسپوندانس دوريان :4076 وء««مك«مووه :007 )» رهاهها رفيق العظم وحقي 
العظم على صفحات الأهرام» وشجبوا دعوتها إلى استقلال سورية» واعترض عليه 
العديد من أبناء الجالية السورية في باريس» مستنكرين لا جاء في المنشورء 


(171۹) . 


ومعربین عن ولائهم للدولة العثمانية 


Tauber, Ibid., p. ۰ (NT 
.۵ ص‎ ٠٠ ستقلال سوريا الاداري‎ ۱« )۱۷( 

(۱۸) الصدر نفسه» ص ۵. والعمران» الصدر نفسه» ص ۰۳۲۵ 

۹( برو؛ العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱٩۰۸‏ - ۰۱۹۱۶ ص ۰.۹۳ 


۳۹۳ 


وجاء كل هذا على الرغم من أن رشيد مطران لم يطالب بالانفصال التام» 
ولقد احتج على وصفه ببذه الأوصاف» فهو يؤمن باللامركزية الإدارية كحل 
جذري لشکلات الدرلة العثمانية» غير أن الفكرة التي كانت توجه الساسة 
العرب من آمثال حقي العظم ورفیق العظم. والسیحیین منهم: شبلي الشمیّل 
وشكري غانم وسليمان البستاني آنذاك هي التوحيد وعدم ال وإذا كان 
لا بد من تشكيل الجمعيات» فلا يجب أن تخرج عن دائرة الجامعة العثمانية"". 
وبعد ردود الفعل هذه تقلص نشاط الجمعية؛ إذ إن الأتباع لم يعودوا يُوافقون 
المؤوسسين رشيد ونخلة 0 0 أفكارهماء ويمكن أن 0 إن جل نشاطها 
تمثل في هذين المنشورين» لكننا نرى أن أفكارهما أصبحت حقيقة واقعية في عام 
AY‏ 


٤‏ - المنتدى الأدبي 

أنشأ الشباب العربي المقيم في الآستانة المنتدى الأدي في خريف عام 
۰۹ وذلك يدف جع الشباب العرب في الآستانة وانتزاع حقوق العرب من 
الأتراك"". ووجدوا تأييداً من رجالات العرب الذين يعملون في الخط العربي 
في الآستانة» وساهم في هذا التأييد أعضاء من مختلف الولايات العربية: مسلمين 
ومسيحيين. وأريد لهذا المنتدى أن يكون مركزاً اجتماعياً وثقافياً للشباب العرب» 
لهذا كانت الشؤون الأدبية والثقافية مجال أعماله في الظاهر والشؤون القومية 
مجالها في الباطن» وبذلك اعتبر المنتدى القومي العربي الوحيد آنذاك في اليلاد 
e‏ 


ومن أبرز مؤسسيه: عبد الكريم الخليل وسيف الدين الخطيب وجميل 
الحسيني ويوسف حيدر وعزة الأعظمي» وانضم إلى عضويته كل من: سليم 
الجزائري وتوفيق البساط وجلال البخاري وعارف الشهابي ورشدي الشمعة 
وشكري العسلي وعبد الوهاب الإنكليزي وعادل أرسلان وسعيد حيدرء أما 


(۱۷۰) الصدر نفسهء ص 44؛ دروزةء نشأة الحركة العربية الحديثة» ص ۰۲۹۱ و٥7۸‏ ,۲۵505 
Emergence of the Arab Movements, Dp. 67.‏ 
Tauber, Ibid., p. 69. (1۷1(‏ 
(۱۷۲) الشهابي» القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص 57. 
(۱۷۳) الدوري: التکوین التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي؛ ص ١59‏ ؛ الحكيم» 
بيروت ولبنان في عهد آل عشمان» ص ۷ Tibawi, A Modern History of Syria, Including Lebanon andy‏ 
Palestine, p. 229.‏ 


4٤ 


المسيحيون منهم فهم: رفيق رزق سلوم ونجيب شقير وثابت عبد النور وأسعد 
داغر ونخلة مطران ورشيد مطران”*"''. وقد بلغ عدد منتسبيه حوالى ۸۰۰ من 
نواب العرب ورجالاتهم؛ كما أن بعض المدن العربية في بلاد الشام والعراق 
أنشأت أندية على غراره انتمى إليها مئات الشباب العرب(*۱۲. 


أصدر المنتدى مجلة باسمی وكان شرف عليها أحمد عزت الأعظمي وعاصم 
بسيسوء ودارت موضوعاتها حول العروبة وتاريخها وحقوقها ولغتها وأمانيها. 
وعلى صفحات هذه المجلة نُشرت أولى القصائد التى شید بأمجاد العرب وتُعرب 
عن أمانيهم» والتي رددها الشباب العربي وتغنى بها في اجتماعاته في الآستانة 
وبلاد الشام والعراق"". أما عن أهداف النتدی القومية» فقد تلخصت في بث 
المبادئ السامية بين الشباب العربي في الآستانة وخارجهاء وكانت خطته الوحيدة 
نشر الدعوة للقضية القومية الوطنية ۰۳۳۲ وشكل الدرسة التى التقى فيها الطلاب 
الجدد من أجل دراسة مبادئ القومية العربية ومراميهاء وفيه دُرست خطط الأتراك 
الرامية إلى سيادة القومية التركية والقضاء على القوميات السائدة في الدولة. 


وبرزت أهداف النادي القومية في ما كان يُلقى فيه من خطب ومحاضرات» 
وما كان يُقام فيه من حفلات» وما كان يُنشر في مجلته من بحوث ومقالات 
وقصائد. وما كان يدور في أروقته من أحاديث ومناقشات في الشؤون العربية. 
كما كان النادي على اتصال مع الجمعيات العربية الأخرى كجمعية بيروت 
ال صلاحیة» وحزب اللامركزية في مصر إذ عذ المنتدى من أكبر العوامل تأثيراً في 
بعث فكرة القومية العرییة۳۸. 

إن المنتدى الأدبي الذي شكل أقوى عامل في بث الفكرة الوطنية في نفوس 
العرب آنذاك قد تدرّج في خطته إزاء الترك وفقاً للظروف المحيطة وما كان يطرأ 
على سياستهم» فبعد أن كان رائده بعث الدعوة لوحدة الدولة العثمانية على أساس 


)١175(‏ الشهاي» المصدر نفسهء ص ١,؛‏ سعید. الشورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع 
للقضية العربية في ربع قرن» ج ۰۱ ص ١5‏ ؛ الفيضي» مذكرات سليمان الفيضي في غمرة التضال» ص ۰۸۷ 
داغر » مذكراتي على هامش القضية العربية» ص ۳۵ فدري مذکراي عن الثورة العربية الکبری» ص ۱۰- 
۱ أحمد حلمی العلاف؛ دمشق في مطلع القرن العشرین (دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر» ۰4۱۹۸۳ 


Tibawi, Tbid., p. 202. ص ۰۲۹۳-۲۹۲ و‎ 
.۳۵۶ دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثةء ص‎ )۱۷۵( 
Saab, The Arab Federalists of the Ottoman Empire, p. 229. المصدر نفسه» ص ۰۳۵۱ و‎ (OYY 


(۱۷۷ بری العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۰۱۹۱٤ - ۱٩۰۸‏ ص ۰۲۱۱ 
(۷۸) الشهابي» القومية العربية تاريخها قوامها ومرامیها. ص ۰۷۱ 


۳۹۵ 


اللامرکزية» رأى مبالغة الاتحاديين في التعصب العنصري مما دفعه إلى بت 
الدعوة إلى الانفصال عن الترك واعلان الاستقلال العربی "۲۳ . 


عندها أخذ شباب المنتدى الأدبي يجتمعون ويتداولون في حالة بلادهم 
واهمال الدولة العثمانية لجميع البلاد العربية الواقعة تحت سيطرتهاء وحصر 
المسؤوليات الكبرى في يد الأتراك» وحرمان الشباب العرب من المنح الخارجية؛ 
الأمر الذي كان يعني محاولة تتريك العناصر غير التركية» والتحقير لكل ما هو 
عربي. هنا بدأ الشباب العربي كتاباتهم التي تطورت إلى صيحات لحفظ كرامة الأمة 
العربية وكيانها. وبلغ التوتر أشده بين الشباب العرب والشباب الاتراك» ووصل 
بينهما إلى حد الجهر بالعداء؛ إذ تكررت الدعوة من قبل الأتراك للتخلص من كل 
ما هو عربي ولو كان دینیاً؛ وأخذوا يملأون أعمدة صحفهم بالطعن بالامة 
العربية» ومن ذلك الدعوة إلى محو أسماء الصحابة من أروقة الساجد» 
والاستعاضة عنها بأسماء الأتراك. ولقد شوهد اسم عربي منقوش على أذناب 
الكلاب السوداء في شوارع إسطنبول””*''؛ الأمر الذي قوبل بدعوة مناوئة من 
قبل الشباب العربي» وأدى إلى تصعيد حالة العداءء فألقوا الأناشيد التي تتحدث 
عن سالف آمجادهم وقاموا بالدعوة إلى إحياء ترائهم العظيم والتفاخر به في 
جالسهم. وأظهروا فضل الامة العربية على الأمة التركية ۸ , 

ومن الاسباب التي عززت من نشاط النتدی الأدبي (همال اللغة العربية» لأن 
ذلك من شأنه قتل الروح العربية في النفوس» وإحلال الروح التركية محلهاء 
وطغيانها في البلاد العربية بشكل تتعذر مقاومته. من أجل ذلك رأى أحرار العرب 
أن لا بد من تعزيز الروح القومية وترسيخها في النفوس» والإشادة بمجد العرب 
ومفاخر الأمة العربية» وأثرها العظيم في التاريخ. لقد أقبل الشباب العربي بقوة 
للانضمام إلى النتدی. ونشأ لدم اعتقاد هو أن الأمة العربية إذا ظلت مهملة كما 
هى الآنء فقدت كيانها قريباً» وأصبحت لقمة سائغة للطامعين فيهاء لهذا استقر 
الرأي على القيام بدعاية واسعة النطاق ثبت في جميع الأقطار العربية» وتقوم على 
الأسس التالية : 





(۱۷۹) داغرء مذکراي على هامش القضية العربية» ص ۰۳۹ ودروزةء نشأة الحركة العربية الحديئة» 
ص ۰۲۵۵ 

(۱۸۰) اخشالدي جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطین. ص هل لالاء وداغر» المصدر نفسه 
ص الا 

(۱۸۱) الخالدي» المصدر نفسه ص ۰۷۷ 


۳۹۹ 


- الأمة العربية أمة واحدة عظيمة فقدت مجدها واستقلالها لتسلّط الأجانب 
عليها. 


- البلاد العربية بلاد غنية يطمع فيها الأقوياء ويعملون على استعمارها. 
لا تستطيع في حال ما أن تدافع عن البلاد العربية إذا هاجمها عدو قوي. 


- لا سبيل لتعديل هذه ال حالة إلا بتقوية العنصر العربي فى الدولة العثمانية 
وجعله قادراً على الدفاع عن کیانه"۳. 


هنا اقترح رئيس المنتدى عبد الكريم الخليل على النواب في عام ۱٩۱۱‏ 
برنامجاً يرمي إلى إنباض البلاد العربية على دعامتين هما: 


© توثيق عری الاخاء بين العرب على اختلاف أديانهم وطوائفهم حتى 
لا يذكر الواحد منهم في السياسة والوطنية غير عروبته الشريفة. 


© توحيد طرق التعليم في البلاد العربية حتى تتربى النفوس تربية واحدة 
ليسير جمیع العرب في طريق واحد ولهدف واحد. 


فقبل النواب بالفكرة» وتعهدوا بتنفيذهاء الأمر الذي دفع عبد الكريم 
الخليل إلى السفر إلى مصر يحمل معه هذا المشروعء الذي تضمن تأليف لجنة 
لتعميم التعليم الابتدائي واستخلاص برنامج واحد ليكون دستورا للعمل في 
البلاد العربية» وتوحيد الكتب التربوية من أجل إيجاد شعور واحد في البلاد 
العربية. 


قوبل هذا البرنامج بالترحاب في البلاد العربية. وفي مصر تألفت لجنة ضمت 
سبع عشرة شخصية كان منها رفيق العظيم وشبلي الشميّل وأحمد تيمور باشاء 
وذلك للقيام به والعمل على تنفيذه""'. وفي الواقع كان اهتمام المنتدى منصباً 
أيضاً على الناحية الاجتماعية والإصلاح السياسي للنهوض بالأمة العربية من حيث 
الثقافة» لهذا أعطيت فيه الدروس والناقشات المهمة فى المسائل الاجتماعية 
والوطنية» وانتقدت فيه أقوال الجرائد» وبحثت في حقوق العرب» فالنتدی بهذا 
الاعتبار كان أول مؤسسة تعهدت فكرة القومية العربية بعنايتها ورعتها منذ أول 


(۱۸۲) داغر » الصدر تسه ص ال 
(۱۸۲) پروء العرب والترك في المهد الدستوري العثماني SEIS ١108‏ ص ۰۲۱۱ 


۳۹۷ 


نشوثها» وظهرت في مناقشات أعضائها(؟*''؛ إذ ترددت في آدبياتهم عبارة «الأمة 
العربية» بوصفها كياناً تاريخياً وثقافياً متكاملاً. ودعت إلى توحيد قوى الأمة وتجاوز 
الحدود الجغرافية لبلدائهاء وربطت بين الوحدة والفوائد العامة المتحققة منهاء 
وحددت على لسان رئيسها أركان القومية وروايطهاء ومنها: «وحدة اللسان» 
ووحدة التاريخ» ووحدة الوطنء ووحدة النفعة»"۳۳. وان هذه الروابط موجودة 
في الأمة العربية» وهو تحديد شامل ومتطور للقومية العربية””*''» ونضرب بعض 
الامثلة التي استطعنا الوصول إليها من أدبيات المنتدى. 

لقد هدف المنتدى إلى ائتلاف العرب ‏ من وراء الستار الأدبي ‏ وحماية 
حقوقهم والطالبة باستقلالهم» وإيقاظ اس القومي لدى الأمة العربية التي كانت 
تغط في سبات عميق من جراء الاستعباد التركي. ولهذا قدم النادي تمثيليات عربية 
منها مسرحية «السْمَوَأل»» وكان المسيحي رفيق رزق ون - نائب رئيس 
النتدی - أحد أبطالها وألقى في مستهلها خطاباً افتتحه ببيتين من نظمه هما: 

بْلت حدٌ السیف قبلة عاشق وهتفت یاسلمی افرحي وتبلل 


إن كان في موق حیاء نزتیی للغرب آقبل‌یاجام وعجل 


كما آلقی قصیدة""* في النادي جاء فیها: 


أَوَلَمْ يرواما اون الأجداد من بیض الانر 


وبعدذل هم شهد الوری فالفضل مثل الشمس ظاهر 
ومثل طلاب عرب مسرحية «صلاح الدين الأيوبي0 في مسرح دار 


(۱۸۶) الصدر نفسه» ص ۰۲۱۷ 

(۱۸۰) رؤوف» «الجمعيات العربية وفکرها القومي ملامح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع القرن 
التاسع عشر حت قیام الحرب العالية الأول ٠»‏ ص ۰۱۲۰ 

(۱۸۲) الدوريء التکوین التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۲۰۱ 


(۱۸۷) هلال رزق سلوم» الشهید رفیق رزق سلوم ۱ -- ۱۹۱۲ (دمشق : مطابع الفجر» ۰)۱۹۰۱ 
ص E‏ 


(1848) الدوري» المصدر نفسه ص ۰ . 


۳۹۸ 


الفرح "۲ ورواية «امرژ القيس»“' ونظم المنتدى محاضرات ومسرحيات في 
التاريخ العربي وأناشيد قومية» وطرحت في تجمعات کبيرة من الطلاب العرب. 
وهناك نشید اللیل والنهار ألقي في النتدی وکان له صدی کبیر؛ إذ ركز على أهمية 
العرب في الدولة العثمانية ۳۳" . ومن الموضوعات والنشاطات التي تم تناولها في 
النتدی. العلم العربيء إذ قادت فكرة الاستقلال الشباب العربي إلى رسم ألوان 
العلم» حيث كان اللون الأبيض من الأعلى» ثم اللون الأسودء فاللون الأخضرء 
فاللون الأحمرء وأودعوا النادي ذلك العلم""'. وبقي المنتدى قائماً حتى عام 
۵ وأغلقته الحكومة بعد ذلك"۳*؛ إذ بلغ شأناً لم تبلغه أي من الجمعيات 
الأخری» وخصوصاً إبان عقد الاتفاق بين العرب والترك» وكان الوزراء والادباء 
الأتراك الكبار يحضرون حفلاته بشكل دائ ٠*۶‏ 
حتى ارب العالية الأول“ . 


؛ فقد بقيت وجهته عربية عثمانية 


ه ‏ الجمعية القحطانية 


هي أول جمعية عربية سرية وطنية أسست في أواخر عام 41909 إذ ألفها 
عسكريون في الیش العثماني في إسطنبول بعد منع الجمعيات القومية» وكان من 
أركانها المؤسسين: عبد الكريم قاسم وعارف الشهابي وسليم الجزائري وأمين 
لطفی الحافظ وعيد الحميد الزهراوي وعزت الجندي وحسن حمادة وعبد الكريم 
الخليل وعادل أرسلان وعلى النشاشيبي وإسماعيل الصفارء أما المسيحيون فمنهم: 
سليم ثايت» وداود د77 


(۱۸۹) مجحلة ارب العظمی السنة ۲۵ (۱۹۱۵) ص 1۸. 


Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p. ۰ )14۰( 
Saab, The Arab Federalists of the Ottoman Empire, p. 229. ۱۹۱( 
Tauber, Ibid., .م‎ ۰ (4۲) 


.١١ قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» ص‎ )۱٩۳( 

(4) سعيدء الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع فرن» ج ۱ ص ۰۱۷ 

(۱۹۵) الدوريء التکوین التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۲۰۱. وتأييداً لهذا الکلام 
شهادة آسعد داغرء أحد أعضاء النتدی. إذ يقول إن النتدی كان علمياً بحتاً في بده الامی لکنه اضطر إلى التدخل 
في السياسة» حين فاوض رئيسه عبد الكريم الخليل الحكومة بشأن الاصلاح» وكان زعماء جمعية الاتحاد والترقي 
يظهرون لهذا النادي صداقة عظيمة» فزاره منهم طلعت وأنور باشاء وألقوا فيه الخطب» وحضروا معظم 
احتفالاته» وهو ما يدل على أن وجهته كانت عثمانية» ولا يمكن أن تثبت على آعماله شىء ضد الترك أو الرغبة فى 
الانفصال؛ انظر : عضو جمعية عربية سریة» ثورة العرب الکبری؛ ۰۱۹۱۹ ص ۳۳ ١‏ 

(4 )الشهابي» القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص ۱۹ سعید» الصدر نفسه» ج ِ 
ص ۰۲۸ و ۰ Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p.‏ 


۳۹۹ 


وكان هدف الجمعية إيقاظ العرب من سُباتهم» وتذكيرهم بماضيهم المجيد 
وبكيانهم القومي الحاضر› والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي» وحثهم على التضامن والمطالبة بما لهم من حقوق مضاعمه في 
الدولة۳ "۰ وفي حال لم تقم الدولة بالاستجابة لمطالبهم؛ هنا ستأخذ الجمعية 
الخطوة التالية» ولم توضح الجمعية طبيعة هذه الخطوة!*"". 


وفي رواية أخرى يذكر أنطونيوس آنبا تأسست أواخر عام ۰۱۹۰۹ وكان 
هدفها تحقيق مشروع تحويل الدولة العثمانية إلى مملكة ذات تاجين» وذلك بأن 
تولف الولايات العربية مملكة واحدة لها برلماها وحكومتها المحلية» وتكون اللغة 
العربية لغة معاهدها ومؤسساتهاء على أن تصبح هذه المملكة جزءاً من إمبراطورية 
تركية ‏ عربية تُشبه في تكوينها الإمبراطورية النمساوية ‏ المجرية» ويضع 
السلطان العثماني في العاصمة على رأسه تاج المملكة العربية» بالإضافة إلى تاجه 
التركي» وبذلك نصل إلى الوحدة عن طريق الانقسام» ويُصبح مصير الأتراك 
والعرب أوثق التحاماً على أسس ثابتة. ويتابع أنطونيوس قائلا: إن الجمعية كانت 
برئاسة عزيز علي المصري» ومن أعضائها: سليم الجزائري وأمين وعادل أرسلان 
وخليل حمادة وأمين قزما (مسيحي من حمص) وصفوت العوا وشكري العسلي 
وعلي النشاشيبي. وتتمثل قيمتها في تاريخ الحركة القومية في آنها حاولت أول 
مرة ضم الضباط العرب في الجيش التركي ليزداد التعاون في ميدان الحركة 
القومية ال 


انتشرت مبادی هذه الجمعية بين الشباب العرب وضباطهم في الجيش 
العثماني وأعضاء النتدی الأدبيء وكثر عدد الداخلين فيهاء وعاشت حتى الحرب 
العالية الأولى عام ۱۹۱۶" ۳. وكان لها مؤيدون خارج العاصمة منهم: عارف 
الشهابي الذي تولى أمورها في دمشق وبيروت عام ۰۱۹۱۰ وعبد الحميد الزهراوي 
الذي أسس صحيفة الحضارة لنشر أفكار الجمعية. لكن في عام ١1٠١‏ تفرق 
المؤسسون للجمعية إذ توفي خليل حادة. وأرسل الجزائري والمصري إلى ساحة 


(۱۹۷) سعيدء المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۰۱۸ ودروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة. ص 4117. 
)۱۹۸( .99 .م Tauber, Ibid.,‏ 
(۱۹۹) انطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص ۱۸١‏ - ۱۸۷. وفي موقع آخر أشار 
إلى تأسيس المصري لممعية العهد بنفس مبادئ القحطانية (ص ۱۹۷ - ۱۹۸). 
(۲۰۰) سعيد» الصدر نفسه» ج ۱ ص 8 ١؛‏ دروزة نشأة الحركة العربية الحديثةء ص 551 ٤1١‏ ؛ 
مجلة الحرب العظمی, الستة ۲۵ (۰)۱۹۱۵ ص ۱00,۶۱۲ .م Tauber, The Emergence of the Arab Movemenls,‏ 
and Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine, Pp. ۰‏ 


۳۰۰ 


احرب في اليمن» وغادر الزهراوي اسطنبول بسبب ضغط الاعاد والترقي» ومپذا 


ویقال إن آخر مشروع تبنته الجمعية كان من إعداد شكري العسلي والسيحي 
سلیم ثابت» اللذین نقلا آفکار السياسيين المصريين» ومنهم أحمد لطفي السید» 
من خلال فكرة :9 حت ب إل ادى !چیه وهی حلم دورد إل فر وقد 
رُفضت الفكرة عل الرغم من أن سايم ابت قال حين عودته إلى بیروت إن کل 
شيء في هذه الخطة يسير بشکل جید"" ۲ 


5 جمعية النهضة اللبنانية 


تأسست في بيروت عام ۰۱۹۰۹ وجميع أعضائها مسيحيون: خليل زينية 
ورزق الله أرقش وعيسى المر ويوسف القليوني وسعيد عقل وبشارة الخوري. ومن 
أعضائها في مصر: إسكندر عمون وداود عمون وداود بركات وشكري غانم 
وفیلیب الخازن وفريد الخازن وشارل دباس وخيرالله خيرالله وزويني الخوري. 
وكان معظم أفراد الجالية اللبنانية في البرازيل والأرجنتين يعتنقون مبادئ هذه 
ا جمعية» ويسعون إلى حمیق غايتهاء التي تلخصت في تمهيد السبيل لفرنسا 
للاستيلاء على سورية ووضعها تحت حایتها۳۳۳. 

تشكل هذه الجمعية جناحاً خاصاً فى عداد التنظيمات السياسية العربية فى 
تلك الآونة. وهى عل العکس من التنظيمات الأخرى التى طرحت هدف النضال 
في سبيل التحرر الوطني لجميع القاطعات والولايات العربية في الإمبراطورية 
العثماني» كانت تجسد مصالح زعامات الطوائف المسيحية اللبنانية حصراً» وخاصة 
الطائفة المارونية: خليل زينية ورزق الله أرقش وال الجازن» وعدد من 
الأرثوذكس مثل بيترو طراد وميشال تويني وشارل دباس» والروم الكاثوليك مثل 
نخلة مطرانء والبروتستانت مثل أيوب ثابت(۳. 


وتأكيداً للطابع السيحي للجمعية» وقفت في مجاببة حركة التحرر الوطني 
العربية المنطلقة من المصالح المشتركة لجميع السكان العرب في الإمبراطورية. وكان 


Tauber, Ibid., p. ۰ ليق‎ 

(۲۰۲) الصدر نفسهء ص ۰۷۱-۷۰ والاعظمي. القضية العربية: أسبابباء مقدماتهاء تطوراتها 
ونتائجهاء ص ؟/ا ۷۳. 

(۲۰۳) کوتلوف. الحركة العربية في الشرق ۱٩۰۸(‏ - ۱۹۱6): دراسة سياسية ناريخية اقتصاديةء 

Tauber, Ibid., pp. 75-76. ص ۰۱۸۶ و‎ 


۳۰١ 


التوجه نحو الغرب هو الاتجاه المفضل لدى المشرفين على الجمعية» التي نشطت 
في الدعاية للصداقة اللبنانية - الفرنسية. وظهر العديد من الدوريات التي تدافع 
عن وجهة نظرها ك الأرز للأخوين فيليب وفريد الخازن» والثبات لصاحبها خليل 
زينية“'". وفي عداد الجمعية» كان هناك عدد غير قليل من هؤلاء الذين اجتازوا 
طريقاً واحدة مع لا مركزيين قوميين آخرين» ومنهم شكري غانم الذي كان يدافع 
عن الأخوّة العثمانية» لكنه سرعان ما تخلص من هذه الفكرة» ومنهم كذلك 
إسكندر عمون وداود بركات. 

وبشكل عام كان أنصار الجمعية هم «أنصار النزعة اللبنانية القطرية»”*'". 
وربما يتساءل القارئ هنا: ما هو الأثر الذي تركته هذه الجمعية على الحركة 
العربية القومية؟ يقول كوتلوف: لقد شكلت مجموعات القطريين اللبنانيين 
السیحیین؛ وبالدرجة الأولى جمعية النهضة اللبنائیة» جزءاً مكوناً من حركة 
التحرر ضد السيطرة التركية» وفي السنوات العاصفة من البحث عن الطرق 
المؤدية إلى التحرر الوطني» كان الوطنیون العرب» ومن ضمنهم الأكثر ثباتاً 
ومبدئية» يتعاونون مع الجمعية» واضطروا إلى إجراء مساومات مع زعمائها. 
وفي وقت لاحق تركت نظرات قادة الجمعية بصمة جوهرية على قرار لجان 
الإصلاح في بيروت ودمشق وحزب اللامركزية» ونتائج عمل المؤتمر العربي 
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۷- جعية العربية الفتاة 

بدأت فکرة جعية العربية الفتاة عند شباب عرب یژمنون بالامة العربية» 
حين تبینوا الاتجاه القومي التركي عند جماعة الاتحاد والترقي. وکانت البداية في 
الآستانة عام ۰۱۹۰۹ حين نشطت الجمعية عملیاً بعد سفر المؤسسين لإتمام 
الدراسة في باريس”"'"“. ومن أعضائها: عوني عبد الهادي وصبري الخوجة وأحمد 
قدري وتوفيق الناطور ومحمد الحمصاني وعبد الغني العريسي وجميل مردم وتوفيق 
السويدي ومسلم العطار. أما السیحیون. فكانوا قلة قليلة. . ولقد وسعت نطاق 


(۲) كوتلوف. الصدر نفسهء ص ۰۱۸۶ 

(۲۰۵) المصدر نفسهء ص ۰۱۸۱ 

(۲۰۲) الصدر نفسهء ص ۰۱۸۲ و .78 Tauber, Ibid., p.‏ 

(۲۰۷) الدوري. التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي؛ ص ۲۰۳. ویذکر 
الأعظمي أن البداية كانت في باریس ۰۱۹۰۹ انظر : الاعظمي» القضية العربية : أسبابباء مقدماتبا؛ تطوراتها 
ونتائجها. ج ۰۶ ص ۰۹۷ 


۳۰۲ 


عملها في العواصم العربية» فانضم إليها نخبة من كبار العرب وضباطهم وشبابهم 
في سورية ومصر والآستانة» وتمثل هدفها الأسمى في بلوغ الأمة العربية المكانة 
التي تستحقها بين الأمه(*'", 


انتقل مركز الجمعية العام إلى دمشق عام ۰۱٩۱۵‏ وافتتحت لها فروعاً في 
البلدان السورية كافة» وانضم إليها رضا الركابي وياسين الهاشمي وكامل 
القصاب7؟' "0 ومن الذين انضموا إلى الجمعية في أثناء الحرب العالية الأولى زكي 
التميمي ومحب الدين الخطيب وببجت الشهابي وفائز الشهابي وأحمد مريود وصدقي 
ملحس ورفيق بيضون ورشدي سلهب. أما السیحیون فكان منهم نجيب بليق 
وبشير النقاش وفائز الغصین(۲۲۳. 


وكان ميدأ الجمعية القومي الذي يقسم العضو اليمين من أجله «بذل كل 
جهد لإيصال الأمة العربية إلى مصاف الأمم الراقية الحرة الستقلة الکبری». ومن 
القسم أيضاً التضحية في سبيل هذا المبدأ بالنفس والمال» وكتمان أسرار الجمعية» 
وإطاعة القرارات التى تصدرها هيئتها المركزية”'''“. وتؤكد الجمعية فى مقدمة 
دستورها «أن الأمة العربية في مؤخرة الامم" وأن المسؤولية القومية في ترقية هذه 
الأمة لتدرك معنى الحياة وترتفع إلى مصاف الأمم الحية. وتحافظ على حقوقها 
الطبيعية. وهي مسؤولية تقع على نوابغها المفكرين:'"'". 

يوضح الشهابي أهداف الجمعية بقوله: إن أركان الجمعية كانوا يعرفون أن 
رفع مستوى الأمة العربية وتكوين رأي عام واع فيها هما من الأمور الشاقةء وأن 
غاية ما يمكن تحقيقه هو تأليف دولة تركية عربية اتحادية على غرار ما كانت عليه 
دولة النمسا والمجرء ولم يكن في نيتهم انفصال العرب عن الترك وذلك اتقاء 


(۲۰۸) الأعظمي» المصدر نفسه» ج ۰4 ص ۰۹۸ والشهابيء القومية العربية تاریخها قوامها ومراميهاء 
ص ۷۲. 

(۲۰۹) الأعظميء الصدر نفسهء ج ۰۶ ص ١٠٠؛‏ قدريء مذكراتي عن الثورة العربية الکبری؛ 
ص ۱۲ دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة» ص ۰4۸۱ وسعيدء الشورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل 
جامع للقضية العربية في ربع قرن. ج ۰۱ ص ۰۱۷ 

(۲۱۰) حول تشکیلات وقوانین الجمعية» انظر : دروزة الصدر نفسه» ص ۰۵۰۲-1۸۰ وفائز 
الغصین . مذكراني عن الثورة العربية الکبری (دمشق : مطبعة ابن زیدون؛ ۰6۱٩۳۹‏ ص ۰۳۹۳۸ 

(۲۱۱) الشهاي» القومية المربية تاریخها قوامها ومرامیها. ص ۱۷۳ قدري مذکراي عن الثورة العربية 
الکبری» ص ۰۱۲ ودروزة. نشأة الحركة العربية الحديئة» ص ۱۱ - ۰۱۲ 

(۲۱۲) سهيلة الرعاوي: جمعية العربية الفتاة السرية دراسة وثائقية ۱۹۱۸-۱٩۰۹‏ (عمان: دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع» ۰6۱۹۸۸ ص ۰۷۲ 


۳۰۳ 


لطامع الدول الاستعمارية الکبری(۳"". ويؤيد زين نور الدين زين هذا الرأي 
بقوله: «کان هدف الجمعية السياسي نيل الاستقلال العربي داخل إطار 
الامبراطورية العثمانية الزدوجة العرق» أي: العرق التركي والعرق العربي ومن ثم 
العمل على رفع شأن الامة العربية اجتماعياً وتربویاً إلى مستوی الدول 
الأوروبية»”؟'“. ويشير زين إلى حديث جرى بينه وبين توفيق الناطور حول 
الجمعية حيث قال الأخير : إن فكرة القومية العربية أو العروبة لم تكن قد تبلورت 
وقويت بعدد؛ جل ما كنا نحن العرب نطلبه هو أن ن نتمتع في الإمبراطورية 
العثمانية بالحقوق والواجبات نفسها التي كان ي يتمع بها الأثراك. وأن تقوم 
الامبراطورية على رکنین عظیمین: الشعب التركي العربی ۲۲۳ . 


كانت الجمعية متشددة في تنظيمها السريء وکان التکتم فيها شديداً 
والداخل فيها لا يعرف من أعضائها الا اثنين ينتدبانه لإدخاله كي يؤدي اليمين» 
ولا يتم ذلك إلا بعد أن تكون الجمعية قد اختبرت المرشح لعضويتها بوسائل شتى 
مدة من الزمن للوقوف على حسن أخلاقه وصادق وطنيته وشدة ة كتمانه"'". 

ويذكر أن أعمال الجمعية لم تكن في البداية تتعدى نشر الدعاية الوطنية في 
الصحف وغيرها. ويذكر أحمد قدري أنه هو من رشح سيف الدين الخطيب 
والمسيحيين رفيق رزق سلوم ويوسف مخيبر ‏ الذين كانوا بدورهم أعضاء في 
المنتدى الأدبي - إلى هيئة جمعية الفتاة الاداریف وتم 3 كأعضاء فيها. وبالتالي 
ارتبط عمل المنتدى الأدبي ب «جمعية الفتاة بباریس» ۲ وبعد نشوب الحرب 
العالية الأولى اتصلت إدارة الفتاة بالأمير فيصل 0 عقد اانا خاصاً فى دار 
السادة البكرية» وأقسم يمين الاخلاص للجمعية. ولقد كان صلة الوصل بين 
الحمعية ووالده في احجاز ۲۲ . وأصبحت الجمعية تتبنى الخيار الثوري وأنه لا بد 
من القیام انم الاحتفاظ بكيان العرب» وخاصة بعد علمها بقرار 
الاتحادیین تشتیت شمل العرب"*۲ ۳ 


(۲۱۶) زین نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التر کية . ص۱٩۰‏ ودروزة 
نشأة ار كة العربية احديلة» ص ۰4۸۱ 

(۲۱۵) زین الصدر نفسه ص ٩۲‏ - ۰۹۳ 

(۲) الشهابي» الصدر نفسه ص ۰۷ وفدري مذكراتي عن الثورة العربية الکبری؛ ص ۰۱۲ 

)1۷( قدري» الصدر تشه ص ۰۱۳ 

(۲۱۸) الاعظمي. القضية العربية : أسبابباء مقدماتهاء نطوراتها ونتائجهاء ج »٤‏ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(۲۱۹) المصدر نفسه ج »٤‏ ص ۰۱۰۱ 


چ 


۸ - الكتلة النيابية العربية 


أنشئت على يد النواب العرب في مجلس البعوثان العثماني في آذار/ مارس 
۱ وذلك للدفاع عن حقوق العرب ومطالبهم في الدولة العثمانية بسبب 
التهجمات الشديدة من قبل نواب الاتحاديين ضد النواب العرب. وانضم إلى هذه 
الكتلة حوالى ثلاثين نائبء إذ وخدوا كلمتهم في الطالب والشؤون العربية. وكان 
من أعضاء هذه الكتلة: أحمد الكبشي وحسن عبد القادر وعبد الله المفخفي وعبد 
الحميد الزهراوي وشفیق المؤيد وخالد البرازي وتوفيق المجالي ورضا الصلح 
وروحي الخالدي وسعيد الحسيني» أما المسيحيون فكان منهم داود يوسفاني وعبد 
الوهاب قرطاس "". 


(Comite de orient) حمعية أصدقاء الشرق‎ 4 


تشكلت هذه الجمعية في فرنسا عام ۰۱۹۱۱ وانتسب إليها رجال سياسة 
ومال وأدباء وعلماء فرنسیون؛ إلى جانب شخصيات مسيحية سورية مُقيمة 
بباريس تحمل الجنسية الفرنسية» مثل شكري غانم وجورج سمنة» وكان هدف 
هذه الجمعية توثيق الصلات مع العهد الجديد في تركيا وفرنساء والعمل من أجل 
إيجاد حلول لشکلات الشرق""۲*. 


٠‏ جمعية العلم الأخضر 

أنشئت هذه الجمعية فى الآستانة خلال أيلول/ سبتمير ۱۹۱۲ بصورة علنية» 
وذلك لتقوية الروابط الوطنية بين الطلاب العرب في المدارس العلياء وتوجيه 
قواهم إلى انتشال أمتهم من الخال التي هي فيها. وتأسست هذه الجمعية على يد: 
إسماعيل الصفار وفايق شاكر وعلي رضا الغزالي وعبد الغفور البدري وأحمد عزت 
الاعظمي وعاصم بسیسو ومسلم العطار ومصطفی الحسيني وشكري غوش ۰ 
والسيحي داود الديواني. 

وأصدرت الجمعية جلة لسان العرب لتکون لسان حالها» ثم أبدل اسم 
الجلة إلى النتدی الأدبي وأصبحت اللسان الناطق باسم الجمعية» التي استمرت 


(۲۲۰) دروزة نشأة الحركة العربية احدیثة» ص ۳۵۹. 


(۲۷) برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱۹۰۸ - ۰۱۹۱6 ص ۰۱۱۱۰-۱۱۵ و Tauber,‏ 
The Emergence of the Arab Movements, p.82.‏ 


۳۰۵ 


حتى الحرب العالمية الأول""". وأصدرت المجلة العديد من المقالات والقصائد 
والأبحاث لأدباء وكُتَاب معروفين كانت كلها تهدف إلى تقوية الشعور القومي 
العربي» وتذكر بالامجاد العربية» وتُدافع عن اللغة العربية وتدعو إلى نمضة عربية 
علمية واجتماعية» وتنشر تراجم لمشاهير العرب القُدماء والمعاصرين""". 


١‏ - حزب اللامركزية الإدارية العثماني 

نشطت في بيروت المعارضة لسياسة الاتحاديين» واتخذت لنفسها صفة 
طلاب الا صلاح الؤداري» مستهدفة حصول كل من ولايات بيروت وسورية 
وفلسطین على صلاحیات إدارية واسعة يُعبّر عنها باللامركزية» لا في ذلك من 
ضمان لرقيها وسرعة إنجاز مصالح الشعب. أما الهدف الحقيقي الذي كان يدور 
في معظم رژوس آبناء سورية من نواب وأدباء ومفكرين › فهو الاستقلال التام 
لسورية دون أن يجرؤ آحد على الطالبة به» فاکتفوا بالطالبة باللامرکزية» وعلى 
هذا الأساس تمكن هؤلاء الاستقلالیون من الاتحاد مع أنصار توسیع صلاحیات 
الولايات أو الاستقلال الإداري» وعُرف الفريقان داخل البلاد باسم أنصار 
الاصلاح الاداري"*۳۲, 


اتضح اتجاه الاصلاح نحو اللامركزية وخطوطها عام ۰۱٩۱۱‏ وجاء إنشاء 
حزب الحرية والائتلاف معززاً لهذا الاتجاه. لكن الغزو الإيطالي لطرابلس» وفشل 
القوات العشمانية في الحرب البلقانية» وتلميحات بعض الدول الأوروبية بشأن 
مطامعها في بعض البلاد العربية» وعرض المسألة الشرقية على بساط البحث في 
الصحف والأندية الأوروبية» كل ذلك ولّد تخوفاً لدى العرب على بلادهم 
ومصيرهم» ونسبوا الضعف والكوارث إلى المركزية» وتأكدت الدعوة إلى 
اللامركزية واتسع نطاقها لأن ذلك أدعى إلى عمران كل قطر(*۳۳. 

نقلت المعارضة الليبرالية نشاطاتها السياسية من دمشق وإسطنبول إلى القاهرة 


(۲۲۲) سعید. الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية قي ربع قرنء ج ۱ ص ۱۹؛ 
الفيضي ٠‏ مذکرات سلیمان الفيضي في غمرة النضال» ص ۰۸۸ وملة الحرب العظمی» السنة ۲۵ (۰)۱۹۱۵ 
ص ۰.۱۳ 

(۲۲۳) دروزة نشأة الحركة العربية الحديثة» ص ۰8۷۹ 

(۲۲4) المحکیم» بیروت ولبنان في عهد آل عثمان» ص ۰۱۱۷ 

(۲۲) الدوري التکوین التاريخي للامة العربية : دراسة في الهوية والوعي: ص ۲۶۱: عضو جمعية 
عربية سرية» ثورة العرب الکیری. ۲ ص ۲۸ داغر ؛ مذکراي على هامش القضية العربية ص ۳۵- 
٩‏ وسعيد» الثورة العربية الکبری ٠‏ تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۱ ص ۰۲۲ 


۳۹۹ 


وباريس وإلى منظمات أكثر هيكلية» واتصل أقطاب المعارضة بجماعة ناشطة من 
المفكرين السوريين المهاجرين. ومن القاهرة هاجم رشيد رضا وجماعة المنشقين 
سوريون» هي المقطم. وفي القاهرة تمت بلورة أهداف عربية سورية مشتركة» 
وتشكلت روابط سياسية عامة بين عثلي حركة عربية ولیدت وتمثلت إحدى النتائج 
العملية في تشكيل «حزب اللامركزية الإداري العثماني؟ من أجل إيجاد صيغة 
للتعاون مع الأتر اه 


وفي عام ۱٩۱۲‏ أسس جاعة من السوريين من أهل الفكر والاختيار 
السياسي حزباً سياسياً أطلقوا عليه اسم «حزب اللامركزية الإدارية العثماني!. 
وكان الهدف من تأسيسه الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية من الأخطار الخارجية 
المحدقة بها ومن المنازعات الداخلیة» وخلق الشعور بالولاء لوحدة الامبراطورية 
العثمانية والاخلاص للرمز الذي يوحد بينهم» ألا وهو العرش العثماني"". 
ومن أهدافه أيضاً بيان حسنات الإدارة اللامركزية في السلطنة العثمانية للشعب 
العثماني الولف من عناصر ذات أجناس ولغات وأدیان وعادات تلفة» والطالبة 
بکل الوسائل الشروعة بحکومة تسس على قواعد اللامركزية الادارية في جمیع 
ولایات الدولة العثمانية“""» فتکون لها مجالسها الادارية ويترك لها تدبير آمورها 
التعليمية والاقتصادية. . . إلخ» على أن یکون مرجعها حکومة الاستانة(6۲۲۹؛ 
فنشاطهم كان قومياً عربیاً يرمي إلى يقظة الأمة العربية» وکین العرب من 
حقوقهم في الدولة باتباع النظام اللامركزي فيهاء الأمر الذي يؤدي إلى شد أزر 
الدولة العثمانية وقوتها" ۳۳ 


تامتن الحزب من: رفيق العظم وحقي العظم ورشيد رضا ومحب الدين 


(۲۲۲) فیلیب خوري أعيان الدن والقومية العربيةء ترجمة عفیف الرزاز (بیروت : موسسة الابحاث 
العربية. ۰۱۹۹۳ ص ۰۱۱۵-۱۰ و Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including Lebanon and Palestine,‏ 
p.203.‏ 
(۵) زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» ص 5 و Saab,‏ 
The Arab Federalists, p. ۰‏ 
(۲۲۸) انظر: دستور الحزب كاملا في : عضو جمعية عربية سريةء ثورة العرب الكيرى» ۰۱۹۱7 
ص ۲۸ ١7؛‏ سعيدء الثورة العربية الكبرى: : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ١‏ 
ص ۰۲۰۱-۰۲۲ ودروزة» نشأة الحركة العربية الحديثةء ص ۰۳۹۳-۳۷۱ 
(۲۲۹) الشهای . القومية العربية تاريخها قوامها ومرامیها» ص ۰۸۱ وسعیدء الصدر نفسه ج ۱ 
ص ۰۲۲ 
(۲۳۰) االدي. جولة في الذ کریات بين لبنان وقلسطین» ص ۰۷۷ 


۳۰۷ 


الخطيب""“ وعزت الجندي» أما الأعضاء المسيحيون فهم: إسكندر عمون 
الحامي ودارد برکات وسامي الجريديني وشبلی الشمیل ونعمان أبو الشعر ونجيب 
بت رن وخليل أيوب» واختاروا رفيق العظم رفسا للحزب؛ واسکندر عمون 
نائباً للرئیس(۳۳۳. وما هو جدیر بالذکر أنه حینما انحلت الجمعية الاصلاحية في 


بيروت» دخل معظم أعضائها في الحزب» كما اندجت فيه الجمعية الثورية في 
مصر والجمعية اللبنانية في القاهرة ی 


أسس الحزب فروعاً له في العراق. ومع أنه كان علنياًء فقد كانت أعماله 
ومراسلاته مع فروعه ورجالات الحركة القومية تجري بسرية تامة وحيطة اتقاء 
لغدر الترك ورقابتهم» وخصوصاً القيمين على جمعية الاتحاد والترقي» الذين كانوا 
يُراقبون نشاط الحزب. وما إن أعلنت الحرب العالية الأولى حتى عذوه من 
الأحزاب الثائرة على الدولة» وفرقوا أعضاءه» وحكموا بالاعدام غيابياً على أركانه 
الذين كانوا في مصر”*"". وأخذ الحزب منذ تأسيسه في العمل لتحقيق 
الإصلاح» وكتب أعضاؤه» من مثل حقي العظم والسيحي شبلي الشمیّل» في 
الصحف یطالبون بالإصلاح على قاعدة اللامرکزية وبالتعاون مع الحمعيات 
الاصلاحبة العربية الأخرى التي بدأت تعمل في سبیل الاصلاح"*۲۳. 


ومما یلفت النظر في برنامج حزب اللامركزية ونشاطه کونه یشکل نقطة 
تلاق بين مختلف الاتجاهات الليبرالية والاصلاحية في الشرق العربي؛ فاللامركزية 
الادارية التي دعا إليها البرنامج شکلت القاسم المشترك بين المثقفين والفکرین 
المسيحيين الليبراليين» الذين كانوا ينزعون إلى الاستقلال عن الدولة العثمانية 
بصيغة الاستقلال السوري من جهة؛ والإصلاحيين المسلمين الذين يُعارضون 
التتريك وينزع بعضهم إلى تبني مفهوم أمة عربية واحدة في إطار السلطنة 
العثمانيةء من جهة أخرى. وشكلت أيضاً مطالب الاصلاح العامل الموحد بين 


(۲۳۱) الشهایی» المصدر نفسه ص ۱۸۱ قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» 
ص ۰۱۵ و ۰ Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p.‏ 

(۲۳۲) سعيدء الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۱ ص ۰۲۲ 
ودروزة. نشأة الحركة العربية الحديئة» ص ,"5٠‏ 

(۲۳۳) الشهابيء المصدر نفسهء ص ۸۲. 

(۲۳۶) خير اللهء معضلة الشرق أو البلاد العربية الحررة. ص ۰۳۸-۳۷ ومحمد جميل بیهم. قوافل 
العروية ومواکبها خلال العصور ؛ ۲ج في ١‏ (بیروت : مطبعة الکشاف» ۸ ج ۲ ص ۰۲ 

(۲۳) بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۰۱۹۱-۰۱٩۰۸‏ ص ۰۳۱۰ 


۳۸ 


الطرفين لكن دون أن تُلغي عند الاتجاه الليبرالي السيحي موقف المطالبة بالاستعانة 
بالغرب ودون أن تلغي مشاعر الخوف من تفكك الإسلام السياسي المتمثل في 
السلطنة العثمانية» والوقوع في قبضة السيطرة الغربية عند الاتجاه العروبي 
الإسلامي''"". إن قيمة هذا الحزب في تاريخ الحركة العربية تتمثل في أنها أول 
تجربة تخوضها الحركة في ميدان العمل المنظم”"”". إذ أصبح خلال أقل من عام 
من أفضل المتكلمين باسم العرب» فقد عمّت نشاطاته البلدان العربية كافة» وكان 
اللبنانیون في مصر من أكثر المتحمسين لو/*”", 


۲ - الجمعية الثورية 


تأسست هذه الجمعية في عام ۱٩۱۳‏ على يد كل من: حقي العظم وفؤاد 
اا وعزيز علي المصري. وباسم هذه الجمعية تم نشر منشورات شديدة 
اللهجة ضد الحكومة العثمانية» ودعوة العرب إلى الاستقلال. ووزعت المنشورات 
في جميع البلاد العربية» وانفرد حقي العظم بتلك المهمة في ما بعد» وقام بارسال 
النشورات إلى محمود المحمصاني عن طريق البريد الفرنسي» فوصلت إلى يد 
السلطات العثمانية» واعثبرت أنها صادرة عن حزب اللامركزية» واعتبرت أهم 
وثيقة للحكم على أحرار العرب في عالیه"*۲. 


ولعل السبب في تسميتها الجمعية الثورية ما جاء في أحد منشوراتها: «أيها 
العرب عموماً: اعلموا أنه تأسست جعية فدائية تقتل من يقاتل العرب ويُقاوم 
الإصلاح العربي وليس هو الإصلاح القائم على مبدأ اللامركزية الذي يطلبه 
البعض مع التابعية لغلمان الآستانة. يجب أن نعمل على مبدأ الاستقلال التام» 
وتأليف دولة عربية لامركزية تعيد سالف مجدنا الغابرء وتحكم البلاد بالحكم 
الذاتي في كل مقاطعة بما يليق بهاء وتبدأ عملها بازالة وجود بعض الثعالب 
المتزلفين من العرب الذين كانوا ما يزالون سبباً لدوس الحقوق تحت أقدام آولئك 


)۲۳١(‏ كوثرانيء السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية المثمانية في بلاد الشامء 


¥۲ ص‎ 
.۱۸۵ أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية. ص‎ )۷( 
Saab, The Arab Federalists of the Ottoman Empire, pp. 229-230. (YTA) 


(۲۳۹) الأعظمي. القضية العربية: أسبابياء مقدماتهاء تطوراتها ونتائجهاء ج ۰4 ص ۰۱۰5 لم يذكر 
أسماء مسيحيين أو سنة التأسيس. 

(540) قدري. مذكراتي عن الثورة العربية الکبری» ص ۰۳۰ ودروزة: نشأة الحركة العربية الحديئة» 
ص 1۲ ؟. 


۳۰۹ 


الغلمان السفاحين» وسيرى العالم ذلك عندما يشرعون في تنفيذ ما أعدوه لنا من 
امهالك“ “". وليس بين أيدينا شىء يُذكر عن هذه الجمعية ونشاطهاء الأمر 
الذي اضطرنا إلى ذكر ما جاء في منشوراتهاء لأن فيه صورة قوية من صور 
التفكير العربي إزاء الفكرة القومية والمطالب والحقوق العربية وموقف الاتحاديين 
مني" . 


۳ - الجمعية الإصلاحية البيروتية 

تولى حزب «الحرية والائتلاف» العثماني السلطة إثر اندلاع ثورة ألبانيا عام 
۲ على الدولة العثمانية؛ ورأت حكومتهء التي كان يترأسها الصدر الأعظم 
كامل باشاء أن تدعو الولايات العربية إلى جمع مجالسها العمومية لكي تضع لوائح 
في الإصلاحات المفيدة لهاء إيماناً من الحزب الحاكم بالنظام اللامركزي“. 
ويقال إن السبب الذي استدعى كامل باشا للقيام بمثل هذا الإجراء هو البرقية 
التي وصلت إليه من والي بيروت في كانون الأول/ ديسمبر ۰۱٩۱۲‏ مشتملةً على 
النص التالي: «يتجاذب البلاد عوامل مختلفة» ولقد ول قسم من الأهالي وجهة 
نظر إنكلترا لإصلاح الحالة التعسة التي هم فيهاء فإذا نحن لم نأخذ بالإصلاح 
الصحيح فإن البلاد مفلتة من يدنا لا محالة». فأرسلت وزارة كامل باشا إلى 
الولاة بأن يُكلّفوا الأهالي تقديم مطالبهه”؟؟". وكان المسلمون أول من استجاب 
لدعوة امحزب. وذلك خوفاً من أن تستغل الأكثرية الارونية علاقتها بفرنساء 
وخوفاً من أن تحتل فرنسا البلاد بحجة سوء الإدارة» وبما لها من نفوذ أدبي 
وثقافي ومصالح اقتصادية“". هنا دعا والي بيروت التركي جماعة من الوجهاء 


(141) سعید. الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۰۱ ص 00. 

(۲۶۲) دروزة؛ الصدر نفسه ص ۰۷۰ 

(۲:۳) المصدر نفسه ص ٩۱۳۹۹‏ سعید؛ الصدر نفسه ج ۱ ص ۲5 الشهایي» القومية العربية 
تاريخها قوامها ومرامیها. ص ۰۸۲ وسلیم علي سلامء مذکرات سلیم علي سلام ۰۱۹۳۸۱۸۹۸ تحقيق 
حسان حلاق (بیروت : دار الرجاني للطباعة واللشر؛ ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 

(۲۶6) خير اللهء معضلة الشرق أو البلاد العربية الحررة. ص 75- ۳۵. إذ تعرض البیروتیون للقتل 
والتدمیر بسبب مواقفهم من حرب طرابلس الغرب ؛ فقد اعتبر الایطالیون بأن آبناء بیروت یساعدون الجيش 
العثماني بالرجال والژن والعتادء ما دفعهم إلى قصف بیروت وقتل الأبرياء. وانتشرت عملیات النهب والسرقة 
وسادت الفوضی في کل مکان. وانتشرت شائعات بأن الفرنسیین سیرسلون آساطیلهم إلى بیروت لاحتلالها» 
الأمر الذي دفع بأبناء بیروت إلى التفکیر في مصير ولايتهم» إذ طالب البعض بالتخلص من الدولة العثمانية 
والانضمام إلى مصر تحت الحماية البريطائية» واعلن البعض الآخر رغبته في الاحتلال الفرنسي. انظر : حلاق» 
دراسات في تاريخ لبتان العاصر » ۳ - ۰۱۹۶۳ ص ۰۱۵۰۱۳ 

(۲4۵) سعید. الثورة العريية الکبری : ناريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن. ج ۰۱ ص ۰۲۱ 


۳۰ 


ذوي الرأي» ورغب إليهم أن يضعوا لائحة إصلاحية للولاية» فتألفت الجمعية 
العمومية الاصلاحية في الشهر الأول من عام ۳*۱۹۱۳. وكان من أعضائها 
البارزين: سليم علي سلام وأحمد تار بيهم وأحمد طبارة وسليم طبارة وكامل 
الصلح ومحمد الفاخوري وجميل الحسامي وحسن الناطور وعبد الحميد الغندور» 
أما السیحیون فهم: حبيب فرعون وخليل زينية وأيوب ثابت وألبير سرسق 
وإسكندر عازار ورزق الله أرقش وجان بطرس وبيترو طراد وسليم أيوب وحنا 
نقاش وجرجي رزق الله وألبير بسول» وكان هؤلاء لجنة منتخبة من اجتماع عام 
عقده أعيان الطوائف الإسلامية والسيحية. وأوكلوا إليها وضع لائحة 
بالإصلاحات الطلوبة۲*۲۲, ووصل عدد أعضائها إلى ستة وثمانين عضوا تنتخبهم 
المجالس الملية» ويمثلون جميع الطوائف في المدينة» وعقدت أول اجتماع لها في 
عام ۰۱۹۱۳ وأصدرت نشرة سمّوها اليقظة (861) وأسسوا لهم نادياً سموه 
نادي الإ 


وقدمت الجمعية إلى الوالي برنامجاً للإصلاح» يتلخص في ما يل : 

- الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في دوائر الولاية الحكومية. 

- أن تعين العاصمة رؤساء الدوائر العارفين باللغة العربية» وأن يكون بقية 
موظفي الدوائر من أبناء الولاية. 

- الشؤون الخارجية في ولاية بيروت والجيش والجمارك يجب أن تكون في 
يد الإدارة المركزية والشؤون الداخلية في يد المجلس الأعلى للولاية. 

- تأليف مجلس تمثيل في الولاية له سلطات محلية واسعة منها إقرار ميزانية 
الولاية. 

- تعيين مستشارين أجانب في دوائر الولاية الحكومية توافق العاصمة على 
اختيارهم وتعبينهم. 

(145) الشهاي القومية العربية تاریغها قوامها ومرامیها. ص 87 ؛ دروزةء نشأة الحركة العربية 
الدیلت ص ۰۳۹۹ وسلام » مذكرات سليم علي سلام ۱۸۹۸ ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 


(YEY)‏ سلام» الصدر نقسب ص ۱۳۳ ٩۱۳۷‏ الشهاي» المصدر نفسه ص ۰۸۲ ودروزة الصدر 
نفسه» ص ۳۹۹ .41٠٠١‏ 

0 ) زین؛ نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية الثر کية ص ۹۸ ؛ الشهاي» 
الصدر نفسه ص ۸۳؛ سلامء المصدر نفسهء ص ۱۳۳ - ۰۱۳۷ و«الجلسة التاريخية للجمعية العمومية 
الا صلاحية لولاية ببروت » الفید: ۰۱۱۳/۱/۱۶ ص ۲ ۳. 


۳۱ 


أن يقضي أبناء الولاية الخدمة العسكرية فيها أيام د 


والحقيقة أن ا الإصلاحي قوبل بتأييد وارتياح من قبل المسلمين 
والمسيحيين في بيروت 2 . 

إن النقطة البارزة في محتويات هذه اللائحة هي نقطة المستشارين الأجانب 
التي تقول: «تعين الحكومة المركزية مستشارين من الاجانب. .. وذلك لدوائر 
العدلية» النافعة» المعارف» البلدية› البوليس»؛ إذ كانت هذه النقطة موضوع نقد 
وتجريح بيخ اجو ا وقد اتبموا العناصر المسيحية في الجمعية 
الإصلاحية بأنهم درسوا هذه المسألة بإيعاز من فرنسا الطامعة في البلاد السورية 
وذلك لتمهید الطریق لها من أجل الوصول إلى غایتها. ویذهب محمد عزة دروزة 
إلى أن هذا الأمر تم بموافقة الأعضاء السلمین أيضاًء لکنهم وافقوا من أجل 
الاستقلال وليس الحماية"*" والسبب في ذلك افتقار البلاد العربية إلى 
الكفاءات الفنية والعلمية والأساليب الناجحة للإدارة» الأمر الذي حدا بالحكومة 
المركزية إلى الاستعانة بالاجانب» وهو شيء ويا اة العناضو الد . 


كان الأعضاء المسيحيون في الجمعية ‏ الذين كانوا في ما سبق أعضاء في 
جمعية النهضة اللبنانية - يجرون اتصالات سرية بفرنسا مطالبين بسيطرتها على البلاد 
السورية عامة. ولقد أكد ذلك كوجيه (۰)00۷86 قنصل فرنسا العام في بيروت 
في تقرير سري رفعه إلى وزير الخارجية الفرنسي جونار (8260م10) في آذار/ مارس 
۳ آشار فيه إلى أن خليل زينيه» مدير صحيفة الثبات قدّم بياناً باسم 


الاعضاء ء ‏ دون علم أحد من الاعضاء السلمین - تضمن آماني مسيحيي سورية 
وتأکید ارتباطهم بفرنسا ومدی تعلقهم بالوعود التي قطعتها فرنسا لهم وأرفق 


(۲6۹) انظر النص الکامل للائحة في: عضو جمعية عربية سرية» ثورة العرب الکبری؛ ۰۱۹۱۳ ص ۳۰- 
۳ وسعید. الثورة العربية الکبری: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۰۱ ص ۱۳۱-۲۲ 
سلام؛ الصدر نفسه ص ۱۳۸ - 10° و«الجلسة التاريخية للجمعية العمومية الإصلاحية لولاية بیروت » ص ۳. 

(۲۵۰) سلام الصدر نفسه» ص ۱۲۰ «حدیث مع سيامي سوري عن طالبي الاصلاح في بیروت " 
القطم (۰)۱۹۱۳ ص ۰۱ وفیه یصرح |سبر شقیر ل القطم بأن القائمين على الحركة من مسلمین ومسیحیین 
لصون بمقاصدهم» وغايتهم النفع العام والإصلاح على قاعدة اللامركزية. 

Saab, The Arab Federaiists of the Ottoman دروزت نشأة الحركة العربية الحديئة. ص ۰1۰۵ و‎ )۲۵۱( 

Empire, p.231. 

(۲۵۲) دروزةء المصدر نفسه. ص ۰۰71-۰5 وانظر حول هذا الموضوع؛ «الإصلاح والفتشون 
الاجانب في البلاد العثمانیت» الفید. ۵/۱۵/ ۰۱۹۱۳ ص ۰۱ إذ نقلت وجهة نظر صحيفة الاهرام المصرية 
الزيدة لهذا الترجه. 


T1۲ 


القنصل بتقريره خطاب الأعضاء المسيحيين الذين عرضوا فيه مطالبهم في 
الاستقلال عن الأتراك المتعصبين ولو نمُذت الإصلاحات التي يطالبون بها 9*". 
ويحسن التوقف هنا عند نص الوثيقة الذي جاء بالصيغة التالية : 


باعتبار فرنسا الحامية الطبيعية للمسيحيين العثمانيين والوطن الثاني لمسيحيي 
سورية نقول» نحن الموقعين على هذه العريضة الأعضاء المسيحيين باللجنة التنفيذية 
في الجمعية العمومية المنتخبة بواسطة مجالس النقابات بولاية بيروت لوضع مشروع 
إصلاح لتلك الولاية بأن نعرض على قنصل فرنسا الآقي: لقد كانت حالة المسيحيين 
ال م ون ولريما تزداد سوءاً عقب الحرب البلقانية لأن 

لنتائج المباشرة لهذه الهزائم هي زيادة الضرائب» وبعث روح التعصب» وحمل 
رو لأنهم عرضة للإهانة والاضطهاد”؟”". ولقد ساند 
السیحیون في سورية مشروعات الاصلاح التي ادعت الحكومة التركية القيام بها مع 
المسلمين وذلك لسببين اثنين هما: 


التي تريدها. 

- ليتضمن المشروع مبدأ المراقبة الإدارية في كل فرع من فروع الادارة(*۳۴. 
الدليل بصفة قاطعة على أن السكان بأسرهم يرون أن الإصلاح في تركيا من 
الأمور المستحيلة ما لم يكن بمساعدة أورويا. وان افترضنا أننا وصلنا إلى الإصلاح 
من غير فرنسا ما كنا نحن مسيحيي سوریا" لنبتعد عن فرنسا لأننا متحدون معها 
اتحاداً لا انفصام له. وأقصى ما يبتغيه مسيحيو سوريا هو أن تحتل فرنسا سورية» 
ولهذا نعرض نحن الموقعين أدناه ونيابة عن مسيحيي بيروت الاقتراحات التالية : 


- استقلال بيروت استقلالاً تاماً تحت حماية فرنسا ووصايتها. 


(۲۵۳) انظر مقدمة احقق» في : سلام» مذكرات سليم علي سلام ۱۸۹۸ ۰۱۹۳۸ ص ٩۲۳‏ الاعظمي» 
القضية العربیة : أسبابباء مقدماتهاء تطورانبا ونتائجهاء ج ۰۶ ص ۰۷۸-۷5 وسعيدء الثورة العربية الکبری : 
تاريخ مقصل جامع للقضية العربية في ربع فرن» ج ۰۱ ص ۰۳۱ 

(۲8) سعيدء الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۱۰-۱۰۳ 

(۲۵۵) الصدر نفسه: ج ۰۱ ص ۰۱۰۵ 


1۳ 


- إدماج ولاية بيروت بلبنان الذي يكون تحت سيادة فرنسا الفعلية. 


الموقعون: ميشال تويني ويوسف الهاني وبيترو طراد وأيوب ثابت ورزق الله 
ا لمانا 
أرقش وخليل زب 


ورفع القنصل العام الفرنسي هذا الكتاب إلى وزارة الخارجية» ومما قاله 
تعليقاً على رسالة يوسف الهاني: «إن هذه الوثيقة قة بمثابة دليل آخر على ما يشعر به 
مسيحيو تلك اللجنة. وهي ثبرهن من جهة أخرى على الأثر العظيم الذي أحدثته 
الوعود الفرنسوية والآمال الكبيرة التي أثارتها في نفوس تلك الطوانف»(۲*۷. 


وكانت حجة المسيحيين في هذا الأمر هي الوضع الذي آلوا إليه داخل 
الدولة العثمانية من زيادة الضرائب علیهم وبعث روح التعصب بين 00 
وحمل السیحیین على الهجرة. وکان لدیهم اعتقاد بأن الاصلاحات لن تتحقق 
من خلال تدخل آوروبا وعت حمايتهاء وکان هذا الاعتقاد لدی مسيحيي 
سورية» رن خاصة. الذین کانوا یعتقدون اعتقاداً جازماً بأنهم متحدون اتحاداً 
لا انفصام له مع فرنسا لإعجابهم بها وبمدنيتها العاليةء لهذا فإن أقصى ما 
يطالب به هؤلاء هو احتلال فرنسا لسورية» واستقلال ولاية بيروت تحت حماية 
فرنسا ووصایته**". 


هذا الخلاف بين الموقفين السياسيين تجاه الغرب من جهت وتجاه السلطنة 
العثمانية من جهة أخرى ظل يبرز بين الحين والآخر» ويعبر عن نفسه بأشكال من 
التعليقات أو السلوكيات» فالعديد من أعضاء الجمعية المسيحيين عُرفوا بأنهم 
يسعون من أجل العمل للبنان وليس للقومية العربية» وأن مصالحهم لن تتحقق 
إلا عن طريق الاستقلال عن الإمبراطورية*". على العكس من الأعضاء 
المسلمين الذين تركزت جهودهم على كيفية مارسة العرب في ولاياتهم لحقوقهم 
القومية بصورة عملية ضمن إطار الدولة العثمانیة "۳۳ 


(۲۵۰) الصدر نفسه» ج ۱ ص ۰۱۰۱ 

۰۱۰۱ الصدر نفسه» ج ۱ ص‎ (Tov) 

(۲۵۸) الأعظميء الصدر نفسه» ج ۰4 ص ۷۹- ۸۳. 

Dawn, From Ottomanism to Arabism: Essays on the Origins of Arab Nationalism, p. 152, and ( 69( 


Adeed Dawisna, Arab Nationalism from Triumph to Despair (New Jersey: Princeton University Press, 
2003), pp. 31-32. 


(۲) رۋوف› «الجمعيات العربية وفكرها القومي ملامح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع القرن 
التاسع عشر حت قيام ارب العالمية الأول ٠»‏ ص ۰۱۲۰ و .149 Dawn, Ibid., p.‏ 


1٤ 


ومهما يكن من أمرء فان الحركة الإصلاحية البيروتية اصطدمت سريعاً 
بالانقلاب الحكومي الذي قاده الاتحاديون في الشهر نفسه الذي قُدّمت فيه اللائحة 
الإصلاحية؛ إذ اعتبر الاتحاديون أن الحركة ليست إلا خيانة للدولة العثمانية» 
فعزلت أدهم بك والي بيروت» وعينت بدلاً منه حازم بك الذي أمر بحل «اللجنة 
الاصلاحیة» في ۸ نیسان/ آبریل ۳ را 


أصدرت الجمعية بعد |غلاقها هذه الطريقة الاستبدادية بياناً ُوضحت فيه أن 
مصادرة الحرية الاجتماعية وخنق الفكرة الإصلاحية على هذا النحو منافيان 
لأحكام القانون الأساسي؛ فهما يعتبران في نظر العالم الشمدن ضغطاً على 
الاستقلال الشخصي وحرية الفکر. وقد وقع على هذا البيان كامل الصلح وعمر 
طبارة وأحمد طبارة وسليم سلام ومحمد الفاخوري أما السیحیون فکان منهم: 
إسكندر عازار وأيوب ثابت وجان بطرس ورزق الله أرقش ويوسف الهاني وبيترو 
طراد وألبير سرسق وحنا نقاش» وآخرون”""". 


واحتجاجاً على هذا الوضع الاستبدادي» صدرت جرائد بيروت بيضاء ليس 
فيها إلا الأمر القاضي بحل الجمعية» ومن ثم نفذ أهالي بيروت إضراباً دام ثلاثة 
أيام» وعلى الفور أوتف الاتحادیون ستة من الزعماء في السجن» ومنهم السيحي 
إسكندر عازار» الأمر الذي أجُج التظاهرات في بيروت» وهو ما أجبر الوالي على 
إطلاق سراحهم. ولا جدال في أن هذه هي الرة الأولى التي اتحد فيها العرب من 
سوريين وعراقيين وحجازيين يطالبون بالإصلاح لأنفسهم ولبلادهم؛ إذ كان لكل 
من دمشق وحلب وبغداد والبصرة جمعية إصلاحية ایضا(۳۱۳. 


لقد نتج من حل الجمعية استياء شديد عم الولايات العربية كلهاء وتركت 
شعوراً قوياً لدى العرب خلاصته: أن جاعة الاتحاد والترقي لا بد من التخلص 
منها حتى يتم انتزاع الحقوق العربية منهاء ولذلك لبثت الجمعية على نشاطها 
السياسي حتى بدء ارب العالمية الأولی فكان عملها من عوامل اليقظة في تاريخ 
القومية العربية. ومن الثابت أن أركان الجمعية كانوا على اتصال بالعاملين في 


(۲۹۱) انظر : : سلام؛ مذكرات سليم علي سلام 1854 ATA‏ ص ٠١۹‏ - ۱۱۱ وكوثراني: السلطة 


والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام. ص ۱۷۷. انظر أيضاً: «بشأن قرار منع 
الجمعية الاصلاحية ' القید: 4/ 4/ 2191١7‏ ص ۰۱ 


(؟11) دروزةء نشأة الحركة العربية الحديثة. ص 51١‏ ۱۲ وسلامء الصدر نفسهء ص ۰.۱۱۰ 
(۲۰۳) خير اللهء معضلة الشرق أو البلاد العربية المحررة» ص 75. 


۳۰ 


الميادين القومية في دمشق والقاهرة والعراق وباریس» وكان مسعاهم يُمثل مساعي 
الولايات العربية كلها؟"", 


15 حمعية العهد 


تأسست في الجيش العثماني في ۲۸ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۱۳ وهي 
جمعية سياسية سرية بدأ بفكرتها عزيز علي المصري”*' ''» وضمت نخبة من 
الضباط العرب معظمهم ال اه وه الأسباب التي دعت إلى تأسيسها 
فشل مساعي الاصلاحیین العرب مع الاحادیین بعد المؤتمر العربي الاول؛ وتآمر 
الاتحادیین على رجال الاصلاح. فاجتمعت إرادتهم في الأستانة على التوصل إلى 
حل للقضية العربیة۲ ۰۲۳ ولا سیما بعد أن تأکدت لهم نوایا الاتحادیین تجاه 
العرب وآنهم لا یضمرون لهم الا السوء؛ فکان أن استقال الصري من امیش 
وقام 0 جمعية العهد سر اد 


ويمكننا أن نتبين ملامح هذه الجمعية وأفكارها الأساسية من خلال برنامجها 
السياسي الذي نص على أن جعية العهد جمعية سرية» غايتها السعي نحو الاستقلال 
الداخلي للبلاد العربية على أن تکون متحدة مع حكومة الآستانة اتحاد لجر مع 
النمساء وبقاء الخلافة الإسلامية وديعة مقدسة في أيدي آل عثمان» والدفاع عن 
الآستانة في وجه مطامع الدول الأجنبية» وأن يكون العرب القوة الاحتياطية 


الداعمة للأتراك من أجل الدفاع عن الشرق في وجه الغرب» فضلاً عن تنمية 
«المزايا الحمودة»» وبث الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة لأن الأمة لا حتفظ 


(۲۶) الشهاي» القومية العربية تاريخها قوامها ومرامیها. ص ۰۸۶ وسلام الصدر نفسهء ص 21١69‏ 
0 

(575) كان عزيز علي المصري من أركان جمعية الاتحاد والترق لكنه انفصل عنها بعد أن اتبعت سياسة 
تتريك العناصر العثمانية. ولقد نصح عزيز أصدقاءه من رجاضا بأن يعدلوا عن هذه السياسة وبمهدوا سبل 
النهضة لجميع العناصر العثمانية ولاسيما العرب». وعرض عليهم مشروعه الذي كان قائماً على فكرة تقوية 
الدولة العثمانية بتقوية كل عنصر من عناصرها وتوثيق أواصر الاتحاد بينهاء لکنه لما رأى سياسة الاتحاديين 
القائمة على التتريك تأكد أنه لا أمل بالنجاة إلا بتقوية الروح العربية وتعزيزهاء فعمد إلى تأليف حزب 
عسكري أطلق عليه اسم «العهد». وأنشأ له مركزاً في إسطنبول ونظم وسائل الاتصال بين أعضائه . انظر : 
داغر» مذكرات على هامش القضية العربية؛ ص ۰۳۱ 

(۲۷) سعيد» النورة العربية الكبرى: E a‏ فين ی ا ج ۰۱ ص ۰۵۱ 
والدوري. التکوین التاريخي للأمة العريية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۲۰۲ 

(۲۲۷) الاعظمي. القضية العربیة : آسبایها؛ مقدماتهاء تطوراتها ونتانجها. ج ۰۶ ص ۵۵. 

(۲۸) الصدر نفسه؛ ج ۰4 ص ۵۷ - ۰۵۸ 


۳۹۹ 


بكيانها السياسي القومي ما لم تكن مميزة بالأخلاق المهذبة الصالىة*"". 


تطلع رجال جمعية العهد من خلال برنامجهم هذا إلى المحافظة على العروبة 
والاسلام؛ الاسلام من خلال الاحتفاظ بالسلطنة والخلافة» والعروبة من خلال 
إعلان الاستقلال الذاتي» لا الاداري فحسب بل السياسي أيضاًء للولايات 
العربية؛ إذ أرادوا أن يكون للعرب دولة تحقق ذاتيتهم وقوميتهم على أن تكون 
متحدة مع آل عثمان اتحاد النمسا والمجر آنذاك""۳۲. 


وكان من أبرز أعضاء هذه الجمعية: طه الهاشمي ونوري السعيد وجميل 
المدفعي ومولود مخلص وعيد الله الدليمي وسليم الجزائري وعوني القضماني 
ومحمد إسماعيل ومصطفى وصفي وعلي النشاشيبي وعلي جودت ومحمد حلمي 
والحاج ذياب وعلي الغزالي وعبد الغفور البدري 0517 وأمين لطفي الحافظ 
وعارف القوام ومحمد إسماعيل الطباخ وعبد القادر سري. ومن الأعضاء المدنيين 
في دمشق : سعد الله الجابري وحسني البرازي وحسن احکیم"۲۲۳ والمسيحي 
رفیق رزق سلوم؛ إذ كان أحد الضباط الذین عملوا على تأسیس الجمعية""". 
ولقد كان مژلاء على درجات متفاوتة في ثقافتهم العامة» وعمق تفکیرهم» 
لکنهم کانوا سواسية في حاستهم الوطنية وثقافتهم العسکریة*۳۲. وقد أحدثت 
هذه الجمعية ضجة شديدة في دواثر الأستانة نظراً لا رف به رجالها 
ومؤسسوها من الصلابة والقوة ولأنها لدت في ظل ظروف توترت فیها العلاقة 
بين الاتحادیین والشبيبة» الأمر الذي دفع بالاحادیین إلى تفریق رجالها قبل أن 
يشتد ساعدها(*۲۲. 


كان الاستقلال هو الهدف السري الذي سعت الجمعية إلى تحقيقه بمساعدة 
آوروبية وقد بدأت منذ تأسیسها تنظیم عملها وفقاً لبرنامج ثوري» وخاصة 


(559) الصدر نفسه ج ۶ ص ۱۵4-۵۳ سعيدء المصدر نفسه» ج ۱ ص ۵۲؛ خر الله 
معضلة الشرق أو البلاد العربية المحررة» ص ۱۲۹ الفيضي ٠‏ مذكرات سليمان الفيضي في غمرة النضال» 
ص ۱۳۱ و ۰ Saab, The Arab Federalists of the Ottoman Empire, p.‏ 

(۲۷۰) بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱۹۰۸ ۰۱۹۱6 ص 4۵۲. 

(7/1؟) الاعظمي. القضية العربية: أسبابهاء مقدماتهاء تطوراتها ونتائجها ج ۰4 ص 00. 

(۲۷۲) الشهاي؛ القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص ۰۷۹ وسمید. الثورة العربية الكبرى: 
تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ريع قرن» ج ۰۱ ص 6١‏ ۵۲. 

(۲۷۳) سلوم؛ الشهيد رفيق رزق سلوم ۱۹۱۹-۱۸۹۱ ص 4 ۲. 

(۲۷6) سعید: الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۵۲. 

(۲۷) الصدر نفسهء ص ۰۷۹ 


۳۷ 


یه الك وخ تاه 3۱:۱۲ 0 العهد أعضاء في 
الفتاة وفي حزب اللامركزيةء وھکز ٩'۷۷‏ وفي معرض حدیثنا عن الجمعيات 
العربية القومية» ابد من ذكر بعش امسات اللبنانية التي لعبت دوراًء ولو 
بشكل غير مباشر» في تسليط الضوء على فكرة الاستقلال العربي والسعي نحوهاء 
وإن لم تكن قومية عربية في طابعها العام إذ اعتمد الكثير من المسيحيين اللبنانيين 
قضية استقلال لبنان في دولة واحدة ومنفصلة عن البلاد العربية» ومن هؤلاء 
شاهين الخازن الذي نشر مقالاً في جلة الحقيقة عام ٠7‏ نوه فيه إلى الاستقلال 
النوعي وبضمانة دولية. وفي عام ۱۹۰۸ نشر رجل لبناني في باریس كتاباً سماه 
القضية اللبنانية بسط فيه ما یتعلق بهذه القضية من الحقوق الدولية والتاریخ 
السياسي. وفي عام ۰۱۹۱۰ نشر الأخوان الخازن رسالة عنوانبا «استمرار استقلال 
لبنان التشریعی والقضائی»۳. وعلى هذا الأساس قاموا بتأسیس العدید من 
الجمعيات» وسنبدأ بالحديث عن جمعية الاتحاد اللبناني کنموذج واضح الدلالة على 
طبيعة التفکیر السياسي السائد في لبنان في تلك المرحلة التاريخية. 


۱۹۰۹ الاتحاد اللبناني‎ - ٥ 


على إثر إعلان الدستور وتحمس الناس له تشر بعض اللبنانین في جريدة 
القطم بياناً يحث فيه اللبنانین على التنازل عن امتیازات لبنان والانضمام إلى الدولة 
بحجة أن الجال أوسع وأرحب للنشاط اللبناني في تلك الامبراطورية الترامية 
الأطراف”*"©. الأمر الذي آثار القلق لدى لبنانيي القطر الصري الذین ۸ يكن 
عندهم أدنى استعداد للتنازل عن شخصية لبنان وکیانه الخاص وامتیازاته» وهو ما 
اضطرهم إلى شن حرب صحفية ضد الدعاية القائمة في القامرة والاسکندریت 
ودفعهم إلى العمل على تأسيس جمعية الاتحاد اللبنانی" ا وذلك تحت شعار لبناني 
لاطائفي غايته الدفاع عن كيان لبنان وامتيازاته ومحاربة الانضمام إلى الدولة 
العثمانية. وتألفت اللجنة» التي وضعت قانونها الأساسي في ۲5 شباط/ فبراير 


Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism; Essays on the Origins of Arab Nationalism, (V7) 
P.150. 


(۲۷۷) المصدر نفسه. ص و2 

(۲۷۸) خير اللهء معضلة الشرق أو البلاد العربية الحررت» ص 55 ۰۷۱۷ 

(۲۷۹) یوسف السودا» في سبیل الاستقلال (بیروت : دار الرجاني للطباعة والنشر » ۰۱۹3۷۲ ص۱۲۲ 
الخو ري» حقائق لبنائیت ص ۰۸۱-۸۰ و .80 Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p.‏ 

(۲۸۰) السوداء المصدر نقسه» ص ۰۲۳-۲۲ 


۳1۸ 


۵۹ من المسيحيين التالية أسماؤهم: إسكندر عمون رئيساًء وأنطون الجميل 
وحيدر معلوف وجبرائیل تقلا ودواد بركات وجرجس حنا وحبيب غانم وبولس 
مسعد وحبيب يزبك وسليم البستاني وسامي امحريديني ٩۳۰۲‏ وأمين البستاني وشبل 
الشميّل ويوسف البستانی(۳۳۳. 

وفي الإسكندرية تألفت لحنة فرعية أخرى في ۲۸ آذار/ مارس ۱۹۱۰ من 
المسيحيين: حبيب أنطونيوس ويوسف السودا وحبيب المعوشي وجورج شيخاني 
وإسكندر شكري وبطرس لحود. وانتشر الاتحاد اللبناني في القطر الصري. وتألفت 
لحان في المنصورة وطنطاء والحلة الکبری» ودمنهور وكوم حمادة فعم الحالية 
اللبنانية على الإطلاق. وكان الهدف الأول إثارة رأي عام لبناني في الوطن والمهجر 
ضد الانضمام إلى الدولة العثمانية» وساعدهم على نشر أفكارهم الجرائد الصرية 
مثل القطم» والأهرام وجريدة البصير في الإسكندرية» والأرز في بيروت لفيليب 
وفريد الخازن» والبيرق لبشارة الخوري. واتخذت الحمعية اسم الاحاد اللبناني 
«عنوانا لها ورمزا إلى تضامن جميع اللبنانيين من جميع الطوائف وتآزرهم على 
العمل في سبيل تحقيق مقاصدهم السیاسیة»۲۳۲. 

وما إن تأسس «الاتحاد اللبنانی» حتى باشر نشاطه سعياً وراء تحقيق هدفه 
الأساسي التمشثل في تثبيت الوجود اللبناني» واعتمد وسائل متعددة منها: 
اللقاءات والمقالات والقصائد والمذكرات والكتبء وذلك لتنویر أذهان اللبنانيين 
ورص صفوفهم وإطلاع مسؤولي الدول الكبرى على وضع القضية اللبنانیة(*۳۸؟. 

كانت الجمعية نشيطة في مصرء وخاطيت شريحة واسعة من الوطنيين 
اللبنانيين في أوروبا وأمريكا والآستانة تدعوهم إلى توحيد الجهود الرامية إلى 
استقلال لبنان. وفي نيسان/ أبريل ۰۱۹۱۰ قَدِمَ من الآستانة أحد رجالات تركيا 
لفاوضة الجمعية في مطالبها التي انحصرت في النقاط التالية: فتح الموانئ 
اللبنانية للبواخر الأجنبية؛ إنشاء محاكم للتجارة في جبل لبنان؛ السماح للتبغ 
سهل البقاع إلى لبنان وعكار وطرابلس وصيدا وصور؛ فتح الملاحات في 


المصدر نفسه ص 750 

(۲۸۲) كرم» أحزاب اللبنانيين وجعياتهم في الربع الأول من القرن العشرين» ص 57. 
السوداء المصدر نفسهه ص ۲١‏ - ۰۲۷ والخوري» المصدر نفسه» ص ۰۸۱-۸۰ 
(۲۸۶) كرمء المصدر نفسه» ص 1۶. 


۳۹۹ 


لبنان ومنع احتکار اللح؛ اباحة تصدیر الشروبات والکسول(*۳۳. 

وفي أول رسالة أصدرتها جمعية الاتحاد اللبناني وجهت فیها أنظار اللبنانیین 
إلى حقوفهم المسلوبة» ورفعتها إلى الباب العالي والسفارات حيث لخصت فيها آهم 
أماني اللبنانيين على النحو التالی: إن لبنان لا يطالب بالاستقلال 3 الدولة 
العثمانية ولا باستبدال سيادتها بسيادة دولة أخرى» الأمر الذي يمكن أن يعرّض 
امتيازاته للضیاع» وهو يتمنى على رجال الدولة معرفة هذه الحقيقة» وأن يدركوا 
أنه لیس من مصلحة الدولة المساس بامتيازات لبنان التي هي نقطة اشتراك 
المصلحةء ويجب عليهم معاملة اللبنانيين دون ريب أو حذرء فيحققوا أماني 
ويتبعوا معهم سياسة قاعدتها الإخلاص والثقة المتبادلة من الطرفين80) ا 
تلخيص أهم المطالب اللبنانية التي اشتملت عليها الرسالة الأولى على النحو التالي: 


- إزالة الاهام في النظام الأساسي لكي يصلح أن يكون دستوراً لحكومة 
مستقلة بإدارتها. 


- ضرورة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الشعب ذاته أو من مندوبین 


- توسيع سلطة جلس الادارة لیراقب مالية اطبل ويزيد موارد الخزانة دون 
زيادة الضرائب العقارية. 

چ وضع نظام للقضاء اللبناني لإزالة الفوضى السائدة فيهء» وذلك بفصل 
السلطة التنفيذية عن القضائية 

.ب إياخعة قح مرائ ۾ تجارية للجبل في أي نقطة آراد من سواحله حسب 
قتضات ۱ ینید 

- اعتبار اللبناني أينما كان؛ فلا تزول عنه تلك الصفة بما لها من الامتیازات 
إلا إذا تركها باكتسابه جنسية أخرى. 

- تصحيح حدود الجبل على حسب طبيعتها» إذ يجب أن تمتد حدوده إلى آخر 

(۲۸۰) الخوري» حقائق لينانية » ص 4١‏ 

(۲۸7) اسکندر عمونء الأماني اللبتانية من اسکندر عمون بك رئيس جمعية الاتحاد اللبنانٍ بمصر إلى 
[خوانه اللبنانیین (القاهرة: مطبعة الأهرام: ۰6۱۹۱۲ ص .١‏ 


(۲۸۷) المصدر نفسهء ص ۰4 واگوري؛ المصدر نقه» ص ۸۲. 


۳۳۰ 


سفح ويدخل فيها بعض السهول المكونة من تربته الواقعة في منحدر مياهه. 

- الاستغناء عن حاكم الجبل برئيس مجلس الإدارة على أن ينتخب من قبل 
الشعب ولمدة همس سنوات» مع جواز تجديدها على أن لا بل ذلك بالسيادة 
العثمانية أو الحقوق الدولیة۳, 


بالإضافة إلى هذه الرسالة الواضحة في مقاصدهاء هناك تقرير صادر عن 
«جعية الاتحاد اللبنانی» بعنوان المسألة اللبنانية أوضح فيه الكاتب الوضع في لبنان 
إدارياً واقتصادیا أ وأهم الطالب الالية للبنانیین من الدولة العثمانية» ومن ثم الدول 
الكبرى التي وقعت على نظامه. ومن أهم هذه الطالب : 


إعادة الحكم الذاتي للبنان إدارياً وقضائياً على قواعد الدستور والنيابة النسبية. 


- اعادة اخبل إلى حدوده الطبيعية والتارخية ليكون لابنائه بیج فيه للرزق» 
فیقف تیار الهاجرة التي آودت بأهله إلى التشتت والشقاء۲۸۳. 


وبناء على الطلب الأول» فان من حق لبنان التصرف فى مشاریعه الداخلية 
واستخراج معادنه بلا مصادقة من الدول أو مراقبة» وبقاء ثغوره.مفتوحة للتجارة 
وتصدیر واستیراد ما يريد من الحاصیل والبضائع بلا قيد أو شرط. وأما الجمارك 
فهو لم يحرم منها إلا مقابل تعهد الدولة بالقيام بما يستلزمه حسن الإدارة من 
النفقات فوق یراد حكومته» من مثل توفير الكتب المجانية للتعليم» والمراكز 
الصحية وحفظ الأمنء» وما إلى ذلك. 


أما من الناحية القضائية» فللبنان حق التشريع بحکم استقلاله الأصلي. 
فإعطاء لبنان الحكم الذاتي الصحيح مع حق التشريع هو حق قديم سلب منه 
بطريقة غير مشروعة كما أن حالة لبنان الاجتماعية تدفعه إلى هذاء كونه الوسيلة 
ار ربوعه" *۳*. أما حق اللبنانیین في المطلب الثاني فله أسباب 
كثيرة منها : استرجاع سلطته على جميع الأراضي التي سُلبت منه إدارياًء من مثل 
البقاع الغربي ومعلقة زحلة والكرك وقضاء مرجعيون*". بالإضافة إلى الحاجة 


(۲۸۸) عمونء الصدر نفه» ص 4. 

()۲) اسکندر عمو نء المسألة اللبنانية = »کنعهها «مناععيو ما MHemoire sur‏ (القاهرة : مطبعة الفجالت 
۳ ص ۸. 

(۲۹۰) الصدر نفسه» ص .٩‏ 

(۲۹۱) الصدر نفسه» ص ۱۰ - 


۳۲١ 


الماسة إلى الأيدي العاملة» فلا بد من عودة المهاجرين اللبنانيين إلى بلادهم"۲۹۳. 

وتابع الاتحاد اللبناني نشاطه في لبنان ومصر والخارج واتصل بكبار المسؤولين 
الفرنسيين وباللجان اللبنانية في المهجر والجمعية اللبنانية في باریس» وزار إسكندر 
عمون لبنان قبل الحرب» وحث اللبنانيين على تأييد المطالب الوطنية» واتصل 
بالحزب اللامركزي في القاهرة» واتفق معه على التعاون على تحقيق أمانيهم والحد 
من خطر تيار الطورانية التركية على البلدان الناطقة بالعربية 99" , 


وساندت الجمعية المؤتمر العربي الأول في السعي وراء الإصلاح المنشود من 
قبل السوريين» لا سيما أن ذلك الإصلاح لا يمس امتيازات لبنان. وأسس فرعاً 
له في الإسكندرية باسم «الاتحاد اللبناني بالإسكندرية». ومع قيام الحرب العالمية 
الأولى عام ۰-۰۱۱ انصرف موسسو الجمعية إل توحيد مبادئ الجمعيات اللينانية 
وتوحيد المساعي والمصدر في القاهرة وهی هي السعي ال الاستقلال ام هذه 
اه وغيرها من اعيات اللبتائية سعت من أجل لان فط ول تكن 
أهدا ی 
أهدافها قومية عرب 

وفي عام ۰۱٩۱۳‏ بعد أن تشكل حزب اللامركزية في القاهرة انضم إليه 
أعضاء کثر من احعيه الاحاد اللبناني». بمن فيهم رئيسها إسكندر عمونء وكان 
لهم تأثير كبير في المجموعة. وركز كل من الحزب والجمعية على مطالب واحدة 
عشية الحرب العالية الأولى. واستمرت الجمعية في نشاطها في أثناء اخرب 
وبعدهاء حتى تأسيس لبنان الكبير عام ۳۹۱۹۲۰ 


6 جعية أرزة لبنان 

تأسست عام ۱۹۱۰ بسبب سياسة التتريك التي سعى إليها حزب الاتحاد 
والترقي في لبنان» وبالتالي بسبب الخطر الذي أخذ يحدق بامتيازات لبنان وإجراء 
محاولات تطبيق هذا البرنامج» وأصبح لها لاحقاً فروع في مختلف أنحاء لبنان. 
وقد جسد هذه الفكرة كثيرون» منهم الأميران شكيب وعادل أرسلان وعبد الله 
تلحوق؛ ومن المسيحيين کنعان شام ونعوم اللبكي وإبراهيم أبو خاطر ونخلة 


(۲۹۲) الصدر نقهء ص ۰۱۲ 

)4( اخوري» حقائق لینائیةه ص ۸۳-۸۲ 

(194) الصدر نفسه» ص 417 .۸٤‏ 

Dawn, From Ottomanism to Arabism; Essays on the Origins of Arab Nationalism, p. 152. )۲۹۵( 
Tauber, The Emergence of the Arab Movements, p. 81. ۲۹10 
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الأشقر وبشارة الخوري وسليم المعوشي» واختير الأخير رئيساً للجمعيت 
وأصبحت جريدة البيرق الناطق الرسمي باسم هذه الجمعية. وقد استوحي برنامجها 
من مبدأ حرص الجمعية على ذاتية لبنان الستقلة» فدارت محتوياته على نقاط 
توخت المحافظة على كيان لبنان المستقل إدارياً وعلى تعزيز مقومات هذا 
الاستقلال» التي تعرضت للمساس يسيب السياسة التي انتهجها المتصرف يوسف 
فرنكو انطلاقاً من سياسة التتريك"۳۹۲. 


۷ - عصبة النهضة اللبنانية 

تأسست في نيويورك عام ١111م‏ بمبادرة من المسيحيين إبراهيم سليم النجار 
ونعوم مكرزل صاحب جريدة الهدى النیویور کیة وذلك تحت اسم Lebanon League‏ 
55 ]0 . وقد توال على رئاستها ثلاثة : المؤسس ثم نعوم مکرزل ثم نعوم حاتم» 
ولم ختلف برناجها عن برنامج الجمعيات المنتسبة إلى نزعة القومية اللبننیة ۲۳۳ ولقد 
قام مكرزل بتلخيص آهدافها في جريدة الهدى. على النحو التالي: 

- تعمیق اس الوطني لدى اللبنانيين. 

- مطالبة الاوروبیین بدعم فكرة استقلال لبنان. 

- تحديد حدود لبنان لتشمل بیروت وطرابلس وصیدا. 

- وضع مندوب عن لبنان في آوروبا لتمثیلهم والطالبة بحقوقهم ۲۳۳ . 


(Comité Libanais de Paris) الجمعية اللبنانية - باریس‎ - ۸ 


تأسست في باريس عام ۰۱۹۱۲ وجميع أعضائها مسیحیون وبرئاسة شكري 
غانم» ومنهم : جورج سمنة وخیرالله خیرالله وشارل دباس. حصرت معظم 
نشاطها باطلاع الاوساط السياسية الأوروبية على القضية اللبنانية. وفي عام 
۵ توقف نشاط الجمعية؛ إذ حلها أعضاژها بسبب نشوب الحرب '. هذا 


(۲۹۷) کرم. أحزاب اللبنانيين وجمعياتهم في الربع الأول من القرن العشرین؛ ص ۸4- ۰۸۵ وخیر 
لله» معضلة الشرق أو البلاد العربية الحررت ص ۰1۱ 
(۲۹۸) کرم؛ الصدر نفسه ص ٩١‏ ؛ السرداء في سبیل الاستقلال؛ ص ۵۰؛ خير الله» الصدر 


نقسه ص ۰71۷ و ۰ .م ,.1010 Tauber,‏ 
Tauber, Ibid., p. ۰ (۳۹۹)‏ 
(۳۰۰) كرمء الصدر نفسه» ص ۹۷؛ السوداء الصدر نفسهء ص ١٠؛‏ خر الله المصدر نفسه» 
ص ۰71۷ و .82-83 Tauber, Ibid., pp.‏ 
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الأساس وهو استقلال لبنان التام برغم الفارق الذي ميز برنامج الاتحاد التمثل 
في طلب الضمانة الدولية للاستقلال اللبناني» وهي ما ۲ یتطرق الیها برنامج 


جمعية ا 


4 جمعية بيروت اللبنانية 


أسست في بيروت عام ۰۱۹۱۳ وانتسب إليها من المسيحيين يوسف الجميل 
وألفرد خوري وسليم الجلخ وجورج فيليب وبشارة الخوري. اهتمت الجمعية 
ب (توسیع حدود لبنان واستقلاله"؛ ورکزت نشاطها على هذين المطلبين» مستندة 
في ذلك إلى الدعم الفرنسي”"'" . 


ونذكر من الجمعيات أيضاً جمعية النهضة اللبنانية في البرازيل ۰۱۹۱۳ التي 
سعت إلى بث الفكرة اللبنانية» وماشت جمعيتي باريس ومصر سعياً وراء تحقيق 
أمانيها. 


وهناك جمعية الاتحاد اللبناني في بيونس آیرس» 22021415 وجمعية اللجنة 
اللبنانية في باريس برئاسة عباس بجاني. وفي القاهرة أنشئت جمعية فتى لبنان 
برئاسة فريد حبيش» والحزب الوطني برقا بوت اا ۱۳۰۹ 
الاتحاد السوري من المهاجرين اللبنانيين والسوريين في نيويورك» وهي جمعية دعت 
إلى الوحدة السوریة» ومن أعضائها المسيحيين: زف حداد ووداود چ ونجيب 
دياب الذي شارك فى المؤتمر العربي الأول والذي كان سبباً في انتهاء عمر الجمعية 
خلال ارب العالمية الأوی(*۳۳. 1 


تأسست هذه الجمعيات كلها من أجل توحيد الصفوف وإيجاد رأي لبناني 
عالمي يدافع عن استقلال لبنان" "۰۳ ولكن تحت الحماية الفرنسية"'". 


(۳۰۱) کرم؛ المصدر نفسهء ص ۰۱۰۱ 

(۳۰۲) الصدر نفسهء ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(۳۰۳) خر اللهء الصدر نقسه» ص 1۷ ۰۱۸۰ 

(۳۰۶) السودا في سبيل الاستقلال» ص 0۰ 

Tauber, The Emergence of the Arab Movements, 0 ۰ )۳۰۵( 
۰ السوداء الصدر نفسه» ص‎ ( 

(۳۰۷) خير اللهء معضلة الشرق أو البلاد العريية الحزرة. ص 1۸ -1۹. 


YE 


ثالثاً: المؤتمر العربي الأول (۱۹۱۳) 

ما إن خلت الجمعية الإصلاحية في بيروت حتى فكر خمسة من الشبان 
العرب في باريس» وهم: عبد الغني العريسي وعوني عبد الهادي وتوفيق الناطور 
وجميل مردم ومحمد الحمصاني» في عقد مؤتمر عربي تُدعى إليه المنظمات العربیت 
العلنية منها والسرية» لناقشة أوضاع بلادهم في الدولة العثمائية» بعيداً عن جو 
الإرهاب الذي نشره الاتحاديون فيها. 

وقام هؤلاء الشباب المنضمون إلى الجمعية العربية الفتاة(' 2 بالاعداد للمؤتمر 
الذکور» واتصلوا بشخصيات عربية في باريس مثل: شكري غانم وندرة مطران» 
وأعجبتهم الفكرة» ودعوا الجالية العربية هناك إلى اجتماع عام وافقت فيه على 
فكرة الو 0ك وانتخبت لجنة تحضيرية من ثمانية آشخاص. المسيحيون منهم: 
شكري غانم وندرة الطران وشارل دباس وجميل معلوف؛ أما المسلمون فهم: 
عبد الغني العريسي ومحمد المحمصاني وعوني عبد الهادي وجیل مردم""۳۲. 

بدأت هذه اللجنة بمراسلة حزب اللامركزية فى مصرء ذاكرة أن الخطة التى 
رسمت للمؤتمر هي لحفظ كيان الأمة العربية ودفعها نحو التقدم احضاري" ۰۳۱ وأن 
آغراض المؤتمر هي أغراض الحزب نفسهاء وأنهم وقفوا أنفسهم لخدمة غاية الحزب 
وهدفهء وأن عليهم البحث في التدابير الواجب اتخاذها لحماية الوطن من الطواری» 
وإصلاح شأن البلاد على أساس اللامركزية. وبعد أن حصلت الجمعية على موافقة 
امحزب. أذاعت دعوة عامة على أبناء الأمة العربية للاشتراك فى المؤتمر أو لتأييده من 
خلال البرقيات والرسائل ۳۱۳. وحددت الدعوة أبحاث الوتر على النحو التالي: 

- الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال. 1 


(۳۰۸) يلاحظ ابتداء أن فكرة عقد المؤتمر وخطوط تنظيمه صدرت عن جمعية العربية الفتاة» وأنها 
أرادت به ضرباً من العمل العري الشترك» ومجالاً لتحقيق أهدافها. انظر : الدوري» التكوين التاريخي للأمة 
العربية : دراسة في الهوية والوعي. ص ۲۵۲. 

(۳۰۹) المؤتمر العربي الأول اللجنة العليا زب اللامركزية؛ تحرير محمد كامل الخطيب (دمشق: وزارة 
الثقافةء ۰6۱۹۹۱ ص 4؛ «يا بني قومي أجيبوا دعاة النهضة ' الفید. العدد ۰۱۲۶۳ ص ۱؛ الشهابيء 
القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص 850؛ داغرء مذكراتي على هامش القضية العربية» ص ۰۵۸ 
وسعید » الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن؛ ص ۰۲۲ 

(۳۱۰) المؤتمر العري الأول اللجنة العلیا لحزب اللامرکزية. ص ۰.۵ والشهاي» الصدر نفسهی ص ۸۵. 

1 - ۵ المؤتمر العريي الأول اللجنة العلیا لحزب اللامركزية» ص‎ )۳١١( 

(T1۲)‏ الصدر تسه ص ٩۱۱-۰۷‏ الشهاي» الصدر نفسه ص ۱۸۱ عضو جمعية عربية سرية» لورة 
العرب الکبری» ۲ ص ۳۳ وداغر» مذكرات على هامش القضية العربية» ص ۸۵. 
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حقوق العرت ف التلكة الكمائية. 


- ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية. 
- الهاجرة من سورية وإليها". 

ولا رد الحزب بالموافقة» أذاعت اللجنة منشوراً إلى أبناء الأمة العربية 
ناشدتهم فيه الدعم والمساندة» سواء بالوفود أو بالرسائل أو البرقيات. وجاء 
المنشور بتوقيع لجنة المؤتمر العربي”؟'". انعقد المؤتمر بين ۱۸ و۲۳ حزيران/ يونيو 
۳ في القاعة الکبری الجغرافية في شارع سان جرمان بباریس. 
واشترك فيه عن اللجنة العلیا زب اللامركزية: عبد الحميد الزهراوي» ورئیس 
جمعية الاحاد اللبناني» السيحي إسكندر عمون» وسلیم علي سلام وأحمد ختار 
بيهم وأحمد طبارة» والسیحیون: خلیل زينية وأيوب ثابت وألبیر سرسق عن 
الجمعية الإصلاحية التي تمثل بيروت؛ توفيق السويدي وسليمان عنبر عن العراق؛ 
محمد حيدر وإبراهيم حيدر عن بعلبك» والمسيحي نعوم مكرزل مثل جعية النهضة 
اللبنانية» والسيحي الياس مقصود ممثل جمعية الاتحاد السوري» وعباس بجاني» 
عن المهاجرين إلى المكسيكء والمسيحي شكري غانم عن الجالية العربية في 
باريس» وعبد الغني العريسي صاحب جريدة المفيد في بيروت» والمسيحي ندرة 
مطران من أعيان بعلبك وعوني عبد الهادي من أعيان نابلس» والحامي السيحي 
شارل دباس؛ والسيحي خيرالله خيرالله محرر جريدة الطان؛ وجميل مردم من 
آعیان دمشق» ومد المحمصاني من وجهاء بيروت» وعبد الکریم الخليل عن 
جالية القسطنطينية رئيس النتدی الأديي "۳" ؟. 


وقبيل انعقاد الوتغر» انتخبت الوفود اللجنة الادارية التي ستتولى إدارة 
المؤتمرء فتألفت من التالية أسماؤهم : عبد الحميد الزهراوي رئيساً» وشكري غانم 
نائباً للرئیس» وسلیم سلام واسکندر عمون وأحمد طبارة وندرة مطران وکلاء 
وعبد الغني العريسي ومحمد المحمصاني وعوني عبد الهادي وجميل مردم كتاباً 
بالعربية؛ وشارل دباس كاتباً بالفرنسية ۳۱ 


(۳۱۳) المؤتمر العربي الأول اللجنة العلیا لحزب اللامركزيةء ص ۷- ۰۸ وسعيدء الثورة العربية الکیری : 
تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ص ۰۳۲ 

(۳۱۶) المؤتمر العري الأول اللجتة العلیا لحزب اللامركزية» ص ۰۱۱-٩‏ 

(۳۱۵) الصدر نفسه» ص ۰۱۱-۱6 والشهاي. القومية العربية تاریخها قوامها ومرامیها ص ۰۸۷-۸ 

(۳۱۲) المؤتمر العري الأول اللجنة العلیا لحزب اللامركزية» ص ۰۲۷ 


۳۳۹ 


وقد لوحظ في لجنة المؤتمر تمثيل المسلمين والمسيحيين بالتساوي» ومع أن 
القائمين على شؤون المؤتمر سوريون وكذا جل المشاركين فيه (من بلاد الشام 
والمهجر)ء وبسبب الظروف العامة» فان الدعوة وْجُهت باسم الجالية العربية في 
باريس إلى أبناء الأمة العربية» وكان الهدف من هذه الدعوة تمثيل الأمة العربية 
المنتشرة في أقطار الأرضء إلا أنه الحضور اقتصر في الواقع على العرب في 
الدولة العثمانية (إضافة إلى الهجر) وهذا مفهوم في ضوء أهدافه» كما يُلاحظ 
أن المشتركين في المؤتمر كانوا من الأعيان (والتجار) ومن الصحافيين والطلبة 
وهذا واضح: الدلالة بالنسبة إلى أطراف الحركة العرییة۳۱۳. 


وما إن انتشرت الدعوة حتى وصلت إلى المؤتمر برقيات التشجيع من كل 
مکان: القدس دمشقء بيروت» وحملت اسم السيحي إلى جانب المسلمء 
وأرسلت الجاليات والأحزاب والجمعيات العربية مندوبين عنها إلى الو ۳۱ 
ودافعت الصحافة العربية عن المؤتمر ضد حملات الصحف التركية التي وصفته بأنه 
مؤتمر غريب ويجب ألا يعار أي انتباه. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى 
الجهود التي بذلتها حكومة الاتحاد والترقي لمنع انعقاد المؤتمرء إذ حاولت التشهير 
بالإصلاحيين العرب عن طريق اتهامهم بسوء النية تجاه الدولة العثمائية*١©؛‏ كما 
حاولوا إقناع الحكومة الفرنسية: بمنع عقد المؤتمر في عاصمتهاء وحاولت زرع 
بذور الشقاق بين المسلمين والمسيحيين» وذلك بتحريض عبد العزيز جاويش 
بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية» ومنعت الصحافة المصرية من الدخول إلى البلاد» 
وعملت على إقفال المنتدى الاديي وأخيراً حاولت اغتيال بعض الزعماء العرب 
أمثال طالب النقيب””"". لكن هذه المحاولات باءت بالفشل وكانت عديمة 
الجدوى. 


كما عارض المؤتمر العديدُ من الشخصيات الإسلامية والمسيحية» وتمثل وجهة 


(۳۱۷) الدوري. التکوین التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي. ص ۲۵۲ - ۲۵۳. 

(۲۸) المؤتمر العربي الأول اللجنة العلیا زب اللام رکزیة» ص ۱۲ - ۰۱۸ ودروزة نشأة الحركة 
العربية الحديثة»؛ ص ۲۸ - ۰۳۳ 

(۳۹) برو. العرب والترك في المهد الدستوري العثماني ۱۹۰۸ ۰۱۹۱6 ص ۰4۱3 

(Y۰)‏ الصدر نفسه ص ۰۱۱ وداغرء مذكراتي على هامش القضية العربية. ص .۷۸-۷١‏ ولقد 
اتهمت المؤيد الاحادیین باهم شغلوا صنائعهم لكتابة برقيات الاحتجاج ضد المؤتمر من خلال الطعن في 
الاشخاص القائمين علیه» للمزيد انظر : «الحكومة العثمانية وبرقیات الاحتجاجء ؛ المؤيد. ۰۱۹۱۳/۱/۲۱ 
ص ۰۲-۱ 


۳۳۷ 


نظر شكيب أرسلان هذه المعارضة» إذ يقول: «كان من وجهة نظري أن مؤتمر 
كهذا لا ينبغي أن يُعقد في عاصمة کباریز» لها ما لها من المطامع في سورية؛ 
ولا يجوز أن يُعقد بينما الدولة مشغولة بالحرب في البلقان؛ وفقدت قسماً عظيماً 
من السلطنة» وسقطت أهميتها العسكرية والسياسية. وإن سقوط أهمية الدولة 
لا ينحصر ضرره في الترك وحدهم بل يتناول جميع المسلمين» » لأن الأوروبيين 
مهما اجتهدنا وحاولنا التظاهر بالقومية لا يعرقون المسلمين إلا أمة واحدة» إذا 
سقط بعضهم رأيت الأوروبيين احتقروا الجميع”'"". 


هذا وقد أشار والي الشام إلى الأعيان والعلماء ورؤساء المذاهب والبطاركة 
والطارنة فرفعوا جميعاً برقيات إلى الباب العالي بأنهم لا يعرفون هذا المؤتمرء 
وأرسلت البرقيات في هذا المعنى من جيع الدن السورية'""". 


وبيدما كان المؤتمر منعقداً» سعى محمد باشا العظم وعبد الرحمن باشا 
اليرسف» بوصفهما من ذوات بلادهماء مُذعین أنه يجب أن يكون لهما المقام 
الأول في شؤونها لتأليف حزب سمیاه «حزب الإصلاح»» وذلك لمناوأة مؤتمر 
باریس» ولیتقربا بتأسيسه من الدولة العثمانية تأميناً لمنافعهما على حساب الشعب. 
وانضم إليهما شکیب آرسلان وحسن الأسير وأسعد الشقيري والشریف حیدر 
وعبد العزيز جاويش» من أقطاب الحزب الوطني الصري. الذي كان يعمل على 
مقاومة الانکلیز» وعبد العزيز الثعالبي من وطنيي تونس» وبذلك قويا دعاية 
القائلين من الأتراك بأن مؤتمر باريس يعمل بوحي من الدول الأجنبية””"". 


وكان هناك حديث لرئيس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي إلى محرر جريدة الطان 
قبيل المؤتمر حول أسباب انعقاده» وضح فيه عدة أمور كان من أهمها التركيز على 
آهية العنصر العربي بوحدة لخته وعاداته ومصالحه وميوله في الدولة العثمانية؛ 
ما يعطيه حقوقاً أهملتها الحكومة العثمائية» لهذا جثنا نطالب بالحكم على أساس 
اللامرکزية» ونعرض مطالب خاصة بقوميتنا. وعن أسباب انعقاد المؤتمر في 
باريس أجاب الزهراوي: «لانعدام الحرية في سورية» ولنسمع رأينا لأوروبا؛ 





(۳۲۱) شكيب أرسلان» سيرة ذاتية (بيروت : دار الطلیعة ٩۱۹1)ء‏ ص ۱۰۸ ۰۱۰۹ 
(۳۲۲) وكانت وجهة النظر هذه بانعقاد المؤتمر في باريس المنطلق الذي اتخذه بعض المؤرخين للتشكيك 
به : أليس من الغريب انعقاده في دولة لما أساساً أطماع في سورية؟» انظر : Tibawi, A Modern Ffistory of‏ 
Syria, Including Lebanon and Palestine, p. 205.‏ 
(۳۲۳) قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى› ص ۹ء وما هذه الضوضاى ؛ الفید /٦/١۸‏ 
۳ ص .١‏ 


۳۳۸ 


ولوضع أساس للتفاهم بين الغرب والشرق» وبسبب وجود جالية عربية كبيرة 
في باریس:(*۳۲ 


وظهر الاتجاه الرافض للرابطة الدينية والمؤيد للرابطة القومية فى حديث 
الزمراوي"*۳۳ وذلك لما سنل عن خطة المؤتمر نحو العرب غير المسلمين أجاب 
بأن المؤتمر ليس له صفة دينية» وأعماله تنحصر فى البحث فى الشؤون الاجتماعية 
والسياسية»ء ولهذا ترى عدد أعضائه المسلمين وعد أعضائها المسيحيين متساوین» 
وان فكرة الاتحاد بين المسلمين والمسيحيين قد ولدت وأيدتها حوادث بيروت 
الأخيرة» وبالتالي جاءت فكرة عقد الژغر(۳۲۳. 


وسّئل الزهراوي: هل تودون تأييد الوحدة العثمانية لأجل الرابطة الدينية؟ 
فأجاب : إن الرابطة الدينية قد عجزت عن إيجاد الوحدة السياسية. والرابطة الدينية 
لا توجد إلا حيث توجد حكومة إسلامية. والعاطفة الإسلامية لم تستطع حمل أمير 
مسلم على التنازل عن حقوقه لاخر من المتدينين بدينه حتى لو كان خلیفة» ومن 
هنا لا نتمسك بالوحدة السياسية لأجل الرابطة الدينية» بل لرغبة منا في إيجاد 
مجتمع عثماني قوي يرتقي فيه العرب وأملاً في قيام حكومة يكون للعرب فيها 
دور أساسي والدولة العثمانية قادرة على أن تحقق رغباتنا”""". وبهذا تقرر عقد 
مؤتمر تمثل فيه الأمة العربية» ويتحقق فيه التضامن الاجتماعي والسياسي لهذه 
الأمة» وهذه هي نقطة التحول في العمل من قبل جمعیات وأفراد إلى العمل العربي 
المشترك» ومن هنا تظهر أهمية المؤتمر العربي الاول۳۳۸. 


(74”) المؤتمر العري الأول اللجنة العليا زب اللامركزيةء ص ۱۷ -۲۱؛ عضو جمعية عربية سرية» 
ثورة العرب الكيرى» ۲۹ ص ۳۵-۳ بشير یموت» «لاذا يعقد المؤتمر العربي ولاذا يعقد في باريس؟ ١»‏ » 
الفید. 2141/37/7 يذكر يوسف يزبك على لسان خیرالله خیرالله» فى أثناء مقابلة له معهء أن كاتب 
الحديث لعبد الحميد الزهراوي هو خيرالله نفسه. انظر : عصبة من الكتاب الاحرار. مؤتمر الشهداء. تمهيد 
يوسف يزبك (بيروت: منشورات جريدة اليوم » [د. ت.])۰ ص ۰۷۱ وتعقيباً على كلام الزهراوي نؤكد أن 
باريس كانت مركز إقامة عدد من المثقفين المسيحيين الذين تركوا بيروت وجبل لبنان ليتعاطوا بعض النشاطات 
الثقافية والسياسية في الصحف والأندية الباريسيةء ومنهم شكري غانم وخيرالله خيرالله وغيرهما الکثیر » 
انظر : كوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» ص ۱۸۰- 

(۳۲۰) محافظة » الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن» ص ۰۱۵۱ 

7 ) المؤتمر العري الأول اللجنة العليا زب اللامركزية؛ ص ۰۱۸ و«المؤتمر العربي السوريء ؟ الفید» 
۹ ص .١‏ 

(۳۲۷) المؤتمر العري الأول اللجنة العلیا لحزب اللامر كزية» ص ۲۰. 

(۳۲۸) الدوري. التکوین التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص ۰۲۵۳ وهافتتاح المؤتمر 
العربي في باريسء » الفید. ۱۹۱۳/۰/۱۲ 


۳۳۹ 


السويدي إلى ثلاث قوی في هذا السیاق» إذ يقول: كان المؤتمر العربي ۳۹ 
المنعقد في باريس عام ۱۹۱۳ ميداناً ثلاث قوى أساسية هي: 


الأولى» الشباب العربي المسلم الذي انصرف إلى تحقيق حركة قومية یراد بها 
إعلاء كلب العرب فى ی العثمانية وتأمين حقوقهم المشروعة كعنصر مهم 
فيهاء ويتمتعون بالساواة مع الأتراك» ولقد أظهروا أنهم ليسوا انفصاليين 
ولا اندماجيين» ولكنهم 0 حقوق وإصلاح بصورة معتدلة» فهم ليسوا 
حاقدين على الأتراك إنما عاتبون» الأمر الذي جعل القوة الثانية لا تطمئن لهم 
ولا تعتمد عليهم في الاتفاق والجهاد'""". 

القوة الثانية هي العرب السیحیون» فهم آولاً وقبل كل شيء حاقدون حقد 
الأعداء على الأتراك لما قاسوه من عسف واضطهاد واغتراب من جهة. ومن جهة 
أخرى لأنهم بعيدون كل البعد عن الثقافة التركية الإسلامية المتمثلة في اللغة 
والدين والتقالید» ولكونهم على اتصال بالأجانب» وبالأخص فرنسا التي لها 
سياسة توسع واستعمار في سورية””"". 


أما القوة الثالثة» فهي. كما سمَّاهاء «المذبذبون»» أي القوة المتذبذبة بين 
كونها عربية في نشأتهاء ومادية في نزعتهاء فهي إن خيرت بين العرب والترك 
لا تعرف ما العمل خصوصاً إذا دخلت نفوسها المطامع والوعود الخلابة التي كان 
يقدمها لها الأتراك". 

فإذا انتقلنا من هذا التصنيف الثلائي للقوى التي بض عليها الزمر» وانتقلنا 
إلى الأفكار التي طرحت في هذا السياق» فإن الكلمات التي ألقيت في المؤتمر قد 
عكست بوضوح مضامن الاتجاهات الموجودة على الساحة إذ يكفي أن نورد 


بعض الفقرات الدالة كنماذج لاستخلاص الواقف والأفكار التي عبر عنها في 
و تمر وبعض خلفیاتها الثقافية والسیاسیة"۳۳. 


دارت کلمات المؤتمر ومداولاته بشکل عام حول حقوق العرب في السلطة 


(۳۲۹) توفیق السويدي مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية (بغداد: دار احکمة 
9۹ ص ۰.۲۱ 

(۳۳۰) الصدر نفسه» ص ۰۲۷ 

(۳۳۱) الصدر نقسه؛ ص ۰.۲۷ 

(۳۳۲) كوثراني» السلطة والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام. ص ۰۱۸۱ 


۳۳۰ 


والحكم. والحياة الو طنية في البلاد العربية والعئمانية» والاصلاح على قاعدة 
اللامركزية العثمانية نية. أما موضوع الهجرة ة من سورية وإليهاء والتربية السياسية 
اللازمة فكانا امتداداً للموضوعات السابقة. ویلاحظ أن جل الأحاديث والنقاشات 
اتجهت لتأكيد أن العرب أمَّة متميزة بين عناصر الأمة العثمانية» ولها حقوقها 
التي يجب أن تظل مصونة» فضلاً عن الحديث عن وحدة المسلمين والمسيحيين فى 
إطار قومي (أو وطني)» والإصلاح عن طريق اللامركزية E‏ وتوضيحاً 0 
المسيحيين العرب في هذا المؤتمرء يتوجب علينا الاشارة إلى اهم الأفكار التي 
اشتملت عليها كلماتهم التي ألقيت في سياق أعمال المؤتمرء حيث يمكن الاشارة 
إلى النقاط الجوهرية التالية : 

- تأكيد عدم الانفصال عن الدولة العثمانية. 

- تأكيد أن العرب أمة متميزة لها حقوقها. 

- رفض ومقاومة كل تدخل أجنبي. 

- تأكيد وحدة المسلمين والمسيحيين في إطار قومي أو (وطني). 

- الإصلاح عن طريق اللامركزية. 


١‏ - التمسك بالرابطة العثمانية 

أكد الخطباء المسيحيون فى المؤتمر ضرورة التمسك بالوحدة العثمانية وأن 
العرب لا يريدون الانفصال عن الدولة العثمانية» وإنما يريدون الاشتراك في 
إدارة الدولة لتبقى حقوقهم القومية مصونة مضمونة. لقد جاء التشديد على هذه 
النقطة في أكثر من خطبة من الخطب التي ألقيت في المؤتمر؛ حيث أكد إسكندر 
عمون في كلمته أن الأتراك قد توهموا حين ظنوا أن الهدف من النهضة العربية 
هو الانفصال عن الدولة العثمانية» فالأمر ليس كذلك؛ لأن الأمة العربية لا تريد 
إلا الاستبدال بالحكم الفاسد ‏ الذي يكاد يودي بالدولة - الحكم الذي يرجى منه 
وحدة الصلاح والنجاح لنا ولهمء وهو الحكم على قاعدة اللامرکزیة فيكون لكل 
عنصر الكلمة العليا في إدارة شؤونه الداخلية» ويكون لمجموع الامة العثمانية 
سلطة عليا نيابية قائمة على النسبة الصحيحة لإدارة الشؤون العامة. وأن الهدف 
العام للعرب هو الإصلاح الذي ينهض بالبلاد ويدفع بها للتقدم نحو الأمای 


(۳۳۳) الدوري. التكوين التاريخي للأمة العربية : دراسة في الهوية والوعي» ص 154. 


۳۳۱ 


مؤكداً أن هذا الولاء لن يكون على حساب مصالح العرب الذاتية» وهو ما يظهر 
واضحاً بقوله: «إن رفضت الدولة العثمانية مطالبنا فالعرب معذورون إذا هم 
ترددوا قبل أن يلقوا بنفسهم معها في الهوة»!*"". 


وأكد هذا الولاء للدولة العثمانية» وبالفهوم نفسه» نجيب دياب في 
خطابهء إذ قال: الإبقاء على الولاء للدولة العثمانية وحفظ حقوق العرب 
والمسيحيين مع البقاء في حضن الدولة العثمانية بشرط أن تحفظ حقوق العرب من 
مسيحيين ومسلمین وأن تكون أعراضهم مصونة. وأموالهم في آمان وتجارجهم 
مزدهرق وصحافتهم حرة» ومدارسهم تنشد بالوطنية السورية» «وأفئدتهم تلتهب 
خت الوطن»(*۳۳. 


تأتي كلمة ندرة مطران تأكيداً واضحاً لأهمية إبقاء العلاقة مع الاتراك حيث 
يقول: «لا يجب على العرب الانقطاع عن ولائهم للدولة العثمانية» فما يزال 
للآن ينقصنا الكثير من الوسائل العنوية والمادية» فعلاقتنا مع الأتراك أسلم عاقبة 
وأكثر فائدة للعرب من أي ارتباط آخر سواه»" "". أقل ما في الأمر أن الأتراك 
يدينون بدينناء ويألفون عاداتنا وتقاليدناء فلن نبدلهم بالأجنبي الذي يفوقنا في 
علمه وعمله ومالهء لأن ذلك سيقودنا إلى استغلالنا أبشع استغلال. لهذاء بالرغم 
من سيئات الأتراك» لهم حسنات قضت بأن يبقى العرب بعد الفتح العثماني 
بأربعة أجيال مالكين بلادهم دون مزاحمء «وما ينطبق على المسلمين في هذا 
ینطبق على السیحیین». فالدین لا ينفي الصلحة الشخصیتة ولا يقوم مقام 
العادات والتقالید واللسان والوطنیة»!۳۳۳. لکن ندرة مطران؛ وهو مسيحي من 
بعلبك» وعلى الرغم من نبرة الولاء الواضحة للرابطة العثمانية» فقد عبر عن 
طموحات استقلالية حددها في اطار سورية دون أن يُظهر رغبة صريحة في 
الانفصال عن الا ۳ ٠‏ ۱ 


أما شكري غانم» فقد أكد ولاءه للدولة العثمانية من خلال کلمته التي 
ألقاها في المؤتمر قائلاً: «إذن فليكفوا عن القول لنا ولكم: أنتم يا مسلمي سورية 


(۳۳۶) المؤتمر العربي الأول اللجنة العليا زب اللامركزية» ص ۰۱۰۳ 
(۳۳۵) المصدر نفسهء ص 259-548 

۲ ) الصدر نقسه ص 08. 

(۳۳۷) الصدر نفسه. ص ۰1۰-۵٩‏ 

(۳۳۸) كوثراني» الصدر نفسه» ص ۰۱۸۲ 


۳۳۲ 


إخواننا في اللغة والجنسية والوطنية» وإخوان الترك في المذهب”"". ويتابع 
بأننا - أي العرب - نحاول أن نحيا مع الدولة العشمانية حياة الأمم الحديثة 
القائمة على الحرية والعدالة؛ وإزالة الاختلافات الجنسية والمذهبية التي کانت شنا 
في «شقائنا وشقاء تركيا معاًه”'*". إن هذه النماذج المختارة من الكلمات التي 
ألقاها بعض المسيحيين العرب عميقة الدلالة على وضوح فكرة الارتباط بالدولة 
العثمانية لما يترتب على الانفصال من عواقب التبعية للأجنبی وأن هدف العرب 
هو تحقيق سيادتهم في بلادهم في إطار الولاء للرابطة العثمانية 


۲ - وحدة المسلمين والمسيحيين في إطار قومي أو وطني 

۰ و شدد ۳ ا ی و الحياة 00 
على م الارتباط بالدولة الا قائلاً: «ومذا التضامن وجد ول يزل 
موجوداً بين مسلمي العرب ومسيحييهم ۰ ف «النعرة الجنسية 0 أصيلة في نفوس 
العرب». ولا يرى أمة أشد تأثراً بعواملها أكثر من الأمة العربية» «العرب 
متحمسون باجنس قبل الدين» وهي فضيلة الشعوب الحيةء فضيلة الشعوب التي 
۷ تريد أن تموت1. ويتابع دلا قدم أبو عبيدة عامن ين اراح وخالد ر بن الوليد 
بجیوش العرب السلمن ال بلاد الشام وجدا حارساً على أبوابها من الغسانيين» 
وهم عرب نصاری يتقدمهم جبلة بن الأيمء إلا أن هؤلاء بدلا من فتال 
المسلمين والوقوف في وجوهیم» عطفوا عليهم عطف الأخ فتركوا الجامعة 
الدينية والرابطة السياسية اللتين كانتا تقضیان علیهم بموالاة الروح وخطبوا ود 
وولاء الناطقین بلسانبم من بني آمتهم العرب فمهدوا السبل وفتحوا الطرق . 
ومكنوهم كل التمکین من فتح البلاد». 


وبهذا ظل الولاء بين المسلم والمسيحي ا مهد عر القطات إلى 
أواخر الحروب الصليبية التي أساءت إلى صورة المسيحي لدى بعض المسلمين. 
وبالرغم من هذه الحالة الطارئةء فان كتب التاريخ لا تحدثنا عن أي علاقات 
حادة بين الديانتين باستثناء حادثة ۱۸۲۰ المشؤومة التى قامت بإيعاز من الأتراك» 
«فما لم يفعله العرب في ألف ومائتي سنة فعلته الحكومة عشرين مرة في أقل من 

(۳۳۹) المؤتمر العربي الأول اللجنة العليا لحزب اللامر کزية . ص ۰۱۶۲ 

(۳۶۰) المصدر نفسه. ص ۱2۲ - ۰۱۳ 


(۳6۱) الصدر نفسه ص ۵4. 


۳۳۳ 


نصف جيل». ويتابع مطران حديثه قائلاً: «بعد الذي عايئاه فلسنا بحاجة إلى 
برهان على التضامن الشديد والعصبية المحكمة بي بين المسلمين والمسيحيين على 
اختلاف مذاهب ۲" . 

يؤكد نجیب دیاب أن السوري العثماني متی تمتع بالعدل والساواة من غير 
مییز في الذاهب والادیان عاد إلى بلاده وکله شوق وتصمیم على أن مجعلها جنة 
ایتمتع بها الژمنون باسم الوطنية. والعاملون على شرف کیان هذه الامة 
التاعسته۳۹۳. يجب أن نخلق أمة حية نری فیها السلم تخلص النية للمسيحي؛ 
والمسيحي حافظ على ولاء السلم» نری الوطنية وقد نشر لواژها والصحافة 
تحارب الجهل والتعصب» نرى حكومة عادلة من الشعب وللشعب» وشعباً يعمل 
للوطن(**۳, 


آلقی عباس بجاني كلمة آعرب فیها للمؤتمرين عن عواطف |خوانبم آفراد 
الجالية العربية في المكسيك» وأنهم مخلصون في وطنيتهم مجندون لهذا 00 
الذي وجد في الأمة ۳*۶ وهناك كلمة خليل صليبة (مهاجر سوري): « 
يعمرك يا دوير الله يعمرك يا بطلون» تعبّر عن حبه الشدید للوط. "“". ۳ 
شكري غانم في كلمته التي ألقاها في ختام المؤتمر وحدة الكلمة بين العرب حيث 
يقول: «إننا وان تفارقت أجسامنا فقد جعتنا الأفكار والعواطف». وقد سبقت 
الاشارة إلى كلمته حين خاطب إخوانه السوريين المسلمين داعياً إياهم إلى عدم 
الإصغاء إلى دعوة التفريق بين أبناء الوطن الواحد» حيث يقول: إننا نطالب 
بالإصلاح وندفعهم إليه رغبة في توثيق الجامعة الشرقية قبل الرغبة بمنفعتناء 
وحفظاً لسلامة الدولة واستقلالها قبل حفظ مصلحتن"“". 


۳ - تأكيد أن العرب أمة متميزة لها حقوقها 
أكد ندرة مطران أن سورية بعد الفتح الإسلامي أصبحت عربية محضة 
بلسانبا وعاداتها وأخلاقهاء وذلك بفضل قدرة العرب على اجتذاب «الأمم 


(۳۲) الصدر نشسه ص .۵٩ ٩۸‏ 
(۳۳) الصدر نفسه. ص ۰۷۲ 

(۳۶۶) الصدر نفسه. ص ۰۷۳ 

(۳۶۵) الصدر نقسه» ص ۰۱۱۱ 
(۳۶۰) الصدر نفسه» ص ۰۹۷-٩۱‏ 
(۴۷) الصدر نفسهء ص ۰۱۶۱-۱۶۰ 


Té 


الاخری» وتحويلها إلى لسانها وتقاليدهاء بالإضافة إلى أن دولة الغساسنت وهم 
يمانيو الاصل قد نشروا لغتهم وعاداتهم في أقسام واسعة من البلاد السورية» 
فإذا حكم الأمويون والعباسيون والفاطميون سوريةء فإنما هم عرب حكموا بلاداً 
عربية حق لها أن تفتخر بهم وبأعمالهم وفتوحاتهم. «إذ إن أبناءها قد أصابوا من 
هذه الأعمال والفتوحات حظأ غير قليل». حتى الدولتان: السلجوقية والأيوبية 
ولدتا في بلاد العرب» وجمعتهما مع العرب مصلحة واحدة هي محاربة الأجانب 
الذين كانوا قد هاجوا البلاد العرییة** ۳ 


لقد جمعت الرابطة الدينية القائمة على تأييد جد الإسلام ورفع منار الخلافة 
العرب مع السلاجقة والأيوبيين وآل عثمان» وكانت هي السبب في تسليم العرب 
لهم عن رضا وقناعة» وظلوا على حرية القول واستقلال العمل لا يشعرون بسلطة 
الأتراك الاسمية» وكانت علاقتهم مع رؤساء العشائر الذين كانوا يرتبطون بالولاة 
ويتولون جمع الضرائب» وکان لسانهم وعاداتبم وتجارتهم وكل ما له علاقة باطياة 
الاجتماعية وطنياً محضاً. وكانت سورية بمقاطعاتها المختلفة تحكم حكم بيت عربي» 
ودمشق هي مجمع الأشراف الذين توارثوا اللسان والأخلاق والعادات العربية 
ولهم السيادة والكلمة النافذة في سورية““". 


وبخصوص فتنة عام ٠‏ الشوومة بين المسلمين والسیحیین. فقد كانت 
من تدبير الصدر الأعظم عالي باشا وذلك لتوحيد الأحكام في الدولة» وتثبیت 
المركزية› وابعاد كل من المسلمين والمسيحيين عن المناصب المهمة في البلاد من 
خلال زرع بذور الفتنة والشقاق بين أهم عناصر المجتمع السوري. وعلى هذا - 
والكلام لندرة مطران ‏ فالعرب عرفوا دائمأ الاستقلال في لسانبم وأحوالهم 
الوطنية» والاستبداد الذي شهدناه لم يكن إلا من خمسين سنة بعد مذابح ۰۱۸۲۰ 
وهو بهذه الصياغة یرد على الذين يقولون بانعدام أهلية العرب السياسية وفقدانبم 
حب الاستقلال وعزة الحرية**". 


4 - الإصلاح عن طريق اللامركزية 
وضح الخطباء العرب المسيحيون ضرورة التمسك بالإصلاح على قاعدة 


(۳۸) المصدر نفسهء ص ۵۵ -11. 
(0 المصدر نقسه» ص 65. 
(۳۵۰) الصدر نفسهء ص ۵۷ -0۸. 


۳۳۵ 


اللامركزية"*". وقجدر الاشارة إلى كلمة إسكندر عمون - ماروني من جبل لبنان» 
وممثل الاتحاد اللبناني في القاهرة ‏ إذ تحدّث عن حسنات اللامركزية في نطاق 
العناصر المتعددة للإمبراطورية العثمانية» فاللامركزية يفرضها واقع تعدد الأديان 
والأعراق» واللغات. والاصرار على الوحدة الإدارية لا يؤدي الا إلى 
الفشل””*". ويقول في هذا السياق: «البلاد العربية» مهد الحضارة ومنبع العلوم 
ومهبط الوحيء لاذا تحولت إلى «قفار" وحل بها الفقر بعد الغنى. وتبدل الجهل 
بالعلم» وتولاها الضعف بعد القوت تاذا؟» البلاد كما هي والذكاء متوفر في 
أبنائنا والدليل ما يحكم به العالم على آبنائنا؛ إذ يجارون أرقى الشعوب في مضمار 
الحضارة. إذاً السبب في تأخرنا یکمن في النظام. أي في شكل إدارة شؤوننا 
العمومية. وما هو إلا الحكم على قاعدة المركزية؛ المركزية التي تحصر الحكم ضمن 
عدد قليل من الأفراد وتبعد التبعية عنه» ليقرر إسكندر عمون» وبنبرة حاكمة - 
أن حاجتنا نحن العثمانيين ‏ إلى اللامركزية أشدّ من حاجة كل أمة أخرى 
إليها'”” "» ويُعلل ذلك بأن أمتنا مكونة من عناصر متباينة في أصولها ولغاتها 
وتاريخها وأخلاقها وحاجاتها وعاداتباء وكل فريق منها أدرى بحاجاته الخاصة من 
سواه فلا يمكن أن تحسن إدارتها يد واحدة» ولا يمكن أن ينطبق على حاجتها 


قانون واحد. 


وبعد الحديث عن الأسباب العملية الداعية إلى تطبيق اللامركزية» يتوجه 
إسكندر عمون بالنقد إلى مفهوم المركزية في الحكم» فيرى أن المركزية لا تتفق مع 
الحكم الدستوري» لأن هذا النوع من الحكم يقتضي أن تكون الأمة هي صاحبة 
الأمر والنهي في شؤونباء والهيئة الحاكمة هي وكيلة عن الامة في إدارة تلك 
الشؤون. وعليه فالمركزية لا تعني ‏ في نظر عمون ‏ سوى الاستبداد؛ بحجة 
اختلاف الحاجات ولأن الحكم الدستوري يقتضي اشتراك أبناء الأمة جميعاً في كل 
حق وفي كل واجب. والاشتراك مع ذلك التباين غير مکن على مبدأ الرکزیة(**۳. 


كما يترتب على الحكم المركزي أن تكون السلطة محصورة في عنصر واحدٍ 


(۲۱) جاء في خطبة افتتاح المؤتمر التي ألقاها ندرة مطران تأكيد لضرورة الاصلاح. إذ يقول: «كان 
بودي أن أتلو على مسامعكم تلك الرسائل لأبين للملا شدة شعور أهل بلادنا بالإصلاح على اختلاف منازشم 
وطبقاتهم». انظر : «أول مؤتّر عري»» المفيد؛ ۷/۱/ ۰۱۹۱۳ ص ۰۱ 

(۳۲) كوثرانيء الصدر نفسه ص ۰۱۸۳ 

(۳۰۳) المؤتمر العربي الأول اللجنة العلیا لحزب اللامركزية» ص ۱۰۰ 

(۳۵۶) الصدر نفسه. ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


۳۳۹ 


من عناصر الأمةء فيؤدي ذلك إلى استبداد هذا العنصر وهيمنته على مقدرات 
العناصر الأخرى. ويتعامل معها من خلال مفهوم الصراع والسيطرة الأمر الذي 
يولد الحذر بين الطرفين ويفقد الثقة في ما بينهماء وهو ما يؤدي إلى تعطل 
العمران» ويبعد الأمة عن كل تقدم اقتصادي""*۳. والخلاصة في نظر إسكندر 
عمون هي أن الحكم المركزي هو «علة كل الحن والمصائب التي حلت بنا» فإن 
أردنا البقاء والتقدم فعلينا الابتعاد عن هذا النمط من الأنظمة السياسية 
الاستبداد رة" . ويشير إلى أطماع الدول الأجنبية في الدولة العثمانية» فلها من 
المصالح والمرافق ما تخاف عليه» وإن ساءت الإدارة بشكل كبير فلن تسکت هذه 
الدول عن مصالحها وأموالها'”” ". وأخيراً يطالب إسكندر عمون بحكومة يتمتع 
في ظلالها الجميع بالساواة في الحقوق والواجبات ولا يستأثر فريق بحق من 
احقوق» ولا يحرم فريق هو اح هه انققرقن لا بحجة الجنس ولا بداعي الدين 
أياً يكن جنسه أو وا9 , 


والحقيقة أن إسكندر عمون كان يمثل في أفكاره هذه وجهة نظر «حزب 
اللامركزية الإدارية» الذي كان عضواً رئيسياً فيه» أكثر مما كان يمثل وجهة نظر 
«الاتحاد اللبناني» الذي كان في أغلبية أعضائه يُمثل اتجاهاً لبنانياً ينحصر في الدفاع 
عن امتيازات الجبل والعمل على توسیعها**۳. 


لقد أكد المهاجرون المسيحيون ‏ ومن خلال وجهة نظر نجيب دياب - 
ضرورة الإصلاح السياسي وأن أمانيهم هي أماني إخوانهم ذاتها في الوطن» 
فالغربة لن تنسیهم «وطناً یقدسونه" ولذلك لن یکقوا عن المطالبة بالإصلاح 
السياسي» فضلاً عن حثهم أهالي سورية على الطالبة به «تحت راية الهلال»» 
موضحين أن المطالبة باللامركزية نابعة من إدراك واع لحسنات هذا النظام» فمن 
حسنات اللامركزية: العدل» ارق والرقي والعمران والأمان ا 
العلمي» والحكم الدستوري العادل50 0 وان تحقق هذا الأمر في سورية يشجع 
جميع الهاجرین على العودة إلى الوطن وهم يحملون معهم معارف آوروبا وأمريكا 


(۳۵۵) الصدر نفسه» ص ۰۱۰۱ 

۰۱۰۲ الصدر نفسی ص‎ )۴١( 

(۳۵۷) الصدر نفهء ص ۰۱۰۲ 

(۳۵۸) الصدر نقسه ص ۰۱۰ 

(69") كوثرانيء الصدر نفسه ص ۰۱۸۲ 

(۳۷۰) المؤتمر العربي الأول اللجنة العلیا لحزب اللامركزية» ص 11 - 1۷. 


۳۳۷ 


في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فهم ‏ أي 
الهاجرون - آدرکوا فوائد الحكم الدستوري الديمقراطي ودوره في حفظ حقوق 
الأفراد» ومعاني المدنية» وبالتالي تمنوا لوطنهم العزيز ما وصل إليه الأوروبيون» 
ویتمنون على العرب القيام بثورة أدبية لمحاربة الجهل والظلم ليخرجوا من هذه 
المعركة الإصلاحية منتصرين لنيل حقوقهم"" ۳ 


وفي هذا السياق المفعم بالأماني المتفائلة» ينقل دياب أماني المهاجرين بالعودة 
إلى الوطن الذي يتمنون أن یروا فيه الوسائل النافعة والمصانع الحيوية» بحيث 
لا یعتمدون على آوروبا في شيء» وأن یکون الاصلاح لأجل الاصلاح ولیس 
لتحقيق مارب شخصية. فعارٌ على الرجل أن يبيع وطنه مقابل وظيفة تجعله ينضم 
إلى عداد من ندعوهم «خونة الأمة والوطن». ولا ينسى دياب أن يجحت المواطنين 
على ضرورة معرفة كيفية استغلال خيرات الارض ومعادتهاء وأن ذلك يجب أن 
يكون بمساعدة الحكومة التي توفر لهم الوسائل المطلوبة لذلك”""". ليختتم 
حديثه بتعميق الإحساس بالأمل الذي يرى فيه الدولة العثمانية وهي تقدر العالم 
والعامل والكاتب والمزارع والصحافي والتاجر» فمتى حصل ذلك فلا بد من 
العودة إلى الوظه 9 


يشارك نعوم مكرزل» مندوب جعية النهضة اللبنانية» نجيب دياب وجهة 
نظره هذهء ففي كلمته «رقي المهاجرين ومؤازرتهم للنهضة العربية الإصلاحية» أكد 
ضرورة أن تُتْبع في الحكم اللامركزية الحرة المساوية النصفة"*" ۰*۳ وشذ من أزر 
إخوانه في السعي نحو الاصلاح"*"۳. 

ركز شارل دباس في خطبته «النهضة الإصلاحية في سورية» على رغبة 
الإصلاحيين العرب في دا ل المفاوضات مع الحكو ا بشأن الإصلاح 
في البلاد العربية» لكنهم ‏ أي الأتراك - رفضوا الدخول في هذه الفاوضات 
وأرادوا أن تكون لهم الكلمة الوحيدة في تقرير مصير بلادناء وإدارة شؤوننا دون 
أن يكون لنا رأي مسموع في هذا. ويضرب مثالا على ذلك يتمثل في الموقف 


(651) المصدر نفسهء ص ۰۱۸ 
(۴۹۲) المصدر نقسه ص 1۹. 
(۳۱۳) المصدر نقسه. ص ۰۷۰ 
(۳۹۶) الصدر نفسهء ص ۰۱۰۷ 
(56) الصدر تفس ص ۰۱۰۸ 


۳۳۸ 


الذي اتخذوه من جمعية بیروت الاصلاحية - كما مر سابقاً - وکل آرجاء البلاد 

0 الذي آشعرنا بالعودة إلى عهد الحكم الاستبدادي؛ موجهاً في خلال ذلك 
إلى مجلس البعوئان العثماني» الذي یفتقر ی 1 - إلى روح 

a‏ وليس له تأثير في إرادة الحكومة ولا له في تكوين المصلحة نفوذ""". 


ويتساءل دباس : : كيف السبيل إلى حصول العرب على حقوقهم التي تمنحهم 
شعوراً حقيقياً بالحياة الكريمة؟ ثم يجيب إننا في صدد البحث عن الحلول» 
ويُطمئن الدول العظمى قائلا: «إذ ليس في حركتنا هذه ما يعبث بمصاطها 
ونحن نما نطلب ال صلاح» والإصلاح نافع للدولة العثمانية ولمصالح الدول 
العرب بحسن التوسط بینهم وبين حکومتهم في آمور نافعة للجمیع. ولهذا ۸ 
يبق أمام الحكومة العثمانية إلا القبول بأحد الحلول القترحة التالية: إما أن تُشْرك 
جميع العناصر في الحكمء أو ترضى باللامركزية في احکم. لكنها إن رفضت 
كلا الحلين» واستمرت في منع أبناء البلاد العربية من ترقية بلادهم واستثمار 
كنوزها بالأيدي العربیت هنا نقول: إما أن نجاري أمم الأرض في التقدم أو 
نرضى الذل لأنفسنا»"۳۳. إن الاصلاح الجذري هو الطلوب من وجهة نظر 
شارل دیاس لذلك فإنه يرفض ما يسميه «الإصلاح المرقع؟. ويخاطب الدولة 
العثمانية قائلا: إن الإصلاحيين مثابرون على عملهم. وسيكافحون بعنف وشدة 
ال أن تحل الساعة التي تلج فيها سورية ذلك الطريق المؤدي إلى مستقبلها السامي 
الضيء TA,‏ 


آما شكري غانی فقد برزت آفکاره الاصلاحية من خلال کلمته التي تقوم 
على نبرة خطابية توجه فیها إلى الامة العربية قائلاً: «يا أبناء وطني» آبناء تلك 
السلالة العربية المجيدة» يا من فرقت الحكومات بینکم بالأمس ومزقت 
وحدتکم. ثم جعت بینکم الصائب اليوم» وألفت بینکم الرغبة في الحياة التي 
تطلبون منها التصیب القلیل لا الحظ الاوفر» إنه لیتحد الیوم معکم جیران 
تجمعکم وإياهم لغة واحدة» وصوالح واحدة وقد أنابوني للتکلم بلسانبم لأني 
أخ لكم. ولهم هؤلاء هم اللبنانیون الذين أحبوا أن یژازروکم في عملکم هذاء 


۲ ) المصدر نفسه» ص ۱۳۵ ۔ ۱۳۷ 
(۳۹۷) الصدر تفس ص ۱۳۸. 
(۳۹۸) الصدر نقسه. ص ۰۱۳۹ 


۳۳۹ 


لا يحملون في قلوبهم غلاً ولا حقداً يخلصون مثلكم» ويأسفون على تلك 
الأغلاط والجرائم التي كانت سبباً في انحطاط الدولة» وأسفهم هذا يمازجه أمل 


عظیم بنیل مطالییکم وتطالييهم”. 


وعو شائل اجاح لا سیما بعد أن یسمع العالم صوتنا عبر هذا المؤتمرء 
ويقول: إن العالم بأجمعه معناء وعبثاً نحاول النهوض إذا لم نكن مع أنفستا""" 
وهذا يعني أنه يجب أن نعرف حقوقنا بعد أن قضيئا زمناً نؤدي به الواجبات 
فقط غير ملتمسين عليها جزاء ولا شكوراً. ثم خاطب المؤتمرين قائلاً: أنتم أتيتم 
اليوم لتعلموا الشعب العربي حقوقه. وهذا عمل يشكركم عليه كل مفكر على 


الارض ( ۰ ۷ 


ه ‏ رفض ومقاومة كل تدخل آجنبي 

آشار بعض التکلمین من الفکرین العرب السیحیین إلى التهم التي وجهها 
أتباع الحكومة إلى رجال الاصلاح العربي بأنهم یعملون لصالح الأجنبي في البلاد 
العربیة" "۰*۳ حيث أكدوا أنهم إنما يعملون لصالح العرب» ويرفضون ويقاومون 
كل تدخل أجنبي. ويمكن الإشارة هنا إلى خطبة ندرة مطران الذي أكد هذه 
الحقيقة ؛ فهو يفتخر بأن الأمة العربية ‏ مسلمین ومسیحیین - متضامنة مترابطة في 
مصالحهاء تسعی إلى نيل إصلاحات مشروعة. وترفض كل حركة من شأنها أن 


تسبح ریب اد سل ی شوونبا أو لفصم العلاقة بينها وبين الدولة العثمانية 
وترويج أي غاية كانت غير عربية عثمانية في البلاد العربية العثمانية N‏ 


وهو أي ندرة مطران - ضد التزلف إلى الأجنبي بلسان الذلة والاستعباد 
ويخاطب هؤلاء الذين اتخذوا المحاضرات والكتابات وسيلة للتجارة بالأمة 
والوطن ؛ «فسورية خلقت للسوریین»» وحتی الأتراك تركوا سورية للسوريين في 
أكثر أحوالهاء وكل ما نتمناه من الدولة العثمانية أن تقدم للسوريين إصلاحات 
يطلبونها لهم وللبلاد العربية؛ فحاجة سورية والبلاد العربية غير حاجات الولايات 
الأخری. فالسوریون لهم باع طويل في العلم والتجارة وغير ذلك من نواحي 


(59") الصدر نقسهء ص ٠٤٤‏ ۰۱83 
(۳۷۰) المصدر نفسهء ص ١45‏ 
(۳۷۱) المصدر نفسه» ص ۰۱۲ 
(۳۷۲) المصدر نفسهء ص .5١‏ 


۳:۰ 


الحياة» ومن هنا لا يصح أن يقاس السوريون بالعناصر الأخرى التي لا تمتلك 
خبرتبم الحضارية. ثم يدلل على ذلك بأن الأوروبيين يشهدون بذكاء الانسان 
العربي والسوري وتقدمهم في سائر فروع التمدن احدیث لهذا كان جديراً به 
أن ايحسب في القسم الراقي من النوع الانساني وجدير بالبشر أن يخوله حقوقه 
برمتها وأن يعامله معاملة الرجل اره(۳۲۳. 


علق خليل صليبة على الأفكار التي طرحها ندرة مطران» وأبدى تأييده لما 
جاء فيها من المطالب» مؤكداً أن لا أحد منا يريد أن يعيش في الذل؛ وإنما نريد 
العيش مع الترك أمة واحدةء لأننا ألفناهم وألفوناء ونحن إنما نطالبهم بتحسين 
أحوالناء وألا يقفوا في طريق تقدمنا حتى إذا كنا أقوياء. كانت قوتنا قوة 
للمجموع. ولا أريد ‏ الكلام لخليل صليبة - حكماً لأجنبي ید علي بعظمته» 
ولا أرضى أن يخفق على رأسي علم غير علمي» إننا نريد أن نكون رجالاً نخيف 
ولا نخاف» ثم تساءل عبر نبرة لا تخلو من الشعور العميق بالمرارة والأسى قائلاً: 
«فقد کدنا نموت موتاً أدبياً» وهذه دماؤنا قد جفت وأصواتنا قد بحت فإلى متى؟ 
تک الا 


ونظراً إلى أهمية الوقف من أوروباء سنتوقف عند قضية الستشارین الأجانب 
التى صارت مدار مُناقشات حادة داخل أروقة المؤتمر وخارجها» حيث كانت 
القضية قد دخلت بين مطالب الجمعية الإصلاحية البيروتية - كما بيا سابقاً - 
عادت إلى بساط البحث والمناقشة» لأن بعض الأعضاء طالب بتأكيدها اعتقاداً 
منهم أن لا سبيل إلى إصلاح حقيقي دون الاستعانة بمستشارين أوروبيين» في 
حين عارضها ا لانبم كانوا يخشون أن يؤدي ذلك إلى تدخل الأجانب في 
شوون البلاد(*۲۷ ۳ دباس عن وجهة النظر المؤيدة ا 
الستشارین الأجانب للمساعدة في إدارة شژون البلاد الداخلية حين قال» تعلیقا 
على خطبة إسكندر عمون: «أنا من اللامرکزیین واعتقد كما تعتقد آمتي أنه لم 
تبق لبلادنا حياة الا بإدارتها على الطريقة اللامركزية» ومع ذلك لا أرانا ناجحین 
بأي طريقة من طرق الادارة الا إذا استعنا في تنفیذها بمعارف الاختصاصیین من 


(۳۷۳) الصدر نفسه ص ۰.1۲ 
(TYE)‏ الصدر نفسه ص ۰1۵ 


(۳۷۵) ساطع اخصري (أبو خلدون). الاعمال القومية لساطم ۱ » سلسلة التراث القومی» ۳ 
بو ې مي 
أقسام (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربیف» ۱۹۹۰)» ص ۱8۶ 


3 


الأجانب یکونون مستشارين لنا. وهذا أمر لا شى منه على جامعتنا السورية» فلا 
إصلاح إلا بالمستشارين الأجانب». ولقد وافقه على هذا الرأي كل من سليم سلام 
وأحمد طبارة واسکندر و 


فالنظام اللامركزي يحل المشكلة بترك الحرية لكل ولاية أن تقرر شؤونها 
بإرادتها الذاتية» فإذا ما استعانت بالأجانب لا يكون في قرارها هذا ما يُنافي 
مبادئ اللامر كزية وغایتها۳۲۲. 


لقد كانت قضية المستشارين الأجانب من أهم الحجج التي تذرع بها معارضو 
المؤتمر عندما زعموا «أن المؤتمر وليد دسائس أجتبيةء وأن أعضاء المؤتمر إما خونة 
مأجورونء وإما ضحايا خدوعون». ولا شك في أن جماعة من المتفرنسين كانت 
تحاول على الدوام أن تلعب دوراً ملحوظاً في المؤتمر لصالح فرنسا. ولا شك أيضاً 
في أن فرنسا كانت تُعلق أمالاً كبيرة على المؤتمر لاعتمادها على جهود هؤلاء 
المتفرنسينء إلا أن من المؤكد أن المفكرين المخلصين الذين تولوا زمام المؤتمرء 
عملوا بحذر وذكاء» وأفسدوا خطط المتفرنسين لأن مظاهر الاتحاد التي تجلت في 
المؤتمر بين المسلمين والمسيحيين» والتصريحات التي صدرت عن المؤتمرين بنبذ 
التدخلات الأجنبية كانت ضربة شديدة لامال فرنسا(*۳۲. 


يبدو من التصريحات والمناقشات الدائرة فى سياق المؤتمر أن هناك تبايناً فى 
آراء الحاضرين» وخاصة بالنسبة إلى الموقف من آوروبا؛ فمع الإعجاب الشديد 
بعلم أوروبا وتقذمها» وبأنظمة الحكم فيهاء كان هناك من يُشكك في موقف 
الدول الأوروبية» ويحذر من أطماعهاء ويرى بحث الموضوع بطريقة حذرة» بينما 
خالفهم آخرون هذه النظرة» وظلوا يأملون العون من أوروباء وبخاصة فرنسا. وم 
يل النقاش من تشكيك بخصوص طلب المستشارين الأوروبيين في الإدارة» وهذا 
موقف ناشئ عن تباین اتجاهات المؤتمرين حتى تم إقصاء الموضوع عن المناقشة في 
المؤتمر. ويلاحظ أن الُشاركين متباينون بين قوميين وإقليميين تجمعهم الدعوة إلى 


(۳۷۰) المؤتمر العريي الأول اللجنة العليا لحزب اللامركزيةء ص ۱۰ ۰۱۰۱ 

(۳۷۷) بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۱٩۰۸‏ - ۰۱۹۱۶ ص 47٠١‏ ۰1۳۱ وداغر» 
مذكراتي على هامش القضية العربية» ص .5١‏ 

(۳۷۸) الحصري» الأعمال القومية لساطع احصري. ق ۰۱ ج ۰۵ ص ۰۱6۵ كانت الثغرة المتمثلة في 
هذا الزتمر تنقسم إلى عقدین آولا» کونه يعقد في عاصمة أجنبية» وثانياًء لان لبعض المشاركين في الزتمر 
ارتباطات سابقة مع فرنسا وانکلترا. . للمزید حول الوضوع انظر : حلاق» دراسات في تاريخ لبنان العاصر » 
۳- ۰۱۹4۳ ص ۲۷. 


TEY 


اللامركرية والإصلاح وإن اختلفوا في الحقيقة بين من يريد ذلك في إطار عثماني 
ومن لا يرى ذلك "". لقد كان وجيه كوثراني أول المؤرخين الذين سلطوا الضوء 
على هذه النقطة» حيث استقصى الآراء التي ناقشت هذا الوضوع. وسنقوم في ما 
بعد بتحليل موقفه في ما نستقبل من صفحات هذا البحث. 

بيد أن صعود الاتجاه الطوراني التركي» والانبیار شبه الكامل للدولة أمام 
الهجمة الاستعمارية الأوروبية في عامي 19179١941١‏ (هزيمة البلقان 
والانسحاب من ليبيا) كانا يقفان سداً منيعاً فى وجه الحركة الإصلاحية العربية 
لدى الأعيان والتجار والمثقفين» ويدفعانها بالتدریج إلى التوجه نحو البدائل الغربية 
في مناطقهم. والانخراط بها عن وعي أو غير وعي. وتمثلت البدائل في مشروع 
قرنسي يفضي بجحل سورية منطقة نمود فرنسي وإنكليزي» وإنشاء مملكة عربية أو 
إحياء فكرة الخلافة العربية انطلاقاً من خديوية مصر. وقد لعبت القنصليات 
الأجنبية دوراً مهما في متابعة نشاط الإصلاحيين العرب وتوجيهه وفق مصالح 
الدول الأ , 


ولعل تقرير قنصل فرنسا في بيروت كولوندر (108056نا00 .84) يكون واضح 
الدلالة عل هذه القضية › حيث وضح فيه الاستياء العام لدى العرب نتيجة هزيمة 
الدولة العثمانية فى البلقان» ويقول: إن العرب يتساءلون: لاذا يجب إبقاء الراية 
في عهدة آل عثمان ما داموا لا يستطيعون الذود عن راية النبي؟! وهكذاء فإن 
فكرة خلافة عربية قد بدأت تتبلور یوماً بعد يوه”'*". وركز القنصل كولوندر في 
تقريره على ذكر ود المسيحيين لفرنسا وميول المسلمين إلى إنكلتراء أو إلى مشروع 
خلافة عربية ( ا ١‏ 


وعلى أثر ظهور برنامج الحركة الإصلاحية في بيروت» كتب جورج سمنة 
إلى رئيس الوزراء الفرنسي بوانکاریه (Poincarré)‏ موضحا في موضوع 
الإصلاحات المطلوبة بقوله: «الهم في الأمر أن تضطلع فرنسا لا أوروبا بضمان 
هذه الاصلاحات. ينبغي إذن على الصعيد العملي أن نحصل على التخلي السياسي 


(۳۷۹) الدوري. التكوين التاريخي للامة العربية : دراسة في الهوية والوعي ص ۲۵4. 

(۳۸۰) وثائق المؤتمر العري الأول ۱٩۱۳‏ : کتاب المؤتمر والراسلات الدبلوماسية الفرنسية التعلقة به : 
الدولة العثمانية وظروف نشاة الحركة العربية تقدیم ودراسة وجیه کوثراني» السلسلة التاريخية (بیروت : دار 
الحداثة, ۰/۱۹۸۰ ص ٤۷‏ - ۰1۸ 

(۳۸۱) الصدر نفسهء ص 1۸ .4٩۹-‏ 

(8 الصدر نفسه ص ۵۰. 


۳:۳ 


لا فقط من جانب إنكلتراء بل من جانب آلانیا وروسيا لتتمكن سورية من 
العيش بشكل أفضل» وليصبح باستطاعة فرنسا أن تمتن بشكل طبيعي وضعها 
التقليدي الألوف:!۳۸۳. 


لقد كان المؤتمر امتداداً لحركة بیروت الاصلاحية. التي سینتقل العدید من 
أعضائها إلى باريس (خلیل زينية» أحمد ختار بيهم» سلیم علي سلام؛ أيوب ثابت» 
ألبير سرسقء أحمد طبارة) كما أخذت مبادرة أصدقاء فرنسا من التجار والمحامين 
والصحافيين مجرى دعائيا فى بيروت لمصلحة فرنساء وهو ما دلت عليه العريضة 
التي وجهها هؤلاء باسم مسيحيي الجمعية الإصلاحية إلى القنصلية الفرنسية» 
وكانت مبادرة أصدقاء فرنسا فى المؤتمر - كما يطلق عليها الكاتب ‏ (شكري 
غانم» خيرالله خیرالله» ندرة رانء خليل زينية » أيوب ثابت)» تنخرط أيضاً 
كما تُشير تقارير الدبلوماسية الفرنسية في الخط الدعائي الفرنسي نفسه"**۳. 


يعتمد كوثراني على تقرير آخر يتمثل في رسالة بعثها كوجيهء قنصل عام 
فرنسا في بيروتء إلى بيشون (5:0868) وزير الخارجية الفرنسية فى 1 أيار/ مايو 
۳ ليثبت من خلالها ميول المسيحيين في المؤتمر إلى فرنسا؛ من ذلك توصيته 
لخليل زينية «الذي يبرهن دائماً عن كونه تخبراً متفانياً ومنبهاً خلصاً لهذه 
القنصليةء فلا أن نعتبره بحق موالياً لفرنساه(*۳. 


يُعبّر شكري غانم» رئيس اللجنة اللبنانية في باريس» تعبيراً واضحاً عن 
الحرص البالغ في استخدام نتائج المؤتمر في خط السياسة الفرنسية في الشرق 
العري*". وذلك من خلال المذكرة التي رفعها مع مجموعة من المؤتمرين 
المسيحيين (شارل دباس » جور سمنه ندرة مطران خلیل زینیة) ال وزراء 
خارجية الدول الکبری استهلوها بمقدمة تاريخية وسياسية عن وحدة سورية وآلامها 
التي عانتها وئعانیها تحت الحكم التركي» وتنتهي بتقرير عدد من الطالب الشبيهة - 


(۳۸۳) الصدر نفسهء ص ۵۱. 

(۴۸6) الصدر نفسه ص ۰۵4 وفي إشارة إلى يوسف الحكيم العاصر للأحداث أن هناك وفداً من 
أحرار لبنان وسورية قد ذهب إلى باريس والتحق بإخوانه العاملين على بث الدعوة للاستقلال؛ مستمدين 
العون من فرنسا وبريطانياء وقرروا في عام 1417 المطالبة بإعطاء العرب في الدولة العثمانية حقوقهم 
السياسية. انظر: الحكيم» بيروت ولبنان في عهد آل عثمان» ص ۲۳۱ 

(۳۸۰) وثائق المؤتمر العري الأول ۱۹۱۳ : كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة به : 
الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربیق ص ۵4. 

.506 المصدر نقسهء ص‎ )۳۸١( 


T٤ 


على حد قول جورج سمنة - بمطالب المؤتمر من حيث الجوهر لكنها أعنف لهجة. 
لقد أصر موقعوها على تسمية المؤتمر العربي ب «المؤتمر السوري»» وحصر الطالب 
بسورية بالذات دون ذكر للولايات العربية. كما أن المذكرة تُعطى الطالب مضموناً 
أكثر نزوعاً نحو الاستقلال الإداري والثقافي والاقتصادي والعسکري؛ وتتوجه إلى 
الدول الأوروبية» وتطلب تدخلها الصريح في دعم هذه الطالب(۳۸۲. 


ويُعلّقَ جورج سمنة على طبيعة هذه المطالب بعد نشوب الحرب العالمية 
الأولى بقوله: «إن الآمال الانفصالية لم يُصَرّح عنها علناً ورسمياً بسبب نشوب 
ارب وبقي تدخل آوروبا أمرنا خيالا فضلاً عن أن مبادرة حكومة واحدة 
[فرنسا] كان يمكن أن يُؤدي إلى كوارث. إذن كان يجب انتظار الحرب حتى 
يُسمع صوت السوريين:”*”".غير أن شكري غانم قام بتوجيه كتاب إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ۱۷حزیران/یونیو ۰۱۹۱۳ قدَّم فيه تحليلاً للاتجاهات 
السياسية التي يمكن أن يتجه نحوها الوضع السياسي في سورية بعد احتمال 
فشل مساعي المؤتمرين في الحصول على الإصلاحات المطلوبة لأنهم ‏ بحسب 
تعبيره - يشكون في بلوغ الهدف القرر من المؤتمر ويتوقعون مقاومة تركي*". 
ومع ذلك فالمسلمون يبذلون هذا الجهد إرضاء لضميرهم » وقياما بمسؤولياتهم › 
ومن المحتمل بعد فشلهم أنهم سينتهون إلى الانفصال إدارياً عن تركياء وإلى 
مشاركة مواطنيهم المسيحيين رأيبم في الانضمام إلى لبنان. 


ويقترح غانم حلا يستعيد فيه موقف مذكرة مسيحيي بيروت بقوله: «وهكذا 
تتألف بين ليلة وضحاها سلطة قانونية؛ إذ يُشارك ممثلون من ولاية بيروت في 
الجلس الإداري اللبناني الذي يطلب من آوروبا وتركيا تعيين سلطة أوروبية. 
وعل فرنسا ألا تضع أمامه العراقيل» ويُطالبها بدعم الشروع» بقوله: «ألا يعني 
لبنان الأكبر أن تضع فرنسا يدها على الشواطئ السورية دونما حاجة إلى احتلال 
فعلي وحصول مساومات ومضاعفات خطیرةا. وعلیه. فقد کشف غانم عن 
وجهة سياسية تدفع باتجاه توظیف المؤتمر بموقف سياسي على أرض الواقع بصيغة 
تعمیم نموذج متصرفية جبل لبنان على ولاية بیروت وبدعم شیب لقد قيم 


(FAY)‏ كوثراني» السلطة والجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العشمانية في بلاد الشام» 
ص ۰۱۸۵ 

(۳۸۸) المصدر نفشه ص ۰۱۸۵ 

(0" المصدر نفسه ص ۰۱۸۵ 

۰۱۸۱-۱۸۵ المصدر نقسه» ص‎ )۳۹١( 


۳۶:۵ 


الوزير الفرنسي المقيم في القاهرة دوفرانس (06552866)) الميول السياسية لعضوي 
حزب اللامركزية» بالإضافة إلى «أصدقاء فرنسا اْلْص» بقوله"۳: بالنسبة 
إلى إسكندر عمون ف «قد صرّح في العديد من الرات أوضح التصريحات لصالح 
فا 


وعل الرغم من أن جميع خطب الوقرین حملت برناجاً إصلاحياً عربياً طولب 
به في إطار دولة عثمانية لامركزية» فان المؤتمر كان يخفي مواتف ضمنية لم تُعلن 
في المؤتمر بصراحة» وذلك بسبب تردد الاعضاء المسلمين في الانفصال عن 
تركيا””*©. وموقف الدول الأوروبية الذي لم يصل إلى قرار تقسيم ولايات الدول 
العثمانية. لذلك اتخذت الاتجاهات الانفصالات الضمنية مسارات خاصة في التعبير 
عن نفسهاء إذ لجأ بعض أعضاء المؤتمر إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتقديم مذكرة 
تتضمن المطالبة بمساعدة فرنسا من أجل تحقيق مطالبهم التي انفرد بها وفد من 
أعضاء المؤتمر»ء وعلى رأسهم شكري غانم. وقد علق عليها جورج سمنة بقوله: 
«ما لا شك فيه أن الآمال الانفصالية لم تكن بعد قد صيغت بسبب استحالة 
التعيير ها غلناً ورسیا ۳۹۹ 


إن السژال الذي ينبغي طرحه في هذا السیاق هو: لاذا مُنِعَ الکلام في الوتغر 


(۳۹۱) يقصد ببم شكري غانم» ندرة مطران؛ نعوم مکرزل» عباس يجاني وخير الله خير الله. 

(۳۹۲) وثائق المؤتمر المري الأول ۱۹۱۳ : كتاب المؤتمر والراسلات الدبلوماسية الفرنسية التعلقة به: 
الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربیة» ص .5١‏ 

(۳۹۳) ون هذا لقاء عبد الحميد الزهراوي باسم المؤتمر العري مع جموعة من المؤتمرين مع وزير 
الخارجية الفرنسية بيشون (516868) قائلاً إنه يعتقد بصداقة فرنسا للبلاد العربية» وإنها ستمد يد المساعدة 
لتحقيق الإصلاح فيهاء وان الاتحاد القائم بين المسلمين والمسيحيين هو أعظم برهان على ارتقائنا لإدارة أعمالنا 
مع استعانتنا بأوروبا لكن بظل الراية العثمانية» وقول أحمد تار بيهم له: «إننا نحترم فرنسا لكن لا نرضى أن 
تكون أكثر من معضدة لنا في الإصلاح بشرط أن نظل عشمانيين». وها بهذا أرادا أن يقطعا الطريق على الذين 
اندسوا بين رجال المؤتمر وزعموا أنه ما عقد إلا خدمة للسياسة الفرنسية. انظر: سعید. الثورة العربية الکبری : 
تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن. ص ۳۸-۳۷ ونتابع» وما إن خرج الوفد حتى أبدى كل من 
أيوب ثابت وخلیل زينية اعتراضهما على هذا الوقف لأنهما يريدان وصاية فرنسا على سوريةء وقد اشتركا في 
المؤتمر لاستغلال الحركة العربية لتحقيق أهدافهاء وكان يشاركهم الرأي شكري غانم» شارل دباس» رزق الله 
أرقش» یوسف الهاني بیترو طراد» ميشال تويني؛ حول هذا الوضوع» انظر: حلاق» دراسات في تاريخ 
لبنان المعاصرء ۰۱۹۳۰۱۹۱۳ ص ۰۳۸ وفي رسالة من الزهراوي إلى رشيد رضا وضح فيها توجهات بعض 
السیحیین العرب الشارکین في المؤتمر بأن مدفهم كان بیروت لا غیر» انظر : ۸۰ 4b N1٥11:‏ ,دذلار5 

Anthology, p. 33. 

ويوافق ارسلان هذا الرأي» انظر: ارسلانء سيرة ذاتیة» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

(:۳۹) وثائق المؤتمر العربي الأول ۱٩۱۳‏ : كتاب المؤتمر والمراسلات الدبلوماسية الفرنسية المتعلقة به : 
الدولة العثمانية وظروف نشأة الحركة العربيةء ص ۱۲ - ۱۳. 


۳:1 


على السياسات الخارجية للدول الأوروبية؟ والجواب هو: إن هذا الخيار يصب في 
رؤية الزهراوي لمسألة الإصلاح بصورة تفصل فيه هذه المسألة عن السياسات 
التوسعية للدول الأوروبية فصلا تاماً. إذ يقول: «إن المدنية الأوروبية العصرية هي 
التي انتشلتنا من سانا العمیق». ویبدو أن المرتيطين بالحافل الدبلوماسية الأوروبية 
أمثال شكري غانم وخلیل زينية کانوا يدركون أهمية التشدید على الفصل الصطنم 
بين السياسة الداخلية الحلية» والسیاسات الأوروبيةء وذلك لمصلحة الأخیرت 
ولكي تمر هذه السیاسات دون مقاومة» وباسم الاصلاح والتمدن والتحضر(*۳۹. 


يعلق محافظة على رأي كوثراني في ما یتعلق بتوجهات السیحیین العرب في 
المؤتمر العري بقوله: «لو أتيحت للدکتور كوثراني فرصة الاطلاع على الوئائق 
البريطانية الوجودة فى مکتب السجلات العامة فى لندن (Record Office Puplic)‏ 
والتعلقة بالشرق عامة وسورية ولبنان خاصة. لخرج بنتائج مُعدّلةٍ لا وصل إليه. 
وكيف له لو اطلع على الوثائق العثمانية والامريكية والالانية والایطالیة؟ إن إصدار 
أحكام على طبيعة الحركة القومية العربية والعناصر المحركة لهاء واتجاهات هذه 
العناصر وصلاتها بمُمَثلي الدول الكبرى من خلال اعتماد الوثائق التوفرة فى 
الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي وحدهاء قد ينزلق بالباحث إلى مسارٍ وعر وور 
في متاهات بعيدة عن الحقيقة التاريخية»““". 


وریط كوثراي الشركة القومية الغربية بالصالح الاجنيية في النطقة العربية 
والخططات الاستعمارية للهيمنة عليهاء وفی ذلك من التجنی على الحقيقة 
التاريخية الشيء الکثیر. والصحیح أن الحركة القومية العربية کتنظیمات سياسية 
ذات أهداف موحدة ‏ تظهر إلا في نباية القرن التاسع عشرء بعد أن تعرض 
الوطن العربي لغزو أجنبي» عسكري وثقافي واجتاحته نهضة فكرية عامة شملت 
مصر وبلاد الشام وکانت الحركة القومية الحصلة الرئيسية لهذه النهضة الفکریت 
وم تكن بضاعة مستوردة من الخارج ولا عمالة للقوی الاجنبية. لقد اندس الکثیر 


(۳۹۵) الصدر نفسهء ص 2۸ - ۰1۹ وانظر : المؤتمر العري الأول اللجنة العلیا مزب اللامركزية» 
ص ۰۲۱ ولقد جاء هذا المنع على لسان خلیل زينية إذ بعد انتهاء مطران من کلمته أثيرت مسالة سياسة الدول 
الخارجية في سورية» فجاء الاقتراح بمنع الکلام في جلسات المؤتمر على سياسة الدول الخارجية» وتمث الوافقة 
من الجميع (ص ۹ 

۲ انظر مراجعة علي حافظة لکتاب: «وثائق المؤتمر العري الأول ۱۹۱۳: کتاب المؤتمر 
والمراسلات الدبلوماسية المتعلقة به»» الستقیل العربي» السنة ۰۳ العدد ۲ (كانون الأول/ ديسمير 1۹4°(« 
ص ۱۶ ۰۱8۸ 


۳:۷ 


من العملاء بين صفوف هذه الحركة» لكن العمالة من هذا الطراز لا تخلو منها 
. أي حركة سياسية معاصرة» ولا تنفي عن الحركة القومية العربية أصالتها. ثم إن 
الحكم على الحركة القومية العربية من خلال تحليل اتجاهات العناصر والفئات التي 
نادت بها في لبنان فيه الكثير من التعسف""" ۳. 


لقد جاء تيار القومية العربية وليد الوعي السياسي والنهضة الفكرية العامة 
وم يكن علمانياً خالصاًء وان وجد بين قادته من ينادي بالعلمانية ويتبناها على 
الأنموذج الأوروبيء ولم يعلن عداءه للرابطة الدينية» ولم يستنكر الدعوة الوطنية 
الضيقة» إنما حاول احتواءهاء ول ينزع إلى الاستقلال التام والانفصال عن الدولة 
العثمانية إلا بعد نشوب الحرب العالمية الاول. لذلك فان محاولة ربط التيار القومي 
بطبقة برجوازية مؤلفة من التجار والمثقفين ثقافة غربية وذات مصالح مرتبطة 
بالمصالح الأجنبية في البلاد» محاولة قسرية لتفسير التاريخ العربي الحديث» ولو 
قارن کوثرانی بين مؤيدي المؤتمر ومعارضيه لوجدهم جميعاً من الفئات الاجتماعية 
نفسها (طبقة أعيان الدن واللقفین)۳۳, 

لهذا. فان محاولة كوثراني في تحلیله لوقائع المؤتمر هي أن یثبت أن المؤتمرين 
في باريس عام ۱٩۱۳‏ هم من الشخصیات السياسية العربية الداثرة في فلك فرنسا 
والساعية إلى توجیه المؤتمر نحو الأهداف التي تخدم فرنسا. إن الاستنتاج صحیح 
إلى حذٌ ماء فالشخصیات اللبنانية من مثل زينية وشكري غانم وندرة مطران بذلت 
جهوداً كبيرة للانحراف بالمؤتمر عن أهدافه الحقيقية» غير أن الحكم على المؤتمر 
والحركة الإصلاحية العربية من خلال توجهات تلك الشخصيات فيه خطأ تاريخي. 
لقد سعت فرنسا إلى كسب ود الطائفة المسيحية في لبنان» وعملت على عزلها عن 
الأكثرية الإسلامية وربط مصالح هذه الطائفة بمصالها الاستعمارية» ونجحت 
في ذلكء إذ مال إليها العديد من الشخصيات المسيحية في سورية ولبنان""* ۳ 
وحاولوا خدمة الصالح الفرنسية من خلال الوغر إلا آنبم واجهوا معارضة 
شديدة من جانب العناصر الاخری(""*. 


وما يؤكد هذا الرأي إشارة الزهراوي في رسالة منه إلى رشيد رضا إلى هذه 
الفئة» وتحديداً إلى خليل زينية وأيوب ثابت اللذين «لم يرشفا من مشرب الجامعة 


(۳۹۷) المصدر نقهء ص .٠٤١‏ 
(۳۹۸) المصدر تفسهء ص ۰۱4۷ 
(۳۹۹) الصدر نقسه. ص ۰۱8۷ 
(4۰۰) الصدر نفسه» ص ۱18۸ 


۳:۸ 


العربية ولا قطرة واحده حتى ولا من الجامعة السورية وانما مهما بيروت 
وحدها لا شريك لها۲"*. وفي الجلسة الرابعة (الختامية) للمؤتمرء. اقغذت 
القرارات التالية» التي قام بقراءتها عبد الغني العریسی : 
© إن الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية» فيجب أن 
تنفذ بوجه السرعة. 
© من الهم أن یکون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بأن 
یشترکوا في الادارة الركزية للمملكة اشتراكاً فعلياً. 
© أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة مركزية تنظر فى حاجاتها وعاداتها. 
© كانت ولاية بیروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق علیها في ۳۱ 
کانون الثاني/ ينابر ۱۹۱۳ باجاع الأراء» وهي قائمة على مبدأين أساسين 
هما: توسع سلطة الجلس العمومية وتعیین مستشارین أجانب» فالمؤتمر 
یطالب بتطبیق وتنفیذ هذین المطلبين. 
© أن تکون اللغة العربية لغة رسمية في الولایات العربية. 
© أن تکون الخدمة العسكرية في الولایات العربیة(۳*. 
© أن تكفل الحكومة العثمانية لمتصرفية لبنان وسائل تحسين ماليتها. 
© يصادق المؤتمر على مطالب الأرمن العثمانيين القائمة على اللامركزية. 
© أن تبلغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية» وتبلغ إلى الحكومات 
التحابت» ويشكر المؤتمر الحكومة الفرنسية لترحایها بضيوفها"'“. 
وألحق ببذه القرارات ثلاثة قرارات أخرى كان المؤتمر تناقش فيها ووافق 
عليها وهي: 
© إذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها المؤتمرء فالأعضاء المنتمون إلى لجان 
الإصلاح العربية يمتنعون عن قبول أي منصب في الحكومة العثمانية. 
(4۰۱) الصدر نفسهء ص .١58‏ 
(20)المؤتمر العربي الأول اللجنة العليا زب اللامركزيةء ص ۱۱۳ - ۰۱۱۸ وعضو جمعية عربية 


سرية + ثورة العرب الكبرى» Ek‏ ص ۰۳۵ 
(4۰۳) الصدران نفسهماء ص ۰۱۲۰۰۱۱۹ و۳۵ على التوالي. 
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© ستكون هذه القرارات برناجاً سياسياً للعرب العثمانيين» ولا يمكن 
مساعدة أي مرشح في الانتخابات التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد 
هذا البرنامج. 


© المؤتمر يشكر مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له ويرسل لهم 


تحياته بواسطة مندوبیهم؟* 


0 شكري غانم وإسكندر عمون وسليم علي سلام 
وأحمد طبارة واهد ختار بيهم وخليل زينية» لشكر الخارجية الفرنسية على 
استضافتها المؤتمر وطلب مساعدة فرنسا لتحقيق الإصلاح المنشود» ومن ثم قاموا 
صلم قرارات المؤتمر إلى السفارة العثمانية في باريس راجين تنفیذها*"*. 


لقد كانت قرارات المؤتمر ترديداً للمبادئ التي سبق أن أعلنها حزب 
اللامركزية» وللاقتراحات المحددة التي قدمتها لجنة الإصلاح البيروتية» مع تأكيد 
مطالب العرب في الحقوق السياسية الكاملة وحقهم في الاشتر تراك اث شتراكاً فعالاً 
في إدارة شزون الدولة. ولقد بذلوا أقصى جهودهم في تأكيد الرغبة العامة في 
الاحتفاظ بوحدة الدولة العثمانية بشرط الاعتراف بحقوق العرب فيه '““. 


بحبح حاكن 0 كله القرارات ومن ن الرجوع إلى أسماء المؤتمرين أن 
المؤتمر كان مؤتمراً قومياً عربياً يضم المسلم والمسيحي» وأن قراراته في جملتها 
لا تتعدى المطالبة الاش شتراك في الحكومة المركزية› وبجعل الإدارة في الولايات 
قائمة على أساس اللامركزية» وبذلك تصبح اللغة العربية لغة رسمية» ويتمتع 
العرب بحقوقهم القومية في دولة هم فیها آکثر من نصف السکان. ج وق ضرح 
معظم خطباء ء المؤتمر بأنه لا خطر ببال أحد الانفصال عن الدولة العثمانية خوفاً من 
الوقوع في شباك الدول الاجنبیة ۳ *. 


لقد عکست آراء اللا لل ای a‏ 


(۰) الصدران نفهما. 
(۰۵) المؤتمر العربي الأول اللجنة العلیا مزب اللامر کزية ص ۱8۷ ۰۱6۹ وسعید. الثورة العربية 
الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع فرن؛ ص ۰۳۷ 
| (1507) آنطونیوس يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص ۱۹۲؛ برو» العرب والترك في 
العهد الدستو ري العثمان ۶۸ - ۰۱٩۹۱۶‏ ص ۰1۲۹ Tibawi, 4 Modern History of Syria, Including»‏ 
Lebanon and Palestine, p. ۰‏ 


(4۰۷) الشهاي» القومية العربية تاریخها قوامها ومراميهاء ص 44. 


۳۵۰ 


العرب في الدولة العثمانية»؛ كما قدمت صورة لرامي الحركة القومية العربية في 
تلك الفترة المحتدمة بالبحث عن الحلول العملية للمشكلات المستعصية في الوطن 
العربي. كما رأينا أن المؤتمرين كانوا سوريين ولبنانيين» لكن أفكارهم وقراراتهم 
كانت شاملة لجميع البلاد العربية في الدولة العثمانية. كما طالب المؤتمرون أيضاً 
بحقوق العرب ضمن نطاق الدولة» ورفضوا تدخل الدول الأجنبية في شؤون 
البلاد العربیة"*. وخلاصة القول هي أنه كان للمؤتمر تأثير كبير في إيقاظ 
الشعور القومي العربي لدی السلمین والسیحیین بعيداً عن التفرقة الدينية والطائفية 
التي ولدتبا حوادث عام ۳۱۸۱۰ “؛ إذ ترددت في المؤتمر إشارات إلى «أمة 
عربية» لها خصائصها ومیزاتبا التي تمتاز بها عن الأمم الاخری» وإلى حق هذه 
الأمة في الوجود السياسي» وتردد تعبير الشعب العربي» فضلاً عن تأكيد مصطلح 
القومية إلى جانب مصطلح الجنسية» الأمر الذي جعل البعض يعتبر انعقاد المؤتمر 
نفسه من ملامح النهضة العربیة"۲*. 

لقد عجزت جمعية الاتحاد والترقي عن منع عقد هذا المؤتمرء فأرسلت أمينها 
العام وسكرتير جمعية الاتحاد والترقي مدحت شكري لمفاوضة أعضاء المؤتمر بشأن 
مطالب الإصلاح في الولايات العربية. وفي منتصف تموز/ يوليو أعلنت الحكومة 
التركية أا وصلت إلى اتفاق مع العرب من إحدى عشرة مادة تمنح بموجبه 
الولايات العربية جميع المطالب التي تقدموا بهاء وأهم ما جاء فيها: 


- التعليم في جميع الولايات العربية يكون باللسان العربي في القسم الابتدائي 
والاعدادي» ويكون بلسان الأكثرية في القسم العالي» ويكون تعليم اللغة التركية 
إجبارياً في المدارس الإعدادية. 


- يشترط أن يكون جميع رؤساء المأمورين» ما عدا الولاة» عارفين باللغة 
اه 


(4۰۸) الصدر نفسه» ص ۹۷. 

(۰4) الصدر نقسه ص ۰۹۸ 

(۰ عليوي: الاجامات الوحدوية في الفکر القومي العريي الشرقي ۱۹۱۸ - ۰۱۹۵۲ ص ۳. 

(4۱۱) اصري. الاعمال القومية لساطع احصري. ق ۰۱ج ۰0 ص ۱4۱ زین نشوء القومية 
العربية مع دراسة تاريخية في الملاقات العربية التركيةء ص ۱۰۱ ٩۱۰۲‏ عضو جمعية عربية سرية» ثورة 
العرب الکیری. ۹ ص ۱۳۹-۳۸ داغر» مذكراتي على هامش القضية العربية. ص ۰٩۰‏ وقدري. 
مذكراتي عن الثورة العربية الکبری» ص ۱۹ - ٩۲۰‏ وبشأن اجتماع وفد المؤتمر مع الترك. انظر : «الاصلاح 
اللامركزي في البلاد العربية واتفاق الترك مع العرب » النار» السنة ۰۱7 العدد ۱ ([د. ت.]) ص ۷۹۸- 
A‘‏ 
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إن العقارات والمؤسسات الوقفية الشروط صرفها إلى الجهات الخيرية المحلية 
ستترك إلى مجالس الجماعات الحلية» على أن تدار من قبلها وفق شروطها الخاصة. 


الأمور النافعة ستترك إلى الإدارة المحلية. 


- العسکر يخدمون فى البلاد العربية منهم لكن العسكر الذي يلزم إرساله 
إلى اليمن أو الحجاز أو عسیر پُرسل ضمن نسبة عادلة من جيع الملكة العثمانية. 

_ إن القررات التی تتخذها مجالس الدیریات العامة ضمن صلاحیتها القانونية 
ستکون نافذة على کل حال. 

- يُقبل مبدئیاً أن یکون في هيئة الوزارة ثلاثة على الأقل من أولاد العرب» 
ومثل ذلك يؤخذ منهم عدد بصفة مستشار أو معاون في النظارات» وسيعتبر من 
الأسس المقررة أن يكون في كل من لجان المأمورين وشورى الدولة ومجلس المشيخة 
الاسلامية ومجالس سائر الدوائر المركزية اثنان أو ثلائة من العرب» كما يكون في 
كل وزارة أربعة أو خمسة موظفين من درجات ختلفة أيضاً من العرب(۳*. 

- يُعين خمسة ولاة على الأقل من أبناء العربء وعشرة متصرفين» وسيكون 
تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص. 

- سيّعين في مجلس الأعيان من العرب نسبة اثنين عن كل ولاية عربية. 

- يستخدم مفتشون اختصاصيون من الأجانب في الدوائر المقتضية في كل 
ولاية» وستقرر صلاحيات هؤلاء المفتشين وواجباتهم بنظام خاص يكقل الحصول 
على الفوائد الانضباطية والإصلاحية المطلوبة. 


- سيسد النقص الوجود حالياً فى ميزانيات الدوائر التي تُركت إدارتها إلى 
الولايات عن طريق إضافة الموارد الكافية ليزانية الولاية» وسیُخصص نصف 
حصيلة ضريبة المسقفات إلى الادارات المحلية على أن تصرف لأمور العارف" ۳ *. 


لقد ظهرت بوادر التفاهم بين العرب والترك في إثر هذا الاتفاق» وتبادلوا 


(4۱۲) الحصري» المصدر نفسهء ق ۱ ج ۰۵ ص 4149-1١41‏ زین؛ المصدر نفسه» ص ۱۱۰۲ 
عضو جعية عربية سرية» الصدر نفسه ص ۱۳۹ داغر الصدر نفسه. ص ۰7۱-۰ وسعید. الثورة 
العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العريبة في ربع قرن» ص ۰۳۹ 

(4۱۳) الحصري» الصدر نقسه ق ۰۱ ج ۰۵ ص 4147 عضو جعية عربية سرية» الصدر نفسهء 
ص ۳۹؛ سعید» الصدر نفسه ص ۰۳۹-۳۸ ودروزة نشأة الحركة العربية» ص ٤٤۳‏ - 466 
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الزیارات» وأعرب کل منهم عن سروره بازالة سوء التفاهم بين الطرفين. 
وارسل الوقر العری في باریس ثلائة من اعضانه إل |سطنبول» وهم سلیم عل 
سلام وأحمد طبارة وأحمد ختار بيهم » واستقبلهم السلطان محمد رشاد فشکر له 
الوفد تکرمه باستقبالهم» وعبروا له عن محبة العرب واخلاصهم للعرش» 
ووعدهم السلطان بأنه سيبذل جهده لتحسين الأوضاع ف فى الولايات اوي وفی 
لقاء ء آخر لهم مع جمعية الاتحاد والترقي تكلا عل فتر ورد توثيق عری الأخوة 

بين العرب والأتراك» وعلى ضرورة تحقيق الوعود بالإصلاح التي قطعها الأتراك 
عل أنفسهم (nD‏ 


أعلنت الحكومة الاحادية نيتها إدخال الإصلاحات المطلوبة» فاستصدرت في 
۳ آب/ أغسطس ۱۹۱۳م مرسوماً سلطانياًء هذا نصه: «إنه بالنظر إلى الضرورات» 
واختلاف الأمزجة في الولايات العثمانية» وإلى وجوب ترقية البلادء وإسعاد 
أهلهاء وزيادة رفامهم تقرر الآتي: يعهد في إدارة الأوقاف الموقوفة لعمل الخير 
والشروط صرف ريعها على الجهات الخيرية إلى مجالس الجماعات فى الولايات. 
يؤدي الجنود خدمتهم العسكرية زمن السلم في الدائرة التابعين لها(*(*» ويكون 
التدريس باللغة العربية في جميع الولايات التي تتكلم أكثرية سكانها هذه اللغةء 
وذلك لتوفير أسباب الرقي والحضارةء مع جعل تعليم اللغة التركية (جباری 
ويجب أن يتقن الوظفون للبلاد العربية لغتها عدا اللغة التركية». 


وألحق ذلك المرسوم بمرسوم آخر تقرر فيه ضم جانب من الإيرادات العامة 
إلى ميزانية كل ولاية لسد العجز الناشئ عن قيام ميزانيتها بالواجبات الملقاة 
علیها" ۰ وخصوصاً في الأشغال العامة والعارف. وأبدى بعض رجالات 
العرب النازلین في الآستانة ارتياحهم إلى هذه القررات» على ما فیها من غموض 
وابهام وعدوها خطوة في سبیل الاصلاح ی 


وفي ۵ آب/ آغسطس ۰2۰۱۳۹۳ قصد وفد من أبناء العرب الباب العالي 
لیشکر للحكومة وعودها ويطالبها بالإسراع في تنفیذ ما وعدت به. وفي مساء 


(۶۱6) زین نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية. ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 
للمزید حول العلاقات العربية - التركية عقب المؤتمر» انظر : عضو جمعية عربية سرية؛ الصدر نقسه ص ۳۹- 
۳ ودروزة الصدر نقسه ص 41۷ - 41۸ 

(4۱5) سعید؛ الصدر نفسه» ص ۰۳۹ ودروزة الصدر نفسه ص ۵ 4. 

(۱7) الصدران نفسهماء ص ۰8۰-۳۹ و1٤٤‏ على التوالي. 

(۷) سعید؛ الصدر نفسه» ص ۰ - 1۱ 
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ذلك اليوم التقى الوفد زعماء الترك: طلعت بك وجمال باشا وأنور باشا. وكان 
الوفد العربي مؤلفاً من عبد الكريم الخليل وسليمان البستاني والشريف جعفر 
والشريف حيدرء وغيرهم. ولقد أعرب الوفد عن سروره بإزالة سوء التفاهم بين 
العرب والترك وطلب مساعدة الحاضرين من أركان الوزارة وجمعية الاتحاد 
والترقي للتعجيل في تنفيذ قرار الإصلاح. وكانت خلاصة الخطب التي ألقاها 
الوفد العربي تدور حول ضرورة إزالة سوء التفاهم بين العرب والترك. وافتتح 
وزير الزراعة والمعارف سليمان البستاني خطبته بقوله: 


وإذا تألفت القلوب على الهوی فالناس تضرب في حديد بارد 

ثم تكلم بالنيابة عن الحكومة التي هو عضو فيهاء وصرح بأنبا عزمت على 
إجراء الإصلاح الحقيقي عزماً أكيداًء وأنها ستئيل العرب أموراً لا يفكرون فيها 
الآن لأنها تعرف ما هو الواجبٍ وتريد إصلاح الحال""'“. وفي أوائل أيلول/ 
سبتمبر غادر الوفد الآستانة عائداً إلى بيروت» وهناك أذاع على الجمعيات العربية 
العاملة في سورية ومصر بياناً كان أهم ما جاء فيه «إن الاتحاديين جادون في تنفيذ 
الإصلاح ذ في الولايات العربية» وإننا لراضون بذلك» ونبلغكم بهذا من أجل اتخاذ 
التدابير اللازمة للوصول إلى غايتنا الشريفة» لكن إن لم تنفذ الوعود (...) فهم 
وحدهم المسؤولون عن تفاقم الأمر وسوء العاقبة»"'“. 

وجعلت الحكومة الاتحادية بعد ذلك تتقرب إلى الشبيبة العرب» وتعمل على 
إقناعهم بحسن نوايا الاتحاديين» فكثر تردد زعماء الاتحاديين» كأنور وطلعت 
وجال باشاء على المنتدى الأدبي» يتبادلون فيه الخطب الحماسية» وكان مما قاله 
طلعت في هذا الصدد؛ «وإذا فز العرب منا فإننا نتمسك بهم ونلتزمهم» ونضمهم 
إلى صدورنا» وتصافحهم مصافحة الاخ لأخيه»'"“. 

وفي صباح الاحد ٤‏ کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۱۶ صدرت الارادة السنية 
بتعیین عبد الحميد الزهراوي وعبد الرحمن الیوسف ومد بيهم ویوسف سرسق 
ومحيي الدین النقیب وأحمد الکخیا أعضاء في مجلس الشیوخ العثماني. ووقع هذا 
اخبر وقع الصاعقة في البلاد العربية؛ إذ رأوا في قبول الزهراوي لهذا النصب 
آکبر ضربة للاصلاح الذي لم يُنفذ منه شيء. واستدعی الشبيبة في حزب 


۳ ۲ المصدر نفسه» ص ۰ - ۱ وداغر ه مذكراي على هامش القضية العربية ص‎ )٤۱۸( 
٤ سعيدء المصدر نفسه» ص‎ )819( 
۰۷ عضو جمعية عربية سرية» ثورة العرب الکبری» 21515 ص‎ )4۲۰( 


Tot. 


اللامركزية والمنتدى الأدبي عبد الكريم الخليل للاستفسار منه عن رضاه لقبول 
الزهراوي لهذا المنصب» وتشكلت لجنة من نجيب شقير وسيف الدين الخطيب 
وجلال البخاري وصبحي حيدر وأسعد داغر للاجتماع إليهم» وبيّنوا لهم أن 
قبول الزهراوي للمنصب خير من رفضه لأنه يفعل في المجلس ما لا يقدر على 
فعله في اشارج» ولأن «الأجانب ينتهزون الفرصة للإيقاع بين العرب والترك 
لتحقيق أطماعهم في بلادناء ورغم عدم قناعتنا التامة برأيه إلا أننا وافقناه 
و 

كما قامت الحكومة العثمانية بتعيين کل من شكري العسلي وعبد الوهاب 
الإنكليزي وناجي السويدي وأمين التميمي في مناصب رفيعة. وأسست مدرستین 
ثانويتين عربیتین في دمشق وبیروت» وصار في مقدور الحاکم في البلاد العربية 
سماع الرافعات باللغة العربية» وبقضاء الجندین مدة خدمتهم الاجبارية العسکرية 
في مناطقهم ۲۲*. وعلى الرغم من هذه الکاسب السريعة التي تم تحقيقهاء فإنها 
اعثبرت مکاسب ثانوية بالنظر إلى مطالب العرب الکبری. لهذا قامت الجمعية 
العربية الفتاة عن طریق سیف الدین الخطيب ورفیق رزق سلوم بابلاغ الزهراوي 
عن عدم قبولها لتلك الحلول» واتصلوا بعيد الكريم الخليل» صلة الوصل بين 
الاتحادیین وأعضاء المؤتمرء وأبلغوه عدم قبول العرب للحلول الترکیة(۲۳*. 


ولما ظن الاتحاديون أنهم فرقوا بين الجمعيات الإصلاحية بإرضائهم بعض 
أفرادهاء وآخدوا الحركة في البلاد العربية» غيروا خطتهم وتمسكوا ببعض زعماء 
العرب» ولكن لإعدامهم لا لساعدتبم"" ۰۳۳ فقامت بالقبض على عزيز علي 
المصري عام ۰۱۹۱۶ ومحاكمتهء وذلك لقتل الفكرة العربية بقتل القائمين 
علیها""*۰ كما ألغت اتفاقها مع العرب بأن يكون لهم سبعون نائباً في مجلس 
المبعوثان؛ وإذ قامت بتعيينهم فإن عددهم م يبلغ الخمسين نائباء ووضعت 
الإصلاحيين العرب تحت المراقبة» وبالغت في احتقارهم""“. وأخذت تقاوم 


(4۲۱) داغر » الصدر نفسه ص ۰1۸-1۷ وسعید» الصدر نفسه ص ۵ -81۱. 

(4۲۲) قدري. مذكراي عن الثورة العربية الکبری» ص ۰۲۰ ودروزة» نشأة الحركة العربية احدیثت 
ص14 4. 

(۲۳ قدري: الصدر نقسه ص ۰۲۱ 

(474) عضو جمعية عربية سرية» ثورة العرب الکبری» ۰۱۹۱ ص 1۷. 

(4۲0) الصدر نفسه» ص 4٩-4۸‏ 

(۲۰ ۶) الصدر نفسه» ص ۵۰۰ -۵۱. 


Yoo 


000 العرب وتجاهر بن البلاد یا 0 واتہمت 
0 والقضاء ء على الدولة اسلا والسلمین۳* - 

اتضح لوفد المؤتمر أن جمعية الاتحاد والترقي لا تنوي تنفیذ الاصلاح التفق 
عليه وخاصة بعد أن قضت الحكومة بجعل تعليم اللغة التركية إجبارياً في البلاد 
العربية حتى في المكاتب الرشدية فضلاً عن المكاتب الإعدادية نكن 
كذلك بتنصیب بكر سامي العروف بحزمه وشدته» والياً على بيروت» وقامت 
منذ عام ۱۹۱۶ بتنفيذ برنامج جدید یقوم على : 

- اقصاء ضباط العرب عن الاستانة والبلاد العربية إلى الولایات التركية. 

- الاسراع في تطبیق سياسة التتريك. 

- قتل الحركة الاصلاحية وحل الأحزاب العربية“"“ . 


¢ ورقامت 


(4۳۷) داغر» مذکران على هامش القضية العربيةء ص ۰1۵ 
(58]) المصدر نفسه ص ۰1۵ 
( بیهم» قوانل العروبة ومواکبها خلال العصور» ج ۲ ص ۰۲ ۰۲۵ 


۳۹۹ 


الفصل الرابع 
المسيحيون العرب والثورة العربية الكبرى 


مقدمة 


أطل القرن العشرون والوطن العربي في حالة قلق واضطراب؛ فالاستعمار 
يتحينٌ الفرص للانقضاض على بلاده والدولة العثمانية تزداد ضعفاً وفكرة 
الاستقلال العربي وإنشاء الدولة العربية تزداد انتشاراً ويزداد عدد أنصارها بين 
الشباب العربی"". وفي الواقعء فان الاتفاقية التي عُقدت بين هيئة الاتحاد والترقي 
وهيئة الشبيبة العربية - كما ذكرنا سابقاً - كانت قد قررت مواد إصلاحية مهمة 
تقوم على البادی الأساسية التالية: 


© جعل اللغة العربية لغة التعليم في مدارس الولايات العربية. 


© إشراك العرب في حكم المملكة إشراكاً فعلياًء بتخصیص عدد من 
المناصب لهم في الدوائر الركزية القائمة في العاصمة. 


إلا أن تنفيذ أحكام الاتفاقية سار ببطء شديدء وعندما قامت الحرب العالمية 
الاولی. كان ما تم تنفيذه وتطبيقه ما يزال ضئيلاً» ويعود السبب إلى اختلاف 
ساسة ا أنفسهم في هذه القضاياء وعدم اطمئنان الكثيرين منهم إلى نظام 
اللامركزية”؛ إذ لم يكن زعماء جمعية الاتحاد والترقي ومن يواليهم ويؤيدهم من 


۰۲۷ أمين سعید. أسرار الثورة العربية الكبرى» ط ۲ (بيروت: دار الكاتب العري» ۰6۱۹۷۵ ص‎ )١( 
.۸۷ وعنبرة سلام الخالدي» جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين (بيروت: دار النهار للنشرء ۰۱۹۷۸ ص‎ 
يؤيد خوري هذا الرأي بقوله إن الانشقاق الأيديولوجي داخل النخبة السياسية أخذ بالاتساع ومع نمو المطالبة‎ 
بالحقوق العربية بدأت أقلية صغيرة تروج لفكرة قومية علمانية على أساس أن المسلم والمسيحي واليهودي‎ 
الناطقين بالعربية هم عرب قبل أن يكونوا أعضاء في طوائفهم» وبهذا تطورت الحركة العربية ونمت بسرعة‎ 
خلال الاشهر المؤدية إلى ارب انظر: فيليب خوري. أعيان الدن والقومية العربيةء ترجمة عفيف الرزاز‎ 
۰۱۰۱ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربیف ۰0۱۹۹۳ ص‎ 

(۲) ساطع الخصري (آبو خلدون) الاعمال القومية لساطع الحصري. سلسلة التراث القومي؛ ۳ أقسام 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 0۰ ق ۱ ج ۰۵ ص ۰.۱۵۱ 


۳۹ 


دعاة الطورانية يعطفون على الحركة العربية الجديدة» بل كانوا يتوجّسون خوفاً 
من نتائجهاء ويرون فيها خطراً على الدولة التركية يجب الإسراع في درئه قبل 
استفحاله وتفاقم خطره. لكنهم لم يكونوا موحدين على هذا الرأي؛ فقد كان 
من يميل إلى تطبيق الإصلاح وتنفيذه دون نظر إلى أشخاص الطالبين به 
البلاد إليه» وكان من بينهم من يقول باسترضاء العرب» وأخذهم 
باللين حتی لا خرجوا على الدولة أو ینفضوا عنهاء آما فریق الغلاة والتطرفین 
فكان يذهب إلى سياسة البطش والتنکیل» ویدعو إلى مقاومة الحركة الجديدة 
والقضاء علیها. وبهذا یمکن القول انبم انقسموا إزاء السألة العربية إلى ثلاثة 
أقسام : 


فریق يطالب بمنحهم الاستقلال الداخلی داخل إمبراطورية طورانية للترك» 
ومنهم آنور باشا والصدر الأعظم سعید حلیم باشا(؟. 


- فریق الطورانیین العْلاة القائل بأخذ العرب بالشدة وتتریکهم والتنکیل 
بزعمائهم ومفکرییم: ومنهم جمال باشا ورئیس مجلس النواب أحمد رضال*. 


- فريق المعتدلين» وهو أقلية» ويقول بالتساهل مع العرب ومنحهم لامركزية 
نوعيه ة تنفذّها الحكومة مباشرة»› دون أن تستعين يرجال الإصلاح» ومن ذلك 
الفريق طلعت باشا20. 


وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى» كانت العلاقات التركية ‏ العربية تجتاز 
مرحلة محفوفة بالحيرة والتردد"؛ ذلك أن دخول تركيا الحرب إلى جانب ألانيا 
كان قد وضع الحركة العربية أمام اخظار سديدة وکان طا أن نكر الغرت 
في مصير البلاد العربية في المشرق أمام الأخطار المنتظرة» وكانت تلك الخطوة 
عاملاً أساسياً في تغذية الاتجاه نحو الاستقلال”". ولا حاجة بنا إلى القول إن 


(۳) أمين سعید. الشورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ۲ ج 
(القاهرة : مكتبة مدبولي» [د. ت.])» ج ۱ ص ۰.۵۷ 

(5) الصدر نفسه» ص ۵۷. 

(۵) الصدر نفسهء ص 68. 

(1) الحصري» المصدر نفسه» ق ۸ ج ۰۵ ص ۰۱۵۱ 

(۷) عبد العزیز الدوري» التکوین التاريخي للامة العربية : دراسة في الهوية والوعي؛ ط ۲ (القاهرة: 
دار الستقبل العربي» ۵ ص ۰۲3۵ من الواقف التي سجلت للمسیحیین العرب آنذاك أن استقال 
سلیمان البستاني - وزير الزراعة والتجارة العثماني من متصبه احتجاجاً عل دخول الدولة العثمانية احرب» 
انظر : أحمد قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الکبری (دمشق : مطابع ابن زیدون ۰6۱۹۵1 ص ۰۳ 


۳۹۰ 


مشاريع الإصلاحات التي كانت تسیر ببطء ملحوظ قبل نشوب الحرب العالمية» 
توقفت كُلياً بعد بدء التعبئة العامة» ولا سيما بعد إعلان الحرب بصورة رسمية. 
وبقيت الأمور في جميع الولايات العربية على حالتها السابقة من المركزية» ومع 
ذلك فإن الرأي العام تلقى هذه الأوضاع برحابة صدر في البداية بسبب الحماسة 
الوطنية ۰ ورفض البعض منهم متابعة مساعيه القومية لثلا يطعنوا الدولة في 
ظهرها وتناسوا الاضي. واندفعوا یژیدوبا بكل إخلاص وهماست متمنين 
انتصارها؟؟. 


ومن الادلة التي ثُبين موقف العرب من الدولة العثمانية في أثناء الحرب أن 
عقد في آذار/ مارس ۱۹۱۵ اجتماع سرّي في منزل شكري الأيوبي اشترك 
فيه عبد الرحمن الشهبندر وخالد الحكيم وسليم الشمعة وتاج الدين الحسني 
وعبد الکریم الیل وغیرهم من رجالات الحركة العربية» وبحثوا فى الموقف 
من جميع وجوهه. وأخیرا أجمعت الکلمة على وجوب مساعدة الدولة في حریها؛ 
وعلى تألیف مجموعات من القاتلین من أهل البلاد للدفاع عنها يوم يُضطر الترك 
ال الانسحاب. لکن هذا الوقف الژازر للدولة العثمانية كان قبل أن یکشف 
الاتحادیون عن نواياهم تجاه العرب"" "۰ وهي النوایا التي قثلت في تأجیل 
الاصلاحات والانتقام من زعماء الحركة العربية التي آلت إلى ذلك الاتفاق بين 
الاتحادیین والحركة العربیت» وذلك لنسف فكرة الاصلاحات من جذورهاء الامر 
الذي آثار کوامن النفوس» ودفع الناس إلى الثورة دف" '“. 


وکان من خطوات الاحادیین الأولى التی اتخذوها ضد العرب فى بلاد 
الشام بعثرة الجنود والضباط العرب في تلف أنحاء الدولة وجبهات الحرب 
في الدردنیل وفي جبال القفقاس؛ وتشکیل الدیوان العُرفي العسكري في عالیه؛ 
وتعقب رجالات العرب وشبابهم الذین برزوا على مسرح الحركة العربية 


(۸) الحصريء الصدر نقسه» ق ۰۱ ج ۰۵ ص ۱۵۲: أسعد داغر» مذكراتي على هامش القضية العربية 
(القاهرة : دار القاهرة للطباعة. ۰0۱۹۵۹ ص ۰۷۱ ومصطفی الشهايي. القومية العربية تاریخها قوامها 
ومرامیها (القاهرة : جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» ۰۱۹۲۱ ص ۰۱۰۱ 

(9) يوسف إبراهيم يزبيكء أوراق لبنانية (بيروت: دار الرائد اللبنانی» ۰0۱۹۸۳ ص ۲۰۱ ۲۰۲. 

(۱۰) سعيد» الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ 

() محمد عزة دروزة» نشأة الحركة العربية الحديثة (بيروت: المكتبة العصريةء ۰۱۹۷۱ ص ۱۲ 
الشهابيء المصدر نفسهء ص ۱۱۰۱۰ ساطع احصري (أبو خلدون)؛ محاضرات في نشوء الفكرة القومية 
سلسلة الترات القومي؛ © (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيت «(۹A0‏ ص ۰۱۵۲ وداغره مذکران 
على هامش القضية العربیة» ص ۰۷۱ 


۳۱ 


وخاصة من كان له مقالات وطنية أو شارك في المؤتمر العربي أو حزب 
اللامركزية أو العهد» ونفي وتشريد طائفة كبيرة من رجال العرب وأسرهه”"". 


وكان من العوامل التي سرّعت حسم الموقف العربي من الدولة العثمانية 
حكم جال باشا في سورية؛ إذ كان على الدولة العثمانية في بداية الحرب العالمية 
الأولى العمل من أجل استعادة مصر وطرد الإنكليز منهاء ولهذا أخذت القيادة 
العليا العثمانية تحشد الجيوش في سورية. وعهدت بقيادة هذه الجبهة إلى وزير 
البحرية جمال باشاء وزودته بصلاحيات تكاد تكون مطلقة في جميع الشؤون 
العسكرية والإدارية والمالية في ولاية سوریة۳. 


في الواقع سار جمال باشا في بادئ الأمر على سياسة استمالة القلوب 
وجمع الکلمة» وأخذ يتكلم ويخطب في روابط الأخوة التي تربط بين الأتراك 
والعرب"*. وحين وصل إلى سورية» أخذ يقنع أحرار العرب بحسن نوايا 
الحكومة العثمانية تجاه البلدان العربية. وقد جاء فى أول خطاب ألقاه فى دمشق : 
«أؤكد لكم أن الأماني التركية والأماني العربية لا تتعارضان مطلقاء فالترك والعرب 
ليسوا سوى إخوانٍ في غايتهم الوطنية» وان هذين الشعبين مقضيّ عليهما بالفناء 
في اللحظة التي يتخاذلان اه“ وجنّد جال باشا حملته إلى قناة السويس فباء 
بانفشل. الأمر الذي دفعه إلى انتهاج سياسة الإرهاب والبطش في بلاد الشام» 
فأخذ يعتقل ويحاكم وينفي ويشنق الكثيرين من متنوري العرب. وتوسعت 


(۱۲) دروزة الصدر نفسه ج ۱ ص ۰1۲ والشهابي؛ المصدر نقسه» ص ۰۱۰۷ 

(۱۳) الحصري» الأعمال القومية لساطم الحصري» ق ۱+ ج ۰۵ ص ۱۵۳-۱۵۲ وجورج 
أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة ناصر الدین الاسد وإحسان عباس (بیروت : دار 
العلم للملايين» )ل ص ۰۲۷۸ 

كان حال باشا هذا أحد الثلاثة الذين سيطروا على شؤون الدولة والحزب سيطرة تامة» وكان نجمه قد 
سطع بوجه خاص عندما تول زمام محاقظة العاصمة ولعب دوراً مهماً في إسقاط حكومة «الحرية والانتلاف»۰ 
وكان معروفاً بميوله الطورانية لأنه كان وثيق الاتصال بدعاة القومية التركية» وكثير التشجیم لأنديتهاء انظر : 
الحصري ٠‏ محاضرات في نشوء الفكرة القومية؛ ص 1١86”‏ 125. 

(15) احصري. الأعمال القومية لساطع الحصري» ق ۰۱ ج ۰۵ ص ١54‏ ؛ الشهابي» القومية العربية 
تاريخها قوامها ومراميهاء. ص ۰۱۰۹-۱۰۱ وحال باشاء مذكرات جال باشا السفاح . تعريب عن التركية 
علي أحمد سليمان شكري؛ تحقيق عبد المجيد محمود خالد (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 4“( 
ص ۰۳۳۷-۲۲۵ 

(۱۵) جال باشاء المصدر نفسه؛ ص ۱۳۳۷۳۳۵ الشهابيء الصدر نفسه. ص 2٠١5‏ وقدري» 
مذكراتي عن الثورة العربية الکبری» ص ۰۳٩۹‏ وللمزید حول خطابه في الشبيبة العربية» انظر : سعید. الثورة 
العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۰۱ ص ۰14 


۳۹۲ 


دائرة الاعتقالات لتشمل رجالات الحركة الإصلاحية العربية» وصار الكل يعتقد 
أن هذه الاجراءات إنما هي حرکات تعسفية بقصد الانتقام والارهماب"""؟. 


ولا نغالي إذا قلنا إن حكم جمال باشا في سورية كان من الأسباب المباشرة 
لإعلان الثورة العربية الکبری؛ إذ بسبب الاعتقالات التي قام بها في دمشق 
وبيروت وتنفيذه حكم الإعدام بالأحرار العرب. كان ذلك العامل الحاسم الذي 
دفع زعماء الحركة العربية إلى اتخاذ قرار إعلان الثورة؛ فقد أصبح الاستقلال 
السياسي والسيادة القومية العربية أمراً حيوياً بالنسبة إلى العرب"۱۳. لقد كان هناك 
عدد من المسيحيين العرب بين رجالات الحركة العربية الذين قام جمال باشا 
باعدامهم» فجمال باشا لم يميز حين مارس سياسة التنكيل والإرهاب بين مسلم 
ومسيحي» بل اعتقل جميع الذين ناضلوا من أجل التخلص من طغيانه ومن 
مفاسد الاتحاد والترقي47©, 


أما بالنسبة إلى حملة الاعدامات التى نفذها جال باشا فى سوريةء فقد بدأت 
بتاريخ ۲۶ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۱۵ حيث اعتقل القافلة الأولى من المناضلين العرب 
والمكونة من: صالح حيدر ومسلم عابدين ومحمد المحمصاني ومحمود الحمصاني 
وعبد القادر الخرسا ومحمود العجم وسليم الأحمد ونور الدين القاضي وعلي 
الأرمنازي. وسيق هؤلاء إلى الشانق» ول يكن من ذنب لجميع هؤلاء إلا الانتساب 
إلى حزب اللامرکزية ۳ . 


(۱) الشهايي» الصدر نفسه. ص ۰۱۱۰-۱۰۲ قدري؛ الصدر نفسه» ص ۱۳۹ الحصريء الصدر 
نفسه ف ۱ ج ۰۵ ص 54١!؟‏ عضو جمعية عربية سریة» ثورة العرب الكبرى» 5 (حماه: منشورات 
الرائد العربي: ۰6۱٩۱۲‏ ص ۷۰ ۰۷۷ ودروزة: نشأة الحركة العربية الحديثة. ج ۰۱ ص ۰1۳ 

یذکر أن من العائلات السيحية التي نفیت إلى بر الاناضول؛ متري قندلفت؛ خلیل عیسی» والنواجات 
سيوفي وصباغ وخلیل فتال» أنيس سلوم. توفیق شامية» ندرة كساب» سلیم عنحوري وال الطران ببعليك 
وأكثر العائلات المسيحية الوجيهة في بيروت ما عدا آل سرسق. انظر: «الليالي الظلماء في تاريخ القطر 
السوري» » القطم» العدد ۸۳۸۶6 (۰)۱۹۱۲ ص 5. 

(۱۷) زین نور الدین زین نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية الترکية» ط ۳ 
(بیروت : دار اللهار للنشر» ۰۱۹۷۹ ص ۱۱۲۲ داغر» مذکراي على هامش القضية العربيت ص ۰۸۱ 
وسعید » الصدر نفسه» ج ۱ ص ۰.۱۰۷ 

(۱۸) حسان حلاق؛ دراسات في تاريخ لبئان المعاصرء 1١9317‏ 1447 (بیروت : دار النهضة العربية» 
2۹4۰۰ ص .1٩‏ 

(۱۹) قدري. مذکراي عن الثورة العربية الكبرى» ص ۲ 47 ؛ أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ 
حركة العرب القومية» ص ۲۸۰ - ۰۲۸۱ يدين فارس الخوري بعض آحرار العرب من أمثال حقي العظم 
وشبلي شميّل؛ بفعل منشوراتهم التي کانوا بوجهونبا من مکان إقامتهم في القاهرة إلى سورية» وهي في رأيه - 


۳۹۳ 


وفي عام ۵ شكم أيضاً غيابياً على كل من التالية أسماؤهم من 
المسيحيين العرب: بشارة البوادي وإسكندر سشرسق وإدوار كرم وجبرائيل حداد 
وسيمون أبي شنب وقيصر أبي شنب وأسعد باسیلا ونجيب أيوب وألفريد ليان 
e A‏ 1 : 50 
و اسعد مفرح وانطون آرقش وسلیم بولس وسعد یبر ویوسف صموئیل 5 8 


وتذکر بعض الروایات التاريخية أن جمال باشا اطلع على الوثائق التي عُثر 
علیها في القنصلیتین الفرنسیتین في بیروت ودمشق. وعزم على التجاوز عنها 
وخاصة أن من بين التهمین فیها رجالا مسلمين ذوي مكانة بارزت وکانت 
الحاکمة السياسية الوحيدة التي سمح بها هی لنخلة باشا مطران بعد أن أثبتت 
عليه تهمة السعي للحصول على تأييد القنصل الفرنسي لمؤامرة ضم بعلبك إلى 
جبل لبنان» فخکم عليه بالنفي مدی الحياة وعرض في شوارع دمشق» ثم مات 
بعد ذلك وهو في طريقه إلى منفاه وليست الدولة بريئة من الساعدة عل 


1١ 
۰ يه‎ 


وبعد أن أخفقت حملة جمال باشا على مصر أصبح حاد المزاج» فما إن 
عرضت عليه أوراق تتضمن اتهام يوسف الحايك» وهو قسيس ماروني من جبل 
لبنان» بتبادل رسائل تنطوي على الخيانة مع المسيو دیشانل (8861ةطاءنا)» الذي 
كان آنذاك رئيساً للبرلمان الفرنسي» حتى وفع حكم الاعدام دون أدنى تردد؛ 
وشنق الحايك أمام الجمهور في مدينة دمشق عام 719418" . 


وفي 5 أيار/ مايو ١9417‏ تم إعدام واحد وعشرين من هؤلاء الزعماء: سبعة 
عشر مسلماً وأربعة مسيحيين» وتم إعدام أربعة عشر منهم في بيروت» وسبعة 


= مموكة بالشر وكان ينقصها سداد الرأي وحسن الانصاف. فقد وزعت نشرات عديدة حثوا با العرب على 

الثورة في وجه الأتراك. يقول شميّل «اقتلوهم أينما وجدتموهم*؛ وفي رأيه أنها أعمال في منتهى الجبن. 
انظر: فارس الخوري» أوراق فارس الخوري. تحقيق كوليت خوري (دمشق: دار طلاس للنشرء ۰۱۹۸۹ 
ص ۰۱۳۲-۱۲۳۱ 

(۲۰) سعید. الثورة العربية الكبرى: تاربخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن؛ ج ۰۱ ص 1۸. 

(۲۱) أنطونيوس» الصدر نفسهء ص ۲۷۸. يعلق الغصين في مذكراته على موقف مطران ویبرته من 
التهمة التي نسبت إليه. انظر : فائز الخصین مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى (دمشق : مطبعة ابن زيدون» 
۹ ص ۷ -۸. وانظر أيضاً: بشارة النوري» حقائق لبنانية (بیروت : منشورات أوراق لبنانية 
۰ ص ۰۷۱ إذ یقول إن تبمته تکمن في نزعته العربية الاستقلالية. 

(۲۲) آنطونیوس» الصدر نفسه» ص ۲۷۸. تمثلت تهمته پارسال معلومات خطية إلى فرنسا قد تساعدها 
على احتلال لبنان وأنه واللبنانیین منتظرون قدوم الجيش الفرنسي لاحتلال لبنان. انظر : یوسف الحكيم» 
بیروت ولینان في عهد آل عثمان (بیروت : الطبعة الکائولیکیت ۰)۱۹4 ص ۲۳۶ - ۰۲۳۵ 


۳۹ 


في ساحة المرجة بدمشق"۳؟. وفي هذا السياق دافع جال باشا عن أعماله بنشر 


الوثائق المتعلقة بهذه القضاياء فأصدر كتاباً باللغتين العربية والتركية ضَمّنه الوثائق 
التي استند إليها الديوان العُرفي في قراراته» مع ذكر الجرائم التي ديق بها کل 
واحد من المحكوم عليهم. ولما كان لأعمال جمال باشا دور أساسي في قيام الثورة 
العربية» يجدر بنا أن نتوسع قليلاً في دراسة الوثائق التي يتضمنها الکتاب : 


إنَ هم الوثائق التي استند إليها ديوان اخرب العرفي في أحكامه هي 
الأوراق التي عُثر عليها في دار القنصلية الفرنسية يبيروت» التي غادرها القنصل 
الفرنسي حين إعلان الحرب» ول يقم بنقل الأوراق السياسية المحفوظة في 
القنصلية» فوضعت السلطات العثمانية يدها عليهاء وعثرت بين الأوراق على 
صُور المخايرات التي جرت مع السفارة الفرنسية في الآستانة» حول سياسة فرنسا 
في سورية ‏ بلاغات واردة من وزارة الخارجية الفرنسية وتقارير مقدمة إليها - 
صور الحادثات التي جرت في السفارة أو القنصلية مع بعض رجال السياسة» 
تعليمات توجيهية ثُبِين الخطط الأساسية التي يجب اتباعها عند مقابلة الأهلين أو 
الموظفين. وكانت إحدى الوثائق تلخص الحديث الذي جرى بين السفير الفرنسي 
وشفيق المؤيدء الذي أدين وأعضاء حزب اللامركزية الادارية بالتآمر على الدولة 
خدمة لمصالح فرنسا”*". 


توالت التقارير التى تتحدث عن النشاط السري للجمعيات العربية القومية 
وتعاونها مع إنكلترا وفرنسا اللتين كانتا تحرّضان العرب كي يثوروا على الدولة 
العثمانية» وهو ما أدى إلى إقصاء الكتائب العربية عن بلاد الشام واستبدالها 
بكتائب جنودها من الأتراك2"'*0» فضلاً على نفى مثات من المدنيين إلى 
الأناضول. وبدأت المجاعة التى سقط ضحيتها عدد هائل من الأرواح » وكان 
أول من نقذ فيه حكم الإعدام جوزيف الهاني من مسيحيي بيروت في 0 
نيسان/ أبريل ۰۱٩۹۱۲‏ وألقي القبض على طائفة أخرى من وجهاء المسلمين 
والمسيحيين بتهمة الخيانة العظمى» واستمرت المحاكمة شهوراًء وتوسط الشريف 


(YT)‏ قدري» مذكرات عن الثورة العربية الكيرى» ص ۰۵۱-۵۵ وزين نور الدين زين» «أسباب الثورة 
العربية الكبرىء» في : نقولا زيادة [وآخرون]» دراسات في الثورة العربية الكبرى (عمّان: الشركة الأردنية 
العالية للنشر والتوزیع» [۰)]۱۹2۷ ص ۳۷- ۰19۵ 

(۲۶4) الحكيمء الصدر نقسه ص ۰۲۳4-۲۳۳ واخصري؛ الأعمال القومية لساطع احصري» ق ۰۱ 
ج ۰8 ص ۰۱۵۵ 

(۲۵) أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية. ص ۰۲۷۹ 


۳۹۵ 


حسین واینه فیصل لصو العقاب بالسجن الزید. لکن هذه الوساطة | ن 
(TID ۰‏ 
۳ 


وعن الحکومین ودواعي محكومياتهم من السیحیین العرب یمکن التوقف 
عند الحقائق التاريخية التالية : 


- رفيق رزق سلوم وقد اعترف بدوره المتمثل في تبييج الشعور القومي 
لدی العرب من خلال ما كان يكتبه من قصائد» وكان منتميا إلى حزب 
اللامركزية» فحُكم عليه بالاعدام ۳۲. 


- ألبير الحمصي: اعترف بأنه في الجمعية اللامركزية» ولكن اذعی أنه أخيراً 
انفصل عنهاء فحُكم عليه بالاقامة داخل القلعة خس سنوات (قلعة بند)“". 

- جورجي الحداد: كان من أعضاء الجمعية اللبنانية» واشترك في جميع 
نشاطاتها فعلياًء واجتهد بنشراته الداعية إلى استقلال لبنان وحكم عليه 
له ۱ (۲۹) 
بالإعدام . 


- سعيد عقل: سعى إلى تشكيل مملكة عربية مستقلة» وذلك من خلال 
کتاباته في جريدة الاحاد العثماني التي دخلها بواسطة رزق الله أرقش» وحكم 
عليه بالاعدام" ۳ 


آما السیحیون العرب الذین حکم علیهم بالاعدام ول ینفذ الحكم فیهم فهم: 
داود بركات وفارس نمر وشبلي الشميّل وخليل مطران وجورج عيد السیح 
وجبرائيل آصف ونجيب عازوري وألفرد عازوري وجورج بحري وخليل بولاد 


(۲7) الصدر نفسه» ص ۲۸۲. 

(۲۷) جال باشا؛ ایضاحات عن السائل السياسية التي جرت تدقیقها بدیوان اخرب العرفي التشکل في 
عالیه (الاستانة : مطبعة طنین؛ ۰۱۳۲۶ ص ۰۱۱۸ 

(۲۸) الصدر نفسه» ص ۰۱۱۹ 

(۲۹) الصدر نفسه» ص ۰۱۲۲ 

(۲۰) الصدر نفسه» ص ۰۱۲۲ يقال إن سعید عقل وبیترو باولي وجورجي الحداد کانوا أكثر التهمین 
ارتياحاً أ لانه لم يبت علیهم شيء لا في التقاریر أو في الاعترافات. وکان سعید عقل یقول أشد عقوبة أتوقعها 
أن يحكم علي بالنفي لمدة عام. أما رفيق رزق سلوم. فقد قطع كل أمل بالنجاة. انظر : عصية من الكتاب 
الأحرار» مور الشهداء. تمهيد يوسف يزبك (بيروت: مطبعة جريدة اليوم» [د. ت.])۰ ص ١١5١؛‏ قدري 
قلعجي» جيل الفداء : قصة الثورة ونبضة العرب (بيروت: دار الكاتب العري» ۵۶ ص 11 وخیر 
الله خير الله معضلة الشرق أو البلاد العربية المحررة» ترجمة عارف النكدي (باريس: [د. ن.]۰ ۰)۱۹۱۹ 
ص ۹۲. 


۳۹۹ 


وهنري وحبيب بولاد ونجيب البستاني وأمين البستاني ويوسف البستاني وفيليب 
شيما وجورج روماني وجورج قريصاتي ونجيب عتناجه والدكتور غرزوزي 
ورفائيل غره وميشيل لطف الله ويوسف كحيل ويوسف الخازن وجورج خير 
وإدمون ملحمة وخليل مشاقة ويوسف سمعان صيدناوي والياس حنين وسليم 
الشميّل وماريوس الشميّل وإلياس زهار وألفونس زينية وقسطنطين يني ورزق الله 
أرقش وسليم ثابت وشكري غانم''"» وبعض أشخاص آخرين كان منهم من 
أعد الأفكار» ومنهم من هيأ الأسياب للقيام بالثورة سعياً وراء نزع بلاد العرب 
عن الإدارة العشمانية لتأسيس خلافة عربية تابعة لمصر تحت سلطة الإنكليز 
العسكرية. وكان بعضهم من هو سعى إلى ذلك بالفعل» في حين كان البعض 
الآخر مُهيئاً لترتيبات القيام بذلك أو داخلاً فيهاء وكانوا فارين من وجه الدولة 
العثمانية» وحكم عليهم بالإعدام غیابیا ۲ ". وجميعهم من السوريين الذين كانوا 
ينزلون مصر وأوروبا في تلك الأيام» وكان بعضهم من المتصلين باللامركزية أو 
بالحكومة الفرنسية ويعمل في خدمتها!۳۳. 


ومن الذين قُدّموا إلى المحاكمة من المسيحيين العرب في الديوان العرفي في 
عاليه واعتقلوا شهوراً ثم أفرج عنهم: نجيب شقير صاحب جريدة بيام» وتوفيق 
اليازجي محرر جريدة الإصلاح البيروتية”*". وفائز الخوري وأمين قزما2”". 
المسيحيين العرب في لبنان. وذلك في 5 حزیران/یونیو ۰۱۹۱۲ من مثل 
الأخوين فريد وفیلیب الخازن وبطرس مطران وأنطون زريق وسليم زريق 
وعبد الله الضاهرء وذلك بتهمة الطعن في إخلاص الرعية للدولة العثمانية 
والعمل لمصلحة الأجنبي”". 


وكان من جملة الثّهم التي وجهها الاتحاديون وجمال باشا إلى رجالات الحركة 
العربية بالعموم - مسلمین ومسيحيين - اندماج رجالات العرب الذين برزوا على 


(۲۷) حال باشاء الصدر نفسه ص ۰۱۲4 

(۳۲) الصدر نفسه. ص ۰۱۲4 

(۳۳) سعید. الشورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۰۱ 
ص ۰۱۸-۱۷ 

(۳۶) الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۳۱۳ 

۰۱۱۸ قلعجي . جيل القداء : قصة الثورة ونبضة العرب ص‎ (o) 

(۳۰) الحكيم» بيروت ولينان في عهد آل عثمان» ص ۲۳١‏ - ۰۲۹۰ وبشارة الخوري» الأعمال النثرية» 
ج ۲ (بيروت: جائرة عبد العزيز سعود للإبداع الشعري» .)١9948‏ ص ۱۲ - ۰۱۳ 


۳۹۷ 


مسرح الحركة العربية الإصلاحية واللامركزية في مؤامرة سياسية أجنبية ضد 
الجامعة العثمانية» ومن أدلتهم على ذلك» طلب تعيين مستشارين أجانب في 
دوائر الولایات» وعقدهم المؤتمر العربي في باريس» واندماج عدد من المسيحيين 
العرب وزعمائهم ومثقفيهم في هذه الحركة مع ما كان معروفاً من ميولهم نحو 
الدول الأجنبية» وخاصة فرنسا وإنكلتراء وأخیراً الرغبة فى الاستقلال عن 
الدولة العثمانیة۳۳. ١‏ 


يمكن تلخيص مظاهر الدفاع عن أحرار العرب الذين أعدمتهم الدولة 
التركية. فقد وصم جمال باشا جميع الذين شنقهم ونفاهم أو حكم عليهم بالإعدام 
غيابياً عام ۰۱۹۱۷ بتهمة الخيانة للدولة» والتآمر عليها. وإذا صحت التهمة 
بالنسبة إلى نخلة مطران ويوسف الهاني وبيترو باولي الذين كانوا يمهدون لاستيلاء 
فرنسا على سوريةء ولأبناء الخازن ولشفيق المؤيدء من بعض الوجوه وللأمير عمر 
الجزائري» فانها لا تصمّ بالنسبة إلى المحكومين الآخرين الذين لم يقترفوا ذنباً و 
يرتكبوا خيانة يستحقون أن يحاكموا عليها فضلاً عن إعدامهم لولا الرغبة في 
التخلص منهم والقضاء على الحركة العربية في أشخاصهه*”". وبهذا نرى أن 
المجلس العرفي الذي أنشأه جمال باشا أقام أحكام الإعدام على أمرين هما: 
(أ) الانتساب إلى إحدى الجمعيات العربية التى كانت شديدة الإخلاص للدولة 
العثمانية كما يتضح من مراجعة برناجها. (ب) رسائل سياسية اختلق الاتحاديون 
بعضهاء وعزوا بعضها الآخر إلى زعماء الأحزاب العربية. 


وعن هذه الرسائل يقول الكاتب إنهم لم ينشروا صورتها بالزنكوغراف كما 
فعلوا بالرسائل الأخرى» لأا مكتوبة بخط يدهم وبلغة تركية أكثر منها عربية» 
أما الرسائل التي عزوها إلى بعض زعماء الأحزاب العربية فينتهي تاريخها إلى ما 
قبل إعلان الحرب العالمية بأعوام» وقد نشروا صورتها الفوتوغرافية في صحف 
سورية» ولكنهم حذفوا منها كل ما يظهر حقيقة رأي الکاتب» مُدَّعين أن ما 
حذفوه يمس حلفاء الدولة» وقد عملوا فيها حذفاً وتشويهاً ومسخاً بحيث م 


(۷) دروزةء نشأة الحركة العربية الحديثة. ج ۰۱ ص ٤٤‏ - ۰4۵ والشهابيء القومية العربية تاريخها 
قوامها ومراميهاء ص .١٠١9‏ 

() سعيدء الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع فرن؛ ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ 
وهم شفیق المؤيد والأمير عمر رزق سلوم وعمر مد وعبد الغني العريسي وتوفيق البساط وسيف الدين الخطيب 
وأحمد طبارة وسليم الجزائري وجلال البخاري وأمين لطفي وفايز الخوري ورضا الصلح ورياض الصلحء انظر: 
قدري» مذكراتي عن الثورة العربية الکبری» ص 8۷. 


۳۹۸ 


يتركوا إلا عبارات متقطعة لا رابطة بينها ولا تُفيد بالعنی القصود" ؟. 


ويواصل الكتّاب دفاعهم عن أحرار العرب الذين أعدمهم جال باشا بقولهم 
إنه لم تثبت في عاليه علاقة رجل ما من القومين العرب بالدول الاستعماريةء 
والأوراق التي وُجدت في القنصلية الفرنسية في بيروت تدین بعض الأشخاص 
الذين لا علاقة بهم بالحركة القومية» ولقد خلطهم جال باشا بالقوميين العرب 
تشويباً لسمعة الأحرار وتضليلاً للرأي العام وتستراً على جرائمه”” ؟“. ويرد الغصين 
الهم التي وجهت إلى الشباب العرب بأنهم كانوا يخدمون الأجانب» ويريدون 
فصل البلاد العربية عن جسم الدولة العثمانية» بقوله: إن الحركة العربية ونهضة 
الشبيبة كانت ترمي إلى نبضة العرب من كبوتهم وتنظيمهم تنظيماً صحيحاً 
يوصلهم إلى الاستقلال إذا اضمحلت الدولة العثمانية وتفككت أجزاؤها لسوء 
إدارة القائمين علیها*. ويقول عن سعيد عقل وبيترو باولي وجورجي الحداد 
وسليم الجزائري وغيرهم: إنهم لا ذنب لهم سوى الإخلاص للأمة العربية 
والدولة العثمانية معاء لكن هی الأغراض الشخصية التى أعمت رجال الاتحاد 
والترقي فساقوا الدولة إلى ما ار ۱ 


أما جال باشاء فإنه يشير في مذكراته إلى أن الثوار العرب كانوا يعملون 
في ظل حماية فرنسا وبإرشاد من الحكومة الفرنسية ولمصلحتها”” “. وقبيل وصوله 
إلى سورية سلمت إلى الحكومة العسكرية عدة وثائق تُدين ناهل مطران باشا 
البلعبكي» وحكمت عليه المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة“. ويقول: إن 
البادرة إلى تنفيذ الحكم كانت في نظري الوسيلة الوحيدة للضرب على أيدي 
الخونة» فإذا أرادت الدولة التركية أن تحافظ على سلطتها وسطوتها فى بلاد 
سممتها الدعوة الإنكليزية والفرنسية عدة سنين كان من أهم الأمور أن يؤمن 


(۳۹) عضو جمعية عربية سريةء ثورة العرب الکبری» ۰۱٩۹۱۳‏ ص ۷۷. 

(4۰) الشهايي. القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص ۰۱۰۹ ويعلق إسكندر البيتجالي بأن جال 
باشا قبض على خيرة شباب العرب فقط لأنهم كانوا ییون فكرة القومية العربية ويسعون إلى نهضة العرب 
واستقلالهم. ویتساءل» هل يريد جمال باشا أن يقضي على عواطف العرب نحو قوميتهم وجنسيتهم. انظر : 
إسكندر الخوري البيتجالي» الحياة بعد موت. ط ۲ (القدس : مطبعة بيت القدس» »)۱۹٤۷‏ ص ۰۱۲۶-۱۲۲ 

(۱؛) الخصین. مذکراي عن الثورة العربية الکبری» ص 178. 

(61) المصدر نفسهء ص ۰۱۵5 

۰۲۳۰ - جمال باشاء مذكرات جمال باشا السقاح» ص۲۲۹‎ )٤۳( 

(44) المصدر نفسه» ص۲۲۹ .77١‏ 


۳۹۹ 


الأهالي بمقدرته على الأخذ بناصية أي شخص کائناً من كان ومعاقبته دون 
استعذان المراجع العليا في الاستانة"**. 


وذكر العديد من الوثائق في مذكراته التي تدين المسيحيين العرب في لبنان 
وتؤكد اتصالهم وعلاقاتهم مع فرنسا ومنهم بيترو طراد ومسيو تويني ومسيو هاني 
من الموارنة الذين سلموا برقية إلى كوجيه» قنصل فرنسا العام في سورية» أكدوا 
فيها شدة تعلقهم بفرنساء وهي دليل على شدة تعلق المسيحيين بفرنساء وتدلل 
على عظمة الأثر الذي أحدثته الوعود الفرنسية والآمال الكبيرة التي أثارتها في 
(“ED . 3 5‏ 5 7 


ويؤيد أمين سعيد ما ذهب إليه جمال باشا في مذكراته من وصم البعض من 
المسيحيين بتهمة الخيانة للدولة والتآمر عليهاء وأنهم كانوا يمهدون الطريق لفرنسا 
من أجل الاستيلاء على سورية» حيث يقول: وإذا كانت هذه التهمة منطبقة على 
هذه الفئة من اللبنانيين فإنها لا تنطبق على عدد كبير من الأحرار العرب الذين ۸ 
يقترفوا ذنباً أو خيانة تستحق أن يحاكموا عليها بالاعدام» لولا الرغبة في التخلص 
منهم والقضاء على الحركة العربية في أشخاصه"“. 

كانت أنباء تنفيذ أحكام الإعدام في الثوار العرب حافزاً للشريف حسين على 
بدء العمل فوراً. ولسنا هنا بصدد متابعة اخطوات العملية للثورة العربية؛ أو رصد 
أي تحركات عربية آنذاك وإنما يبمنا ملاحظة الفكر العربي القومي في هذه الفترة» 
ويمكن القول إن ما ظهر من فكر قومي خلال فترة الثورة العربية أو النهضة العربية 
يمثل التقاء الوجهة العربية القومية في بلاد الهلال الخصيب» وخاصة آراء «العربية 
الفتاة» و«العهد»ه» ووجهة نظر الأشراف» وبخاصة الشريف حسين في الحجاز““. 


والحقيقة أن مركز الثقل في الحركة القومية العربية تمثل في الاتفاق بين 


(5:) المصدر نفسهء ص ۰۲۵۷ ويعلق الأعظمي على موقف جمال باشا بأنه كان الوسيلة الوحيدة التي 
تمكنه من الوصول إلى العظمة ومشروعه الذي أوحى إليه زملاؤه وهو القضاء على الفكرة العربية التي اختمرت 
في نفوس العرب بعد إعلان الحكم الدستوري في الدولة العشمانية وتتريك العرب. انظر : آهد عزت 
الاعظمي. القضية العربية» أسبابهاء مقدماتهاء تطوراا ونتائجهاء ١‏ ج (بغداد: مطبعة الشعب» ۱٩۳۱‏ - 
۶ ج ۰۵ ص ۰.۵٩‏ 

() حال باشا» المصدر نفسه› ص ¥1 الوثيقة التي تمت الاشارة إليها في الفصل الرابع. ومن 
هؤلاء میشیل تويني ويوسف افاني وفیلیب وفرید الخازن ونخلة مطران وشفیق الزید وأحمد طبارة. انظر : 
الحکیم » بيروت ولبنان في عهد آل عثمان. ص ۲۳۳ - ۰۲۳۶ 

(۶۷) سعید. الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۱ ص ۰.۱۰۳ 


۳۷۰ 


الشريف حسين والجمعيات العربية السرية في الشام ‏ «العهد» و«الفتاة ‏ التي 
ضمت في عضويتها المسلم والمسيحي معاً. وهو الاتفاق الذي توج بالثورة على 
الدولة العشمانیة(**۲؛ إذ وضع العرب لانفسهم أهدافاً جديدة فالنتدی الأدبي 
العربي أخذ یمیل إلى اعتناق فكرة الاستقلال» وجعية العهد أصبحت ذات نشاط 
سري واسع بين آفراد الجيش» وکبار ضباط العرب ینتظرون إشارة منها لتنفيذ 
أهدافهاء وجعية الفتاة تركز فیها التضال السري بين الدنیین» وضمّت إلى صفوفها 
نخبة الاحرار في جميع ديار العروبة" ۳ وانطلقت ابمعية في بث أفكارها 
القومية بين صفوف الضباط الاحتياطء وأعلنت أن غاية العرب فى الاستقلال 
الحفاظ على كيان البلاد العربية» ولیس العداء للاتراك» أما إذا كانت البلاد العربية 
عُرضة لخطر الاستعمار الأوروبي» فالجمعية تعمل مع أحرار العرب كافة للدقاع 
عن البلاد العربية جنباً إلى جنب مع الأتراك3, 


بعد أن فشل الشريف الحسين بن علي في الوصول إلى اتفاق مع الأتراك لنح 
سورية ما تطلبه من نظام لامركزي» أوفد الامیز فيصل إلى دمشق للاتصال برجال 
الحركة العربية في ۲١‏ آذار/ مارس ۱۹۱۳ لدراسة حالة العاصمة السورية ومعرفة 
ما يدور في أنحائهاء تمهيداً لاتخاذ القرار النهائی(۳*. 


وفعلاً بدأ فيصل اتصالاته برجال الحركة العربية فى دمشق» وأعدَّت «جعية 
الفتاة» قائمة بأسماء الأشخاص الذين يجب أن يجتمع بهم» ومن أبرزهم: ياسين 
الهاشمي الذي تحذث إليه بصفته مثل جمعية العهد. وأخبره أنهم على استعداد تام 
لإعلان الثورة على الترك» وکل ما يطلبونه هو أن يقود والده الحركة ويقوم على 
زعامتها ورئاستهاء وعلي رضا الرکابي» مل «جمعية الفتاة العربية» الذي أكد 
للأمير فيصل أن الجمعية تزمن بالثورة وتؤيدها وتنضم إليهاء وتعتقد أن الوقت 
مناسب لإعلاا"“. وسُرّ فيصل كثيراً بما سمع» واقتنع بأن في سورية حياةء 


(49) هادي حسن عليري. الانجاهات الوحدوية في الفكر القومي العريي المشرقي ۱۹۱۸ - ۰۱۹۵۲ 
سلسلة آطروحات الدکتوراه؛ ۳۸ (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۰6۲۰۰۰ ص 4۵. 

() قلعجي. جيل الفداء: قصة الثورة ونبضة العرب. ص ۰۱۳۸ وداغر » مذکران على هامش 
القضية العربية» ص ۸۳. 

(۵۱) قدري. مذكراي عن الثورة العربية الکبری» ص ۰۳۸-۳۷ وأنطونیوس» يقظة العرب تاريخ 
حركة العرب القومی» ص ۰۲۳۷ 

(۵۲) سعيدء آسرار الثورة العربية الکبری» ص ۵۳. 

(۳) الصدر نفسهء ص ۵1 قلعجي: جيل الفداء : قصة الشورة وجضة العرب: ص ۰۱4۸ 
وأنطونيوس. المصدر نفسه» ص ۲۳۷. ١‏ 


۳۷۱ 


وأن في العرب رجالا» ومنحهم ألف ليرة عثمانية لانفاقها على نشاطاتهم"*. 


هذا وكانت جمعيتا «العهده و«الفتاة» قد اتفقتا على خطة العمل» ووضعتا ميثاقاً 
يتضمن المطالب التي يطالب الزعماء العرب بتحقيقها لكي يدعموا بريطانيا في حربها 
ضد تركياء واتفقوا على أن يحمل فيصل هذا الیثاق إلى مكةء ويطلب من والده أن 
يعرف من الحكومة البريطانية: هل تقبل هذه الشروط أساساً للعمل المشترك آم لا؟ 
ونظراً إلى أهمية هذا الیثاق» فلا بأس من إيراد نصه كاملا حلاء صورة تلك المرحلة : 

- اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود التالية: 

شمالاً: خط مرسين ‏ آضنه إلى ما يوازي خط العرض ۳۷ شمالاً ثم على 
امتداد خط بيريجيك - أورفة ‏ ماردین - مدیات - جزيرة ابن عمرو - العمادية إلى 
حدود إيران شرقاً. 

شرقاً: على امتداد حدود إيران إلى خليج العرب جنوباً. 

جنوباً: المحيط الهندي باستثناء عدن التي تبة تبقى على وضعها الحالي كما هو. 

غرباً: على امتداد البحر الأحمر ثم البحر الأبيض التوسط إلى مرسين. 

- إلغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التى منحت للأجانب بمقتضى الامتيازات 


الأجنبية. 
- عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا وهذه الدولة العربية المستقلة. 


تلك هي الشروط التي كان يطالب بها الزعماء العرب ویصرون عليها كي 
يقوموا بثورة عربية يعلنها شريف مكة» ويبذلوا أقصى جهدهم لمؤازرة حرب 
الحلفاء. وتكمن أهمية ميثاق دمشق في أن الشريف حسين استخدم نصوصه 
وشروطه حين استأنف مباحثاته مع بريطانيا فيما بعد“ وفي كونه يشكل أول 
منهج يهدف إلى تحقيق استقلال كامل للبلاد العربية الواقعة تحت السيطرة العثمانية» 
وتشكيل دولة عربية واحدة تتمتع بالاستقلال السياسي والاقتصادي" *. 


(۵6) سعید» الثورة العريية الکیری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۱ ص ۰1۱۳ 

(۵۵) آنطونیوس» الصدر نفسه» ص 5 ۲. 

(۵7) للمزید حول الحقائق التي يمكن أن تزثر في هذا الیثاق» انظر: عليري. الاجاهات الوحدوية في 
الفکر القومي العربي الشرقي ۱٩۱۸‏ - ۰۱۹۵۲ ص .4٩‏ 


۳۷۲ 


وبهذا كشفت الجمعية أسرارها لفيصل» فأصبح عضواً عاملاً فيها بعد أن 
أقسم يمين الانتساب» ومن ثم اجتمع إلى بعض أعضاء جمعية العهد؛ إذ كانت 
كلتا الجمعيتين ترغب في الانفصال عن الأتراك» لكن هذه الرغبة كان يدها 
الخوف من الأطماع الفرنسية والبريطانية والإيطالية والروسية". الواقع أن رجال 
دمشق كانوا يعملون حتى ذلك اليوم لتكون الثورة سورية تنطلق من أرض 
سورية لا من أرض الحجازء ومن أجل هذه الغاية سعى رجال الفتاة» فاتصلوا 
بزعماء القبائل وذوي المكانة وضمّوهم إلى صفوفهم» ويشير سعيد إلى أنهم كانوا 
من تلف الطبقات والذاهب. 

وعادٌ فيصل إلى مكة في کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۱۵ وهو متلی نشاطاً 
وحماسة» وقد أثر في نفسه ما سمعه من أقوال وما شاهده من روح قومیة(**. 
واجتمع فيصل إلى والده واخوته واتخذوا جميعاً سلسلة القرارات الاتیة: 

- علان الثورة على الترك بالاتفاق مع الانکلیز على شروط يتم الاتفاق علیها. 

- عودة الأمير فيصل إلى دمشق لإكمال مباحثاته مع الزعماء والاتفاق على 

التفاصيل. 
- يتولى الأمير عبد الله تنظيم القبائل في مكة والطائف. 


© يبدأ الشريف حسين مباحثاته مع الإنكليز في مصر تمهيداً للوصول إلى 
الاتفاق النهائي. 


وعاد الأمير فيصل مرة أخرى إلى دمشق في كانون الثاني/ يناير ١917‏ 
لاجراء الترتيبات النهائية مع رجالات الحركة العربية للإعداد للثورة وإعلانها"". 


(۵۷) أنطونيوس» المصدر نفسه. ص ۲۳۸؛ قدري مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى. ص ۰۱ 
والغصين» مذکراي عن الثورة العربية الکبری» ص ۰۱۵۰ يقال إن العربية الفتاة من بين كل المنظمات السرية 
كانت تسعى قبل الحرب إلى الدعوة إلى الاستقلال عن الدولة العثمانيةء وساهمت أعمالها في نشر فكرة العروبة 
في سورية التي لم تتجسد إلا بعد إعلان الحرب . انظر : الخوري» أعيان الدن والقومية العربية» ص ۰۱۰۸ 

(08) سعید. الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع فرن» ج ۱ ص ۰۱۱۳ 
يؤكد عطية أن العرب حين بدأت الاتصالات بين فيصل والجمعيات العربية کانوا غير راغبين في أن يشا ركهم 
في فصم علاقاتهم مع تركيا إلا بعد التأكد من أن جميع آمالهم في الدولة الستقلة ضمن حدود تشمل الجزيرة 
العربية وسورية ولبنان وفلسطين والعراق ستتحقق دون أي تدخلات أجنبية. للمزید انظر: إدوارد عطية» 
العرب. ترجمة محمد البقلي ومحمد نجا (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء ۰6۱۹۲۱ ص 97. 

(24) سعید المصدر نفسه. ص ۵۷. 

(1۰) الصدر نفسه. ص 5۹-۵۸ 


VY 


وفي هذه الأثناء كان الشريف حسين قد بدأ مراسلاته مع السير هنري 
مكماهون» المعتمد البريطاني في القاهرة"". ويمكن تلخيص شروط الاتفاق في 
مواده الأساسية تلخيصاً موجزاً؛ فالالتزامات التي تعهد بها الطرفان في الأعمال 
الحربية لم ينص عليها صراحة إذ تم بحثها شفهياً مع رسول الشريف» وكأنما 
كانت من الأمور التي تمّ التفاهم عليهاء بحيث ۸ يشك الشريف في أن عليه أن 
يستخدم جميع قوته ونفوذه في الثورة على الأتراك ومساندة الحلفاء» مع حشد 
جميع الوارد المادية التي يستطيعهاء لينجز مهمة دحر تركيا. كما كان من الفهوم 
أن على بريطانيا أن تساعده في إكمال النقص في الوارد المادية: في السلاح 
والعتاد والمال. 


ما من الناحية السياسية» فقد تعهد الشريف بإعلان الثورة العربية وبالتنديد 
بالأتراك علناً ووصفهم بأغهم أعداء الإسلام. وتعهدت بريطانيا بأمرين واضحين: 
أولهما الاعتراف بالخلافة العربية حال قيامهاء وثانيهما الاعتراف باستقلال العرب 
ضمن منطقة معينة» وحماية هذا الاستقلال(۳"؟. 


وفي هذا السياق المشحون ضد الأتراك جاءت أعمال جمال باشا التي 
اقتلعت من نفوس متنوري العرب الثقة بوعود الاتراك ودفعتهم إلى التساؤل عن 
مصيرهمء وهل يجوز أن یظلوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه السياسة الإرهابية؟ 
وكثيراً ما كانوا يقولون: لا بد من أن تنتهى الحرب بانتصار أحد الطرفين» فإذا 
اتتضرتك:الدوك التحالفة انعر نت حيوشها عل بذاجت الأتراك مدياء 
وسنبقى تحت رحمة المستعمرين الجددء لكوننا محرومين من جميع أنواع التشكيلات 
الإدارية والاجتماعية والقومية التي تحفظ كيانناء وإذا انتصر الأتراك» فإغهم 
سيمعنون في سياسة التتريك» ويحرموننا من حقوقنا القومیة» ويسعون إلى القضاء 


(11) وتجدر الاشارة هنا إلى أن الإنكليز وجدوا أن من مصلحتهم التقرب من الحركة العربية وذلك 
لاستغلام في خدمة سياستهم والاستعانة بهم في قتال الالمان؛ وكانت هم اتصالات محدودة مع قادة حزب 
اللامركزية في مصر وذلك قبل ارب العالمية الأولى. وعلم رجال الحركة العربية في سورية بأمر هذه 
الاتصالات» وانتدبوا كامل القصاب. العضو في جمعية الفتاة» للسفر إلى مصر للاطلاع على هذه الاتصالاات 
وإبلاغ القائمين بها أنبم لا يرضون بما دون الاستقلال التام للعرب. للمزید. انظر: سعيد: أسرار الثورة 
العربية الكبرى. ص ۳۳ ۰۳۸ والثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» 
ج ۱ ص ۰.۱۳۰ 

(1۲) للمزيد حول مراسلات الشريف حسين مکماهون انظر : أنطونيوس» يقظة العرب تاريخ حركة 
العرب القوميةء ص ۰۲۷۵-۲۵۱ وسعید. الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في 
ربع قرن. ج ۰۱ ص ۰۱86-۱۲ 


۳۷ 


على قوميتناء فلا بد من القيام بتشكيلات قومية تضمن لنا الحياة بين هذين 
ا لخطرين الداهمين". 


هذه هي أهم الآراء والهواجس والتساؤلات التي كانت تجول في صدور 
متنوري العرب بعد بدء الإجراءات الارهابية التي قام بها جمال باشا والتي تشارك 
بها المسلمون والمسيحيون معا الأمر الذي دفع بالمتنورين القوميين إلى تنشيط 
الجمعيات السرية وتوسيعها. ونستطيع أن نقول إن الثورة العربية التي أعلنها 
الشريف حسین. فى أواخر السنة الثانية من ارب فى ٠١‏ حزيران/ يونيو 1915 
جاءت موافقة لآراء متنوري العرب ورغباتهم تمام الموافقة. ولذلك انضم إلى الثورة 
عدد كبر من المتنورين» بين ضباط وملكيين» من تلف الأقطار العربیة!*. ول 
تكن الثورة التي قادها الشريف حسين ثورة حجازية بل كانت ثورة عربية بكل 
معنى الكلمةء لأنّا هدفت إلى استقلال البلاد العربیف وتكوين دولة عربية تنهض 
بالأمة العربية. وكانت الراية التي اختارها وصمّمها رجال الثورة ترمز إلى هذه 
النزعة. لأنها جعت الألوان التي كان كل واحد منها شعاراً لعهد من عهود «دولة 
العرب:(*. 


بإعلان الثورة العربية الکبری عام ۱۹۱۲ تجاوز العرب مرحلة الافکار 
النظرية وتألیف الجمعيات السرية إلى مرحلة العمل الجاد جهاراً في ميادين الحرب 
وبقوة السلاح. وبإعلان الثورة تطور عمل القوميين العرب السياسي حتی بلغ 
حرية أوطانهم. ولا كان الهدف واحداً فقد ضمت قوات الثورة أبناء الجزيرة 


(1۳) الشهابيء القومية العربية تاريخها قوامها ومراميهاء ص ۱۱۰ ۰۱۱۱ والحصريء الأعمال 
القومية لساطع احصري. ق ۰۱ ج ۰.۵ ص ٠١١‏ . للمزيد حول الموقف الموحد بين المسلمين والمسيحيين في 
ظروف ارب العالية الاول وفي مواجهة سياسة الاتحاديين وجمال باشاء انظر : «حالة سوريةء' الأهرام 
۰)۱٩۱۵(‏ ص ۰۱ وهالسلمون والسیحیون في سوريةء » الأهرام ۰)۱٩۱۵(‏ ص ۱ ۰۲ 

(14) الشهابيء الصدر نفسهء ص ۰۱۱۱ والحصري» الصدر نفسه ق ۰۱ ج ۰۵ ص ۱۵۷ 

(55) الحصريء الصدر نفسه» ق ١ء‏ ج ۰۵ ص ۰۱۵۷ تعود البدایات الاو للتفكير بالعلم العريي 
إلى الأيام الأولى للمنتدى الادي ۰۱۹۱۱۱۹۰۹ حيث أجمع اعضازه عل أن تکون ألوان العلم : الأبيض» 
الاسود. الأحمرء الأخضرء وتبلور هذا الموضوع في قرار اتخذته الجمعية الفتاة في آذار/ مارس ۰۱۹۱6 يأن 
يتألف علم الدولة العربية من ثلاثة ألوان: الأبيض ويرمز إلى الدولة الأمويةء الأسود ويرمز إلى الدولة 
العباسية» والأخضر ويرمز إلى الدولة الفاطمية؛ ولقد استحسن أعضاء حزب اللامركزية العربي ألوان العلم 
وقرروا الأخذ بها واعتمادها. للمزيدء انظر: سليمان الموسى» الحركة العربية مسيرة المرحلة الأولى للنهضة 
العربية الحديثة ۱۹۲۶-۱۹۰۸ (بيروت: دار النهار للنشرء ۱۹۷۰)ء ص ۱۳۵ - ۰۱۳۷ والخالدي» جولة في 
الذكريات بين ليتان وفلسطين. ص 44. 


۳۷۵ 


العربية من الحجاز ونجد واليمن وأبناء سورية وفلسطين والعراق» وقاتل فيها 
السیخیون العرت ال جانب الس اناو" 


كانت الوجهة السائدة في أثناء الثورة العربية عربية إسلامية» فالعروبة تقترن 
بالإسلام» وفي العمل لنهضة العرب واستقلالهم خدمة لاسلام. وهذا ما ظهر 
لنا من منشورات الشریف حسین - والقالات التي نشرت في جريدة القبلة "° 
إذ أصدر الشریف حسین النشور الأول للثورة في ۲۵ شعبان ۱۳۳۶ - ۲۱ 
حزیران/ یونیو ۰۱۹۱۲ 

أوضح الشریف حسين في هذا النشور الاسباب التي دفعته إلى إعلان 
الثورة» إذ افتتح المنشور بتأكيد إخلاص الأشراف في مكة للعثمانيين» وذلك 
لتمسك السلاطين بالكتاب والسئّة» ثم استولت جمعية الاتحاد والترقي على الحكم» 
فحادوا عن صراط الدين ومنهج الشرع» وأخذ بتعداد الأمثلة الدالة على فساد 
تصرفات الاتحاديين في الدولة العثمانية؛ من إسرافهم في الأموال» وإضاعتهم 
أراضي السلطنة» ومحاولتهم الستمرة لتتريك الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية 
بالقوة» وتخصيص العرب بهذا الاضطهاد وهو ما أوقع العداوة والبغضاء بيننا 
وبينهم وأدخلوا الدولة في حروب لا طاقة لها بهاء ثم اتخذوا ذلك حُججَة للفتك 
بجميع من خالفهم الرأي بهذا الخصوصء ولا سيما العرب. ولا يغفل المنشور 
عن ذكر المظالم التي ألحقوها بالامة العربية کأمة والاسلام كدين» إذ جاهرت 
صحفهم بالطعن في الاسلام» وتحريف نصوص الكتاب العزيز والسنّة السّنية» 
وأبطلوا ما كان إلزامياً على تلاميذ المدارس الحربية من التزام الصلاة. . . إلخء 
ومنه استحلالهم قتل المسلمين والذميين بغير محاكمة شرعية. واستشهد في منشوره 
بالأحاديث النبوية الشريفة التي حصت على حسن معاملة أهل الكتاب وعدم 


(17) الوسی؛ الصدر نفسه: ص ۲۷۱-۲۷۰ . التحق بالثورة العربية عدد غير قليل من ضباط 
الارکان؛ وكانوا في معظمهم أعضاء في جعيق العهد والفتاة. كما التحق بها عدد من المدنيينء وكثير منهم 
كانوا أعضاء في الفتاة. للمزيد؛ انظر : الشهاي» المصدر نفسهء ص ۰۱۲۰-۱۱٩‏ 

(1۷) الدوري التکوین التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي؛ ص ۰۲۰۵ هذه القالات 
وا خطب والقصائد التي شارك في وضعها السیحیون العرب ایضا - كما سيأتي لاحقاًء انظر : «صورة النشور 
الاول » في : سعيد» الثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» ج ۰۱ ص ٠٤۹‏ 
۱۵۷. ونلاحظ موقف القطم الساندة للثورة؛ إذ نشرت ما مفاده أنها مع حركة العرب لانبم بهذا فقط آمکنهم 
أن يأتمنوا على إرث الاسلام ومجده وتاریخ العرب وعظمتهم. ولو سکتنا عما آصابنا من الذل والهوان لکنا 
عرضة لاحتقار العالم کله ؛ انظر : «المسألة العربية»' القطم (۰)۱۹۱7 ص ۱. وبالتالي نهي تشجع على استمرار 
مطالبة العرب باستقلالهم وبناء الدولة الوحدة التي طالما حلموا بها. انظر : «ابناء ولاية سورية ٠»‏ القطم 
(۰۱۹۱ ص ۰۲۰۱ 


۳۷۹ 


الاعتداء عليهم. ويكشف النشور عن جرائم الاتحاديين بحق العرب ولغتهم» وأن 
اضطهادهم من أعظم ما جنوه على الدين والدولة من فساد؛ إذ حاولوا قتل اللغة 
العربية في جميع الولایات العثمانية بمنعها في الدارس والحاکم» وهو قتل 
للوسلام نفسهء فالاسلام دين عربي بمعنی أن الکتاب آنزل باللغة العربية» وجعل 
مُتعبّداً بتلاوته وتدبّره وفهمه لا بمعنی أنه خاص بالعرب فمن العلوم عن 
الدين بالضرورة أنه عام لجميع | لأمم» قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: 
«وكذلك آنزلناه حکماً عربياً»*". 


وأشار المنشور أيضاً إلى جرائم الاتحاديين في 5 أيار/ مايو ١417‏ حين أعدموا 
كوكبة من أحرار العرب اشتهروا بغيرتهم على الأمة والدولة. وأخيراً يصرح النشور 
بأن لا مجال لاحتمال تصرفات الاتحاديين أكثر من هذاء ويقول: «ولا نسكت لهم 
بعد هذا على شيء من نفيهم على أحدٍ من أبناء جنسنا؛ إذ لم يعد في السكوت 
مصلحة راجحة لا لدين ولا لدولت بل صارت المصلحة الإسلامية والعربية أو هما 
متلازمتان في مقاومة الفئة الباغية». وفي السعي من أجل الانفصال والاستقلال 
التام عن الأتراك وعن أي تدخل أجنبي أو تحكم خارجي؛ «جاعلة مبدأها وغايتها 
نصرةً دين الاسلام» والسعي لاعلاء شأن المسلمين» والمساواة الشرعية في الحقوق 
بينهم وبين جميع من يدخل في حوزة استقلالها من المخالفين»""» معلناً بذلك 
المساواة الشرعية في الحقوق بينهم وبين غير المسلمين””". 


لقد أكد الشريف حسين بن علي طابع الثورة القومية باستمرار وحتى 
نهايتها؛ ففي خطابه الذي ألقاه بين الوفود التي جاءت لتهنئته بدخول جيش 
فيصل إلى دمشق» يقول: «وإننى إذ ذكرت أبناء سورية فلا أفرّق بين أحد منهم 
بمذهب أو غيره؛ بل كلهم في نظري سواء لأن وحدة القومية هي جامعة 
التفاهم وتبادل المصالح والمنافع» وطالا قُلت: إن العرف غرت قل أن تا 
مسلمين» أو مسي حيين › أو موسویین» وان العربي يمكن أن يصير مسلماًء أو 
مسيحياً» أو موسویك لكن يستحيل عليه أن يصير جاوياً أو يونانياًء فإذا كان 


(14) القرآن الكريمء «سورة الرعدء » الآية ۳۷. 

(0) سعید» الصدر نفسه ج ۱ ص ۰۱۵۷-۱۶٩۹‏ 

(۷۰) الدوري؛ الصدر نفسهء ص ۲۹۸. هذا وقد نشرت القطم العدید من القالات التي شهرت فيها 
بسياسة الاتحاديين السيثة للدین الاسلامي؛ وأخذت بالشد على يد الشریف حسین في تحقیق الوحدة 
والاستقلال. انظر : «حاضر العالم الإسلامي ٠٠‏ القطم. العدد ۸۳۱۷ (۰)۱۹۱7 ص ۰۲-۱ وعلي لطفي» «في 
سبیل استقلال العرب » القطم. العدد ۸۳۰۲ (۰)۱۹۱۲ ص ۱ ۲. 


۳۷۷ 


تاه قزر من ال ا ی ا 
من كرامة» أو لغير ذلك من مطالب الحياة الاجتماعية a‏ 


أولاً: الدور السياسي 


نستطيع القول؛ واعتماداً على ما تقدم من المعلومات التاريخية» إن موقف 
المسيحيين العرب من الثورة العربية الكبرى شأنه في ذلك شأن موقف المسلمين 
العرب؛ وذلك لأن الجمعيات العربية التى مهدت السبيل للثورة ضمّت في 
عضويتها المسلم والسيحي معاًء والقرارات التي صدرت عنها شارك في اتخاذها 
السلم والمسيحي معاً. ثمة شذرات بسيطة من المعلومات التي استطعنا التوصل 
إليهاء وهي تسلط الضوء على مشاركة المسيحيين العرب في جيش الثورة العربية» 
وتوضح موقفهم السياسي منها. وكون الباحثة ليست معنية بتتبع الحركات العسكرية 
للثورةء فإنبا ستكتفي فقط بذكر بعض الأسماء التي استطاعت التوصل إليهاء 
ومن ثم تقوم بتوضيح موقفهم السياسي. سواء المؤيد للثورة أو الرافض لها" 


فمن الأسماء التي شاركت في الثورة العربية الكبرى: أمين يزبك وإميل 
الشوري وفريد الخازن وفؤاد سليم وحبيب جاماي وسعيد عمون من لبنان. 
وشارك كذلك من القدس: نعيم الخوري وخليل السكاكيني» ومن حوران فائز 
الغصين» ومن الأطباء المسيحيين العرب الملتحقين بالثورة: نعمان ثابت وحموي 
الخوجة ومرشد خاطر وأمين العلوف(۲۳. ويذكر أنه قد وصلت من دمشق قافلة 
من الأحرار العرب» وكان من شارك فيها أحمد قدري ورستم حيدر ورفيق 
التميمي وتحسين قدري وخليل السكاكيني وسعيد الباني ومحمود المغربي”*". 


(۷۱) «إيضاحات مولانا صاحب الجلالةء» القبلةء العدد ۲۲۰ ٤(‏ حرم ۷ ٠١‏ تشرين الأول/ 
اکتوبر ۰6۱٩۱۸‏ ص .١‏ 

(۷۲) المصادر العربية التي أرخت للثورة العربية الكبرى لم تميز بالذكر بين المسلم والمسيحي؛ وذلك عند 
الحديث عن المشاركة العسكرية في جيوش الثورت لهذا جاءت المعلومات قليلة جدا. 

(۷۳) صبحي العمري؛ ثورة العرب الکبری؛ ۱۹۱5 (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء ۱۹۹۱)ء 
ص ۰۳46-۳۲ وسعيدء الثورة العربية الكبرى: تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع فرن» ج ۰۱ 
ص ۲۱۳. ويشير العجلون إلى آنبم ضباط متطوعون في جيش الثورة. انظر: محمد العجلوني» ذكرياتي عن 
الثورة العربية الکبری (عمَان : مكتبة اطرية» ۰۱۹۵7 ص ۳۹. 

(۷4) سعید؛ الصدر نفسه؛ ج ۰۱ ص ۲۳۱ . یتحدث السكاكيني في کتابه کذا آنا يا دنیا عن التحاقه 
وعدد كبير من زملائه في فلسطين بجيش الثورة في آب/ أغسطس ۱۹۱۸م. وفي هذا السياق. يقول مشیراً إلى 
انخراط معظم أبناء بلاد العروبة في الثورة العربية الكبرى: أنا عربي قبل كل شيء» ووطني العري يشمل كل = 


TYA 


وکان هولاء قد وصلوا إلى قرية جرمانا ولبسوا ملابسهم البدوية» وزودهم 
أحمد قدري باخیل والسلاح» وساروا إلى جبل الدروز» ونزلوا ضیوفاً على سلطان 


الأطرش. والتقوا هناك عبد اللطيف العسلي وأخاه لطفيء وكانا قادمين من 


دمشق» والشيخ فريد الخازن» واشترك بعضهم في الأعمال العسكرية التي انتهت 
بدخول دمشق””". وهناك إشارة إلى تشكيل مفرزة هجانة بقيادة مرزوق الحجازي 
ولورنس» ومعهما فؤاد سليم وسعيد عمون وفايز العظم وسعد الدين العظم 
وكانت مهمة هذه المفرزة مباغتة السكك الحديد وتدميرها ونسف الجسورء ومن 
مهماتها التغلغل حتى منطقة وادي السرحان وجبل الدروز بقصد الاستطلاع 
والدعوة إلى الثورة بين القبائل "۲ 


ويكشف العجلوني عن تغلغل الإحساس القومي في نفوس الأحرار العرب 
الذين اتفقوا على تأليف كتلة منسجمة بروحها وأخلاقها بحيث ‏ والکلام 
للعجلوني ‏ «تشدنا إلى بعضنا البعض روابط الألفة والصداقة. وقد عمدنا إلى إزالة 
أسباب الخلاف أولاًء ووأد النعرة الإقليمية ثانياً. والعمل بروح الفريق 
الواحده۳. و تم تشكيل لحنةٍ لترجمة المصطلحات العسكرية من التركية إلى العربيةء 
وشارك في نله محمد العجلوني ونوري السعید وامیل الخوري» رئيس تحرير 
الأهرام وسفیر لبنان في روما بعدئذ» وشارك في أبحاثها کمستشار لخوي"۳ 


ومن الواقف السياسية والعبرة عن تأييد السیحیین العرب للثورة العربية. 
یمکن أن نذکر بعض الحالات الفردية للمتطوعین العرب السیحیین اللتحقین 
بالثورة مثل اللبنانیین فائز الغصين واسکندر عمون» وشارکهم من السلمین رشید 
رضا صاحب مجلة النار. الذي أيّد الثورة انطلاقاً من موقفه الديني وأفتی 
بوجوها. بيد أن هذه الحالات ما لبثت أن د تم تنظیمها في مصر في آواخر عام 


البلاد التي يتكلم أبناؤها بالعربية؛ وما أسهل أن توحد كلمتنا! وما أسهل أن نحيا كأمة واحدة! لنا مكان ولنا 

لغة ولنا آدبیات! وما آصغر همة الذين لا ييتمون إلا بوسطهم الصغير. لتکن الحكومات ما شاءت» فنحن لا 
يمنا إلا أن نکون أمةٌ واحدة» ومذا لیس على همة ذوي الوطنية بعزیز. للمزيد انظر : خلیل السكاكيني» کذا أنا 
يا دنيا: یومیات آعدتبا للنشر مالة السكاكيني (القدس : الطبعة التجاریت ۰0۱۹۵۵ ص ۱۵4 -۱۵۱. وفي 
إشارة إلى أنه كان أي السكاكيني - من ضمن الوفود التي جاءت تلح على فيصل بضرورة التقدم إلى دمشق. 
انظر : العجلونيء ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرى» ص ۷۰. 

(۷۰) سعيده المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۰۲۳۱ 

۰1*۰ العجلوني» الصدر نقسه ص‎ (V7) 

(VV)‏ الصدر نقسه ص و ور 

(۷۸) المصدر نقسه» ص .٤٤‏ 


۳۷۹ 


۱۹۱۷ في هيئة قومية تعمل لدعم الثورة سياسياً» و تحض السوريين على الالتفاف 


وتفاصیل الرواية كما رواها أمين سعید: بعد سفر کامل القصاب إلى مصر 
عام ۰۱۹۱۷ كان آول ما لاحظه بعد وصوله إلى القاهرة وجود نشاط کبیر 
للفرنسیین في الحیط السوري - اللبناني لإقناع هولاء بأن مصير بلادهم آصبح 
متعلقاً بيد فرنساء وأن من الخير لهم العمل معها بدلا من الإعراض عنها. كما 
لاحظ خلو الميدان من هيئة قومية تعمل للعروبة وتتعاون مع الثورة» وتدعو لها 
وتحض السوريين على الالتفاف حولها وتأييدها. فما كان منه إلا أن اتصل 
بأصدقائه القدامی» ووجد تجاوباً ورغبة في التعاون» وعلى الأثر تألفت هيئة 
قومية ضمت عبد الرحمن الشهبندر ومحمد رشيد رضا ورفيق العظم وأحمد الصلح 
وحسن حادة وغيرهم» وجعلت شعارها تأیید الثورة العربية ومقاومة الاستعمار 
الفرنسي'“. 

وبعد ذلك زار القصّاب الأمير فيصل في العقبة داعياً إلى إيجاد تعاون بين 
الهيئة والثورة العربية» وهنا اقترح القصاب على فيصل إرسال مندوب إلى أوروبا 
ور ا ويتصل بقادتها ويُطلعهم على ما يجب الاطلاع عليه من أمر 
الثورة. ومما يثبت مشاركة المسيحيين العرب في هذه الهيئة» الاقتراح الذي قدّمه 
القصّاب لفيصل بأن يكون المندوب الذي سيُوفد إلى أوروبا مسيحياً من أبناء 
الشامء وأن يكون إسكندر عمون بالذات. واقترح أيضاً دعوة طائفة من كبار 
المصريين والسوريين المقيمين بمصر إلى جذة لزيارة الشريف حسين والتعرّف إليه 
وإنشاء صلة مباشرة بينه وبين المّطرین""*. وقد خاطب الأمير فيصل والده بشأن 
هذين الاقتراحين» وجاء الرد من الحسين بالموافقة» وصدر الأمر إلى الوكالة 
العربية في مصرء ففتحت اعتماداً بألف جنيه لحساب عمون من أجل السفر إلى 
أوروبا على رأس وفد ليشرح للرأي عام الأوروبي القضية العربية. 


وبينما كانت اللجنة تُعدَ للأمر وصلت إلى القاهرة جريدة القبلة وقد نشرت 


(۷۹) وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والشرق العربي 195١-185٠‏ 
(بيروت: معهد الإنماء العري» ۱۹۷۸)ء ص ۰۲۷۱ 

(۸۰) سعيدء أسرار الثورة العربيةء ص۲۳۷؛ يوسف السوداء في سبيل الاستقلال (بيروت: دار 
الريحاني للطباعة والنشرء ۰)۱۹7۷ ج ۰۱ ص ١57-460‏ وزين نور الدين زين» الصراع الدولي في الشرق 
الأوسط (بيروت: دار النهار للنشرء [د. ت.])» ص ۰۷۵ 

(۸۱) سعيدء المصدر تسه ص ۲۳۷ ۰۲۳۸ 


۳۸۰ 


في صدرها ما يلي : «بشری للمسلمين بتنفيذ الأحكام الشرعية في الحجاز» 

وذلك بمحاكمة سجين حاول الفرار من السجن بقطع يده ورجله» ورحب أناس 

بالخبرء واستغرب ذلك آخرون. الأمر الذي أدى إلى اجتماع أعضاء الوفد الذين 

دُعوا إلى السفرء وذهبوا إلى دار الوكالة العربية معتذرين عن السفر. وهكذا فشل 
(AY) 8‏ 

الشروع ۰ 


ویذکر أيضاً أن في نیسان/ أبريل ۱٩۱۸‏ تشکل فى أوساط السوریین الثقفین 
المقيمين بمصر اتجاه يدعو إلى فصل القضية السورية عن القضایا العربية الأخرى» 
والسعي إلى إنشاء كيان مستقل لسورية» تؤسّسه بما یتلاءم مع تطورهاء وینسجم 
مع رغبة آبنائها. وعلى الاثر تشکل حزب سياسي سوري يعمل للقضية السورية 
وحدها"“. واختیر ميشال لطف الله من أعيان السوريين السیحیین رئيساً 
للحزب الجديد؛ ومحمد رشيد رضا وكيلاً للحزب. والسيحي سلیم سرکیس 
سکرتیراً للحزب. وتألفت اللجنة الادارية من : رفیق العظم وکامل القصاب 
وعبد الرهن الشهبندر وحسن حمادة» ومن المسيحيين خلیل مشاقة و(سکندر 
رن ووت ال 


أما البادی التي تبناها الحزب فهي : 


- أن تكون سورية بجملتها على وحدتها القومية مستقلة استقلالاً تاماً تضمنه 
عصبة الأمم» وتضمن دستوره ضماناً لا يخل بهذا الاستقلال. 


(۸۲) المصدر نفسه» ص ۲۳۹-۲۳۸ ويذكر سعيد أن السلطات الإنكليزية اعتادت حجز صحيفة 
القبلة ومنعها من دخول مصر. لكنها استثنت هذا العدد من الصحيفة دون سواه. انظر: سعيدء أسرار الثورة 
العربية. ص ۲۳۹ في رواية أخرى أن سبب وقف سفر الوفد أن بعض المشتغلين فى القضية العربية أخذوا 
يرسلون إلى الشريف حسين قائلين إن فيصلا يريد بهذه الحركة أن يستخدم الوفد لبث الدعوة لشخصه في 
أوروبا وأمريكاء انظر: داغر» مذكراتي عل هامش القضية العربية. ص 44. 

(۸۳) سعيدء المصدر نفسهء ص ۲۱. وجاءت هذه الفكرة على أثر الخلاف الذي نشب بين الضباط 
السوريين والضياط العراقيين حول مسألة القيادة في جيوش الثورة. 

() المصدر نفسه. ص ۲۲. يعلق كوثراني على موقف إسكندر عمون بأنه لا يعبر بالضرورة عن 
موقف جمعية الاتحاد اللبتاني واللجان اللبنانية في أنحاء العالم» فقد انفرد عمون بموققه المؤيد لحركة الشريف 
حسین ۰ وتابعت اللجان اللبتانية حركة المطالبة بتوسیع لبنان واستتلاله إما بمساعدة الحلفاء جميعهم (حالة 
جمعية الا تحاد اللبنانٍ في مصر)؛ واما بمساعدة ووصاية فرنسا. وعل کل حال فقد أثار موقف إسكندر 
عمون ردود فعل مضادة من قبل أنصار فرنسا. حيث کتب جورج سمنة یقول «إن السوریین تلقوا باندماش 
البیان الذي نشره اللبناني (سکندر عمون والذي یصرح بأن لینان لا هدف له سوی الانضمام إلى مملكة 
احجاز» ویباجه ویتهمه بانه نال تمن هذا الوقف بان أصبح موظفاً لدی الشریف حسین. انظر : كوثراني» 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جيل لبنان والشرق العريي ۰۱۹۲۰-۱۸۰ ص ۲۹۲ 


۳۸١ 


- تكون حدود سورية القومية كما يلي : جال روس شتالا وی تاوق 
والفرات شرقاء والصحراء فمدائن صالح چئوپ والبحر الأحمر فخليج العقبة 
ورفح فالبحر المتوسط غرباً. 

- يكون الحكم في سورية على مبدأ اللامركزية» ويكون أساس قوانينها 
وأحكامها مدنية» ما عدا الأحوال الشخصية فإنها تبقى كما هي. 

- یکون دستورها على مبدأ اللامركزية ضامناً لحقوق الاقلیات"۳. 


وحاول الحزب أن يحصل على تطمینات من المندوب البريطاني لتحقيق 
مطالبه» فجاء رد الحكومة البريطانية بأنها ترغب في أن تكون عامة الشعوب التي 
تتكلم العربية غير خاضعة للأتراك» وأن تختار الحكومة العربية التي ترغب فيهاء 
وقاموا بإرسال البيان إلى الشريف حسين وابنه فيصلء» لكنهما لم يردا علیه» وم 
يتم بیان ال 


نستطيع أن نتبينٌ موقف المسيحيين العرب من الثورة العربية إذا قذمنا فكرة 
عامة ‏ مع تحليل لها عن الاتجاهات السياسية التي تبنتها مختلف شرائح الثقفین في 
بلاد الشام» والسبب في ذلك أن الكثير من الکثاب اتخذوا من موقف شريحة معينة 
من المسيحيين العرب في لبنان حجة لتبرير موقف المسيحيين الرافض لفكرة الثورة 
وبناء الدولة العربية المستقلة. ويمكننا القول إن هذا التباين والاختلاف والفوضى 
فى المشاعر والاتجاهات هى ظاهرة عامة لدى العرب آنذاك» مسلمين ومسيحيين» 
فالبعض وجد الأمل فى فرنسا لتحقيق آماله» ووجده البعض الآخر في إنكلتراء 
وقسم لم يرد الاستقلال أساساً إلا تحت حماية فرنسية أو إنكليزية» وهو في الغالب 
من المسيحيين العرب الذين عاشوا في فرنسا وتوجهوا إليها بميولهم وولائهم. 


وهنا سنعمل على الأخذ برأي أبرز من خلل هذه الاتجاهات» وذلك لبيان 
الموقف السياسي للمسيحيين العرب من الثورة بشكل عام. 

كان القائلون بالقومية العربية آنذاك يكتّون عاطفة خاصة للشعب السوري» 
ويفكرون في سورية وعاصمتها دمشق عندما يطالبون بالاستقلال العربي. أما دعاة 
لبنان المستقل» فكانوا يفكرون في المسيحي والمسلم أكثر ما كانوا يفكرون في 
العربي والتركي» وكانت رغبتهم في الاستقلال عن دمشق لا تقل عن رغبتهم في 


(۸۵) سعيد» المصدر نفسه» ص ۲۲ 757 
(۸7) المصدر نفسه» ص ۰۲۱-۲8۵ 


TAY 


الاستقلال عن |سطنبول. إذ كانوا يعتبرون لبنان بلداً متوسطياً متصلاً بالمسيحية 
الغربية» لكنهم مع ذلك حريصون على استقلال كنائسهم الكاثوليكية الشرقية» 
وفخورون بلغتهم العربية وآدابيم» ومدركون أن ليس بإمكانهم تجاهل ما وراءهم 
من بلدان سورية وعربية لها تأثيرها الاقتصادي والثقافي فيهم. 


والواقع أنه | يكن هناك قبل عام ۱٩۱۲‏ حاجة إلى التمييز الحاد بين هذه 
النزعات؛ فمصحلة جیع هذه الفغات المشتركة كانت تقتضي تغيير سياسة 
احکومت ولم تكن أي فتة منها تبدو قريبة من تحقيق الاستقلال في أي شکل من 
آشکاله(۲, قامت الحرب العالية» وأصبح من الواضح أن الحرب ستفتح آفاقاً 
جديده للحيل والحركة» وستجعل من الضروري اتخاذ القرارات إذا كان من 
الممكن أن د تؤدي إلى انبيار الإمبراطورية أو منح الاستقلالء أو فرض سيطرة 
جديدة. وتطلّع فريق من القوميين إلى الدول الأوروبية من أجل مساعدتهم على 
تسین وضعهم وكان بينهم من كانوا على اتصال بممثلي إنكلترا وفرنساء فأيّ 
موقف يجب اتخاذه من الحرب» وأي حالف يجب السعي وراءه؟ 


هناك من يويد بحماسة «لجنة الاحاد والترقي»؛ إذ ان الولاء القومي لم يكن 
قد حل بعد محل الولاء الديني لدى الكثير من المثقفين» > وربما لدى معظم عامة 
السلمین» فبقيت قوة الإسلام وسلطة الخليفة واستقلال الإمبراطورية أهم 


الاعتبارات لديم a‏ . وکان بعضهم یعارض اترکیا الفتاة» ويعتبر بقاء اللطنة ها . 


ضرورياً ا وللأمة سوای إذ كان هؤلاء يتوقعون أن تخلفها في الحكم في 
حال انهيارها دولة أوروبية» لذلك كانوا يؤيدونها ويعقدون الأمل على إصلاح 
نظام ی و قيام حكم ذاتي في الولايات» أو تحويلها إلى 
ملكية ثنائية 

وهناك من كان يؤيد استقلال لبنان أو سورية أو العرب؛ وذلك بمساعدة 
من أعداء الدولة العثمانية» لكن هذا الفريق نفسه تنازعته عدة -0 فکان 
منهم » بمن فيهم بعض المسلمين» من اعتمد على فرنسا أو إنكلتراء مع نهم كانوا 
في حيرة من eS‏ 


(۸۷) ألبرت حوراني» الفكر العري في عصر النهضة. ۰۱۹۳۹-۱۷۸۹٩‏ ترجمة كريم عزقول» ط ٣‏ 
(بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والتشر؛ ۰۱۹۷۸ ص ."٤١‏ 


(۸۸) الصدر نفسه ص ۰۳۳ وزین نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية 
التركية؛ ص ۰۱۱۱ 


TAY 


بها تختلف عن مصالح العرب» لکْهم بالرغم من ذلك غامروا في الأمر لأن كفة 
الربح أكثر كانت راجحة على كفة امخسارة"". 


لكن بعضهم كان يعالج القضية في ضوء المصلحة والضمير أيضاً؛ فالسلطان 
آخر حاكم مستقل كبير للإسلام السْني» والرمز السياسي لوحدة الأمةء فإذا ما 
ثاروا علیه» فهم لا يثورون على سيّدهم فحسب. بل يقضون على وحدة الأمت 
وهي في آشد الحاجة البها. وفي القضاء على وحدة الامة خدمة لصلحة الأعداءء 
لکن السیحیین وبعض السلمین لم یکونوا یعانون مثل هذه الحيرة» اما لثقتهم 
بحسن نوایا فرنسا وانکلترا» وإما لرغبتهم في نيل حماية من انکلترا أو فرنسا لهم 
لاعتبارات دينية أو لضرورها لبناء دولة حديثة. لکن الخلاف الرئيسي بين هؤلاء 
كان حول الحدود وأنظمة الحكم بعد تحقیق الاستقلال عن الأتراك» فالعدد الأكبر 
من دعاة الثورة المسلمين يريدون دولة عربية برئاسة ملك عربي لعله من سُلالة 
أشراف مك" . 


وكان البعض يحلم بدولة عربية واحدة يرأسها خليفة عربي؛ ويكون ذلك ببعث 
الإمبراطورية العثمانية» مع نقل مركز الثقل فيها من يد الأتراك إلى يد العرب» 
والبعض يطالب بدولة سورية مستقلة ذات نظام اتحادي على أن تكون علاقتها مرنة 
مع عراقٍ مستقل وحجاز مستقل» لکن العلاقة مع الحجاز وشريف مكة شحذت 
روح القاومة لدى القوميين اللبنانيين» وذلك إما لاغبم تخوفوا من عودة السيادة 
الإسلامية» وإما لأنهم رأوا وراء الشريف سياسة بريطانيا العظمى وأطماعهاء لذلك 
نادوا باستقلال لبنان التام تحت الحماية الفرنسية على أن تُوسع حدوده وتكون بيروت 
عاصمته"؟ إلا أنهم لم يتفقوا على نوع الحماية وحجمها. كذلك قام دعاة «القومية 
السوریة؛» وكان عددهم قليلا ومعظمهم من المسيحيين» بمقاومة الفكرة العربية 
بشدة» وأعلنوا أن السوريين ليسو عرباً وليس هناك من أمة عربية. وأرادوا إنشاء 
جمهورية سورية علمانية ديمقراطية احادية تحت حماية فرنساء ول تكن هذه 
الانقسامات حادة طالا كانت اطرب مستمرة» حيث انخرط كثيرون من المسيحيين 


)۸٩(‏ حوراني» الصدر نفسه. ص ۱۳۳: الخوري» حقائق لبنانيةء ج ۰۱ ص ۸۵-۸4 وزين» 
الصدر نفسهء ص ۰۱۱۱ 

)٩۰(‏ حوراني» الصدر نفسه» ص ۳4۶ وأنطونیوس يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية 
ص ۰.۳۰ 

)٩۱(‏ حورانيء المصدر نفسهء ص ۱۳4۵ آنطونیوس المصدر نفسهء ص ۰۲8۰ والخوري» المصدر 
نفسه» ج ۱ ص ۸4 - ۸۵. 


۳۸ 


اللبنانیین في اليش الفرنسي"“. ويحلل لنا السودا هذه الاتجاهات بقوله: 


وفي عام ۱۹۱۷ ظهر بعض الاتجاهات السياسية لدى اللبنانيين» المقيمين 
والمغتربين على حد سواء» حيث يمكن الإشارة إلى الاتجاهات التالية : 


اتجاه ودعوة حجازية - سورية مرکزها القاهرة. . ومن ورائها السياسة 
البريطانيةء وغرضها توحيد سورية الكبرى في ملكة يرأسها الشريف حسين" . 
وكان من أبرز الأمثلة على ذلك حزب «الاتحاد السوري المركزي» E‏ 
كان يؤيد في عام 14۹1¥ الثورة العربية ومشروع اسي سوريه ة الكبرى» ا 
لديه مانع من توحيد سورية مع بقية الولايات العربیة**. 


اتجاه ودعوة فرنسية - سورية مركزها باريس» ومن ورائها السياسة 
الفرنسية» وهدفها توحيد سورية الكبرى وربطها بفرنسا بأي شكل من أشكال 
الإشراف أو الوصاية أو الانتداب"". ومن أبرز الأمثلة على ذلك «اللجنة السورية 
المركزية» ومركزها باريس. تأسست برعاية فرنسا وبرئاسة شكري غانم وجورج 
سمنة» وكانت مبادئها تقوم على أساس تحرير سورية وتحقيق استقلالها تحت رعايا 
فرنساء ورأى المتطرفون منهم ضم سورية الكبرى ضماً تاماً إلى فرنسا("؟. 


( حورانيء المصدر نفسه؛» ص ۱۳۵ توفيق برو» العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 
۶۸ - ۱۹۱۶ (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ۰۱ ص 28١‏ وحلاق» دراسات ف 
تاريخ لبنان العاصر ۰۱۹۶۳-۳۴۳ ص ۰4٩-4۸‏ یقول إذ بلغ العطرف بالوارنة (بعض الوارنة) أن 
اعتبرت لبنان آرضاً مسيحية» وأنه وطن ماروني» وأنهم حاربوا فكرة تعریب لبنان. 

() السودا في سبيل الاستقلال» ج ۰۱ ص ۰.۹۳ 

)۹٤(‏ الصدر نفه ج ۰۱ ص ٩۵‏ - ۹7 حلاق؛ الصدر نفسه ص ۰۰ وزين» الصراع الدولي في 
الشرق الأوسط ص ۷۵. 

نشر خير الله خير الله في کتابه معضلة الشرق. يحمد الله على خلاصه من الأتراك ویقول «ومن یعرف 
فضائل العرب يرجو لهم إذا وُقْقوا إلى مرشد متين خبير ومساعدة صحيحة قويمة مستقبلاً حميداً يحقق آمالهم 
بملك عربي جدید أو مالك عربية جديدة» ونحن في مقدمة من يمد لهم يد الساعدة». انظر : خير الله 
معضلة الشرق أو البلاد العربية الحررة. ص ۰۱۱۳-۱۱۱ 

(۹0) السوداء الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰٩۳‏ وحلاق» دراسات في تاريخ لبنان العاصر » ۱٩۱۳‏ - 
۳ ص ۰. 

(40) الصدران تفسهماء ج ۰۱ ص ۰۹۱-۹۵ و01 عل التوالي. يضيف عطیة: إن أغلبية مسيحيي 
لبنان رحبوا بمجي» فرنسا دولة منتدبة في نباية احرب. وهم ضد قیام دولة عربية مستقلة یکون السلمون فیها 
أغلبيةء وهؤلاء من الوارنة وبعض الطوائف التصلة بروما والتشربة من الثقافة الفرنسية والاحیاز العاطفي 
شا. انظر : : عطيةء العرب. ص ۰۱۱۸ 

ویعلق أنطونيوس: أن مزلاء کانوا قلة من انحرفوا عن روح القومية العربية نتيجة لا تلقوه من 
تعلیم غربي» انظر : آنطرنیوس. يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ص ۰ ۲. 


TAO 


أما عصبة «التحرير السورية اللبنانية» التي ترأسها أيوب ثابت والتي أنشئت 
في نيويورك عام ۷ فهدفت إلى إقامة اتحاد فدرالي في سورية يضم جبل 
لبنان ودمشق وحلب وسواها تحت حاية فرنسا وإرشادهاء وطالبت العصبة بفصل 
المسألة السورية عن حركة الحجازء سواء أكانت هذه الحركة تحت شعار الجامعة 
العربية أم جامعة الشعوب الناطقة بالضاد» ومن مبادئها تحرير سورية وجبل لبنان 
من الأتراك بحماية فرنسا ص30 


أما في بيروت ولبنان» فقد استمرت الانقسامات بين المسلمين والمسيحيين 
بخصوص مستقبل لبنان» فالبعض أيّد الوحدة السورية» والبعض الآخر عارضهاء 
وقد أرسل أنطون الجميل رسالة من لبنان إلى يوسف السودا في ۱۳ كانون 
الأول/ دیسمبر ۱۹۱۸ قال فيها: «جاءنا من بيروت أن الناس هناك تفرقوا 
طواثف» فالمسيحيون مع فرنسا والمسلمون ضدها»“. 


أما الموقف في مصر فكان ختلفاًء فالوطنيون لم يكونوا على اتفاق فيما 
بينهم » والسبب في ذلك اختلاف البادی التي كان يحملها الشباب القادمون من 
إسطنبول ورجال حزب العهد. والأفكار التي كانت سائدة بين الوطنیین داخل 


وفي رأي آخر أن اللبنانيين لم يسعوا إلى تسليم لبنان لفرنسا إنما هم سخروا صلاتهم بفرنسا من أجل 
المحافظة على استقلالهم الداخلي» وذلك لقناعتهم بأن لفرنسا تاريخاً طویلا في حفظ حقوق الإنسان» انظر: 
رشيد نخلة» مؤلفات رشيد نخلة (بيروت: المكتبة العصرية» ۰4۱۹۳۷ ص ۰۱۱۸۰۱۱۷ 

(4۷) السودا في سبیل الاستقلال» ج ۱ ص ۰۹۷-٩۰‏ وحلاق» دراسات في تاريخ لبنان العاصر ؛ 
2-۳ ۰۱۹۶۳ ص ۵۱. 

وما هو جدير ذکره هنا مقاومة فرنسا للثورة العربية الکبری لاسباب منها : لأا حول دون استقرارها في 
سورية ولبنان ولكونها تعزز الوحدة العربية؛ الأمر الذي يقف في وجه مصالحها في بلاد الشام. انظر : 
سعید أسرار الثورة العربية. ص ۰۱۳۱ 

ولنا القول إن أكثر ما كان يخشاه الشریف حسین هو أن تستغل فرنسا عواطف موارنة لینان نحوها لكي 
تتشدد في الاستیلاء ء على الساحل السوري» لهذا أخذ يؤكد لمثي بریطانیا وفرنسا ولزعماء مسيحبي لبنان أنه لا 
يريد للبنان إلا الاستقلال الکامل. وحين سمع - في ۲ حزیران/ یونی و۱۹۱۷ - أن عدداً من الزعماء اللبنانیین 
قرر طلب الاستقلال» رد الشریف بأنه یتمنی لهم أفضل مما یسعون إليه. انظر : الموسى» الحركة العربية مسيرة 
الرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة ۰۱۹۲-۱۹۰۸ ص ۳۹۳ - ۰۳۹۵ 

(4۸) حلاق» دراسات في تاريخ لبنان العاصر » ۰-۳ ۰۱۹۶۳ ص ۵۱. إضافة إلى أن فرنسا قامت 
بإنشاء جعية الدفاع عن حقوق لبنان وسورية عام ۰۱۹۱۷ وقد تول رناستها عبد الله صفیر وعمل آسعد عطية 
سکرتیراً لهاء ومن الاعضاء فرید زوغلو وخلیل خیاط» والسلم الوحید الذي انضم إليها هو حقي العظم» 
وذلك لنشر الدعاية لفرنسا بين السوریین واللبنانیین. وقد اقرح إنشاء دولة مستقلة للبنان تحت حماية فرنسا 
وتشمل بحدودها صور وصیدا وسهل البقاع وطرابلس انظر : سعید: آسرار الثورة العربیة» ص ۰۱٩۱‏ 
والثورة العربية الکبری : تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربغ قرن؛ ج ۰۱ ص ۰۲۰۱۳ 


۳۸۹۹ 


سورية» وكان الفريق الأول أكثر تشدداً من الفريق الثاني» فيما يتعلّق بالاستقلال 
التام والوحدة العربية؛ فبعض السوريين أصبحوا بعد الذي عانوه من الظلم 
والاضطهاد يفكرون في إنقاذ بلادهم من الترك بأي طريقة كانت» فمنهم من 
رغب في ضمها إلى مصر. أما رجال «العهد والفتاة» ودالنتدی الأدبي»ء فلم 
يكونوا يريدون عن الاستقلال التام والوحدة الشاملة بدیلا*؟. 


وهذا الخلاف في الرأي بين الوطنيين يُضاف إليه ميل قلة من السوريين 
حيتئذ إلى الأجانب» اما لمصالح خاصة وإما للاعتقاد بعجز البلاد عن حكم نفسها 
بنفسهاء فضلاً عن تبرّع أناس منهم لبث الدعوة الفرنسية أو الإنكليزية بمقابل أو 
بلا مقابل. على أن هذه الحالة أخذت تتبدل مع الأيام؛ فالذين عملوا لمصالحهم 
الخاصة ول تتحقق انقلبوا على الأجانب» والذين کانوا يثقون بحسن نية الحلفاء 
واتضحت لهم حقيقة نیتهم» رجعوا عن خطثهم "۰ فلم تكد تنتهي الحرب 
حتى أصبح الذين يعتقدون بصداقة فرنسا أو إنكلترا يُعدون على أصابع اليدين. 
ويمكن أن يشار هنا إلى خيرة الرجال العرب في مصر الذين وقفوا لمساندة القضية 
العربية : توفيق دياب ورفيق العظم ورشيد العظم ورشيد رضا وشبلي الشميّل 
وعلي جودت وإسماعيل نامق وأنطون الجميل وإسكندر عمون وفخري البارودي؛ 
وبعض رجال الاتحاد اللبناني ۲۱ . 


وعليه؛ فان القول إن السیحیین - کل المسيحيين ‏ أرادوا الانفصال عن 
الدولة العثمانية هو من الأخطاء الشائعة» والقول إن السلمین - کل السلمین - 
آرادوا استمرار تبعیتهم للدولة العثمانية هو أيضاً من الاخطاء الشائعة التي تحتاج 
إلى تمحيص ودراسة. وازاء ذلك لا بد من الاشارة إلى أن السیحیین العرب لیسوا 
وحدمم الذین آجروا اتصالات بالقوی الاجنبیة» بل أجرى بعض السلمین في 
لبنان والأقطار العربية الأخری اتصالاهم» لا سیما بإنكلتراء وفي مقدمتهم 
الشریف حسين وعبد الكريم الخليل وغیرهما" . 


(4۹) داغرء مذکراي على هامش القضية العربية» ص .٩۳‏ 

(۱۰۰) الصدر نفسه ص ۰٩۳‏ 

(۱۰۱) الصدر نفشه. ص 44. 

() حول اتصالات عبد الکرم خلیل بالانکلیز انظر: حلاق» دراسات في تاريخ لبنان 
ص ۵ - ١٤ء‏ ویعلق نخلة على هذا الأمر : كان لزاماً على أولئك الاحرار من کل مذهب سياسي الاتجاه 
إلى طلب مساعدة أجنبية» لكن غاية الجميع كانت التخلص من الحكم التركي» انظر : نخلةء مولفات رشيد 
نخلةء ص ۰۱۰۲ 


TAV 


ويعزز زين هذا الرأي من خلال تحليله موقف العرب من الثورة العربية 
والدولة العثمانية» يقول في هذا الصدد: ل يكن جميع العرب وقادهم في 
الولايات العربية موحدي الكلمة فيما يتعلق بمفهوم معنى الاستقلال» ولم يكن 
هناك اتفاق حول شكل الحكم أو شخصية الحاكم الذي سيتولى إدارة البلاد 
العربية. ویثبت الكاتب ما كتبه السير وندهام ديدس )Wyndham Deedes)‏ الذي 
كان في الفرع المصري لمكتب الاستخبارات البريطاني» لکونا أفضل خلاصة 
تعطينا فكرة عن التباين في الصالح العربية» فمما قاله أن هناك ثلاثة أحزاب”*» 
عربية في هذه النطقة: - 


)١(‏ الحزب الذي يمثل السوريين والذي يُعنى بالدرجة الأولى بمستقبل سورية» 
وكان أكثر ما يخشاه هذا الحزب هو أن تأي فرنسا إلى سورية» وأن يكون لفرنسا في 
سورية امتيازات تتعدى الاقتصادية منهاء وأن كرههم لفرنسا شديد. ولو سكل 
السوريون عن السبب لأشاروا إلى تونس وأماكن أخرى من المستعمرات 
الفرنسیة۳ ۲ التي سكانها من المسلمين» أما المسيحيون فإني لا أرى أن توقهم شديد 
بالنسبة إلى الحكم الفرنسي. والواقع أننا إذا استثنينا الطائفة المارونية» نجد أن مسيحيي 
سورية يعارضون الاحتلال الفرنسي لبلادهم معارضة لا تقل عنفاً عن معارضة 
المسلمين أنفسهم. وهذا الوقف الحرج الذي نرى أنفسنا فيه أصبح أمراً واضحاً. 

(۲) حزب الشريف (شريف مكّة)» ومفاوضاتنا مع هذا الحزب تتركز فعلاً 
على مخطط إقامة مملكة عربية دينية وزمنية» وهذه فكرة ليست عملية لأنه يستحيل 
جمع كلمة العرب في كل من سورية والعراق واليمن وفي غيرها من البلدان 
العربية» وحملهم على الاعتراف برئیس زمني واحد یتول حکمهم ولو اعتر فوا 
برئيس ديني واحد» ومن يا ترى يكون هذا الرجل» فالشريف مقبول في بعض 
الأماکن ومرفوض في ماک 8 وحزب الشريف معتدل متفهم وشديد الولاء 
لفرنسا وذلك تصلحتهم!* 

آما کوثراني فقد حلل هذه الاتجاهات التي كانت في غالبیتها ضد فكرة 
الثورة العربية. وذلك من خلال الدور الذي لعبته فرنسا في هذا الأمرء ذلك أن 
مصالح فرنسا في سورية لعبت دوراً أساسياً في هذه التحولات - والقصود بذلك 


(#) عندها الزلف. وهي الحزبان اللذان ذُكراء والثالث هو الحزب العراقي الذي لم تتطرق إليه 
الدراست لأنه بتفاصیله خارج مضمون الاطروحة (الحرر). 

(۱۰۳) زین نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية» ص ۰۱۲۳ 

(۱۰64) الصدر نقسه» ص ۰۱۲ 


TAA 


اتجاهات اللجان اللبنانية ‏ السورية في الخارج”*''2. ولماطلة الوعود الإنكليزية 
السرية المقدمة إلى الشريف حسين حول إنشاء المملكة العربية» ومن أجل قلب 
التوازن القائم في معاهدة سايكس - بيكو لمصلحتهاء لجأت فرنسا إلى وسائل 
عديدة من بينها: تجنيد أصدقائها السوريين ‏ اللبنانيين في الخطٍ العام 
لدبلوماسیتها وتما يؤكد ذلك مذكرات ومشاهدات المسيحيين العرب المقيمين في 
باریس آمثال جورج سمنة وشكري غانم وندرة مطران. 


فقد جمع ندرة مطران في كتابه سورية الغد. المنشور في باريس عام ۰۱۹۱۷ 
الحجج الأساسية لمعارضي التدخل الفرنسي في سورية» وجهد في دحضهاء 
واندفع لإقناع الرأي العام الفرنسي المعارض للسياسة الاستعمارية لدى الحكومة 
الفرنسية؛ إذ تراه يشجع فرنسا على الاهتمام بسورية» لاد دمشق الدينة المقدسة 
والمركز المحافظ على التقاليد الإسلامية العربية تشكل بالنسبة إلى فرنسا قمة 
الصرح؛ فمن دمشق يمكنها قيادة التطور الوشيك الحدوث للسوريين والعرب» 
ومنها تستطيع مراقبة بؤر الاتجاهات الاسلامية التي سيحاول الأعداء خلقها 
واستغلالها شدها(۲ ۲۲ 


وبيّن مطران أن فرنسا باحتلالها سورية لا تغارس سياسة عواطف بل تجد كل 
ما یشبع مصالها المادية» كما أن السوریین لا بریدون أن یصذفوا أن فرنسا یمکن 
أن تتخلى عنهم في اللحظة الاخيرة بعد أن كانت حامیتهم وراعية مصلحتهم. 
ويحاول إقناع أهالي جبل لبنان بالانضمام إلى دولة سورية محمية من فرنساء التي 
أعطتهم امتيازات الاستقلال. ويقول في هذا السياق «إنها خير خکم قادر على 
استخدامها بما يناسب تطوركم» فاتركوا أنفسكم لإرادتها»”""''2. ومن الأمثلة 
الأخرى الدالة على ذلك أيضاً تشكيل اللجنة المركزية السورية عام ۰۱۹۱۷ وكان 
أعضاؤها من مؤسسي اللجنة اللبنانية التي تشكل بنشاطها مثلاً آخر على تزاوج 
حاجات الدبلوماسية الفرنسية مع بعض ردود الفعل المحلية في الخارج. وأكد 


۰۱۹۲۰ ۱۸۹۰ كوثرانيء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جيل لبنان والمشرق العري‎ )٠٠١( 
ص ۰۲۵۲ للمزيد حول السياسة الفرنسية في سورية» انظر: حكمت فريحات. السياسة الفرنسية تجاه الثورة‎ 
.۹۸ العربية» ۱۹۱۸-۱۹۱۲ (تونس : الدار التونسية» ۰6۱۹۸۱ ص‎ 

)٠١(‏ كوثراني» الصدر نفسهء ص ۲۵۲ ۰۲۵۳ في إشارة إلى أنهم من الموارنة اللبنانيين الذين سيق 
هم الخدمة في الكتائب الفرنسية من تجسس وترجمة» ومع ذلك لم يتجاوزوا عدد أصابع اليدين» انظر: 
عبد العزيز العظمة. مرآة الشام: تاريخ دمشق وأهلها (دمشق: دار الفكرء .)7٠٠١7‏ ص ۰1۱۱ 

(0 كوثراني؛ المصدر نفسهء ص ۲۵۳. 


۳۸۹ 


البيان التأسيسي للجنة على فكرة «انعتاق سورية تحت القيادة الفرنسية»» مع 
التشديد على أربعة أهداف أخرى هي على التوالي : 

- متابعة وإكمال التجنيد فى الفرقة السورية. 

- اقامة صندوق إغاثة لسد الحاجات الأولية للوطن بعد تحريره مباشرة. 

- إخضاع جميع التنظيمات التي تستهدف تحرير سورية لنظام المركزية. 

ولقد أرسلت اللجنة وفوداً إلى جميع البلدان التي تقيم فيها جاليات سورية - 
لبنانية من أجل الدعاية السياسية التي تتمحور حول فكرة ضرورة مساعدة فرنسا 


ومهما يكن من أمرء فان الحركة لم تكن في الواقع سوى صدى للعمل 
السياسي الفرنسي» وأياً يكن من أمر هذه النخبة والدور الذي لعبته في خدمة 
السياسة الفرنسية» فينبغي تأكيد أن هذه النخبة ذات الثقافة الفرنسية والمنبثقة من 
برجوازية مسيحية يرتكز صمودها وثورتها أولاً وأخيراً على التوسع الفرنسي في 
سورية» حيث رأت تحررها عبر الوعود الفرنسية» غير أن طموحها في لعب دور 
تاريخى (كما يستدل من أدبياتها السياسية): إقامة وطن في سورية كاملة» وفي 
لعب دور «القادة المثقفين للشعب» لم يكن ليجد صدى أو تجاوباً لا في صفوف 
الشعب في سورية» ولا في الأوساط المثقفة ذات الوضع الاجتماعي والتاريخ 
الثقافي الختلفین "۱ 


وأخیراً نقول : اختلفت الأراء والاجتهادات في تقویم الثورة العربية عام 
۲ وتناقضت الأحكام حول أهدافها وطبیعتها وفکرها؛ إذ انتقدها بعض 
الکتاب العرب لسعي قائدها وراء دعم بریطانیا له» فضلاً عن عدم الاعتراف 


(۱۰۸) الصدر نفسه ص ۲۵۵ ۰۲۵۱ 

(۱۰۹) الصدر نفسه؛ ص ۰۲۵۷ آشارت القطم إلى اجتماع عقد في ۲۳ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۱۸ 
بين مارك سایکس وفرنکلان بویون وبين أعضاء اللجان السورية في باريس ولندن من أمثال شكري غانم 
وجورج سمنة ونجيب مكرزل ووديع كسرواني. وقد أكدت فرنسا للبتانیین في ذلك الاجتماع رغبتها في أن 
ینالوا استقلالهم وتخليصهم من الأتراك. وأكدوا أن دورهم يقتصر فقط على الدليل لتحسين حالة المستقبل» 
انظر : «مستقبل سورية ٠»‏ القطم. العدد ۸۸۰۳ (۰)۱۹۱۸ ص .١‏ ولقد علقت القبلة على هذا الاجتماع بأنما 
لا تثق بوعود الأجانب» وطلیت من أعضاء الجمعية أخذ الحذر قبل الاقبال على أي خطوة. انظر : «القول 
الثابت » القبلةء العدد ۱۱۳ (۱ جادی الثانية ۰۵۱۳۳۲ ص ۰۲-۱ 


۳۹۰ 


بعروبة الثورة وتأكيد طابعها الحجازي والبدوي تشويباً لأهدافها القومية» بالإضافة 
إلى غير تحليل» لمظاهر الانتقاد التي لا مجال لذكرها الآن. 


بإزاء هذه الطائفة من الآراء ذهب كثير من الكتّاب القوميين إلى أن الغورة 
العربية قومیة وهي ثورة أصيلة» وحدث تاريخي ونقطة لانطلاقة عربية حقيقية» 
وقد أحدئت تغییراً جذراً حتی وان ل تستطع آن تحقق أمدافهاه لأن كل ثورة 
تحمل في طياتها فکراً لواقع ومستقبل عربي. فالثورة في سیاقها التاريخي جاءت ردة 
فعل لسياسة الاتراك العنصریة» وکانت تحمل في طياتها فکراً عربیاً وتصوراً 
جديداً لواقع جدید ومستقبل جدید » وعلى الرغم من انطلاقها من أرض الحجاز 
فإنها لم تكن حجازية» بل كانت عربية" "۴ فالجمعيات العربية في دمشق هي 
التي وضعت «ميثاق دمشق» الذي كان الأساس في مفاوضات الشريف حسين مع 
بريطانيا لتحقيق استقلال العرب. كما سامت على نحو فاعل في التخطيط لإعلان 
الثورة» وأقنعت الشريف حسين بتصميم علم الثورة» وهو العلم نفسه الذي 
صممه رجال جمعية «العربية الفتاقة عام ۲۲۲۱۹۱6. 


ويعترف فيصل بن الحسين بدور الجمعيات العربية في الثورة بقوله: «لا شك 
في أن المسؤول الأول في الحركة هو أولاً والدي ثم الحجازيون؛ مادة الذين. قاموا 
بها فعلا. أما السوريون فإنهم مسؤولون عنها معنن؛ لأنهم قد شوقوا الحجازيين 
للحرکة»۱۱۲۲؟ الأمر الذي دفع أحد الباحثين إلى القول: «إن الهاشميين والإنكليز 
آشعلوا الثورة» ولکنهم لم يصنعوهاء لأن الذين صنعوها هم القومیون على 
اختلاف أحزابهم ومفاهيمهم» وان رواد تلك الاحزاب والمفاهيم قَيّدوا الهاشمیین 
بقيودٍ وطنية تتمثل فیها مطالب الحركة العربية» قبل أن یدعوا الهاشمیین للتعاون 
ی ومساهمة الضباط العرب من تلف الملل والادیان دلیل واضح 
على الطابع القومي للثورة. وأكدت الثورة هُويتها القومية من خلال تأكيدها 
الخلافة ووجوب كونها خلافة عربية» فأكدت بذلك الصلة بين العروبة والإسلام» 


(۱۱۰) عليوي. الاتجاهات الوحدوية في الفكر القومي العربي الشرقي ۱۹۱۸ - ۰۱۹۵۲ ص 1۷ .٤۸-‏ 

(۱) الصدر نفسهء ص 1۸. 

(۱۱۲) الصدر نفسه ص ۰4۸ النص مأخوذ من : قدري. مذكراتي عن الثورة العربية الکبری» 
ص 11١6-٠ ٩‏ 


( الصدر نف ص ۰٤۹‏ في إشارة ال : أنيس صایغ» الهاشميون والثورة العربية الكبرى 
(بيروت: دار الطلیعت 55 ص .٤۹‏ 


۳41 


وهو ما أكده البيان الأول للثورة والمنشورات التي أصدرتها الثور:*"". 
ثانياً: الدور الثقافى والإعلامى 


تمثل الدور الثقافي والاعلامي للمسيحيين العرب فيما بخص الثورة العربية 
الكبرى في الأشعار والقصائد التي قيلت في مدح الثورة كحدث تاريخي والإشادة 
بأهدافها وقائدها. والسبب فى ذلك توقف الصحف العربية عن الصدور في بلاد 
الشام منذ قيام الثورة (تحديدا)ء الأمر الذي دفع الباحثة إلى التوجه إلى صحيفة 
القبلة الناطقة باسم الثورة العربية الكبرى آنذاك» ومتابعة الأشعار والقصائد التي 
قالها الشعراء المسيحيون العرب في الثورت والتي دارت موضوعاتها حول الحض 
على الثورة» وتمجيد شهداء ٩‏ أيار/ مايو 21417 والتغني بالقومية العربية» ومن 
ثم إعلان تأييدهم لقيام الثورت وأخيراً مدح قائد الثورة الشريف حسين بن علي » 
الأمر الذي يوضح موقف المسيحيين العرب من الثورة ومؤازرتهم ودعمهم لها. 

بدأ الشعراء العرب المسيحيون بالحض على الثورت» وضرورة استرجاع مجد 
العرب الغابرء وانتزاع السلطة من الاتراك وذلك على إثر قدوم جمال باشا إلى 
بلاد الشام» وبعد الجرائم التي اقترفها الاتحاديون بحق العرب. ويأتي الشاعر ایلیا 
أبو ماضي في طليعة الشعراء العرب المسيحيين الذين قاموا بنشر روح القومية 
العربية وحض العرب على الثورة والاستقلال» ودعوتهم إلى الاقتداء بدول البلقان 
والصرب واليونان الذين حصلوا على استقلالهم بسبب ثورتهم وعدم سكوتهم عن 
الحكم العثمانی( ۱۲۳ يقول إيليا أبو ماضي في هذا السياق"''“: 


أبناء سورية الفتاة تضافروا وخذوامثالكم من البلقان 
ما الترك أهل أن يسودوا فيكم أو تحكم الآساد بال ظلمان 
أبناؤكم! لهفي على أبنائكم يلهوهمأبناءجنكيزخان 
ثوروا عليهم واطلبوا استقلالكم وتشبهوابالصرب والیونان 





(۱۱۶) صایغ » الصدر نفسه ص ۵۰. 

(۱۱۵) تركي المغيض» صدی الثورة العربية الکبری في الشعر (عمان : وزارة الشباب» ۰4۱۹۸۹ 
ص ۰.۲ ۱ 

(۱۱7) ایلیا آبو ماضي: دیوان إيليا آبو ماضي» تقدیم [براهیم شمس الدین (بيروت: موسسة الندر 
۰ للمطبوعات » ۵ ص ۰.۵۵ 


۳۹۲ 


ويقول أيضاً من قصيدة عنوانها «أمة طال سباتها»!2303: 


فيا أمة قد طال عهد سباتها 
إلى كم تودین البقاء لعشر 


ثلاث ةأجيال تقضت وأنتم 
أما آن أن يسترجع التاج أهله 
متى كان (جنكيز) «لقحطان» سيداً 
ویا عقلاء العرب هذا زمانکم 


ومن قصیدته عبرة التاریخ (عصر الرشید) یقول أبو ماضي 


اعطاهم صرف الزمان زمامه 
لا آستفزکم اشل فتوحهم 
تذل آناف ملوك جدودكم 
کم تصبرون على الهوان کانکم 
یا للرجال! آما علمتم آنکم 


متی یکشف ال صباح عنك الدیاجیا 
بقازهم يدن اليك التلاشيا 
تسامون منهم مائسام الواشیا 
ويسترجع التاج الهابة ثانیا 
فيُمسي بنو هذا لذاك موالیا؟ 
فکونوا من ضل المحجة؛ هادیا 
۸ 
آمنوا وم ا من الزمان دواهيه 
لکن ال حفظ البقایا الباقیه 
وتسومکم خسفاً رعاة الاشیه؟ 
في غبطة والال نار حامیه 


إن لم تثورواء أفةمتلاشيه؟ 


وهذا الشاعر رفيق رزق سلوم”؟''' يحض الناشئة العربية على الثورة وطلب 
الاستقلال بقصيدة عنوانها: #صبوا الدماء على قبري!»۰ وهذه القصيدة هي آخر 
ما نظم في السجن في أثناء فترة اعتقاله من قبل جال باشا عام 21417 وأرسلها 
إلى ذويهء ومما جاء فيها: 


لا العر ب أهليء ولا سورية داري إن لم تجبوالنيل الحق والثار 
إن نمتم عن دمي لا قمتمأبداً وكان خصمكم في المحشر الباري 
فالترك اسمهم فيه قد اجتمعت كل الرذائل من ذل ومن عار 


(۱۱۷) المصدر نفسهء ص .٤۸۹‏ 
(۱۱۸) الصدر نفسه» ص 445. 


(۱۱۹) هلال رزق سلوم الشهید رفيق رزق سلوم ۱۹۱-۱۸٩۱‏ (دمشق : مطابع الفجرء ۰)۱۹۲۱ 
ص ۰۳۳-۳۲ 


۳۹۳ 


کونوا على الترك أبطالاً ضراغمة صبواالصواعق من جر ومن نار 
لا تترکوا رجلاً منهم یدب على رجل» وعفواً عن اللائي بأخدار 


وبعد أن نفذ جال باشا حکم الاعدام بالأحرار العرب ارت ثائرة النفوس» 
وانتشرت الأناشيد والقصائد الوطنية التي كان يرددها الناس في اجتماعاتهم أو 
في سجونهمء وأخذ الشعراء يصفون المأساة ويرئون الشهداء» ويهيبون بالأمة أن 
تأخذ بثأرهم وتنفض عنها غبار الضعف والذل""'. وحثت العرب على الثورة 
على الاتحاديين والتخلص من ظلمهم. ومن الشعر الذي قيل على لسان الشعراء 
العرب المسيحيين قصيدة ظهرت في إحدى النشرات التي صدرت عام ۱۹۱۲ 
بتوقيع أديب حمصى (اسمه الحقيقي جورج أطلس) يرثي فيها عبد الحميد 


الزهراري؛ ومن أبيانيا10 207 


عبد الحميد أخي» ما كنت منتظراً أن السماء بهذا الجورتبلونا 
تبكيك حمص وما تحويه من نزه يبكيك ميماسناء يبكيك عاصينا 
يبكيك من سمعوا صوتاً جهرت به ضد التفرق فانبث الاخافینا 
أين الألى طالما باهوابشدتهم وطالااحتقروامن خالف الدینا 


ل يذودوا ول يقطعواقرناً شدالطغةة إليه زین وادينا؟ 


وينتقل صاحب هذه الأبيات بعد ذلك إلى تعنيف مثلي الحلفاء لأنهم هم 
الذين شجعوا العرب على التمرد وأطمعوهم بالاستقلال» ثم نفضوا أيديهم منهم 
وسمحوا لمراسلاتهم السرية معهم أن تقع في أيدي الترك؛ وتركوهم یصلبون على 
الجذوع دون أن يحركوا ساكناً: 


يا قنصل العم سام! لارأيت هنا طولالحياةولا لاقيت تطمینا 


(۱۲۰) يقول إن إرهاب جال باشا في تلك الفترة قد أخاف النفوس» ولذلك لم يصلنا من الشعر الذي 
قيل وقتها إلا القليل» وما وصلنا نظم أكثره بعد أن أمن الناس على أنفسهم وأخذوا يذكرون شهداءهم 
فقاضت عبراءتهم شعراً. انظر : ناصر الدين الأسد» «الثورة العربية الكبرى والادب. » في: نقولا زيادة 
[وآخرون]» دراسات في الثورة العربية (عمّان: الشركة الأردنية العالية للنشر والتوزیم؛ :)١9517‏ ص ۱8۵ - 
۰ والمغيض » صدى الثورة العربية الكبرى في الشعر. ص ۵ 4. 

(۱۲۱) أمجد الطرابلسيء شعر الحماسة والعروبة في بلاد الشام (القاهرة: مطبعة نبضة مصرء ۰6۱۹۵5 
ص ۰۵۸-۵۷ والأسد. الصدر نفسهء ص ۰۱۷۷ 


۳4٤ 


سلمت للترك أوراقاً قتلت بها خنیر الکرام وفرقت الحبینا 
ويا فرنسا التي بالغش قد جذبت ال الشانق جمعآمن موالینا 
نفخت في بعضنا روح الرجاء واذ قمناعل الترك ل تأت تعينينا 
ويا حکومة جورج الخامس احترمي مافي الكتاب الذي أوحاه فادینا 


وأخيراً یلتفت الشاعر إلى خاطبة مواطنیه العرب داعیاً إياهم إلى الثورة 


صراحة على الترك والاعتماد على آنفسهم للتخلص من طغیانبم» کل ذلك 
بعبارات فیها من السذاجة بقدر ما فیها من الصراحة والعنف: 


حتام یا قوم تدعونا الرماح ولا نروي الظمامن دم التركي غازینا 
سلوا السیوف الواضي الیوم واندفعوا ‏ مثل السیول على أعدى آعادینا 
وحرموا الترك. لا تبقوا عل أحد وجددوا ما انقضی من مجد ماضینا 
جال باشا! تبيأفالليوث أتت من كأس نقمتهاتسقی الهاجینا 


ویری الشاعر فارس الخوري أن بطش الاحادیین بالعرب لم ینبع الا من 
صحوة العرب وخبهم لاوطانهم"۱۲۳ فیقول الخوري عن الشهداء(۱۲۳: 


بیض الصحائف ما هانوا ولا غدروا انقی وأطهر من زهر البساتین 
قد عابهم بقضاء الترك آنبم أصحاب قلب بحب العرب مفتون 
ضحوا یم وأسروهم إلى حفر في الرمل من غير تکفین وتلقین 
رب التتار إله الظلم مانظرت عيناه آشرف من تلك القرابین 
فاستنطق الرمل عمّا ضمن حفرته من کل ندب بقاع الرمل مدفون 
ما كان آفجعه صبحاً طلعت به یایوم بیروت بل يايوم جیرون 


ویعبر الشاعر حلیم دموس عن الفكرة نفسها مبيناً أن ذنب الشهداء لم يكن سوی 


71 )الم ض» الصدر نقسه ۹ 
خنعيص ص 


(۱۲۳) الخوريء أوراق فارس الځوري» ص 1۲۱ -455. 


۳۹۵ 


أنهم عرب أحرار أوفیام!*۲۲؟ فيقول دموس 


ذكريني بعهدهمذكريني 
حدثيني ياساحةالشهداء 
كم بريء ذات المظالم غدرا 
كم حزين من جورهم وحزینه 
كم سجين لم يعص في الحق ربه 
شنقوهلاانهحلف عيسى 





٩(‏ فى قصيدته «ساحة الشهداء»: 


فنواهم آثار نار شجوني وأنيني 
عن كرام بواسل أوفيا ودعوني 
عذبوه نفياً وجوعاً وأسراً في السجون 
وعيون أجرت دموعاً سخينه كالعيون 
كم سجين قضى ول يدر ذنبه کم سجن 
أو موال لأحمد أو لموسى في اليقين 


شتقوهإذكان حرأوفياً وجريئأًمجاهداً وطنياًذاحنين 
تابد يننا ين 
ومنها قوله: 
ذکرینی يا ساحةالشهداء ذکرینی بإخوتي الأدباء ذكريني 
ذكرينيأيامعبدالغني وخليل وأمد وعلي ذكريني 
ذكريني بن خبةالأحرار وأزاهير روضنا العطار ذکريني 
مشل رشدي وعارف وشفيق مثل شكري وباترو ورفيق ذكريني 
مثل عبد الوهاب مشل السعید مثل جرجي ومثل عبد الحميد ذكريني 


وسعید وصالح والأمير 
والشقيقين من بني الحمصانی 
وابن خرساوکل حر نبیه 
وكتوفيق أو خطيب النادي 


شهداء عاشوا وم اتوا کبارا 


(۱۲۶) الغیض. الصدر نفسه» ص 44. 


وسلیم ونایف ثم نوري ذكريني 
وابن هاني ونخلة الطران ذكريني 
كفريدابن خازن وأخيه ذكريني 
والبخاري ومنشی الاتحاد وأمين 


وتواروا ليلاً كبرق توارى عن عيوني 


(۱۲۵) حليم دموس؛ ديوان حليم دموس؛ ط ۲ (القدس: مطبعة دار الأيتام السوریة ۱۹۲۰)ء 
ص ۰۲۷۵-۲۷۱ 


۳۹۹ 


وعبّر الشاعر القروي رشيد سليم الخوري عن غضبه إزاء تلك المجزرة 
الرهيبة» ونظم قصيدة بعنوان «الشهداء" استهلها بالتسليم على أرواح الشعراءء 
واعتبر أن الحبل الذي شُدَّت عُقدته على أعناق الشهداء كان سبباً لتوحيد العرب 
حول معتقدهم القومي فالجزرة جمعت العرب ووحدّت تلرپم وعقائدهم. 
ویناشد أبناء الأمة العربية من أجل الأخذ بالثار والانتقام لهزلاء الشهداء۲۳۳. 


قول 

خير المطالع تسليم على الشهدا أزكي الصلاة على أرواحهم أبدا 
فلتنحن الهامإجلالاً وتكرمة لكل حرٌعن الأوطان مات فدی 
يا أنجم الوطن الزهر التي سطعت في جو لبنان للشعب الضليل هدى 
قدعلقتكميدالجاني ملطخة فقدست بكم الاعواد والسدا 
حتى غدا کل حرٌ لو نصبت له حبل النون على هدابه سجدا 
بل علقوکم بصدر الأفق آوسمة منهاالثریا تلظی صدرها حسدا 
أكرم بحبل غدا للعرب رابطة وعقدةوحدت للعرب معتقدا 
Ce)‏ 


وهذا الأخطل الصغير (بشارة اخوري) ۲۲۳ يمقت جال باشا وما صنعته يداه 
في الشام وبيروت» ويتحسّر على الشباب المثقف (شهداء ٦‏ أيار/ مايو 2)١9157‏ 
ويُصوّر الحزن الذي زرعه في نفوس الناس حيث يقول: 


ایشا اس اف ي ا واو تن 
سئم‌الرقاب وقدشكا زوراتهاعصباعصب 
رسب سكي" اف اس 
شمواالحبالتنشقوا متهن ‌آعتراف الادب 


۲ ) المغيض› الصدر نفسه ص 9۰ 


(۱۲۷) «قصيدة الشهداء» من دیوان «اعاصیر »۰ في: رشيد سليم الخوري› ديوان الشاعر القروي 
(اسطنبول: مطبعة صفدي التجارية» ۰6۱۹۵۲ ص ۲۷۵. 


(۱۳۸) الخوري» الأعمال التثرية» ج ۰۱ ص ۰۱۷۷-۱۷ 


۳۹۷ 


ليت الذي نص زلالحبا لقضىومابلغالأرب 
أنالوقدرتدلصنتها صونلعزيزالستحب 


وجعلتهافيهيكل الأوطان تذكارالنوب 


ويشارك خلیل مطر ان(6۱۳۹ شعراء العرب في تصوير إحساس الناس بجرائم 


يرقى الذرى ويعيش مغتيطاً ‏ شعب عل آعداله ضشن 


شب حب بلاده فاذا همانت فمالبقائهثئمن 
تبكي العیون الشام» راسفة فيالقيد محدقةهالمحن 


أشقى الیتامی في مرابعه شعب يعيش وماله وطن 


وفي مرحلة لاحقة» شخص الشعر العر هوية الثورة العربية وعذها ثورة 
كل العرب» فرکز على هویتها القومية ابتداء. ثم ركز على هویتها الدینیة 
فالوجهة السائدة فى آثناء الثورة العربية عربية اسلامية. فالعروبة مقترنة 
بالاسلام» وفي العمل لنهضة العرب واستقلالهم وتحریرهم خدمة للإسلام» 
وهذا ما عبر عنه الشعراء العرب حين وضحوا أن الثورة العربية قامت من أجل 
خدمة العرب والاسلام" ۳۳ . 

كما عبّر الشعراء عن أيديولوجية الثورة القومية ووضحوا آهدافها من حيث 
تحریر العرب واستقلالهم. ومن خلال استقراء الاشعار التي قبلت الثورة والاشادة 
بقائدهاء يرى المرء بكل جلاء ووضوح التأييد والدعم لها» ومشاعر الفرحة 


(9) خلیل مطران» ديوان الخليل. ٣ج‏ (بیروت : دار مارون عبود لال )ء ص ۰۳۷ 
(۱۳۰) المغيض ؛ صدى الثورة العربية الکبری في الشعر. ص ۰ ۱-۰ 


۳۹۸ 


والاستبشار بها؛ إذ كانت الثورة الوحيدة التي انضم إليها آبناء الأقطار العربية» 
وناضلوا وكافحوا تحت راية العروبة جنبا إلى جنب» لا يؤمنون بإقليميةء فقاتل 
فيها الحجازي والنجدي والسوري والعراقي واللبناني والفلسطيني والمصريء. كما 
كان في صفوفها عدد غير قليل من المسيحيين العرب الذين استجابوا لنداء العروبة 
والتحقوا بصفوف الثوار" "*. وفي هذا السياق يقول أمين الریجاني ۲۲۳۲ ممجداً 
الثورة العربية الكبرى في نشيد الثورة: 


هي الشورة ويومها العبوس الرهيب 
آلويةكالشقيق توج تشيرالبعيدتثيرالقريب 


وطبول تردد صدى نشيد عجيب 

وأبواق تنادي كل سميع مجيب 

وشرر عيون القوم يرمي باللهيب 
وتان تال تارفن فزي وف سیب وهتول تیت 
ویل ی وم ند للظالن ویل من کل مسریدمسهین 
طلاب للحقمدين ويل للمستعزين والستأمنین 


ووضع خليل السكاکيني"۳۳" نشيدا وطنياً ولحنه وأصبح نشيد الثورة» ومن 
كلماته : 


ییالول العظيم فخركل لعرب 
ملک اللك الفخيم ملك جدكالنبي 
نحسوهذذاامللك سيروا قبل فوت الزمن 


( 0 المصدر نفسهء ص 1۳. 


(۱۳۲) أنيس القدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» ۲ ج (بيروت: دار العلم للملایین» 
۸ ج ۰۲ ص ۰۱۹۸ 


(۱۳۲) یوسف یوب حداد؛ خلیل السكاكيني : حياته مواقفه آثاره (القدس : الاحاد العام للکتاب 
والصحفین الفلسطینین» ۰۱۹۸۱ ص .٥٤ - ٩۳‏ 


۳۹۹ 


وعلى الخقصم أغفيروا 


إنعدفي ذاالزمان أمةم . تعبدة 
لبن ي دي ناتوان والتلياكي فس عة 
نحن في الهیجاء نقبل كلاتضي الل همر 
وعل الأعداءن حمل ليس فينا من ب فر 
اتش د اراتا اوت ااا تسا کرام 
مكحا تشووق لاتم ماترق الا حم 


وتداخلت في رؤى الشعراء للثورة رژاهم التاريخية» وامتزج فخرهم بالماضي 
مع فخرهم بالحاضر الجديد بعد قيام الثورة العربية» فهذا الشاعر القروي رشيد 
سليم الخوري يرجع بذاكرته إلى عهود العرب المجيدة» فَيُخْيّل إليه أن عهد الرشيد 
قد عادء ويوضح ذلك في قصيدته الهاشمية التي نظمها حين قام الشريف حسين 
ابن علي وأنجاله لتحرير العرب من نير وظلم الاتحادیین *۳*. ويرى أن الشريف 
حسین» وانطلاقاً من منصبه كحام لشريعة الله والديار المقدسة» قد أبدى غيرة 
على الدين» وانتصر للمروءة والشرف العربي. وقد أثلج ذلك صدر الرسول 
محمد (25ِ) واستحوذ على رضاه وإعجابه» فتبادل الرسول محمد (315ِ) 
وعيسى (8#) التهاني لنصرة الإسلام والشرف العربي”””"'؛ يقول رشيد الخوري 


فى ۰ ۱ ته الها E‏ 


عاد الرشيد وعاد باهر عصره سبحان من بعث الحسين لنشره 


الليل خيط من حداد مغيبه والصبحسهممنأشعةفجره 
مابين مكةوالشامتنافس هذيبغوطتهاوتلك بذكره 
ذكر تضوع في الجزيرة ناشراً فیهارفات العاطفات بنشره 
مشت البشاشة في طليعة جوده كالعطرينشق قبل رؤية زهره 


( ) المغيض» صدى الثورة العربية الكبرى في الشعر» ص 080 


(۱۳۵) المصدر نقسی ص ۸۸. 


(۱۳۰) رشید سلیم اطخوري» دیوان القروي (سان باولو: مطبعة صفدي التجارية؛ ۰/۱۹۸۷ 
ص ۰۲۳۱-۲۳۲ 


5٠ 


وشکت عوارفه إليه بشره 


إذ كاد يستغنىالفقير ببشره 


يعطي فیملاه سرور غفاته طرباً كأن قلوبهم في صدره 
سبقت جلالته جلالة مُلكه فاللك فرع من جلالة فدره 
ملك على الاسلام آبدی غيرة قرت بیاعن الرسول بقبره 
نصرااروءة فالسیح وآهد یتبادلان التهننات بنصره 
واهتز عطف الجد معترابه ‏ فکأنه مویتی بصهره 
لا رأى الدين الحنيف مهدداً ورأی الهدد معنا في كفره 
ورأى العروبة تستعين برها من جور طوران الخریب وغدره 
لبَى فجرّدسيفهمن غمده بلقل فجردعزمه من صبره 
ودعا الأسود من القفار فأقبلوا يتسابقون ال إطاعة آمره 


وينظم الشاعر رشيد أيوب قصيدة بعنوان ااشريف مکة» كانت تحية أرسلها 
إليه مع نسيم السّحرء عبّر فيها عن فرحته العارمة بقيام الثورة وتأييده لها 
واعجابه بقاندها"" ۳ ویثمن تضحياته من أجل تحرير العرب من نير الطورانية 
الملنغطرسةء ويفتخر بقيادة الشريف حسين البنية على الشجاعة والهيبة 
. م(۱۳۸) ده 1 ۳۹ 
واحثيرة ۰ يقول ايوب ۰ 
من أقاصي الأرض نبديك السلام مع نسيم السحر 
يا شریفاً كلما ناح امحمام فوق غصن الشجر 
أيها الناشر أعلام الامان في ربوع الحرم 
يا نصير الحق يا ثبت الجنان يا كريم الشيم 
E E‏ 2 


صاحب السيف الصقيل المستهاب في دياجي المحن 


(۱۳۷) المغيض» المصدر نفسه» ص ۷۸. 
(۱۳۸) الصدر نغه» ص ۹5۵. 
(۱۳۹) رشید أيوبء الأيوبيات (بیروت: دار صادر للطباعة والنشرء ۱۹۵۹) ص ۲۲۲ - ۰۲۲6 


٤١ 


أنت من قوم لهم تعنو الرقاب من قديم الزمن 
ارت أن باح کلف کرام ذهبوا 
يا مُعيداً جد من كان سلف من له تنتسب 
خضتها حرباً على الباغي تدور بكماةٍ أسد 
وتركت الترك أصحاب الفجور عبر للابد 
فأدر يا آیبا الساقي الكؤوس جاء وقت الطرب 
واسقنا من خمرةٍ تجلو النفوس من ظلام الكرب 
E YF‏ نا 
واصغ للبلبل إن لاح الصباح صاح فوق القضب 
فلتعش بالعرٌ في تلك البطاح دولة للعرب. 


أبرز الشعراء العرب المسيحيون هيبة الشريف حسين الدينية» وغيرته على 
الدين» وتحريره للعرب وإنقاذهم من جرائم الاتحادي“'. فالشاعر يوسف مراد 
الخوري نظم قصيدة طويلة في نيويورك؛ ثم وجهها إلى الشريف حسين وأعلن 
فيها موالاة العرب وانصياعهم كلهم لقيادته انطلاقا من إيماهم بسلطة الشريف 
حسين السياسية ونبل أهداف الثورة " "۲۳ فما قام به الشريف حسين ما هو إلا 
تكملة للفتوحات التي قام بها السلف الصالح من أجل الاسلام وبناء الدولة 
العربية الإسلامية» ويؤكد على التفاف الشعراء حول الشريف حسين وإيمانهم 
بکفاءتة الفادية ۳ فقول پوست راد :اوري : 


من آرض مصر ومكة والشام وتلا عليك سلامه الاسلام 
وقسكت بعرى ولائك أمة عبشت بسالف مجدهاالأيام 
(110١)المغيض.‏ المصدر نفسه ص ۰۷۸ 

(۱۶۱) الصدر نفسه» ص ۸۸. 


(۱۶۲) الصدر نشیه ص ۰۹۵ 


(۱4۳) پوسف مراد النوري: «ٍل جلال اللك من مصر ومكةء » القبلة. العدد ۸۲ (۷ شعبان 
۵۵+ ص ۰.۱ 


۲ 


يا بن النبي وأنت أفضل وارث شرفاً يصون حياضه الصمصام 
جذد بسيفك مد قحطان الذي كانتبهتتمثل الأقوام 
وأعد ال أبناءيعرب دولة ماجار في أحكامهاالحكام 
E E‏ نا 
ومنها قوله : 
مهلاً فلاة الترك أنأموركم لميرض عنهاكاهن وامام 
ثقلت ضرائبكم على الوطن الذي يبكي عليه الشيخ والحاخام 
حل السقام به وكاديموت من جرح بایغ فیهلایلتام 
وغدت مآذنه تصیح رجاء أن يصغي إليهاالواحدالعلام 
o 4‏ 
يا ناشر البند الجید وخلفه جیش کریم النبمتین لهام 
ليس الحجاز موالیاً لك وحده العرب کل هم لديك قیام 
طهر بلادك من مفاسدمعشر حكمواالبلاد وأدركواماراموا 
وأعد إلى الإسلام سالف مجده حتی تفوزبماترید الشام 
وتعود للعرب الأماجددولة تجري بمدح نظامهالأقلام 
لك من ذويك وأنت سيدهم إذا حمس القتال صوارم وسهام 
يمشون خلفك للقتال كما مشت آشبال غاب قادهاالضرغام 
فعليك يا حامي الذمار تحية وعلى بنيك الثائرين سلام 


ويؤكد الشاعر اللبناني قسطنطين يني على أهمية قيادة الشريف حسين بن على 


في جمم شمل العرب ووحدتهم وإعادة حقوقهم الختصبة**۲۳ يقول يني 


( )المغيض» المصدر نفسه؛ ص .6١‏ 


ˆ" ,)۱۶0۵( 


(۱۵) قسطنطين يني » لاسر فاتحاً. » القبلةء العدد ۲۲۳ (۱۵ حرم ۵۱۳۳۷/ ۰۱۹۱۸ ص ۳. 


° 


بلد يطيب ها المقام وان تكن 
صبرت على جور الطغاة فجاءها 
فتنفسوا الصعداء بعد كروييم 
فتحوا صدورهم لملقى جيشك الغازي 
جيش أرى الأتراك أن قوامه 
يمشي ويمشي النصر بين ركابه 
ويعيد مجد العرب مبنياعل 


ذاقت من الظلام كل بليه 
فرج أعادلأهلهاالحريه 
وتمللوابزوال كل رزيه 
وطلعة (فيصل) اللكيه 
الدین الحنيف وهمةعربيه 
متسا ها بالوحلة انسیه 
آنقاض تلك الدولة التزرکیه 


4 HF 4 


وقد ركز شعراء الهجر (من المسيحيين العرب) على صدق نوایا الشریف 
حسین بن على وإخلاصه لامته العربية؛ وعلى عدله وإنصافه في معاملة الرعية» 
منوا جهوده في إعادة مجد العرب ولم شملهم وتوحيد صفوفهم بعد أن فقدوا 
دولتهم في ظل الحكم العثماني» وقد صار عندهم رمزاً لوحدة العرب وعزتهم 
وكبريائهم القومي" *۰ ويؤكد ذلك الشاعر إسكندر حنا الر في قصیدته «الأمنية 


(۱4) الغیض. الصدر نقسه» ص ۰۱۱۱ 


ات۲۱۹۱ 
ماکان غير ضیاء العقل هادها ول يكن غير سیف الباس واقیها 
إن الشعوب سدی تسعی لنیل غُلاً. إن لم تكن ذات هدي ساثر فیها 
قف وانظرن جاري الکون محتبراً تجدنتائج مافي الکون تنبیها 
فسنةللهيول ساد عالها وکان جاهلهایلقی عواديها 
هي خير واعظة تلقي مواعظها وکان ذا حکمة من كان واعیها 
أمثولة بفمالحدثان تلفظها في كل یوم فنستجلي معانیها 
خطت بأحرف نور من طبیعتها آنارت البصر الشاكي معاميها 
ماأمةرقيتإلاوقت فقهت أسرارها وأماطت عن خوافيها 


(۱۶۷) إسكندر حنا المرء #الامنية العربية في النهضة اشاشية » القبلة العدد ۳۰۲ (۳۰ شوال 
2-۵۰۵۷ ص ۰۲ 


:. 


مرت علينا ونحن العرب في ضعة قرون ظلم لقد جنت دياجيها 
لم يبق في أمتي للنصل من هدف إلارمتهسهامجارراميها 
قد أوسعوها اعتسافاً ظل ينهكها بالجهل والبؤس حتى كادينعيها 
تلك الخطوب لقد خطت فظائعها بأحرف من دماء بت أبكيها 
وبعد أن أخدوا في العرب نار قوی قد أقدم الهاشمي اليوم يذكيها 
صوت الحسين دوی في العرب یوقظهم من هجعة بئس ماطالت لياليها 
دعا إلى الحق إذ حانت مطالبه بلاديعرب دانيهاوقاصيها 
والحق إن لىينلهالعدلأحرزه بأسالجماعةمستلاً مواضیها 
لذلك الهاشمي الشهم اسمعنا صليلهاإذ دعا للحربأهليها 
قد سل من عزمه سيفاً له خضعت قضب العدی لقددانت عواليها 
أثار کامنها بالثار من تتر بغوافخف ال الهیجاء یصلیها 
قد هز جسم بلاد العرب ینهضها بكهرباالحزم فاهتزت رواسیها 
قد اسمع الشرق والغرب النداء إلى حقوق أمته کیمایرقیها 
ما كنت أنظر من قبل الحسين يدأ مذ تإلىأمتي حتى تنجیها 
تبارك الهاشمي الندب من ملك يعيدللامةالحسناءماضيها 
يحياالحسين فقد وال بأمته ال مغاني العُلىيبقي مراقيها 


وفي قصيدته «أناشيد عربية» يتغنى أمين الشويري بالعرب ويدعوهم من 
أجل العودة إلى الوحدة ومجدهم السابق» وأن لا حياة لهم مع الذل والعار الذي 
ألحقه بهم الاتراك فيقول““'': 
يا بني العرب الب واسل حاض روات حووال عل 
بالعولي واللاصل كي تن ال واالأس لا 
شرف الانسان باس قاسم کید الدی 


(۱6۸) أمين الشويري «آناشید عربية ٠»‏ القبلة: العدد ۲۵۲ (۱۲ جادي الأول ۸۱۳۳۷/ ۰۱۹۱۸ 
۲ 
ص ۰ 


0 


5 ۲ 0 ۰ ص 


لم مب ورد الردى 


ê ê‏ نا 
أن و و و مي جخ ل رى 
فليكن أماحياة نات م جد أو ردى 
FF‏ 
ات كر 93 را اتل ان اج 
وا ا واا ف ا ج ااب 
و ال تو لاه ان ا 
ع شآيرجى مراد دون جهد جاهد 
KF % ۱‏ ¥ % 
أي عسیسش ی تلف يدل یلصف 
فليكن إا مات أوحيةفي شرف 
3 4 4 4 
نسح زد جدود أدركوافيالس لف 
منتهى عزوطيد فاقوص ف الواصف 
لا كلال لا الغوب دون شان سامق 
فک ذافازت شوب بالفمخارالشائق 
اي عيش ر شش تهى تحد أك تناف العدو 
فيكلن إقاممات أوحيةفي سمو 


ويشيد الياس طعمة بالثورة ورجالها الذين هبوا من الصحراء بقيادة الشريف 
حسين ونالوا من الترك» ويفتخر بنسبه الع ب21450: 


یامي لا تبكي رجالك إنهم کرماء فى السراء والضراء 
)١55(‏ الیاس طعمت «آيامي » القبلت العدد ۵۵ (۲۹ ربیع الثاني ۰۱۹۱/۵۱۳۳ ص ۳. 


۰:۰ 


فلهم قلوب لايرو عهاالرّدى 
ولربماانقلب الزمان بأمله 
وتشیر فیهم هة مدفونة 
وتشوقهم آیام جد ذکرها 
يتعللون به ال أن يظفروا 
وعساك يوماً تبسمین لهم وقد 
وإذا الأعادي عيرتك بنسبة 
قولي: هي الفخر العظيم لأا 
أزرت بنا الدنيا وأبقت مجدنا 


الزهر یذکو عرفه بلبوله 


أن یدعهم وطن إلى الهيجاء 
فتهب عاصفة من (الصحراء) 
فالبحريخشى بعد طول صفاء 
باق لهم من أقدس الأشياء 
بعصائب الظلام والرقباء 
أبصرتهم يبلون بالأعداء 
عربية قفيهاصفهءلاء 
شرف ورناه عن الآباء 
فشقاؤناأسبى من النعماء 
وکذا النفوس تصم بالادواء 


وفي هذه الأجواء الشحونهة بالفخر تغنت شاعرية عربیة مسيحية بنهضهة 
العرب وثورتهم التي أعادت للعرب مجدهم السابق ومفاخر أجدادهم. تقول 
ألكسندرا فيرينوسك!” 36" : 


أملاً هاعربيةعرباء صارت بهاأرض الحجاز سماء 
كالشمس تشرق بعد ليل مظلم فتفيض في‌الدنیاسناوسناء 
ردت لهاشم حقهبحسامه ووفت لأحمدبالذماموقاء 
خرت لنهضتها الرواسي خشعاً ‏ فمشت على هاماتهاالخيلاء 
اليوم عاد المجد مثل قديمه أبني زماني بشرواالقدماء 
شمخت قبورهم فصرن قصورهم وكأنهمبع تثوابهاأحياء 
وكأن أصوات البشائر في الحمى أمست بآذان الرفات غتاء 
هي دولة بنيت بموضع دولة هدمت كأطلال أعدن يناء 
مجدتجددبعدمجددارس كالصبح أعقب في المجيء مساء 


(۱۵۰) آلکسندرا فيرينوسكاء «تحية عربية لنهضة قومهاء » القبلة العدد ۵ (۲۹ ربيع الأول امم 
015 ص ١‏ 


¥ 


لا استبد الغاشمون بأمرهم 
وسطوا على عرش الضعیف وأوقعوا 
وغدت بلادهم تفيض معینها 
لم يرحموا الشیخ الکبیر ولا رضوا 
قلبت ولائمهم فصرنمآتاً 
سمع الحسين لمن دعوه فجاء‌هم 
في جحفل غمر العراء بلجة 
تشدو فوارسه وتصهل خيله 
فكأنهم مدواالفضاء سرادقاً 
يا بن الأكابر من ذؤابة هاشم 
اذكرتناعهدالنبوةراجعاً 
فليفخر العرب الكرام بملكهم 
أعجزت في الفضل الملوك جميعهم 
هذا القليل من الكثير وکلما 


في ملکهم وتجنبوا النصحاء 
بالصادقین وقتلوا العلماء 
وغدت عيونهم تفیض دماء 
أن یکرموافي خدرها العذراء 
وانکف ضحکهم فصار بکاء 
وكذاك حيدرةدعوهفجاء 
وأنساب يطلب بعدذاك عراء 
فإذا رل حرك الأرجاء 
جعلواله شفق الصباح لواء 
العتلین سفاضرا وعلاء 
وکذاك جدك أخضع البطحاء 
ولنسستزد فبطه ومناء 
وانمابمدحك أعجز الشعراء 
زدت الورى عدلا أزيدثناء 


ويشيد ایلیا عطية بالشريف حسين منقذ العرب الذي رفع اسم العرب عالياً» 


وم 


وأعاد لهم مجدهم وعرّهم السابق. فكان واجباً على العرب أن يتمسكوا بوحدتهم 
القومية» بقول "۳ : 
فتی الشرق لا تجزع فقد لاح بارق من النور يبدو بعدهالجو صافیا 
صبرت وصارعت الخطوب وقد دنا آوان ابشنی فاقطف ثماراً دوانيا 
بلغت النی بالحزم واشد بعدما حسبت القنا والوت ما كنت جانیا 
وکم من علیل یبعث الیأس داژه فیلقی بأبواب المنية شافیا 
چ چ و و 


(۱5۱) إيليا عطية» «أمل یتحقق. ؛ القبلت العدد 4۸4 (۱۰ رمضان ۸۱۳۳۹/ ۰۱۹۲۰ ص ۰۲ 


°۸ 


ومنها قوله : 


قد استیقظ الشرق الذي كان نائماً ولست تراه بعد ذا الیوم غافیا 

فيقظة مصر بضة الشام مشلها ودجلة شبه النیل نساب جاریا 

إذا ما استرد الشرق مجداً قد انقضی آماکان قبل الیوم بالجدزاهیا 

فتی الشرق إن لم يبلغ الشرق شأوه فلا كان شرقي على الأرض باقیا 

بکینا على عر الجدود وأن نهن فماعرٌمبكي وقد مان باکیا 

فقي الشرق تسري هزة لیس تنقضي ال أن يراه الغرب نداًمساویا 
زد 4۶ که 


«حسین» لقد بلغت من دهرك النی 
فماانت غیر الرأس منا وآننا 
بحق لقد لقبت «منقذاأمة 
رفعت منار العرب في کل بلدة 


إذا اختار غيري موقف الندب والرثی 


وجل منانا أن تنال الأمانيا 
بخیر متی شمناك بالخير ثاويا 
وقفت علیها الولد وامالغاليا 
وجددت دور المجد للشرق ثانيا 
قد اخترت أن أتلو القصائد شاديا 


«حسین» لقد أرسلت في الأرض صيحة فلا زال هذا الصوت في الأرض داويا 
دوّى فشهدنا كل عرش مزعزع عرو شأًلقد عدت جبالاًرواسيا 
فصوتك صوت الحق والحق غالب سيصرع صوت البطل ما اشتد عاليا 
إذا ماادلهم الخطب يومأفإننا نطيرإليهقبلماكنت داعيا 
4 م ين 
بني أمتي بشرى لنا اليوم يومنا يودرضانافيهمن كان جافيا 
أرى أزمة الاضي تزول وتنقضي وبات قريباًماعهدناهنائيا 
علینابصدق الاحعاد فانه كفيل لنا أن نحصد القسط وافيا 
فلا تغفلوا فالغیر یقظان ساهر وما الفوز الا للذي ظل واعیا 


ویشکر داود مجاعص آل هاشم حلصي العرب من الترك هذه العصبة 


۹ 


الهمجية. وينادي بالطاعة لهم ولبادئهم من الحرية والعدل والوفاء"*"“: 


إذا مضني ظلم الشفيق حملته خافة تحكيم الأجانب في عنقي 
تحاريهيم بالعلم حرب منافس وندفع عنهم بالنفوس والرزق 
وقال أيضاً: 
ألا آهاالأضیاف قهراًوعنوةً نزلتمأسياداًفبيضواونقروا 
ونحن عبيد الضيف والسيف والعصا فدوسوا جباهاما استطعتم وعفروا 
رفعتم نير الترك عنا فحکموا بأعناقناالنيرالجديدوسمروا 
ولاتتركونادون مول فإننا لشعب ألوف حين يركب يشكر 
وأنقذتمونامنلمحالب کاسر وأنتم آول بالفريس وأجدر 
فماالتركإلاعصبةهمجية لهممعدالأوباش والناب آبتر 
وأنتم سرا معدةٌومحالباً وأشرف أنياباًوأقوى وأمهر 
كلونا ألستم خير من حد نابه وخلبهوهوالامیر المر 
أناشدكم حقّ الضعيف الذي جرت دماؤكم من أجله وهي آنبر 
وحرية الأجناس والعدل والوفا مبادی لولاکم غدت ليس تذكر 
بأن تثقلوا حمل البهیم الذي رمث باأیدیکم الاقدار خشية البطر 
وان تلهبوه بالسیاط [ذا هوی به له فالبغل بالسوط یزجر 
ولا تختشوا بأساً فذا الشعب هادی وآطوع من آن یستشار وأحقر 
لقد غلب الجوعالمذيب بصبره وماغیره شصب جاع ویصبر 
وأعجز هذا الدهر طول آناته فلم یدرمنه الدهر آیان یشمر 


ویمجد الولید بن طعمة الثورة العربية» وْنْی الشام والعراق على ثورة الجزيرة 
التي لن تترك للترك شأناء ويمدح الاتفاق والتعاون بين أبناء العرب» ويُطالبهم بأن 


(۲ داود جاعص. «من الفاخر القومیت » القبلت العدد ۳۱۶ (۱۷ جمادي الثاني ۵۸+ 
ص . 


5٠ 


5 5 ۳ 1 شح را او ده م(„ 
یشدوا من آزر بعضهم البعض مسلمین ومسیحیین في مواجهة الترك فیقول؟۲۲*۳: 


من العیون الهوی والجد والطرب جميع أهل العلا قالوا هي السبب 
لولا العیون ولولا الحب ما خلدت آثار قوم با الاعجاب والعجب 
ولا طربنا لوسیتی مرجعة آنخام شعر علیها الدمع ینسکب 
إذارنت أو رمت ليلا آشعتها خلت الکواکب من كي تقترب 
إن التي فجرت شعري بلحظتها عيونماوالجفونالماس والذهب 
فيها يموج الهوى بحرا فيقذف لي درأفأنظمه شعراوافطرب 
وإذلي متحفاًمنهاومكتبة تجمعت فيهماالآثار والكتب 
فلاهي لأفلاطونفلسفة فیهارسیف لذي القرنين يلتهب 
كم أن جهدي وأحزاني أقول لها. هلارنوت ليحلو العيش والتعب 
عيونك النجل تبديني وتؤنسني فهي الكواكب في الظلماء والشهب 
يا هند عينك في الأحشاء ساطعة بنورهاوهواهاتدي العرب 
عساك أن تبسمي بعد البكاء لهم والخيل تصهل والأعداء قد هربوا 
فكلليهم بنار كلما انتصروا وشجعيهمبلحظ كلماركبوا 
واسمعيهم نشيدا فيه عاصفة مني وشعرآهو الرنات والطرب 
والیوم قولي لهم والارض تجمعهم والدين یفصلهم یا |خوت اقتربوا 
يا أبها العرب الب‌اکون من ألم حتى م آموالنافي آرضناسلب 
في ذمة الله دمع بينناودم إن فرق الدین يجمع بیننا النسب 
هبوا إلى عمل وامشوا على آمل فقد آنال النا الاقدام والطلب 
حتی إذا طلبت بالسیف آمتنا حرية دوب الاهوال والعطب 
يمشي النصاری ويمشي المسلمون معا فنحن آبناء عم يوم ننتسب 


(۱۵۳) الوليد بن طعمةء «التصريح والبیان » القبلة» العدد ۳۱۲ (۸ ربيع الأول 778اه/ 2)1919 
ص ۰۲ 


1١ 


وفي قصيدة «العلم الواحد» لإبراهيم سليم النجار يتغنى الشاعر بالدولة 
العربية وأيامها الغابرة في الشام وبغداد وغرناطة» وينادي بالوحدة العربیت 


و 
أي الشآم أتمّ ربكم لکم ماششتموه من الفلاح الکامل 
يبق غير جهادکم أن تعملوا فالأرض قد بسطت لجهد العامل 
قدکنتم شعبا وکنتم دولة عزت عل الایام وال طاول 
بسم الزمان لها فمدت کفها للغرب واتسعت بهذاالساحل 
یام كان البحر منبسطاً لكم والبزمتسعالسیرالسابل 
آیام جالت في البحار شراعکم خفاقةالأعلام صولة صائل 
أيّام كان العلم في غرناطة بدرآيشع بنوره التكامل 
یام كان البحربحركم بلا خصميعارضكم به أو خاتل 
أيّام ملك الشام ملك خالض لکم وکان بکم عط الآمل 
هل ترجعون لنا القدیم يجذداً بعلومه رغم الزمان الباخل؟ 
HF 3 ê‏ 
أجماعة البلغار أطول منكم باعاً لإرجاع القديم الزائل 
أم أن جمع السروم أكثرمنكم بين الوری فضلالدی التفاضل 
کانوا كما كنتم رعایا دونة ذهب الشقاق بملكهاالمتضائل 
واليوم قدبلغتممابلغوا بالأمس قبلكمبحةالذابل 
لا يمخدعنكمالكذوب بافکه فیضلکم عن قصدكمبالباطل 
سیروا عل نهج الحقائق للعلى واستعبروا بالغبر شأن العامل 
أملي بكم أن لا تضيعوا سژلکم بمخاصمات دون أدنى طائل 
فعحت لكم أعلامكم سبل الهدی وتكفلت لكمبرفعالجائل 


(6) إبراهيم سلیم النجار» «العلم الواحدء » القبلة العدد ۲۵۱ (۲۵ ربيع الثاني ۷</ 
(۹1A‏ ص ۰۲ 


1۲ 


أعلام مكة والعراق وسوريا في واحدٍفرهدٍ كبير شامل 
سنعزه علماًونرفع شأنه رغم الصاعب والزمان الائل 

وتقديراً للشریف حسین ولثورته ولا في تلك الثورة من سمو العاني وبعد 
القصد من تحرير للامة من رق الاستعباد (الاتراك)» یقول قسطنطین يني» متمنياً 
على الشریف حسین أن يسير بالامة العربية نحو الفلاح والتقدم(**6۱: 


الحمد لله شمسنا راية العرب 
يا مهبط الوحي يا آرض الحجازء لقد 
هنيك وثبة ليت الشرق یتبعه 
فالیوم یوم افتخار العرب في ملك 
رأی المظالم تترى في البلاد» فمن 
لاذنبللقومإلاأنهمعرب 
فجاءهم غاضباً للعرب فانقلب النعي 
يا ابن النبي دما المستشهدين معي 
ثأرت من ظالیهم وانتقمت لن 
لم يبق في الوطن الدامي سوى أثر 
كانت عليهم آمانینا معلقة 
فسريحف بك الاجلال محتكماً 
وائهض بناء وأعد عصر الرشید» وسر 
يا أا العرب لا تنسوا مفاخرکم 
واستنطقوا خالد الآثار تنبشکم 
لم ينسها الغرب أن الغرب معترف 
فمالكم ثم عذر عن تقاعسكم 


فهللت بلقاهانفس کل أبي 
آعدت مجد قریش أكرم اسب 
آشباله برجاله طيبي النسب 
تجویع شعب» إلى قتل؛ إلى سلب 
يابئس مااتخذالأتراك من سبب 
تدعو بصونك للإسلام والعرب 
مازال حيا فكم فرجت من كرب 
لكل ذي علة أو كل ذي شعب 
واليوم قد ألقيت في بابك الرحب 
شدالتبلغ فينا أرفع الرتب 
بالعدل متبعاآثار خيرنبي 
وراجعوا ناطق التاريخ والكتب 
عن مجد آبائكم في سالف الحقب 
بسيف أجدادكم في دولة الأدب 


هيا انمضوا وأروناهمة العربي 


(۱۵۵) قسطنطين ينيء «تحية الراية العربية ٠٠‏ القبلةء العدد 84 (۱6 شعبان ۱۳۳۵ه/١۱۹۱)»‏ ص ۰۱ 


1۳ 


وسارعوا للعلى وابنوا منازلکم 
يا شهر شعبان کم أحييت من أمل 
وکم شفیت قلوبا شة ام 

آنلتنا الوم (الاستقلال) بعد ضنی 
یا قوم لا بملوا یوم ا سین ففي 
آرخت ذکراه بامت آرخوه صفا 


في جبهة اللیث أو في هامة الشهب 
وکم آنلت الرتجی منتهی الأدب 
وکم ترنح عطف فيك من طرب 
وراحة الرء تتلو شدء الوضب 
تذکار مطلعةوردلدى شعب 


حیوا الليك وحیوا نبضة العرب 


ویعدد ایلیا عطية*'2 ما أحدثه الترك من مآس وفظائم» وما جرّوه على 
العرب من وبال» وخاصة لبنان إلى أن جاء الشریف حسین؛ ووخد العرب تحت 
رايته» ویبارك له بالخلافة التي أبت الا أن تکون للعرب وللشرفاء خاصة 
وتاريخهم شاهد على آفعالهم؛ بکرمهم وصدق عهودهم وعلیه فليس من 
الستغرب أن يبزغ فجر العرب من مكةء فیقول: 


رزشت بسرزء بني آستي 
إذا ناح في الشام ذر نكبة 
ومادام في وطني‌بانس 
وإن يبق لبنان في أزمة 
أشيخ الجبال دهتك الدواهي 
فناشدت دهري مستنكراً 
دمتك العوادي ومافيك فاد 
وقد دامتك صروف الليالي 
لقدطلبواالعزمننبعه 
فوالله لو حضروالا نبروا 


وصار شقاوطني شقوتي 
تسابقأدمعه دمعتي 
تجاوب غصته فصتي 
فلافوّج اللهدمن آزستي 
جيوشأأغارت على غرة 
آم یبق للشيب من حرمة 
يكونفدءك فيالشذة 
وأبناؤك الصيد في الغربة 
ولوجشمواأبعدالشقة 
لصذدالعدوَبلارهبة 
بتلك المصيبةوالنكسة 


(۱۵7) ایلیا عطية» «دمعة على الوطنء » القبل العدد ۱ (۷ ربيع الثاني ۸۱۳۳۷/ ۱۹۱۸)ء ص ۲. 


1 


يذب عن العرض مستقتلاً 
أمنت السلامة في دولة 
وقد كان ذنبك في شرعها 
ألبتانقتلكلي قاتل 
لقد كان ذكركلي مؤنساً 
مياهك أعذب من خرة 
مريى الأسود وملجأالطر 
آجرت الضعيف وأكرمته 
متحت الشفاء لذي علة 
وكنت رفیم الذری شامحاً 
فحل اصال» سیر الردی 
وأفرط «آن ورا في بطشه 
أأبناء جنكيز لا تشمتوا 
دعاکم إلى خلع ذي سلطة 
وما خاب في شعبکم من دعا 
بذرتم شقاقاًفلن عصدوا 
بمذا یفاخرنارهمطکم 
إذا ابن النبي اصطفی راية 
قداجتمعالعرب في ظلها 
وهذي الحلافة ابت لهم 
وعصر(الحسين) غداآية 
ونحن سلالة آمل الحجى 
وتاريخهم شاهد حاقل 


۰:۱۵ 


ين لعيش الذلء والمكسة 
ولوكانأعزلمنمدية 
فجاءالبلاءمنالدولة 
صفاءالسريرةوالسيرة 
وبالغ جرحك في مهجتي 
فمابالهمبعثالوحشة 
وأرض ك اج من جنة 
يدومهدالشهامة والعقة 
وقدمت بالضعف والقلة 
فجاءك «طلعت» بالعلة 
صفي الوارد واللعيشة 
حلول‌الوباءعلىغفلة 
يقت لالعجائزوالصبية 
فمنغاليؤخذبالغيلة 
ليعبث باشکم والسلطة 
ورائدهالشرّفيالدعوة 
بذاالبذارسوىالفتنة 
أبالسلب والنهب والرشوة 
فكبروه لل لذي الراية 
فماأمجدالعرب من أمة 
فبارکهاال له من أوبة 
آداوي بترتيلهاعلتي 
وذرية الب أس وا کم ته 
بأهل الروءء وال همه 


إذاعقدواالعهدمينقضوا عهود الودة وال ذمه 
وقد نبت الجود في أرضهم وصادفهأجودالتربة 
لشن آفل السعد عن ربعهم فقدآذناليوموبالعودة 
ولیس بمستغرب في الوری إذابزغالنورمن(مكة) 


ویستمر التغني بالئورة وما أحرزته من انتصارات ویتکرر العنی نفسه في 


قصائد أخرى» بقول بوسف حریز""**: 
سلیل عفاة الضیف من صلب عدنان ونسل أباة الضیم من ولد فحطان 
يبايعك السلطان أبناء وائل وانسجال آنمار وأحفاد غسان 
ويرضاك للأعراب والشرق كله بمافیه من قاص هناك ومن دان 
خطونائلاثاً للمعالي: فمرّة على عهد ذي الأمجاد فرعون ذي الشان 
فکنا يفيض النيل حيث نفيضه والافلا يخط ولا بعد(أسوان) 
وداست بنا أرياض (رومة) خیلنا على عهد (آنیال) صارمنا الثاني 
و(للأسد الرئبال) وهوشقيقه عنت جبهات مثقلات بتيجان 
وجلنا على نبج (القریشی) جولة زهاالدهر فیهاواستنار الجديدان 
أقمنابجيل واحدأي شاهد یٌقضرعن علیائنه کل بنیان 
ولولا خیانات ولول تعصب هوى ماعن رأسه تاج قحطان 
لا ساد في الشرقین إلا ابن یعرب برغم هرقل وابن کسری وتوران 
وهذه في أيامك الفر بضتءة آعیدت بها الآمال للیائس العاني 
یبارکها الأجداد من داخل الشری وتنتظم الأحفاد فیها کآأعوان 
وما اللك إلا الصرح والعدل أسه ویدعمه رکناً خلاق وعرفان 
إذا زال من شعب فلسث بعالم اذا الشعب حي في العوالم أم فان 


(۱۵۷) يوسف حريز» «برغم هرقل واين کسری » القبلة» العدد ۱۱۹ ۲٤(‏ ذي الحجة ۱۳۳۵د«/ 
7 ص ۲. 


1٦ 


ويتابع قسطنطين يني فخره بمجد الشريف حسين لتخليص العرب من الترك 
(المناكيد) ويطالبه بالمزيد من الفتوحات؛ حيث یقول""*؟*: 


العيد أقبل» فليهنأ بك العيد 
وليفخر السلمون العرب أن لهم 
عادوا لإحياهء آنار لمحلفة 
يمشون والجذ يمشي في ركابهم 
لا شيء بشنيهم عن نيل بغيتهم 
وهل يسيرون إلا للامام لكي 
ملك تعانقه العلياء من صغر 
من حوله عصبة في السلم ثاقبة 
قد بشرونابفتح سوف یعقبه 
فتستريح بلاد العرب من زمر 
ماقال ربك جوروا واظلموا ما 
سبوا النسا ونفوا الاطفال وانتقموا 
هذاأنين بني أمي تردده 
هناك یستقبلون العید في للم 
وهاهنانتهنافي حماك وفي 
أغث بني العرب وارفع نير ظالمهم 


ودم لشعبك نورا يستضيء به 


وليطرب الشرق ولتتلى الأناشيد 
ملكأأكرمفيهتجديد 
من الجدود وان العَوْدَ محمود 
والجد يقفو خطاهم والمقاصيد 
ولن تعيقهمالصمالجلاميد 
یرقوا العلى و(حسین) العرب موجود 
ومن شمائلهالإنعام والجود 
رأيأًء وفي الحرب أبطال صنايد 
فتح يكون له في الشرق تخليد 
قد آحرجوها: هم الترك المناكيد 
ذنسوسم آنبم عرب أجاويد 
من الرجال فکان الجوع والعود 
على مسامعنا الصحراء والبید 
وفي صدورهم هم وتنكيد 
صدورنا لأغاني البشر تردید 
والنصر فوق لواك الدهر معقود 
واهتأً بعیدك وليهنأ بك العید 


ويدعو إبراهيم سليم النجار في قصیدته مر اء الشرق» كل عربي إلى معرفة 


(۱۵۸) قسطنطين يني» «لیهناً بك العيدء » القبلت العدد ۹۸ (۷ شوال ۸۱۳۳۵/ 14157): ص ۰۱ 


۰:۷ 


وظيفته القومية والوطنية تجاه أمته» وخاصة فى عصر انتعاش القوميات» حيث 


ار 
أمراء الشرق صونراأمة حفظت للعلمفي الشرق مقاما 
نشرتآداسبالامعة ورعت للناس عهداًوذماما 
ترکت للفن من آثارها غرراًصيرهالترك رکاسا 
عصفت في الغرب ريح حرّة شم منهاالعرب أنفاس الخزامى 
فاعملوافي الشرق خيراً واغنموا حمدهيسدي لكمعالماًفعاما 
علق الشرق بكمآماله فاصدقوه الظن فعلاوکلاما 
وإذاحققتم الظن بكم نض الشرق بمسعاکم وقاما 
وبعشتم أمةتسديكم أبدالدهرثناءوسلاما 


هذه القصيدة تحوي الكثير من العواطف الشريفة والتألم من حالة سورية 
البائسة بحكومتها السفاحة أيام جال باشاء ومن بعد مقارنة بالوضع الراهن (أي 
بعد الثورة). يقول الياس طعة""' : 


امد لله آن السیف عریان لكي تحررأقوام وأوطان 


بشرى العراق وبشرى الشام جارتبا ففيالجزيرةثورات لهاشان 


يا حبذا صيحة في كل مملكة لهادويّ فهذاالةقلب رنان 
جزيرة العرب قد هبت عواصفها فلن يقومهاللتركبنيان 
دالت من الظلم والفحشاء دولتهم وطالا قوض الأركان طغيان 
أبناء يعرب هبوابعدرقدتهم وقد تعاون عدنان وقحطان 
وکیف تخمد في ال صوارمهم والشرق والغرب آتون وبرکان 


(169) إبراهيم سلیم النجار؛ «أمراء الشرق»» القبلة العدد ۸۲ (۷ شعبان ۰۱۹۱/۵۱۳۳ 
ص ۲. 
(۱۲۰) الیاس طعمة» «صدی الأجيالء » القبلة » العدد ۱؛ ٩(‏ ربیع الأول ۰)۱۹۱۲/۵۱۳۳۵ ص ۰۳ 


۸ 


موضهم كان قبل اليوم منتظراً 
إن القليل عليهم كل ما فعلوا 
شبت قبائلهم نادى وعي وقرى 
تلك السيوف التي تنقلت لنصرتنا 
النصر والفتح فيها سائران فقد 
كونوا من الترك يا قومي على حذر 
قالوا عصيتم وقد ضلت شعائركم 
تلك الشعائر داستها سنابكهم 
ألا تراق دماء دون حرمتها 
وأما الشعور سوى نار فإن حمدت 
قبر النبي عليه الشمس مشرقة 
يكاد ينشق عن خير الرفات لكي 
وقد تطهر بيت الله من دنس 
ولاح سيف (علي) فيه ملتهباً 
وللخلائق عزفي مضاجعهم 
فشيدوا الدولة العظمى على جشث 
لات رحموا القوم أن الغدر شيمتهم 
فالعابثونبهولممسدونله 
فهم عصابه شر لا عهود لها 
سیماژهم في وجوه كلها غضب 
حتى لم نشق بهم في أرضنا ومتى 
سحقاً لأرض أتى منها أبالسة 
ملعونة هي ملعونون هم أبداً 
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فان لسکتاب الجد عنوان 
فهم جبابرة في اخرب فرسان 
والشیب منهم غداة الروع شبان 
۸ تخل منها صحیفات وآزمان 
دانت لهم آمم شتی وبلدان 
ولا تناسوافان الذئب بقظان 
إن الحفيظة عند العرك عصیان 
أمالهاالعربيالحرصوان 
وللشعوردماءالناس أثمان 
ضاعت ربوع وأعسراض وأيمان 
وحولهأفترأيار ونسیسان 
تستشهدواولكم عزم وإيمان 
وللملائتك أنغام وألحان 
وسيف (عنترة العبسي) ظمآن 
لأن أرواحهم في الجوعقبان 
من هادميها ودینوهم كمادانوا 
وأن اسلام هم زور وتان 
هم وحدهم ورسول الله غضبان 
فيهايمجدسفاح وخوان 
وفي الوجوه من الأخلاق تبيان 
نقول زالت جنايات وأحزان 
من الجحيم فلا كانت ولا كانوا 
والعظم في القبر للتوران لعان 


ومنها قوله : 
يا أيهاالعرب الأنجاد هل مدد 
مابیننانسب فيه لنا شرف 
لقد تفرق شمل القوم وانقرضوا 
عیسی وأحمد في بلوائنا اعتنقا 
مناعلیکم سلام كله أمل 
وفي دعاء نف وس ماؤها ألم 
فجاهدوا في سبیل از عروا 


منکم فنحن لكم أهل وجيران 
وهذهاللغةالزهراءبرهان 
وقدتمزقإنجيل وقرآن 
والناطقون بحرف الضاد إخوان 
نحیی به وله تحضرأفنان 
شفاعةمالهاردوفقدان 


فالنصرللحق أن الحق سلطان 


وتغنى أسعد داغر في قصيدته بتاريخ الحرب الكبرى في فتح سورية» 
ووخول عنس الور بقيادة: فیطل لدمشی» حیت مرل 


بشراك سورية العزيزة فافرحي 
فالله سولك قد أجاب فبالغي 
وعل الألى نجوك آیات الثنا 
إني القذك العظيم لشاكر 


وتهللىي بخلاص شعبك واطربي 
ماشئت في هد الاله واطنبي 


وبنصره هذا لاکبر معجب 


وعبّر آنیس القدسي عن فرحته بخروج الأتراك من بلاد الشام ۳ 


مووامن قبّةالمجدالعاية 


قرونعذةمرتعليهم 


أمام ظبی السیوف الشرفیّه 
وهم في الشرق حکام البریه 


(۱۲۱) انيس القدسي. العوامل الفعالة في الأدب العربي الحديث (القاهرة: مطبعة القتطف ۰0۱۹۳۹ 
ص .٩۲‏ 

(۱۲) آنیس القدسي؛ مع الزمان: حياة عشتها وذکریات أسجلها لأولادي خاصة لمن ببمهم أو یفیدهم 
الاطلاع علیها تحقيق يوسف آیبش ويوسف خوري (بيروت: الجامعة الأمريكية في بيروت» [د. ت.])۰ 
ص ۳۹. 


1:۳۰ 


سلوامصراومالاقته قبلا ضفاف النیل منهم والرعيه 
سلوا البلقان والنيرانُ فيه تؤجججهالحقودالعنصريه 
سلوا البوسفور عنهم نه وأدرى ‏ فكوفي قاعة نفس بريه 
سلواأرميياعمّاجنته الضغائن في البلاد الأرمنيه 


سلوا بغدادإنرقتم جواباً فارض الرافدين سم شقيه 
ویر الشام کم شربتبنوه كؤوس الذلمنهم والبليه 
إلى أن أشرقت شمس الأماني تفيض لنابأنوارِهيّه 
وجاء النصر تحت بنود جيش من‌اطلفاء زاب النیه 
فول الترك في وجل وبتنا من الامال في حلل وضيّه 


ولنا آن نتبین موقف السیحیین العرب من الثورة من الرائي التي قيلت 
مطران۲۲۳۲: 


دهی العروبة خطب فت ساعدها 


مضی الحسين مفذها ومنقذها 


ومنها: 


حررتها وأذقت البأس موردها 


ومنها: 
يا منقذاً جاء بعد الالف من حجج 
هل ضم غير (الرسول الصطفی) قدماً 


آمر يضيق به الذرع انتديت له 


من حيث لا يتقي بالبيض واليلب 
فأي قلب لهذاالبين لم يذب 


تاه المتمادي مورد العطب 


یعید ما فات من مجد ومن حسب 


وأنت إن ضاق ذرع خير منتدب 


(7) مطرانء ديوان الخليل. ج ۱ ص ۰۲۵۲۰۲۷ 


۲١ 


ويشاركه في رثاء الشريف حسين الأخطل الصغير حيث كتب قصيدة عنوانها .' 
«عفواً أبا الأملاك» يقول فيي" : 
عفرو اأباالأملاكمنهاشم وغرةالأقيالمنيعرب 
أفي ثلاث دون مذ القنا يجترئالشعر على ابن النبي 
ولست أرضاهلهإنأنا م أنظم الكوكب بالكوكب 
ودون ماأبفيهمن شاوه تكبوبه خيلأبي الطيب 
ول‌می ون الجد من بسعده یبق من تبکینه فانضبي 
فخرا فلسطین حبتك العلى آروع ماحاکت ید الاحقب 
باعل راحة في الشری وأخلع عليه شكة الحرب 
نزلت من بعرب في معقل ومن جنان القدس في مرقب 
إلى #يسوعاأنت في مهده تحية«الروضة»؛ في یشرب 
كما كان للمسيحيين العرب بعض القالات التي كتبوها دعماً لفكرة الثورة 
العربية الكبرى» ففى مقالته «عهد مضى وعهد قادم». استذكر النجار ذكرى مجد 
العرب السابق يوم كانت للعرب حضارتهم الباسمة وآدابهم الزاهرةء ويوم خرجوا 
من الجزيرة ليعمروا العراق والشام ومصر. وفي هذا السياق استذكر النجار ما قام 
به الشريف حسين وما سيكون له من الشأن العظيم في مستقبل العرب. «فالثورة 
العربية الكبرى هي فاتحة عهد جديدء إذ أدرك الحسين ما سيؤول إليه آمر العام من 
بعد الحرب الكبرى» فقام يطلب للعرب مكاناً تحت الشمس سالكاً بذلك أحسن 
المسالك. ويأمل الكاتب أن تتحقق أمنية أمته» وسيعيد للعرب مجد آجدادهم؛ ومن 


هنا فإن من واجب كل عربي اليوم - أفراداً وشعوباً ‏ أن لا يتناسوا مستقبل 
قوميتهم» وعليهم أن ينظروا إلى البلاد الإيطالية (كمثال) ويروا كيف نشأت هذه 


)١14(‏ بشارة عبد الله الخوري (الأخطل الصغير)ء الأعمال الشعرية الكاملة للأخطل الصغيرء تقديم 
سهام أبو جودة (جدة: مؤسسة عبد العزيز البابطين» [د. ت.])» ج ۰۲ ص ۰۲۷۵-۲۷4 


۲ 


الأمة المجيدة وأن يعلموا أن الناطقين بالضاد إخوان في کل مکان؛ تربطهم رابطة 
اللغة والجوار والمصلحة والعاطفة والدين» ومن هنا عليهم أن يضعوا نب أعينهم 
جمْعَ كلمة هذه الأمة في شکل ينطبق على مصالح كل منهاء فإن فعلوا ذلك حققوا 
للأمة العربية أجَلَّ أمانيها وأعادوا لها إزثها ومجدها السابق۱۳۹, 


وكتب قسطنطين يني مُبدياً إعجابه بالثورة العربية» وبالنجزات التي حققتهاء 
فهو مسرور ببذه الثورة» ولرفعها راية العرب ويرى أن حجر الأساس الذي 
وضعه الشريف حسين في بناء الدولة العربية سيكون ثابت الدعائم وأن الأمة 
التي تفكر ني بده متها ری الأخلاق وتحليم الا شئة هي أمة تسير نحو 
التقدم؛ إذ بالعلم يمكن لنا أن ثُثيّت نت دعائم استقلالناء وهو میب بكلّ الناطقين 
بالضاد أن يتّحدوا لخدمة بلادهم ویتطلعوا إلى هدف واحد وهو ترقية بلادهم تحت 
راية الاستقلالء ويطالبهم بأن يفاخروا بقوميتهم أمام الأجانب» وأن يُعيدوا جد 
الأمة العربية السابق الذى ي انبئقت أنواره من الشرقء ويقول «فحققوا الآمال أا 
العرب وسيروا إلى الأمامء فالأمل فيكم والمستقبل يبتسم لى ""'. 


وثمة خطاب وجهه جبران خليل جبران إلى مواطنيه المسلمين يستنهضهم فيه 
لحفظ كيان الجامعة العربية وانقاذها من أيدي أعدائها الطورانيين» جاء فيه: «أنا 
لبناني ولي فخر بذلك» ولست بُعثماني ولي فخر بذلك. لي وطن أعتزَّ بمحاسنه 
ولي أمة أتباهى پا آنا مسيحي ولي فخر بذلك» ولكنني أهرى النبي العربي وأكبر 
اسمه وأحت جد الاسلام وآخشی زواله» أنا أكره الدولة العثمانية» لأنني أحبّ 
الإسلام وعظمة الإسلامء ويشجع العرب من أجل أن يعزوا الإسلامء لأنه 
بدونهم سوف يتقهقر الإسلام»» ويتساءل قائلاً: «ماذا يغركم بالدولة العثمانية؟ 
وهي اليد التي هدمت مباني أمجادكم بل هي الوت الذي پراود وجودکم؟. 

ویتابع : : «خذوا يا مسلمون كلمة من مسيحيّ سکن يسوع في شطر من 
حشاشته » ومحمداً في الشطر الآخر إن لم يتغلب الاسلام على الدولة العثمانية » 
فسوف تتغلب أمم الافرنج على الاسلام. . إن لم يقم فيكم من ينصر الاسلام 
على عدوه الداخلي فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في قيضة ذوي الوجوه 
البائحة والعيون الزرقاء»۲" "؟. 


(۱) إبراهيم سلیم النجار ؛ «عهد مضی وعهد نادم » القبلت العدد ۸۲ (2۱۳۳۵/ ۰۱۹۱۲ ص ۰۲ 
(۱7) قسطنيطين ينی «ما رأيته في الحجازء » القبلة» العدد ۸4 (۵۸۱۳۳۵/ ۱۹۱۰ ص ۲ 
(۱۷) جبران خليل جيران» «إلى المسلمينء » القبلت العدد ۵۳ (هاه/ 2)1١915‏ ص ۰۲ 


Adı 


وها هنا برقية دعم ومؤازرةٍ من أهالي حلب الشهباء إلى الشريف حسين 
يعقدون فيها آمالهم في المستقبل عليه وعلى حكمته التي فتحت أمامهم آفاق الحرية 
والحياة» ويدعون له بالتوفيق في انتشال العرب من الوضع الذي هم فيه. 

وقد جاءت هذه البرقية موقعة من المفتي محمد السبي؛ ومطران الروم 
الأرثوذكس» ووكيل مطران الروم الکائوليك» ووكيل مطران الأرمن الكاثوليك» 
ووكيل مطران السريان الكاثوليك» ورئيس اللاتين» والعديد من الشيوخ 
الا OW.‏ 


وعبر جورجي الحداد» كممثل للجالية العربية المقيمة في البرازيل» عن دعم 
الجالية للنهضة العربية (الثورة العربية)» وذلك بالفعل وليس القول عن طريق 
تنظيم حركة للمتطوعين للالتحاق بجيش الثورة» وهو يشكر الشريف حسين» 
لأنه عرف كيف يُنقذ العرب واللغة من الدمارء وكيف يجمع بين أبناء هذه اللغة 
بواسطة عروتها الوثقى التي هي عروة الله تعالى التي أنزل بها كتابه المبين وقد قال 
تعالى #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»!275. 


.١ «شكر الشهياء. » القبلة» العدد ۲4۲ (۲۲ ربيع الأول ۸۱۳۳۷/ 1918): ص‎ )١18( 
القرآن الکریم» «سورة آل عمرانء » الاية ۰۱-۳ وجرجي حدادء امن البرازيل إلى الحجاز.:‎ )١19( 
۰۲-۱ القبلةء العدد ۱۰۷ (4 ذي القعدة 1778ه/1911), ص‎ . 


٤ 


خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج : 


- عاش المسيحيون العرب في مصر وبلاد الشام ضمن أوضاع اجتماعية 
قاسية نوعاً ما؛ إذ وضعتهم سياسة الدولة العثمانية في درجة أدنى من المسلمين» 
وذلك بسب التشريعات والقوانين التي فرضت عليهم التمييز في اللباس والتجمع 
والساکن . . .ال الأمر الذي اتخذته الدول الأوروبية ذريعة من أجل التدخل في 
شوون الدولة العثمانية الداخلية» والعمل على فرض الحماية على ختلف الطوائف 
السيحية بحجة حمايتها واحفاظ على حقوقهاء الامر الذي آدی إلى خلق وضع مميز 
للمسيحيين العرب اقتصادیاً وتعلیمیا؛ إذ إن اتصالاتهم بالغرب وفرت لهم اطلاعاً 
واسعاً على ثقافة الغرب وحضارته. وهو ما دفعهم إلى تبني التيارات الفكرية 
السائدة في الغرب آنذاك» ومن ضمنها الفكرة القومية. 


- خلصت الدراسة إلى نتيجة يمكن صياغتها على شكل السؤال التالي: لاذا 
تبنی المسيحي العربي فكرة القومية العربية؟ وهل كان ذلك خدمة لمصالح الدول 
الاستعمارية في المنطقة والقضاء على فكرة الدولة الإسلامية آنذاك أم بسبب 
إحساس المسيحى بالانتماء إلى الأمة العربية التى عاش فى ظلها مئات السنين» 
والذي يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من مکوناها؛ شأنه شأن المسلم العربي الذي 
يرتبط بها من خلال اللغة والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد المشتركة؟ 

- لقد نظر المسيحي العربي إلى الدين الإسلامي كمقوم أساسي من مقومات 
الفكرة القومية العربية» وذلك من خلال اعتقاده بأن عز الاسلام لن يعود له إلا 
بالعرب ‏ لأن من عمل على نشر الإسلام هم العرب - وبأن الخلافة يجب أن 
تكون حصراً بيد المسلم العربي ليس غير. 
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- أسس لفكرة القومية العربية عدد كبير من المسيحيين العرب» وأبرزهم 
ناصيف اليازجي وإبراهيم اليازجي وبطرس البستاني وسليمان البستاني وجبر 
ضومط وفرح أنطون وأديب إسحق وفرنسيس الزاش وأحمد فارس الشدياق 
ونجيب عازوري» وغيرهم الكثير. 


تمثلت طموحات المسيحيين العرب من خلال تبني فكرة القومية العربية في 
تحقيق الوحدة العربية ما بين بلاد الشام ومصرء وبالعيش بسلام وعلى قدم المساواة 
مع المسلمين العرب» وذلك لبناء الدولة العربية القائمة على أسس من التقدم 
والتمدن الحديث ليصلوا إلى ما وصلت إليه الدول الأوروبية من تقدم وتطور على 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية كافة. 


- تبنى المسيحيون العرب فكرة القومية العربية عبر تيارات مختلفة؛ إذ برزت 
أولاً عبر التيار العروبي ومن ثم التيار العلماني العروبي وأخيراً الاشتراكي العروبي. 


- لعب المسيحيون العرب دوراً مبكراً وأساسياً في تشكيل الجمعيات 
والتنظيمات السياسية القائمة على فكرة المساواة بين المسلم والمسيحي العربي 
لتحقيق العيش الشترك واستبعاد الذهبية والطائفية والتعصب الديني من مشاعرهم 
وعقولهم» وتوحيد الأهداف القومية» بداية ممن تطلع إلى تحقيق ما وصل إليه 
الغرب من تمدن وتقدم عبر تبني العلوم المعاصرة والابتعاد عن كل ما هو تقليدي 
في العلوم الختلفة. ومن ثم التنظيمات السياسية التي مهدت للتخلص من الحكم 
التركي في الفترة 1404 - ۰۱۹۱6 وعبر الجمعيات التي سعت إلى التخلص من 
الحكم التركي ما بعد عام ۰۱۹۱۶ 


على الرغم من قلة العلومات المتوافرة حول موقف المسيحيين العرب من 
الثورة العربية الکبری. فاننا نستطیع القول إن الواقف قد تباینت سیاسیا 
وإعلامياً؛ إذ وُجِدَ من كان في صف الثورة وعبّر عن ذلك من خلال الشاركة 
السياسية والعسكرية في أعمال الثورة» والأشعار التي قيلت في مدح الثورة 
وقائدها. وهناك من تبنى موقف تحقيق الاستقلال بالاتجاه كلياً نحو الغرب لبناء 
الدولة الحديثة تحت حاية الغرب. 


وجد عدد من المسيحيين العرب ممن اتجه بأنظاره نحو الغرب لتحقيق 
طموحاته في التخلص من الحكم التركي وفي لبنان تحديداء الذي كان زعماژه 
یطمحون إلى وضعه تحت الحماية أو الوصاية الأجنبية» وحجتهم في ذلك أن 
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العرب غير قادرين في هذه الفترة على بناء الدولة التي یتمکنون من خلالها من 
اللحاق بالغرب اقتصادياً وعلمياء لكن هذا الموقف لا يمكن تعميمه على جميع 
المسيحيين العرب في بلاد الشام ومصر. 

إن أغلب الدراسات التاريخية الحديثة التخصصهة فى تطور فكرة القومية 
العربية توقفت عند الرواد من أمثال عبد الرحمن الكواكبي. وساطع الحصريء 
لكنهم | يتوقفوا عند الشخصيات التي ساهمت في بلورة الفكرة القومية» وعملت 
على إغنائهاء على الرغم من الدور الفاعل والمؤثر الذي لعبوه في تحريك الفكرة 
القومية من مستوى التفكير إلى مستوى الإرهاص ثم إلى مستوى التبلور والتنظيم» 
على الرغم من أهمية المسيحيين العرب - الرواد الأوائل - لغویین وصحافيين 
وسياسيين في بناء الفكرة القومية العربية» إلا أنهم لم يحظوا بالدراسة الكافية 
لوبراز الدور الذي لعبوه في تحريك الفكرة القومية العربية. 
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وغرباً مع رسوم أصحایبا والحررین 
فیپاوتراجم مشاهیرهم اج 
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إخبارية أدبية اجتماعية أسبوعية يوسف قزما خوري» معد الصحافة 
العربية في فلسطين (14175م-1548) 
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س . «توحد الأمم.' القتطف : السنة ۰64 العدد ۰6 ۱۹۱6. 

کک «حق النساء في الحكم الذاتي.» الجامعة : السنة ۰۲ ۰.۱۹۰۱۸ 
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. «السر هو فيما يتعلمون لا في أن يتعلموا.' الجريدة: العدد ۰۸۰6 ۰۱۹۰۹ 


. «على ذكر كتاب كيف ترتقي ونحن نلتفت إلى الوراء ٠.‏ القطم : العدد ۰۸۷۲۲ 
۷-. 


س . الغرب والشرق .» الجنة: العدد ۲١۱۳ء ۱۸۸٤‏ . 

. «القوى القصوى على ماذا تأسس مجد أميركا.» الجريدة: العدد ۰۸۰۱ ۰۱۹۰۹ 

ل . «مدنية العالم الجديد. ' الجريدة: العدد ۰۱۹۹ ۰۱۹۰۹ 

حريزء يوسف. «برغم هرقل وابن کسری. القبلة: العدد ۰۱۱۹ ۲۶ ذي الحجة 
۵ 141م. 

الحسيبي» أبو السعود محمد. «لحات من تاريخ دمشق في عهد التنظيمات.» تحقيق 
كمال سليمان الصليبي؛ بمساعدة عبد الله أبو حبيب . الأبحاث (الجامعة 
الأمريكية في بيروت): السنة ۰۲۲ العددان ١‏ - ۰۲ حزيران/ يونيو ۰۱۹۷۹ 

حفني» ناصف . «خطبة حفني ناصف .» الأهرام (القاهرة): العدد ۰۹۱۰۳ ۱۹۰۸ . 

الحمصي» قسطاکي. «بماذا تعتز الشعوب ٠.‏ الضياء : السنة ۰۸ العدد ۰۸ ۰۱۹۰۱ 

. «هل یرجی إصلاحنا. » النفائس العصرية (القدس): السنة ۰۲ العدد ۰۸ 
2-۱ 

الحوراني» إبراهيم . «أعط القوس باريها.» القطم : العدد ۰۵۹۹۸ ۰۱۹۰۸ 

. «التمدن الکامل .» التشرة الأسبوعية: السنة "۰6 العدد ۰۲۳۷۶ ۰۱۹۱۱ 

. «اللغات العامية .» النشرة الأسبوعية : السنة ۰٤۸‏ العدد ۰۲۶۹۱ ۰۱۹۱۳ 

. «اللغة العربية والعلوم العصرية . » الوید : العدد ۰۵1۱۲۱ ۰۱۹۰۸ 

س . ما هي الحرية ٠.‏ لسان الحال: العدد ۰۵۷۷۸ ۱۹۰۸ . 

الخازنء شاهین . تاريخ العلم في لبنان ٠.‏ الجامعة: السنة ۰۱ ۰۱۹۰۳ 

. «الوطن والوطنية. » الأهرام: العدد ۰۷۳۳۸ ۰۱۹۰۲ 

«الخلاف بين الطوائف . " التقدم : العدد ۰1 ۱۸۸۳ - 

. الجنة: العدد ۰۱۳۷۰ ۰۱۸۸۶ 

الخوري» أنيس. «نظر الدرسة الكلية إلى التهذیب العام." الکلية : السنة ۰۱ 
الأعداد ۰۱-۱ 

الخوري» جرجس. «المبادئ والغایات . ؛ اللطائف : السنة ۰۱ ۰۱۸۸۹ 

النوري» حنين. «الدین والوطن ٠.‏ الجنان: السنة ۰۶ ۰۱۸۷۰ 

. الخوري» خليل . «إحياء اللغة العربية .» المؤيد: العدد ۰11۸۱ ۰۱۹۱۲ 
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س . «الجرائد.» البرق : العدد ۰۱۹۰۸ 

س . «العلم والتربية مع ترقي الامة .» الأهرام: العدد ۰۸۹۲۹ ۰۱۹۰۷ 

ل . «اللغة العربية والدخیل ٠.‏ الاهرام : العدد ۰۹۰۵۶ ۰۱۹۰۷ 

س . «نحن في المرآة.» البرق : العدد ۰۵ ۰۱۹۰۹ 

س . «الوطنية وتربيتنا. ١‏ القتبس : العدد ۷۹۹. 

الخوري» فارس . «التنازع والتعاون . » القتطف : الستة ۰۳ العدد ۲۵ . 

الخوري. » يوسف مراد. إلى جلال الملك من مصر ومكة.» القبلة: العدد ۰۸۲ 
۷ شعبان ۱۹۱۱/۵۵ 

الخولي. بولس . «الأمم لا تیا إلا بالاصلاح.» الفید: ۱۹۱۳/۱/۲۷ 

س . «قيمة التربية .» القتطف : السنة ۰۲٩‏ العدد ۰۱ ۰۱۹۰۶ 

. «کلام في التربية ٠.‏ القتطف : السنة ۰۲۹ العدد ۰٩‏ ۰۱۹۰4 

خير الله» خير الله. «شيء عن التعریب ٠.‏ التتقد (بیروت): السنة ۰۲ العدد ۱. 

داغر» آسعد. «تأخرنا العلمي وأسبابه . » القتطف : السنة ۰6 ۰۱۸۹۱ 

س . «حديقة الحيوانات واللغة العربية.» القطم : العدد 4۰۶۰ ۰۱۹۰۲ 

ل . لا تؤجل للغد .» اطنان: السنة ۰۱۲ ۰۱۸۸۲ 

س . «نجاح العرب بتحسین لغتهم .» القتطف : السنة ۰۱ ۱۸۸۷ . 

داود. نقاش . «أخي ٠.‏ الفید (بیروت): العدد ۰8۱۳ ۰۱۹۱۰ 

دموس» حلیم . «اللغة العربية ٠.‏ الفید : العدد ۰۳۷۲ ۰۱۹۱۰ 

ديك فان . «مذکرات فان ديك . » الهلال : السنة ٠٤‏ العدد ۰۱۶ والستة ۵ العدد .١5‏ 

رزق الله أرقش . «الأب شیخو وعبید الله .» الفید : العدد 24865 ۰۱۹۱۰ 

. «مدرسة السلام ووجهاء البلاد .» الفید : العدد ۰164 ۰۱۹۱۰ 

رزق الله» نقولا . «بين الاشتراكية والفوضی ٠.‏ الأهرام : العدد ۰۷۰۸۹ توز/ يوليو 
2-۳-۹۱ 

الریجاني أمين. «التساهل الديني واللك الجديد. " الهدی: العدد ۳. 

ل . اتوحيد اللغة في الدولة العثمانية ٠.‏ الهدی (نیویورك): السنة ۰۱ ۰۱۸۹۸ 

ل . «الثورة الأدبية . ؟ القتطف : السنة ۰7 العدد ۰۳۶ ۱۹۰۹ . 

س . «حکومة الستقبل .» الوید : العدد ۰1۰11 ۰۱۹۱۰ 

زغرب. أمين. «التربية القومية ٠.‏ النفائس العصریة: ٠۹۰۹‏ . 
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زيادات» عادل . «تاريخ مدرسة المطران غوبات للبنين في القدس ٠.‏ البصائر : السنة ۰۸ 
العدد ۰۱ ۲۰۰ . 

زينية » خلیل . «حالة غريبة» لغة البلاد.» الصور (بیروت) : العدد ۰۳۸ 

ل . «کیف نرتقي ٠.‏ الصور : العدد ۰۲۲ ۰۱۹۰ 

ل . «اللغة العربية ٠.‏ الأهرام : العدد ۰41۹۷ ۰۱۸۹۳ 

. «مسألة فيها نظر .» الأهرام : العدد ۰۸۳۲۹ ۰۱۹۰۵ 

. «مشهد الاحوال ٠.‏ الاهرام : العدد ۰۰۸۲ ۰۱۸۹۱ 

سركيس» خلیل . «الغرب والشرق ٠.‏ الجنة: العدد ۰۱۲۸۰ ۰۱۸۸۰ 

سرکیس؛ سليم. «حب الوطن ٠.‏ الجئان: السنة ۰۸ ۰۱۸۸۲ 

ل . «صداقة الأمیرکان للدولة العثمانية .» الوید : العدد ۰1444 ۰۱۹۱۱ 

. «العرب ٠.‏ التقدم (بیروت) : العدد ۰۱۹۹ ۰۱۸۸۵ 

سرکیس یوسف. «الجمعية الشرقية في بيروت ٠.‏ الشرق (بیروت) : الستة ۰۱۲ 
2-۹-۹ 

سلوم رفیق رزق . «الامراض الدرسية .» الحضارة: العدد 1۷ . 

شاهين» اسکندر . «ثمار الارتقاء .» القتطف : السنة ۰۱ ۰۱۸۸۷ 

شقرا» نجیب . «دعوة رابطة الوطن على رابطة الدين.٠‏ القطم : العدد ۰۳۶۹۹ 
۱۹.۰ 

«شکر الشهباء .» القبلة: العدد ۰۲۶۲ ۲۲ ربيع الأول ۸۱۳۳۷/ ۰2۱۹۱۸ 

شمیل. أمين. «الاخاء بين العلم والدین .» التقدم: العدد ۰۱4۶ ۰۱۸۸۵ 

شميل» شبلي . «آفة الشرق. » القتطف: السنة ۰۲۳ ۰۱۸۹۹ 

ل . «اصلاح الازهر .» العمران: العدد ۲ ۰۱۹۰۸ 


«اقلعوا الأشواك من بینکم.» الأهرام : العدد ۰۱۸۳۶ ۰۱۹۱۳ والعدد ۰1۷۳۲ 
۰ -. 


. «أهكذا يكون الجند يا آهل لبنان. ؛ المقطم: ۱۹۰۸/۹/۱۲ . 
. «تحيتي وأمنيتي .؛ المقطم: ۰۱۹۰۸ 

ل . «رجال الغد.» المفيد: العدد ۰4۹۷ ۰۱۹۱۰ 

سس «شكوى وآمال. ؟ المقطم: العدد ۰۲۱۸۰ ۰۱۹۰۸ 


. «الصفح أولى .» القطم : العدد ۰1۰۰۰ ۰۱۹۰۸ 
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سس . «عمروا واستعمروا.' المقطم: العدد ١77لا‏ ۰۱۹۱6 

ل . «القنوط معرة وحياة الأمة غير حياة الفرد. » المقطم: العدد ۰11۷۰ ۰.۱۹۰۰ 
«ماذا في بيروت.' القطم : العدد ۰۷۱۲ ۰۱۹۱ 

ب . «نصيحة لأخواتي قبضات بیروت ٠.‏ الأهرام: العدد ۰۱۰۹۱۲ 

س . «هناء وعزاء .» المقطم : العدد ۰۷۲۱۹۸ ۰۱۹۱ 

الشويري» أمين. «أناشيد عربية ٠.‏ القبلة: العدد ۰۲۵۲ ۱۲ جادي الأول ۱۳۳۷ه/ 


۸م. 
شیخوء لويس . «الالفاظ السحرية ٠.‏ الشرق (بیروت): السنة ۰۱۱ الأعداد ۱۰۰-۹ 
و۱۲. 


. «التساهل الديني ٠.‏ الشرق : السنة 4 العدد 4۸. 

صروف. فؤاد. «رأي الصریین في السوريين. ' القطم (القاهرة): العدد ۰۲۵۵ 
8 . 

صروفء یعقوب . «آداب الصحافة . » الكلية : السنة ۲ الاعداد 24-1١‏ 1437. 

ضبليط › یوسف . «الرابطة القومية . ؛ المفيد: ۱۹۱۳/۸/۸ . 

ضومطء جبر. إلى ماذا نحن صائرون وكيف نتلافى أمرنا.» المقتطف: السنة ۰۳۱ 
العدد ۲ . 

س . «أهمية العربية في المالك العثمانية . » القعطف : السنة 4 الأعداد 4۵6 - 
۰ 1۹۱6 

ل . البلدان العربية وأهمية اللغة العربية فیها.» القتطف : السنة ۰۳۷ العدد ۰۲ 
۹۰ 

س . «الحكم في الباحثة ٩.‏ الکلية : السنة ۲ الاعداد ۰۸-۱ 

سب . «العرب .4 مجلة الكلية (بیروت) : السنة ۰۱ الاعداد ۰1۰-۱ ۰۱۹۱۰ 

ل . سوریا القديمة والحديثة.» الجامعة (الاسکندریة) : السنة ؟. 

ل . «لغة العرب ٠.‏ مجلة الكلية (بیروت) : الاعداد ۰1-۱ ۰۱۹۱۰ 

لل . «اللغة العريية . » القتطف : الستة ۲ العدد ۰۳ ۰۱۹۱۳ 

ل . «مهد انس السامی .» القتطف : السنة ۰۳۲ العدد ۰۱ ۰۱۹۰۷ 

بت «نظرة في مدارسنا. » الكلية : الاعداد ۰۸-۱ ۰۱۹۱۱ 

طراد» أسعد. «الألفة والاحاد.» الجئان: السنة ۱۰ ۱۸۷۰ 

طعمة » الیاس . «أيامي ٠.‏ القبلة : العدد ۰۵۵ ۲۹ ربیع الثاني ۱۹۱۹/۵۱۳۳۵م. 
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. «صدى الاجیال.» القبلة: العدد ۰۶۱ ٩‏ ربيع الأول ۱۹۱۱/۵۱۳۳۵م. 

طنوس » موسی . «الألفة ٠.‏ الجنان: السنة ۰۵ ۱۸۷١‏ . 

«الطوائف السيحية والدستور ." الأهرام: / ۰۱۹۰۹/۷ 

طيباوي» عبد اللطیف . «نصوص وحقائق لم تتشر عن أصل النهضة في سورية .2 مجلة 
مجمع اللغة العربية (دمشق): السنة ۶۲ العدد ۰۱ ۰۱۹۱۷ 

عازار» اسکندر . «ماذا تری .» الكلية : الستة ۰۳ الأعداد ۰۸۰-۱ ۰۱۹۱۲ 

عطية» ایلیا . «أمل يتحقق .» القبلة : العدد ۰4۸6 ۱۰ رمضان ۸۱۳۳۹/ ۹۲۰١م‏ . 

ل . «دمعة على الوطن ٠.‏ القبلة : العدد 1 ۷ ربيع الثاني ۷ ه/ 1۹1۸م . 

عنحوري؛ سلیم . «الاتحاد الاتحاد . » العصر الحديد (بیروت): العدد ۰۲۰۹ ۰۱۹۱۰ 

. «الاحسان في غير وقته إساءة. » العصر الجديد: العدد ۰۲۱۳ ۰۱۹۱۰ 

. تأفي غفلة نحن .» العصر الجديد: العدد ۰۲۲۷ ۰۱۹۱۰ 

کے «الأمة .» القطم : العدد ۰۳۲۲۷ ۰۱۸۹۹ 

. «آنزلوا الأمور منازلها. ؛ العصر الجديد: العدد ۰۱۹۳ ۰۱۹۱۰ 

ل . "التغایر .» العصر الجديد: العدد ۰۲۳۹ ۰۱۹۱۰ 

. «حديقة السوسن .2 الضیاء : السنة ۰۸ الأعداد ۱-۳ و۸ ۰۱۹۰۲ 

. «دعونا نتفاهم يا قوم ." العصر الجديد: العدد ۰۲۳۳ ۱۹۱۰ - 

لل . اسياسة العمال . » الجئان: السنة ۰۵ ۱۸۸٤‏ . 

. «العربية والتركية . » العصر الجديد: العددان ۱۹۹ و۰۲۰۲ ۰۱۹۱۰ 

. «عید الجلوس السلطاني . » العصر الجديد: العدد ۰۲۲۰ ۰۱۹۱۰ 

ل . ما هذا.» العصر الجديد: العدد ۰۱۹۶ ۰۱۹۱۰ 

ل . من نحن .» الاحاد العثماني (بیروت) : العدد ۰۵۸۲ ۰۱۹۱۰ 

ل . «الوحدة والاتحاد. » النان : السنة ۰۳ ۱۸۸٤‏ . 

غانم» خلیل . «في ما هو العمل ٠.‏ الشرق : السنة ۰۱۲ العدد ۰۸ ۰.۱۹۰٩‏ 

فاخوري» رائف . إلى صاحب اقدام وأمثاله .» الفید: ۱۹۱۰/۳/۱۲ ۰ 

. «أمنية دوع ورب الکعبة ٠.‏ الفید : العدد ۰۸۰ ۰۱۹۱۰ 

. «ثكلته . ٩‏ الفید : العدد ۰۳۷۹ ۰۱۹۱۰ 

فارس» نبيه أمين. «أميركا والنهضة العربية الحديثة . » الأبحاث: السنة ۰۱۱ العدد ۰۳ 
آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۵۸ 
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المرء اسكندر حنا. «الأمنية العربية في النهضة الهاشمية ٠.‏ القبلة : العدد ۰۳۰۲ ۳۰ 
شوال ۵۱۳۳۷/ ۱۹۱۸م . 

القبلة: العدد ۰۱۰۳ ۱ جادي الثاني ۱۳۳۱ ه. 

كحيل » عبده. «تعلیم العرب ٠.‏ النشرة الأسبوعية (بیروت) : الجزء ۰۱۱ ۱۸۷١‏ . 

«کنا فکانوا ثم صرنا فکیف تکون .» الأهرام : العدد ۰1۷۲۱ ۰۱۹۰۰ 

لسان الخال (بیروت) : العدد ۰۲۷۲۰ ۰۱۸۹۸ 

.ما ینیلنا الدستور .» الأهرام: ۱۹۰۸/۷/۲۷ ۰ 

مجاعصء داود. «زثیر الأسد .» الفید: ۵/۲/ ۰۱۹۱۰ 

س . من الفاخر القومية. » القبلة: العدد ۰۳۹۶ ۱۷ جادي الثاني ۱۳۳۸«/ 
۹ م. 

«المدرسة الكلية السورية ٠.‏ المحبة: العدد ۰۱۱۱ ٠۹۰۱‏ . 

فيريئوسكاء ألكسندرا. «تحية عربية لنهضة قومها.» القبلة: العدد ۰7۵ ۲۹ ربيع 
الأول 17880ه/1917م. 

مرّاش» فرنسيس . «الجرائد. ٠‏ الجنان: السنة ۰۵ ۱۸۷١‏ . 

. «العالم البشري ٠.‏ الزهرة: العدد ؟. .۱۸۷١‏ 

ل . «الوطن. ؟ الزهرة (بیروت) : العدد ۰۲ ۱۸۷١‏ . 

ل . «يوم باريز.» الجتان: السنة ۰۵ ١81/5‏ . 

مرقص. إدوارد. «الشعر والشعراء. » مجلة سركيس (بيروت): العدد .١5‏ 

معلوف» عيسى اسکندر. «كيف ترتقي اللغة العربية .» الزهور (بيروت): ۰۱۹۱۰ 

س . «کیف عرف علماء العرب أدباءهم ٠.‏ النعمة (دمشق) : السنة ۰۲ العدد ۲ . 
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آصف» جبرائیل : 755 

إبراهيم باشا: ۰۱۳ ۰۵۳ ۰۵۷-۵5 9ه- 
۱ ۲ ۱۷۳ 

أبكاريوس» اسکندر : ۷۸ 

ابن جبیر أبو احسن محمد بن أحمد: ۱۷۸ 

ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد: ۰۱۰۸ 
۷۸ 4و١‏ 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله: ۱۷۸ 

أبو خاطرء إبراهيم: ۳۲۲ 

أبو الشعر» نعمان: ۳۰۸ 

أبو الطيب التنبي أحمد بن الحسين بن 
الحسن : ۱۷۶ 

أبو ماضي. إيليا: ۰۳۱ ۰۱۹۱ ۳۹۲۳-۳۹۲ 

أي شنب » سیمون : ۳۹6 

أبي شنب» فیصر : ۳۹۶ 

آي صعب» حنا: ۸٩‏ 

اتفاقية کوجك قينارجة (۱۷): ۰۱۵ ۷۳ 

٤٥-٤٤ : الاحباش‎ 

أحداث ۱۸۱۰ (لبنان): ۰۱۳ ۰1۳ ۰1۵ 
۵ اوم 

الأحمدء سلیم: ۳۰۳ 


الأخطل الصغیر انظر الخوري» بشارة 
(الأخطل الصغیر) 

أخوات الخير: 1۷ 

الإرساليات الأرثوذكسية: ۳۹ 

الإرساليات البروتستانتية: ۰۱۶ 2375 ۰1۸ 
۷۲-۱ 

الارسالیات التبشيرية : ۰۱۶ ۰۵۱ ۰11-164 
۲ ۲۷ ۱۱۳ 

الارسالیات الروسیة: ۰۱۵ ۷۳ 

الارسالیات الکائولیکیة: ۰۱۶ ۰۳۱ ۰11 
1۸ 

الإرساليات الكائوليكية في مصر : 1۸ 

ارسلان. أمين: ۳۰۰ 

آرسلان» شکیب : ۰۳۲۲ ۳۲۸ 

آرسلان» عادل: ۰۲۹۶ ۰۳۰۰-۲۹۹ ۳۲۲ 

آرسلان» محمد: ۸٩‏ 

أرقش» آنطون: ۳۹۶ 

أرقشء رزق الله: ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ ۳۱6- 
۵ ۳۲۷-۳۰ 

الأرمنازي» علي : ۳۲۳ 

-۱٤۸ ۰۳۸ ۰۳۳ ۰۱٩ إسحق أديب:‎ 
۰۱۹۱-۱۹۰ ۰۱۷۹-۱۷ ۰ 
ET ۰۲۷۸-۲۷۷ ۰۲۲۹-۲۲۷ ۵۶ 


الاسعد شبیب : ۲۸۸ 

الاسلام: ۰۲۲-۲۱ ۰۳۳-۳۲ ۰۳۹ لاق 
AVY ۱۱۵۲ AYY ۵۵-۳‏ ۰۱۷۹ 
۲ ۰۱۸۵-۱۸۶ ۰۱۹6 ۱1۹۸- 
۹ ۰۲۰۱ ۰۲۸۳ ۰۳۱۷ ۳۷۲- 
FAY ۷‏ ۰۳۹۸ ۰۶۰۱ ۰1۲۳ 
مرف 

إسماعيل (خديوي مصر): 51 

(سماعیل» محمد: ۳۱۷ 

الاسیر» حسن : ۳۲۸ 

الأسیر یوسف : ۱۳۵ 

الاشتراکیة: ۰۲-۲۳ ۰۳۷ ۰۲۲6 ۲۳۱- 
۲ ۰۲۳۹-۲۳۵ ۰۲۳-۲۶۱ 
۰۲۹-۷ ۲۵۱ 

الاشتراكية الأوروبية: ۲۳۵ 

الاشتراكية الخيالية (الطوباویة) : ۲۳۲ 

الاشتراكية الديمقراطية : ۲۳۳ 

الاشتراكية العلمية : ۰۲۳۳ ۲۵۱ 

الاشتراكية الفابية : ۲۳۶ 

الاشتراكية القومية : ۰۲۳۸ ۲۰ 

آشرف» عمر : ۲۸۷ 

الاشقر نخلة: ۳۲۲ 

الاصلاح الاداري: ۰۱1۵ ۳۰۲ 

الاصلاح السياسي : ۰۱۲۵ ۰۲۹۷ ۳۳۷ 

آطلس؛ جورج: ۰۳۱ ۳۹6 

الاعظمي. أحمد عزت : ۰۲۹۵-۲۹۶ ۳۰۵ 

-۵4 4٩ ۰4۷ 4۵-46 ۰۱۲ : الاقباط‎ 
VY ۰7 ۹ 1 


الاقلیمية : ۱٩۳‏ 
الباني» سعید : ۳۷۸ 
الر» إسكندر حنا: ٤٠٤‏ 


المرء عیسی: ۳۰۱ 

الألوسي» شاکر : ۲۸۸ 

الأمين (الخليفة): ۰۸۳ ۱۷۹ 

أمين عالي باشا (الصدر الأعظم) : ۳۳۵ 
الأنطاكي» عبد السیح: ۱٩۱‏ 


آنط ون فرح: ۰۳۳ ۰۳۸ ۰۱۵۹-۱۵۸ 
۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱-۲۰۰ ۲۲۳- 


CYT ۰۲۹۸ ۰۲۳-۲۳۸ ۶ 

آنطونیوس» جورج: ۰۸۹ ۲۷۲-۲۲۹ 

آنطونیوس» حبیپ: ۳۱٩‏ 

الانقلاب الدستوري في ترکیا (۱۹۰۸): 
۳۸۹ 

الإنكليزي» عبد الوهاب: ۰۲۹۶6 ۳۵۵ 

أنور باشا: ۰۲۵۸ ۰۳۵۶ ۳۲۰ 

أهل الذمة: ۰۱۱ 4۳ ۰4۸ ۰۵۱ ۵۶ ۱۳ 

أوين» روبرت : ۲۳۳ 

أيوب» خلیل : ۳۰۸ 

أيوب» رشید: ۳۲ ۰۱ 

أيوب» سلیم: ۳۱۱ 

أيوب» نجیب : ۳۹۶ 


الأيوي» شكري: ۰۲۸۷ ۳۱۱ 


¬ ےا = 
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بارسونز: 1۸ 

البارودي» فخري: ۳۸۷ 

بازيلٍ» ك. م.: ۸٩‏ 

باسیلا» أسعد: ۳۹۶ 

باولي بیترو: ۳۹۱۹-۳۹۱۸ 

بجاني عباس : ۰۳۲4 ۰۳۲۹ ۳۳۶ 
البحري» جورج: ۳۹۱ 

البحري» جیرمانوس : 6۸ 


البحري؛ يوحنا: 0۸ 

البخاري» جلال: ۰۲۹۶ ۳۵۵ 

البدري» عبد الغفور : ۰۳۰۵ ۳۱۷ 

البرازي» حستي : ۳۱۷ 

البرازي» خالد : ۳۰۵ 

برکات ‏ أسامة: ۳۸ 

بركات. داود: ۰۳۰۲-۳۰۱ ۰۳۰۸ ۳۱۱ 

برودون؛ جوزیف : ۲۳۳ 

البساط » توفیق : ۲۹۶ 

البستانی أمين: ۰۳۱۹ ۳۱۷ 

البستانيء بطرس: ۰۱8 ۰۳۳ ۰۳۸ ۰1۵ 
۰۸۲-۸ ۹۱-۸4 "لق 47< ۰۱۱۸ 
۱ ۰۱۳۱-۰۱۳۵ ۰۱۷۳ 140- 
۲ ۵ ۲ 2 


البستاني» سليم: ۰۱۰۹ ۰۲۱۱۰۱۱۸ 
۰ ۹ ۱۳ 

البستان» سلیمان: ۰۳۳ ۰۱1۰-۱5٩‏ 
۰ 0۲۹۹-۲۹۳ ۳۵۹ 1۲۹ 

البستاني» نجیب : ۳۹۷ 

البستاني» یوسف: ۰۱۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۶ 
۳۷ 

پسترس» نجیب : ۳۰۸ 

بسمارك: ۱۱۰ 

بسول» آلبیر : ۳۱۱ 

بسیسو؛ عاصم : ۰۲۹۵ ۳۰۵ 

البطالة: ۱6 

بطرس» جان: ۰۳۱۱ ۳۱۵ 

بعثة رامبات المحبة : 1۷ 

بلس دانیال: ۷۰ 

بلیق» نجیب : ۳۰۳ 

بن طعمة» الولید: 58٠١‏ 


البوادي بشارة: 73515 
بوالکونت (البارون) : ۱۷۳ 
بوانکاریه» ریمون : ۳۳ 
بولاد؛ حبیب : ۳۷ 
بولاد» خلیل : ۳۹۲ 
بولاد» هنري: ۳۲۷ 
پولس» سلیم: ۳۹۶ 
بیضون» رفیق: ۳۰۳ 
بيهم أحمد ختار: ۰۳۱۱ ۰۳۲۱ ۰۳4۶ 
۰ ۳۹۳ 
بیهم» حسین : ۸۷ 
بيهم ۰ محمد: ۳۲۵۶ 


AV بيهم ۰ حيبي الدين:‎ 
E E 


التأميم: ۲۳۲ 

التعددية الائنية : ٤۷‏ 

التعددية الثقافية : ۶۷ 

التعددية الدينية : لاغ 

۰۲۰-۱۹ ۰۱۷ ۰۱۲ التعصب الديني:‎ 
۰۱۲۵ ۰۱۱۵-۱۱6 oY ۳۳ ۳ 
ETT ۰۱۸۸ ۰۱۲۱۱ ۰۱۸-۷ 

التعصب الطائفي: ۱۳۲ 

التعصب العنصري : ۲۹۲ 

التعليم المجاني : 01 

تعليم المرأة: ۰۱۷ 1۹ء ۰۷۲ ۰۸۱ ۱۱۸ 

تعمیم التعلیم : ۰۱۳۳ ۳۹۷ 

تعمیم الساواة : ۱۳۳ 

تقلاء جبرائیل: ۳۱۹ 

تلحوق» عبد الله : ۳۲۲ 


التمدن: ۰۱۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۲۲۳ 

التمدن العربي: ۰۱۲۲ ۲۰۹ 

التمدن الغري: ۰۲۳ ۲۰۹ 

التميمي» أمين: ۳۵۵ 

التميمي» رفیق : ۳۷۸ 

التميمي» زكي : ۳۰۳ 

التنظیمات الخيرية العشمانية : ۰۵۰ ۰1۲-۲۱ 
110 

تويني» جرجس: ۸۷ 

تويني» میشال : ۰۳۰۱ ۳۱ 

التیار العروييی: ۰۲۰ ۰۲۳-۲۲ ۰۳۳ -۳٩‏ 
۷ ۰۱۷۰۰۲۸۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱1۹۲ 
۱ ۶5 

التیار العرويي الاشتراكي : ۰۲۳ ۰۳۳ ۰۳۷ 
C11‏ 

التيار العروبي العلماني: ۰۲۲ ۰۳۳ ۳- 
2552١86 ۲ ۷‏ 

تیمور أحمد: ۲۹۷ 

تیودرسیوس الکبیر : ٤٥‏ 


اث د 


ثابت أآیوب: ۰۸ ۰۲۲۹ ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ 
FEE ۰۳۲۱۰ ۰۳۱۵-۶6‏ ۰۳۸ 
۳۸۹ 

ثابت» سلیم : ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۱۷ 

ثابت» نعمان: ۰۳۱ ۳۷۸ 

ثابت» نعمة: ۷۹ 

التعالبي» عبد العزيز: ۳۲۸ 

الثقافة التركية : ۰۲۵۹ ۳۳۰ 

ثقافة التقدم : ۰۱۷ ۱۲ 

الثقافة الدينية : ۰۱۳۵ ۱۷۱ 


الشقافة العربیة: ۰۲۱ ۰۲6 ۰۷۰ ۷- 
CAA ۵‏ ۰۱۷-۱۷۱۱ ۰۱۷۹ 
۶ ۲۰۹۵ 

الثقافة العربية الاسلامية : ۰۲۱ ١84‏ 

الشقافة الغربية: ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۳٩‏ ۲۰۸- 
۹ ۷۲ ۶۲۵ 

ثورة ألبانيا على الدولة العثمانية (۱۹۱۲): 
۳۰ 

الثورة الصناعية في آوروبا : ۲۳۳ 

الثورة العربية الکبری (۱۹۱): ۰۳۱-۳۰ 
TV ۳‏ ۶۰0-۳۹ ۰۲۷۶ ۰۳۵۷ 
۳ ۳۷۵ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۰۳۲۹۰ 
CYT ۰:۲۲ ۳۹۹ ۲‏ 


الثورة الفرنسية (۱۷۸۹): ۰۲۰ ۱۵۲ 


ی 
الجابري » سعد الله : ۳۱۷ 
جاتي د. (الأب): 1۸ 
جاماتي» حبیب : ۳۷۸ 
الجامعة الاسلامية : ۳۸ 
الجامعة العثمانية : ۰۲۵۹ ۰۲۹۶ ۳۹۸ 
الجامعة العربية : ۳۸ 
جامعة القدیس یوسف في بیروت : ۰۱۶ 1٦‏ 
جاوید باشا: ۲۵۸ 
جاویش» عبد العزیز : ۳۲۸-۳۲۷ 
ابمريديني؛ سامي: ۰۳۰۸ ۳۱۹ 
الجزائري» سليم: ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۹6 


۳۲۹ ۰۳۱۷ ۳۰۰-۹ 

الجزائريء طاهر (الشیخ): ۰٩۱‏ ۰۲۸۱ 
۳۸۵ 

o۲ 248 ۰8۳ ۰۱۲ الحرية:‎ 


جعفر» الشريف: ۳۵۶ 

الجلخ. سلیم : ۳۳ 

جمال باشا(السفاح): ۰۳۱-۳۰ ۰۲۵۸ 
FV ۰۳۹۵-۳۲۲ ۰۳۱۰ ۶‏ 
۰ ۰۳۷۵-۷۶ ۰۳۹۵-۳۹۲ 
۰۳۹۸-۲۷ 1۱۸ 

The Church Missionary Society a. a 
V1 ۰۱۶ :(C.M.S) 

جمعية الاتحاد السوري: ۰۳۲۶ ۳۲١‏ 

۰۳۲۲-۳۲۰ ۰۳۱۸ جمعية الاتحاد اللبنای:‎ 
١ TTI TYE 

جمعية الاتحاد والترقي : 2-7۳۲2۵۰۰۶ 
۷ ۲۳ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۳۰۱ 
۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵-۰۳۵۲ ۰۳۵۱ 
TAT ۰۳۷۱۰۳۳ ۹‏ 

جمعية آحرار حص : ۲۱۵ 

جمعية الاخاء العربي العثماني : ۰۲۱ ۰۳۷ 
YAY‏ 1۹° 

جمعية أرزة لبنان: ۳۲۲ 

جمعية أصدقاء الشرق: ۳۰۵ 

الجمعية الإصلاحية البيروتية: ۰۲۹-۲۸ 
۵۶۵ ۰۲۹۵ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۲۵ 
۶۹ ۳۶۱ ۳۵۰ 

جمعية بیروت السرية : ۰۲۶ ۰۳۷ ۲۹ 

جمعية بیروت اللبنانية : ۳۲6 

اطمعية الئورية : ۳۰۹ 

جمعية جامعة الوطن العربي: ۰۲۵ ۰۲۸۲ 
۳۸ 

جمعية الحزب الوطني (مصر): ۰۲۵ ۰۲۷۷ 
TYA‏ 

جمعية حفظ حقوق الملة العربية: ۰۲۵ ۰۳۷ 
۱ ۲۱۷۹-۳۷۸ 


الجمعية الروسية الامبراطورية : ۷۳ 

الجمعية السورية في باریس : ۲۹۲ 

الجمعية السورية في بیروت : ۸۲ 

جمعية الشوری العثمانية : ۰۲۵ ۲۸۱ 

جمعية العربية الفتاة: ۰۲۷ ۰۳۷ ۰۳۰۲ 
۶ ۰۳۱۸ ۰۳۲۵ ۳۵۵ ۳۷۱ 
۲۳ ۳۹۱ 

جمعية العلم الأخضر: ۰۲۸ ۳۰۵ 

الجمعية العلمية السورية : ۰۱7 ۰۸۱ ۰۸٩۹‏ 
1o‏ 

جمعية العهد: ۰۲۸ ۰۳۱۸-۳۱۰ ۰۳۹۲ 
۰۳۷۳-2-۱ ۳۸۲ 

جمعية فتی لبنان : ۳۲۶ 

جمعية فلسطین الامپر اطورية : ۰۱۵ ۷۳ 

الجمعية القحطانية : ۰۲۷ ۲۹۹ 

جمعية اللجنة اللبنانية في باریس : ۳۲۳- 
if:‏ 

الجمعية المركزية السورية : ۰۲1 ۲۹۲ 

الجمعية الشرقية : ۰۱۳ ۸۵ 

جمعية مصر القتاة : ۲۷۷ 

جمعية النشأة التهذيبية: ۰۲ ۲۸ 

جمعية النهضة العربية: ۰۲۵ ۲۸۵-۲۸۶ 

جمعية النهضة اللبتانية : ۰۲۷ ۰۳۰۲-۳۰۱ 
TTA TTT ۳۰۶ ۲‏ 

الجمعية الوطنية العربية : ۰۲۵ ۲۸۰ 

جمعية الیهود اللندنية : ۷۱ 


اشمیل آنطون: ۰۳۱۹ ۳۸۷-۳۸ 
الجميلء یوسف : ۳۲۶ 

الجندي» شكري: ۲۸۶ 

اخندي» عزت : ۰۲۹۹ ۳۰۸ 


جودت عل : ۰۳۱۷ ۳۸۷ 
جونار (وزیر الخارجية الفرنسي) : ۳۱۲ 
جیش الثورة العربية : ۳۷۸ 


- - 
حاتم نعوم: ۳۲۳ 
الحافظ, أمين لطفی : ۰۲۹۹ ۳۱۷ 
الحايك» یوسف : ۳۶ 
حبیش. فرید : ۳۲۶ 
الحجازي» مرزوق : ۳۷۹ 
حدادء جبرائیل : ۲۹۱۶ 


اشنداد جورجی: ۰۲۸۷-۲۸۵ ۰۳۹۱ 
۹ ۶۲۶ 


حداد؛ رزق: ۳۲۶ 

الحدادء طنوس : ۰74 ۷۹-۷۸ 

حداد؛ نجیب : ۰۲۰ ۰۱1۰ ۰۱۸۸ ۲۳- 
44 0 

حداد نقولا: ۲۵۰-۲6۸ 

الحريات الاجتماعية : ۰۲۰ ۰۲۰۱ ۳۱۵ 

احریات السياسية: ۰۲۳ ۰۲۰۱۰۲۰6 
۲۲۷-۹ 

احریات الصحافية: ۰۲۰ ۲۳۰ 

الحرية الادبية: ۰۲۳ ۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۲۵۷ 

حرية الافراد: ۲۳ 

حرية التعبیر : ۰٩۳‏ ۰۲۰۱۰۱۵۱ ۲۹۹ 

الحريةالدينية: ۰۱۳ ۰۵۱۰۱۷ ۰1۲ 
۹ ۰۱۹۳-۱۲ ۱۹۵ 

حرية الرأي: ۰۱4۶ ۲۰5 

الحرية الطبيعية : ۰۲۲۵ ۲۲۹-۲۲۷ 


حرية الفکر : ۰۸۲ ۶ ۲ ۰۳۰۲ 
۲۱-۰ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۵۷ 
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الحرية الدنية : ۲۲۷ 

حریز» یوسف : 1۱۲ 

الحزب الاشتراكي (مصر) : ۲۳۷ 

حزب الاصلاح: ۳۲۸ 

حزب الحرية والائتلاف» العثماني: ۰۲۹۲ 
۳۰ 

حزب اللامركزية الادارية العشماني : 
۰۲۸-۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۸-۳۰۲ ۰۳۱۸ 
۷ ۰۳۵۰ ۰۳۱۳-۳۲۲ ۳۹۵- 
۳۹۹ 

حزب اللامركزية في مصر : ۰۲۹۵ ۳۲۵ 

الحسامي» جیل: ۳۱۱ 

الحسني » تاج الدین: ۳٩۱‏ 

الحسين بن علي (الإمام): ۱۷۹ 

الحسين بن علي (شريف مكة): ۰۳۲-۳۰ 
۹ ۰۳۷۷-۳۷۰ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ 
۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲-۳۹۱ 
ENT CEA of 6۰‏ 
۶ ۰۶۱۷ ۶۲-۶۲7۱ 

الحسيني» جیل: ۲۹۶ 

الحسيني » سعید : ۳۰۵ 

الحسيني» شكري: ۲۸۷ 

احسيني» مصطفی : ۳۰۵ 

اخصري» ساطع : ۰۳۶ ۲۷ 

الحضارة الغربیة: ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۷6 ۰۱6۵ 
۲۹ 

الحفارء لطفی: ۰۲۸۲ ۲۸۲-۲۸۵ 

اطفار» محمد جال : ۱۸۵ 

حقوق الأقليات: ۳۸۲ 

حقوق الانسان: ۰۱6۵۱ ۰۲۱۹ ۲۳۰ 

الحقوق السياسية : ۰۲۰۲۰۱۱۳ ۳۵۰ 


حقوق المرأة: ۰۷ ۷۷ 
حقوق المرأة العربية : ۷۷ 
حقوق الملكية الفردية : ۵٩‏ 
الحکیم» حسن : ۳۱۷ 
الحكيمء خالد: ۳۱۱ 
الحكيم» رشدي: ۲۸۲-۲۸۰ 
حلقة دمشق الصغیرة : ۲۸۱ 
حلمی؛ محمد: ۳۱۷ 


حمادة» حسن: ۰۲۹۹ ۳۸۱-۳۸۰ 

حادت خلیل: ۳۰۰ 

الحمصي» آلییر : ۳۱۲ 

حملة نابلیون بونابرت على مصر (۱۷۹۸): 
۳۸ 

حناء جرجس: ۳۱۹ 

حنين» الياس : ۳۱۷ 

الحوراني» ابراهیم: 5717 

حيدرء إبراهيم: ۳۲۲ 

حیدر داود: ۳۲۶ 

حيدر» رستم : ۳۷۸ 

حیدر» سعید : ۲۹۶ 

حیدر؛ الشریف: ۰۳۲۸ ۳۵6 

حيدرء صالح: ۳۱۳ 

حیدر» صبحي : ۳۲۵۵ 

حيدر» محمد : ۳۲ 

حیدر؛ پوسف : ۲۹۶ 

احيدري» عبد الله : ۲۸۷ 


خخ 5 
الخازن» شاهين: ۳۱۸ 
الخازن» فرید: ۰۳۱ ۰۳۰۲-۳۰۱ ۰۳۱۹ 
۳۷٩۹-۳۷۸ ۷‏ 
الخازن» قیلیب : ۰۳۰۲-۲۱ ۰۳۱۹ TY‏ 


النازن» يوسف: ۳۱۷ 

خاطر» مرشد: ۳۷۸ 

الخالدي» روحي: ۳۰۵ 

الخراج: ۰۱۲ ۵۲ 

الخرساء عبد القادر: ۳۶۳ 

خط الإصلاحات والتنظيمات الجديدة 
(۱۸۷۶): ۰۱۳ ۲۱۳ 

خط كوخانة (۱۸۳۹): ۰۱۳ ۱۳-۲۲ 

خط هایون (۱۸۵7): ۰۱۳ ۰1۳-۱۲ ٩۱۷‏ 

الخطيب» زكي : ۲۸۵ 

اططیب. سیف الدین : ۰۲۹۶6 ۰۳۰۶ ۳۵۵ 

الخطيب» فژاد: ۳۰۹ 

اشطیب. مب الدین: ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ 
TA ۳‏ 


النلیل عبد الکریم : ۶ 55ل ۰۲۹۷ 
۹ ۰۳۲۲ ۰۳۵۵-۳۵۶ ۰۳۲۱۱ 


TAY 

الخوجت هوي : ۳۷۸ 

الخوجة» صبري: ۳۰۲ 

خوري آلفرد: ۳۲۶ 

الخوري» امیل : 0۳۱ ۳۷۹-۳۷۸ 

الخوريء بشارة (الأخطل الصغیر): ۰۳۱ 
۱ 7 ۰۳۲-۳ ۰۳۹۷ 
۲ 

الخوري» خلیل : ۰۸۷ ۰۹۲ ٩۷‏ 

الخوري» رشيد سلیم (الشاعر القروي): 
۱ ۰۷ °° 

اشوري» زویتی : ۳۰۱ 

الخوريء ا ۷۱ ۲ ۷ ۰۲۸۲ 
۵ :۳۹۵ 


الخوري» فاثر : ۳۱۷ 


الخوري» مراد: ۰۳۲ 5٠17‏ 

الخوري» نعيم: ۰۳۱ ۳۷۸ 

خیر» جورج : ۳۹۷ 

خیرالله خیرالله: ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ 
۳ 


ه ذه 


داروين» تشارلز : ۲۷-۲ 

داغر: أسعد: ۰۳۲ ۰۲۵۱ ۰۲۱6 ۰۲۹۵ 
foo‏ 4°{ 

دباس ۰ شارل: ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲-۳۲۵ 
۰۳۳۹-۳۸ ۰۳۶۱ ۳۶۶ 

الدباني» داود: ۲۹۹ 

الدحداح » الیاس : ۸٦‏ 

٩۲ : الدروز‎ 

دروزة» محمد عزة: ۳۱۲ 

الدلال» جبرائيل: ۰۲۱ ۱۸۸ 

الدليمي» عبد الله: ۳۱۷ 

دموس ۰ حلیم : ۲۲۱ ۳۹۵۰ 

دوفرانس (الوزیر الفرنسي القیم في 
القاهرة): ۳۶۰ 

دوكوشي (البارون): 1۷ 

دیاب توفیق : ۳۸۷ 

دیاب تنجیب: ۰۴۲8 ۰۳۳۲ ۰۳۳4 
۳۳۸-۳۷ 

ديدس » وندهام : ۳۸۸ 

دیس أوجين: ۲٤۸‏ 

الديمقراطية: ۰۲۳ ۰۱۵۹ ۰۱۹۳ ۲۰۳ 

الدیمقر اطية الاچتماعية : ۲۵۲ 

الديمقراطية الغربية : ۲۰۳ 

الديواني» داود: ۳۰۵ 


E 
1¥ : ذياب» الحاج‎ 


کرت 

الرابطة العثمانية: ۰۹۲ ۰۱۵۵ ۰۲۱۲ 
۶ ۳۳۳-۳۳۱ 

الرأسمالية: ۲۳-۲۳۲ 

راغب إسماعيل : ۲۷۷ 

رامي» یوسف : ۲۸۸ 

راهبات سانت جوزیف : ۷۷ 

رزق الله» جرجی: ۳۱۱ 

رزق الله» نقولا: ۲۵۷-۲ 

رستم» آسعد : ۲۵۵ 

رشدي باشا: ۸۷ 

رضاء آحد: ۳۹۰ 

رضا محمد رشید: ۰۲۸۱ ۰۳۰۱۷ ۰۳۸ 
۰۳۸۱-۳۹ ۳۸۷ 

الركابي» علي رضا: ۰۳۰۳ ۳۷۱ 

روماني» جورج: ۳۹۷ 

الريحاني» أمين: ۰۳۲ ۰۱۸۰ ۰۲۲-۲6 
۸ ۳۹۹ 


دا 

زریق» آنطون : ۳۹۷ 

زریق» سلیم : ۳۹۷ 

الزعني » ضاهر : ۲۱۲ 

زلزل بشارة: 5557 

زهار» الیاس : ۳۱۷ 

الزهراوي» عبد اشمید: ۰۲۵۲ ۲۹۹- 
TY (FO ۰‏ ۰۳۲۹ 
۰۳۶۸-۳۷ ۰۳۵۵-۳۵۶ ۳۹۶ 


زيدان» جرجی : ۱۸۱-۷۹ 


1:۷۲ 


زین » زين نور الدین : ۹ ۲-۲۷۱ ۰۲۷ 
۳۰ 

زينية» آلفونس : ۳۹۷ 

زينية» بشارة : ۸۷ 

زينية» خلیل : 1 ۱6۷-۱۶ ۳\1“ 
TEE (6 0 ۲ ۲‏ 
۰۳۸-۳۷ ۳۵۰ 


ا س - 
ساريناء حنا (الأب): 1۸ 

سامي بكر: ۳۵۲ 

سان سیمون : ۲۳۳ 

سبنسرء هرپرت : ۰۲۱۸ ۲ 

السبي. محمد (الفتي) : 4۲4 

سرسق» اسکندر : ۳۹6 

سرسقء لیر : ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۳6 
سرسق. آلفرد: ۲۹۱ 

سرسق؛ یوسف : ۳۵۶ 


سرکیس سلیم : ۰۱۹ ۹ IY‏ 


۰۱۵۳-۷۱ ۳۸۱ 
سري؛ عبد القادر : ۳۱۷ 
سعید أمين: ۰۳۷۰ ۳۸۰ 
سعيد حلیم باشا (الصدر الاعظم) : ۳٩۰‏ 
السعید» نوري: ۰۳۱۷ ۳۷۹ 
السكاكيني» خلیل : ۰۳۲-۳۱ ۰۳۷۸ ۳۹۹ 


سلام» سليم علي : ۱ ۲ "2۰۳۰ 
TEE TEY‏ ۲۲ ۱۳۵۰۳ 


سلطان باشا الاطرش : ۳۷۹ 
سلهب» رشدي: ۳۰۳ 


سلوم رفیق رزق : ۰۳۱ 1 كلمل 
6 ۰۲۹۸۵ ۰۳۰۶ ۰۳۱۷ ۰۳۵۵ 
۳٩‏ ۳۹۳ 


سلیم. فژاد: ۰۳۱ ۳۷۹-۳۷۸ 

سمنة» جورج: ۹۱ °0 TIT‏ 
۰۳۶-۳ ۰۳۸۵ ۳۸۹ 

سميث. ای : ۰7٩‏ ۵۷۹-۷۸ ۱۳۵ 

سمیث, سارة: 19 

السوداء یوسف : ۰۳۱۹ ۳۸۲ 

السويدي توفیق : ۰۳۰۲ ۰۳۲۱ ۳۳۰ 

السويدي ناجی : ۳۵۵ 

-۳۲۲۷ FA ۷ : سياسة التتريك‎ 
۱ 23 TTY 

السيد» أحمد لطفي : ۳۰۱ 


اش بت 

شادويك: ۱۹۶ 

شاکر فايق: ۳۰۵ 

شتوان» یوسف : ۲۸۸ 

الشدیاق. أحمد فارس: ۰۲۱ ۰۳۳ ۰۱۳۵ 
۷ ۰۱۷۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ 
۰۱۹۷-۲1 ۰۲۰۳ ۰۲۱۲-۲۱۱ 
۰۲۲۷-۹۱ ۶۲۲ 

الشريعة الاسلامية : ۰۱۱ ۰۲۱ ۳ 

شقیر» اسبر : ۸۷ 

شقیر » سعید : ۲۵۲ 

شقیر » نجیب : ۰۲۹۵ ۰۳۵۵ ۳۹۷ 

الشقيري أسعد : ۳۲۸ 

شكري. اسکندر : ۳۱٩‏ 

شکري» مدحت : ۳۵۱ 

الشمعت رشدي: ۲۹۶ 

الشمعت سليم : 11 

الشمیّل سلیم : ۳۷ 

الشمیّل شيلى: ۰۲۰ ۰۱۲۸-۱۲۷ ۱6۲- 


۲۰۷-۲۰ ۰۲۰۱۲ ۸۵ 1 


۰۲۱٩ ۰۲۱۷-۲۱۲۰ ۶‏ 
ITY 6 1Y‏ 2-۳-۰۵ 
TAV TTT ۷۳ ۸‏ 
الشميّلء ماریوس : ۳۱۷ 
الشهابي» ببجت: ۳۰۳ 
الشهابي؛ عارف: ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۰۲۸۲ 
۶6 ۳۰۰-۲۹۹ 


الشهابي» فائز : ۲۸۵ ۳۰۳ 

الشهابي» نجیب : ۲۸۵ 

الشهبندرء عبد الرهن: ۰۳۱۱ ۳۸۱-۳۸۰ 
الشوری: ۰۲۰۳ ۲۰۷ 

الشوری الحديثة : ۲۰۳ 

الشويري أمين: ۰۳۲ ۰۵ 

شيخاني» جورج: ۳۱۹ 

شيماء فیلیب : ۳۱۷ 

الشيوعية : ۲۳۳ 


۰۳۱۱۱ 
۰۹۷ 


د ص - 


الصابونجي؛ لويس: ۰۲۱ ۱۸۲ 

الصحافة العربیة: ۰۱5 ۰۹۳-۹۲ ۰۹۱ 
۵ ۸ ۲ فضا 

الصراع الطاتفي : ٩۳‏ 

الصراع الطبقي : ۶ ۲۶۰-۲۳۸ ۲۲ 

صروف» یعقوب : ۲۹۱ 

الصفارء [سماعیل : ۰۲۹۹ ۳۰۵ 

الصلح: أجد: ۰۲۷۶ ۳۸۰ 

الصلح؛ رضا: ۳۰۵۰ 

الصلح عادل : ۲۷ 

الصلح. كامل: ۰۳۱۱ ۳۱۵ 

الصلح» منح : ۳۷ 


صلیبة خلیل : ۶ ۳۶۱ 


V٤ 


صموئیل» یوسف : ۳٤‏ 
الصهيونية : ۱61 


صيدناوي یوسف سمعان : ۳۷ 


- ض - 
الضاهر عبد الله : ۳۷ 
ضومط جبر: ۰۳۳ ۰۱۳۸ ۰۲۵۷ 151 


اج 


الطائفة الأرثوذكسية: ۰40 ۷۳ 

طائفة الأرمن : 6 10-6 1۷ 

طائفة الأرمن الکائوليك : ۰41-46 475 

طائفة البروتستانت: ۰۱۲ ۰۱8 ۰۲6 ۰۳۱ 
VT ۷۳-۱۸ ۵۱ 6۷-1‏ ۰۱۹۹ 
۸ ۲ ۱۳۰ 

طائفة الروم الأرئوذکس : ۰۱۲ ۰۱۵ ۰46 
Vo ۳ ۲‏ ۰۱1۹ 1۲ 

طائفة الروم الکائوليك : ۰81-40 ۰۵۱ 
ETE ۰ ۷‏ 

الطائفة السريانية : ۰840-66 ۰1۷ 1۲6 

طائفة الکلدان الکائوليك : 10 

الطائفة الارونیة: ۰۱۲ ۰۱6 ۰11-4۵ 
۱ ۰1۱۷-۵۵ ۰۷۵ ۰۱۹۷ ۰۳۰۱ 
۷۰ ۳۸۸ 

الطائفية : ۰۳۳ ۰۱۹۳ ۶۲۱ 

الطباخ محمد إسماعيل: ۳۱۷ 

طبارت آهد: ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲ 
Yor ۳۰ ۶‏ 


طبار سليم: ۳۱۱ 


طيارة» عمر: ۳۱۵ 
الطرابلسي» أسعد درويش : YAY‏ 


طراد» بيترو: ۱ ۰۳۱۵-۲۲ 
۳۷۰ 


طراد» نجیب: ۲۹۱ 

طعمة الیاس : ۲ ۶۰ ۶۱۸ 

طلعت باشا: ۰۲۵۸ ۰۳۵۶ ۳۹۰ 

الطهطاوي» رفاعه رافع : ۱۳۹ 

الطورانية : ۲ 1° 

طومسن» وليم: ۷۹ 

طيباوي» عبد اللطیف : ۷٦‏ 
ظ ۳ 

الظاه کنعان : ۳۲۲ 


ماع 
عابدین» مسلم : ۳۹۳ 
عازار اسکندر : ۰۳۱۱ ۳۱۵ 
عازوري آلفرد: 55 
عازوري» نجیب: ۰۲۱-۲۰ ۰۲۵ ۰۳۳ 
۸ هه e AAT‏ 
۱ ۶۲۲۲ 


عبد الله الأول بن الحسين (ملك الأردن): 


۳۷۳ 
عبد الحميد الثاني (السلطان العثمانی) : ۰۲۵ 
۳ ۰۲ ۰۱۳۷ ۰۵۱ ۰1۸۰ 
۰۲۸٩ ۰۲۵۵ ۰۱۸۳-۴۲‏ ۰۲۸۱ 


۰۲۸-۵ ۰۲۹۰ ۲۹۲ 
عبد الرهن الناصر : ۱۸۰ 
عبد القادر الجزائري (الامیر): ۲۷۷-۲۷4 
عبد القادر» حسن: ۳۰۵ 
عبد الجید (السلطان العثمانی) : 417 


عبد السیح» جورج : 757 


Vo 


عبد النور» ثابت: ۲۹۵ 

عبد الهادي» عوني: ۰۲۹ ۰۳۰۲ ۳۲۵- 
۳۳۹ 

عتناجه» نجیب : ۳۱۷ 

عشمان بن عفان (الخليفة): ۱۷۹ 

العجلوني» محمد: ۳۷۹ 

العجم. محمود: ۳۷۱۳ 

العدالة الاجتماعية: ۰۲-۲۳ ۱۳۷ ۰14 
TTA ۶‏ ۲۶۲-۲۰ 

۱٩۳ : العرفية‎ 

العروبة: ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۱۱۹ ۰۱۷-۱۷۳ 
۶ ۰۱4۱ ۰۱۹۶ ۰۳۱۷ ۰۳۹۱ 
۳۹۸ 


العریسی » عبد الغنی : ۹ ۲۸۲ ۰۳۰۲ 
۳۶٩ ۰۳۲۲۱-۵۰۵‏ 


العسلي» شکري: ۰۲۸۲ ۲۹6 ۳۰۰- 
Too ۱‏ 

العسلي» عبد اللطیف: ۳۷۹ 

العسلي لطفي : ۳۷۹ 

۱٩۳ : العشاثرية‎ 

عصبة الأمم : ۳۸۱ 

عصبة التحرير السورية اللبنائية : ۳۸۲ 

العصبة العثمانية: 275 ۲۹۱ 

عصبة النهضة اللبنانية : ۳۲۳ 

عصبة الوطن العربي: ۲۸۲ 

العطار» مسلم: ۰۳۰۲ ۳۰۵ 

عطية ایلیا : ۰۰۸ 1۱ 

العظمء حقي : ۲۹-۳ ۳۰۹-۳۰۷ 

العظم رشيد: ۳۸۷ 

العظم رفیق: ۰۲۸۱ ۰۲۹-۲۹۳ ۳۰۷- 
۸ ۰۳۸۱-۳۰ ۳۸۷ 


العظم» سامي: 546 

العظم› سعد الدین : ۳۷۹ 

العظمء صلاح الدين: ۲۸۵۰ 

العظم » فايز: ۳۷۹ 

العظم محمد: ۳۳۲۸ 

العظیم» رفیق : ۲۹۷ 

عقل» سعید : ۰۳۰۱ ۰۳۹۲ ۳۹۹ 

العلاقات التركية - العريية : ۰۳۰ ۳۹۰ 

العلمانية : ۰۳۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵-۱۹6 ۲۸۷ 

العلمتة : ۱۹۶ 

علوش» ناجي : ۳۸ 

عليوي» هادي حسن: ۳۸ 

عمر بن عبد العزیز: ۲۷ 

عمر الجزائري (الأمیر) : ۳۹۸ 

عملية التعریب : ۰۱5 ٠١5‏ 

عمون اسکندر: ۰۳۰۲-۳۰۱ ۳۰۸ 
۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۱ ۳۳۹- 
۷ ۰۳۶۲-۳۶۱ ۰۳۶۱ ۰۳۵۰ 
TAY ۰۳۸۱-۵۹‏ 

عمونء داود: ۳۰۱ 

عمون» سعید : ۰۳۱ ۳۷۹-۳۷۸ 

عمون» سلیم : ۳۹۹ 

عنير» سلیمان: ۳۲۲ 

عنترة بن شداد: ۱8۳-۱۶۲ 

العوا» صفوت : ۳۰۰ 

العیسی» وجیه : ۳۸۱ 


-ع- 
غاريبالدي : ۱۱۰ 


غانم» حبیب : ۳۱۹ 
غانم» خلیل : ۰۵ ۲۸۰ 


غانم» شكري: ۰۱۸ ۰۱۶۱ ۰۲۱۱-۲۹۰ 
۰۱ ۰۳۹۶-۲۹۳ ۰۳۰۲-۳۰۱ 
۵ ۳۲۳ ۰۳۲۱-۳۲۵ ۰۳۳۲ 
۶ ۰۳۳۹ ۰۳۹۸-۳4۶ ۰۳۵۰ 
۷ ۰۳۸۵5 ۳۸۹ 

غبریال؛ شارم: ۱۷۷ 

غره» رفاثیل : ۳۹۷ 

الغزاليء آبو حامد محمد بن محمد: ۰۱۰۸ 
۱۷۸ 

الغزالي» على رضا: ۰۳۰۵ ۳۱۷ 

الغصين» فائز : ۳ ۳۷۹-۳ 

الغلايينى » مصطفی : ۲۵۵ 

لون عبد الحميد: ۳۱۱ 

غوبات» صموئيل: ۷۱ 

غوش» شكري: ۳۰۵ 

ف 

فابيوس (القائد الحربي الروماني): ۲۳۶ 

فاخوري. رائف: ۲۹۳ 

الفاخوري» محمد: ۰۳۱۱ ۳۱۵ 

فارس» فلیکس : ۲۵۵ 

فاندايك» کرنیلیوس : ۰۷۰ ۰۸۰-۷۹ ۱۳۵ 

فتنة ۱۸۵۷ (حلب): ٩۳‏ 

فرعون» حبیب: ۳۱۱ 

الفرنسیسکان : 1۷ 

فصل الدین عن الدولة: ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲۲ 
۰۳۸-۷ ۰۸۱ ۰۱۱۱ ۰۱۳۶ ۰۱۵۲ 
۳ ۰۱۹۸-۹۵ ۲۰۲ 

الفقر : ۱6۵ 

فؤاد باشا: ۸۷ 

فورییه» شارل: ۲۳۳ 


فياض» نقولا: ۲۵۷ 
فيرينوسكاء آلکسندرا: ۶۰۷ 
فيصل الأول بن الحسين (ملك العراق) : 
۶ ۰۳۱۱ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۷ 
T41 TAY ۰‏ 
فيليس» مورغان: ۲۳۶ 
فيليب» جورج: ۳۲٤‏ 
-ق- 
قاسم عبد الكريم: ۲۹۹ 
القاسمي» صلاح الدين: ۲۸۲ 
القاضی » نور الدين : ۳٠۳‏ 
ا أحد: ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۳۷۹-۳۷۸ 
قدري» تحسين: ۳۷۸ 
قرطاس» عبد الوهاب: ۳۰۵ 
فريصاتي » جورج : ۳۹۷ 
قزماء آمین: ۰۳۰۰ ۳۱۷ 
قزما الخوري» یوسف : ۳۸ 
القصابء کامل : ۰۳۰۳ ۳۸۱-۳۸۰ 
القضماني» عوني: ۳۱۷ 
القلیونی» یوسف : ۳۰۱ 
قنبازء صالح: ۰۲۸۲ ۲۸۵ 
القوام» عارف: ۳۱۷ 
القومية التركية: ۰۱۱ ۰۳۹ ۰۲۵۹ ۲۹۵ 
القومية العلمانية : ۱3۸ 
القومية اللاطاثفية : ٩0‏ 
القومية اللبنانية السیحیة : ٩0‏ 
ك 


الکبشی أحد: ۳۰۵ 
كحيل » یوسف : ۳۷ 
الكخياء أحمد: ۳۵6 


کرم؛ إدوار: ۳۹۶ 

كرم. طنوس : ۷۹ 

کرم یوسف : ۰15 ۲۷۷-۲۷۵ 

الكلية السورية الانجيلية في بیروت : ۰۱8 
۷۰ 

الكنيسة الشرقية : 81-6۵ 

الكنيسة الغربية : 57-146 

الكنيسة المونوفوستية (الأحادية الطبيعة): 
4۷ 

الكنيسة اليعقوبية: 60 

الكواكبي؛ عبد الرحمن: ۰۳۶ ٤۲۷‏ 

کوتلوف ليف ن.: ۳۰۲ 

كوثراني» وجیه: ۰۲۷۲ ۳۸-۳۶۳ 
۰۳۸-۷ ۳۸۸ 

كوجيه (قنصل فرنسا العام في بیروت) : 
۳۲ 

کولومب مارسیل : ۲۷۳ 

کولوندر م. (قنصل فرنسا في بیروت) : 
۳:۳ 

الکونفدرالية : ۲۷۷ 


ل 


اللبکي» نعوم: ۳۲۲ 
لحود. بطرس : ۳۱۹ 
لطف الله ميشال: ۰۳۹۷ ۳۸۱ 


لطفي. عمر : ۲۷۷ 

اللعازاریون : 1۸-17 

۰۳۵۱ ۰۲۱۰-۲۵۸ ۰۱۰۰ اللغة التركية:‎ 
Yo «For 

-۲۸ ۲١ ۰۲ ۰۲۱-۱۶ اللغة العربية:‎ 
CVT علو‎ CTT CEV CTA TT of ° 
CATIA LAY cA‘ ¥4 ۷3۵ 


۲ ۰۱۰۱-۹۶ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ 
۱6۰6 ۰۱8۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ 
۱۱۱-۸ ۱۷-۰۱۷۰ ۱۸۰- 
1۸41 تك اقم ۵ 5650ل 
۶۵ ۰۳۱۹-۳۲۸ ۰۲۸۲-۲۸۱ 
۵ ۲۸۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۳۰۰ 
۹ ۲ ۰۳۵۱-۳۵ ۰۳۵۹۳ 

۳۷۷ ۳۹۹ ۵ 


لورنس» توماس إدوارد (لورنس العرب) : 
۳۷۹ 


لوریسون» هیربرت : ۳۳ 
ليان» آلقرید: ۳۹۶ 
الليبرالية : ۱۹۵ 


2۳ 

الارديني» عارف: ۲۸۷ 

مارکس کارل: ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ ۲۶۲ 

الارکسية : ۰۱۹۵ ۲۳۳ 

الأمون (الخليفة): ۰۸۳ ۰۱۷۹ ۲۱۲ 

مبدأ اللامركزية : ۰۲۳ ۰۳۰۹ ۳۸۲ 

مبدأ المركزية : ۳۳۲ 

مجاعص. داود: ۰4 

المجالي» توفیق: ۳۰۵ 

الجتمع المدني: ۵۰ ۲۲ 

مجلس المبعوثان العشمانی: ۰۲۱۲-۲۲۱ 
Too TT ۰۵‏ 

مجمع التهذيب (1845): ١٠ء‏ ۷۸ 

محمد رشاد (السلطان العثماني): ۰۲۹۰ 
Tor‏ 

محمد علي الكبير (والي مصر): ۰۱۳-۱۲ 
كل EF F4‏ ۲ ۰۵1-0۵5 ۵۸- 
VY ۵ ۲‏ ۰۱۸۰ ۲۰۸ 


محمد الفاتح (السلطان العشمانی) : ٤٤‏ 

محمد کامل باشا (الصدر الاعظم): ۳۱۰ 

الحمصای» محمد: ۰۲۹ ۰۲۸۲ ۰۳۰۲ 
۰۳۲-۵ ۳۲۳ 

الحمصانی» محمود: ۰۳۰۹ ۳۹۱۳ 

خلص مولود: ۳۱۷ 

خیبر» سعد : ۳۹۵۶ 

خیبر» یوسف : ۳۰۵ 

الدارس التبشيرية : هلا 

مدحت باشا: ۰۲۵۵ ۲۷۰ 

مدرسة عبیه : 1٩‏ 

المدفعي» جیل : ۳۱۷ 

المذهبية: ۰۳۳ 575 

المرأة الذمية : ۵۳ 

المرأة العربية: ۰۱۷ ۰۷۷ ۱۲۱-۱۱۸ 

المرأة السلمة: ۵-۵۳ 

مردم» جیل : ۰۲۹ ۰۳۰۲ ۳۲۱-۳۲۵ 

مردم » عثمان : ۲۸۲ 

الزاش» فرنسيس: ۰۱۹-۱۸ ۰۳۳ ۰۱8۳ 
۶ ارد 

مریود» أحمد: ۳۰۳ 

الساواة السياسية : ۲۰۲ 

مسعد؛ بولس: ۳۱۹ 

المسيحية : ۰۲۲ ۱۹۹-۱۹۸ 

مشاقة إبراهيم: ۸۵ 

مشاقةء خلیل: ۰۷۹ ۰۳۱۷ ۳۸۱ 


المصريء عزیز علي : ۰۳۰۹۰۳۰۰ ۰۳۱۱ 
Too‏ 

مطران» بطرس : ۳۹۷ 

مطران» خلیل: ۰۳۱ ۰۳۱۱ ۰۳۹۸ ۲۱ 

مطران» رشید : ۲۹۵-۲۹۲ 


مطران نخلة: ۰۲۹۵-۲۹۲ ۰۳۰۱ ۰۳۱۶ 
TIA‏ 
مطران» ندرة: ۰۲۸۸ ۲۹۳ ۰۳۲۲-۳۲۵ 


۰۳: ۰۳۶۱-۳۰ ۰۳۲۵-۳۳۳ 
TA ۸ 

مظاهر التخلف في الوطن العربي: ۰۲۳ 
۳۰۹ 


معاهدة سایکس - بیکو (۱۹۱): ۳۸۹ 

المعرّي» أبو العلاء : ۱۰۸ 

العلوف آمین: ۰۳۱ ۳۷۸ 

معلوف» جميل: ۳۲6 

معلوف؛ حیدر : ۳۱۹ 

العوشي؛ حبیب : ۳۱۹ 

العوشي؛ سلیم : ۳۲۳ 

مغامز زكي: ۲۸۸ 

المغبغب» أمين: ۲۹۹ 

الغربي » محمود: ۳۷۸ 

الفخفي عبد الله : ۳۰۵ 

مفرجء أسعد: ۳۹۶ 

مفهوم الحرية : ۷ ۰۲۲۵ ۲۲۹ 

القدسي آنیس: ۰۱۲۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۹ 
۲ ° 

مقصود. الیاس : ۳۲۲ 

مکاریوس» شاهین : 7557 

مکرزل» نعوم: ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳۳۸ 

مکماهون» هنري: ۳۷ 

ملحس» صدقي : ۳۰۳ 

ملحمت ادمون: ۳۷۱۷ 

الملكية الخاصة : ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۷-۲۶۲۱ 

الملكية الخاصة لوسائل الا نتاج : ۳ ۱۱۶ 

الليحي؛ عبد الوهاب: ۲۸۲ 


المنتدى الأدبي: ۰۲۷ ۰۲۱6 ۰۲۹۲-۲۹۶ 
۰ ۰۳۰۵-۰۳۰۵ ۰۳۲۷-۳۲۹ 
۰۳۵۵-۶6 ۰۳۷۱ ۳۸۷ 

النذر (اللك): ۱۶۲ 

منسا نقولا: ۸٩‏ 

المواطنة : ۰۱1۵ ۲۰۶ 

الواطنة الصالحة : ۰۱۷ ١١١‏ 

مغر دمشق (۱۸۷۸): ۲۷۶ 

المؤتمر العري (۱: ۱۹۱۳: باریس): ۲۷- 
۶ ۰۳۷ ۰۲۹۶ ۰۳۰۳ ۰۳۱۰ 
۲ ۰۳۲۱-۳۲۶ ۳۳۰-۳۲۸ 

مور توماس : ۲۳۲ 

موسی» سلامة : ۰۲۷-۲۲ ۲۵۲ 

موصلي» سلیم: ۲۹۱۲ 

الژید. شفیق : ۰۲۸۷ ۰۳۰۵ ۰۳۱۵ ۳۹۸ 

الژید. صادق : ۲۸۷ 

میثاق دمشق (۱۹۱۵): ۰۳۰ ۳۹۱ 


»ل - 


نابليون بونابرت : 05 

ناصف» حفني : ۱۳۹ 

الناطور؛ توفیق: ۰۲۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰6 ۳۲۵ 
الناطور؛ حسن: ۳۱۱ 

نافوني ثيوبالد (الأب): ٩۸‏ 

نامق» إسماعيل : ۳۸۷ 

ناهل مطران باشا البلعبکي : ۳۹۹ 


النجار ایراهیم سليم: TAT‏ ال 
1۲( ۷ ۶ 


نحول» داود: ۲۶۱ 
النشاشیبی » على: ۳۰۰-۹ ۳۱۷ 


نصر الله» جبرائیل : ۷۹ 


نظام الشوری : ۳.۳ 

نظام اللامركزية : ۳۹ 

نظام التصرفية في لبنان: 1۵ 

نظام الملل : ۰۳۰ ۳٤ء‏ ۵۲-۵۰ 

نظرية النشوء والارتقاء : ۲۰ ۱۵۲ ۲۱۹- 
۳۰ امنا 

النقاش» بشیر : ۳۰۳ 

نقاش» حنا: ۰۳۱۱ ۳۱۵ 

نقاش » مارون: ۸۵ 

النقیب طالب : ۳۲۷ 

النقيب» محيى الدین : ۳۵۶ 

التكدي» عارف: YAY‏ 

نمرء فارس: ۰۲۹۲ ۰۲۷۲-۲۷۱ ۳۹۶ 

نوفل» نوفل نعمة الله : ۷۹ 

نیکولایسن» جون: ۷۱ 


ےھ 


هارون الرشيد (الخليفة): ۸۳ 
الهاشمي طه: ۳۱۷ 

الهاشمي. ياسين: ۰۳۰۳ ۳۷۱ 
الهای جوزیف : ۳۹۵ 

الهانيی یوسف: ۰۳۱۵-۳۱6 ۳۷۱۸ 
هکس توماس : ۲۱۸ 

الهوية القومية الإثنية : ۵۲ 

هيئة الشبيبة العربية : ۳۵۹ 


تاو 


الوحدة العربية : ۰۳۳ ۰۱6۲ ۰۱۹۱ ۰۲۷۷ 
EYI ۰۶۱۲ ۳۸۷ ۰‏ 


ورتبات» بطرس : VA‏ 


ورتبات» یوحنا: ۸۱-۷۸ 

وسام» الیاس : ۳۸۸ 

وصفي » مصطفی : ۳۱۷ 

-۷۵ ۰۳۸-۳۹ ۰۱۸-۱5 الوعى القومى:‎ 
۹ ۹۲ ۵-۸ CAY ۷ 
-۱6۰ ۱۳۵-۱۳۶ ۰۱۳۱ ۸ 
۰۱۸۶ ۰۱۷۱ ۰۱۵1 ۰۱۵ ۱ 
TAT ۰۲۷۹ ۰۲۷۶ ۲ 


وییس, سدني: ۲۳۶ 


= ى - 


اليازجي إبراهيم: ۰۱۶ ۰۲۱ ۰۳۳ ۰۳۸ 
مل ۸۸۷ ۹-4۸ ۱۳۹ 
۱۷۵۲ ۱۸۵۸-۱۸ ۰۲۱۲ 
EYI ۸‏ 

اليازجي» توفیق: ۳۹۷ 

اليازجي؛ حبیب : ۰۸۷ ۱۳۹ 

اليازجي. خلیل: ۱۳۹ 

اليازجي ناصیف: ۰۲۱ ۰۳۳ ۰۷۹-۷۸ 
۲ ۱۳۵ ۰۱۳۸ ۱۷۱ ۱۷۳- 
۰۶ ۵ ۶-۳ 

يزبك» أمين: ۰۳۱ ۳۷۸ 

يزيك» حبیب : ۳۱۹ 

الیسوعیون: ۰۱۶ 1۸-۷۲ 

اليعاقية في سورية : 1۷ 

يني» آنطونیوس : ۷۹ 

ييني» قسطنطین: ۰۳۲ ۱۳۱۷ ۰۳ 
TT ۰۷ ۳‏ 

اليوسف. عبد الرهن : ۰۳۲۸ ۳۵۶ 

یوسف فرنکو (التصرف): ۳۲۳ 

يوسفاني » داود: ۳۰۵ 


